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ال یر وااطارف 


4 کہ 5 رز 2۶ 1۱۱۳ اہ 


يا نار امور 


عفا الله عنه 


5 


الطلع ارآ 
2220 
تر بت السافة رای الم وان يروا 
رك ود ۳ ۳۹ < وو ہے ہے وو 7 
م روا يخر سر 9 رک 
ہم کے وہ و سر هه و کر سے زر ر 
56 مود هُم ین آلا فد ٹک 


م 
ا ا رو ہہ کے ص 2۵و و 
(لعحِحَكمَة بِلِعَةٌُ فا تن الندذر 4 


سے 


ہے 


الآيات 0-١‏ من سورة القمر 


ابرمرا, 
هد 
اراد المقدس.. 
لوف ٠‏ 
لحجارة الشعب الصمود.. 
وإليك یا بغداد.. 
يا رمزاً عَنوڈ.. 
وإلى الجنود.. 
جيش التو جه نحو أبواب المدائن.. 
ال 0 
وإلى الإمام المنتظز.. 
داعي الحشوذ.. 
والقادمینّ.. لأنهم أمَل الخلاض.. 
والوعذ جاء.. ولا ام 
ا 
ضري ! تعلمون ؟ا 
الود 
تَضافروا وبا القلاغ.. 
لحماية الكنز الاله.. 
يَاعوا الْعهود.. 


5 وق یں وه 
وشعوبهم صارت سدود.. 


خلف البنود.. 

صرنا غثاءً کالقروڈ.. 
رلا لف الط 
الله آکبر يا یھود.. 
يكفي ٹُمُود.. تكفي اجتماعاتٌ الوفوذ.. 
َعم شُعُوبٌ الوّحي مَهْرَّلة الوعوة.. 
ورغاء جَمْهَرَة او 

الحياة.. لكم الحياة.. 

لكمُ التراب مع المياه.. 

ولنا ا 


الوك من لاله 


اھر ا حال 


٭ عن أبي الدرداء وه قال : (لقد تركنا رسول الله ہي وما في السماء طائر يطير 
رواب الاک ا لی رر الطبراني » قال الھیثمي : رجاله رجال الصحيح . 

٭ قال رسول الله پیل : (إذاظھرت الفتن - أو قال : البدع- وشب أَصْحَابي فليُظهر 
لالم له فمن لم یفعل ذلك فعليه لعنة اللو والملائكة والنّاس أجمعین . لایقبل الله له 
صرفاً ولا عدلاً'''' . آخرجه الخطيب في «الجامع» عن معاذ رة . 

* قال رسول الله لا : «إذا لَعنَ آخرٌ هذه الأمّة م ولا فمن كان عنده عِلم فلیظهره فان 
كاتم العلم يومئذٍ کگاتم ما نز على مُحمّد ۳4 رواه ابن ماجه في «سننه»۲۳ . 

٭ عن النعمان بن بشير ره قال : قال رسول الله بر : إن بين يدي الساعة فتناً كقطّع 

اللیل المُظلم ء يُصبح الرّجل مُؤمناً ويُنيسي كافراً» و يُمسي مؤمناً ويصبح كافراً» یسیع قوم 
فیھا خلاقهم بعَرَضٍ من الذنيا سير » أو بعرض من انیا قال الحسن : (فوالله الذي لا إله 
لا هم لد رايم ضرا ولاعقول»وأجساما ولا الملا فرش نار ء ودْبَانَ طمَع ‏ يغدون 
بدرهمين » ويروحون بدرهمین »یسیع آحدهم دینه بشن عنزة)”” . 


«الفتن» لنعيم بن حمّاد (۱: 45) 


10ن ارو للهيتمي ۰۶۷۱۱۸ وعزاء للطبرائي »وی "مو سس سو ساس 
(تَرَكْنَا رَسُولَ الله پل وَمَا طائ لب جَنَاحَيْهِ في لوالا وَهُوَ کر مه علمًا) . 

(۲) الجامع لأخلاق الراوي آداب السامع للخطیب البغدادي )۱۳٣١(‏ . 

لا ار 

)٤(‏ وفي سنن ابن ماجه (٢٦۲)ء‏ بلفظ : (إِذَالَعنَآخِرٌ هله اله 2 مه لقن کت حَرِيئًا ققد تما نر له 
عن جابر رواب . 

.)٦۷ /۱( آخرجه أحمد (4/ ۲۷۲))ء والحاكم (۳/ ٦٦٦)ء والفتن لأبي نعيم‎ )٥( 


الہ 


جردو و مت مه مرح مر مرو ہیں ام موم سو ر س یس مر رھ مر مر مر 
دزی آنزل عل عبد و الكتتب ولو جع ل لَه عوجا ا )یما زر باسا مییامن 
سو مو رود سس ساح موم 


دنه وشر منت از نیع ملو ا سا نییعت معا( کی فيه 
گرم سے خن الله ولد ون )کا کم پو ون هلا لا باپھم کرت 


كيده ن بن امھ ان َو إلا كن © لما بیع تک اتمم إن 


سے سیف باو م 


وا بهندا الحديف ا ا تک رکف 
أَحسنْ عمَلاك) وا لجعلوت ماعلا صويدا جردا )4 [الكهف: ١‏ 0 


والصّلاة والسّلام على سيّدنا مُحمّد بن عبد الله القائل عن الدّجال : (إنَّمَعَهُ نه وَنَارَا اه 
جن وجنت ا فَمَن ابي بتارو فلت بالله لیر رام + اليف کرت 2 6 ملكا 
كَانَتْ الار عَلَ إِبْرَاهِيمَ)”". 

وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار» ما تعاقب الليل والنهار» وعلى التابعين لهم بإحسان 
إلى يوم القرار والاستقرار. 

وبعدٌ؛ فإ فقة علامات الساعة منتشرٌ خبره اليوم؛ ومؤلفات العصر قد آشبعث منه فصولا 
كثيرة ما بين كتاب وکتیّب ورسالة» ونشرة وشرح ومحاضرة وشریط وخطابة منبر» واستقراء 
حالة ومظهرء وکان الأجدر أن نكتفي بما تب وصلّف في هذا المضمار ؛ ولکنا راینا أن 
كافة ما کتب عن الساعة وعلامانها يُنشر کمعلومات متفرقة عن هذه الظواهر الخطيرة» ومع 
هذا فقد اعنقد البعض أدّ التناول لها مجردٌ مَشغلة وصرّف عن الواجب والمتحتّم واللازم 


(۱) سنن ابن ماجه (4۰0۷۷). 


والمندوب ؛ إلى ما لا حاجة له من علم الغيوب. 

وكنا في هذا السبيل قد رضينا ما رضيّه الناس» مع أن إرضاءً الناس غاية لا تدرك 
وفجأة .بر لنا شاهدٌ نبويٌ عظيمٌ من خلال استقرائنا لحديث جبریل عليه السلام بصرف 
مس سس مس ا 
سر ہووت وہ خر ذه له لها فمن كان عندہ عِلُمٌ فلیظھزہ فان 
گاتم الیم يَومئذٍ کگایم ما أنزل على مُحمّدا''. 

وفهِمنا من هذا النداء النبويّ أن مكتومٌ العلم واجبٌ إظھارُہ فاستجبنا للدعوة ولَبیّنا 
الإشارة» وبدأنا نضع السؤال من محور الحديث النبوي العظيم؛ حديث جبريل -عليه 
السلام- الحدیث الحاوي على اصول الدین وقواعدہ والحامل ساس الديانة وثوابت 
اتواه ترجا ادرا الملة الأثبات ثلاث أصول وأركان وما نطقت 
به الذات النبوية أربعة» فوقفنا عند هذا الملحَظ وبدأنا نجمع الاشتات وندرُس أركان الديخ 
الأربعة مجتمعة لا متفرقة» ونتحدث عن علامات الساعة كركن من أركان این وأصل من 
ىر وعی المسلمین وفهمهم عن آمردینهم؛ چجہ ا في آخر الحديث : لفن 
جبريل ام کم ویتگم :۲ 

ردان مرو انی ا کیو 
بالتفصیل. 

والركن الرابع منها بالخصوص يحتاج إلى هذا التفصيل والتبيين من جوانب عدة: 

أهمها: أن يتعرف المسلم الفرق بینه وبين الثلاثة الأركان الاولی التي اعشمدها العلماء 
حيث ان الثلاثة ة ال رکان أركان ثابتة يجب تعلمها منذ الصّباء ء لأنها تعنى بالعلم الفرضي 
الواجب الذي لا يصح التعبد إلا وع العتيدة اترتا راب الشّلوك. 

7 7 لاز باط ا ان ارام عللاقة راو اون 
ومواة قع الخير والشر في الناس والزمان؛ ويرتبط بعلم التعبد من حيث المیل القلبي والولاء. 

فالذین یوالون الصالحین -مثلا- - تُعرّف معنی علاقتهم بهم من حيثيات العلامة والسمة» 
والذین یوالون الکفر والطواغیت وأهل الدنیا تعرف حقيقة ولاءاتهم بالعلامة والسمة. 


(۱) تقدم آول الکتاب . 
(۲) آخرجه مسلم (۸)ء وأبو داود (٥٦٦)ء‏ وأحمد في مسنده (۵۱/۱) . 


۱۰ 


الساعة)ء ٠‏ وإذاماعتمدثاها في ین الب رت من اركاة ای والتدین يمكن - -بمتابعة 
ولیہ نس تلد کل مره بضارت و کات 
مارد يي ا د 
من الصحبة ورتبة النّجاة في الدارين. 

وقد رلت في هذا الباب جماعاتٌ وجماعاتٌ فَهِمُوا, بعض الوقائع والحوادث والنصوص 
مجردة عن هذا الفقه وعذوها حجة في القدح في بعض الصحابة مع أن فقه التحولات 
ا وہہ مس و يي 

یسح لانن ريصنو کا با دن تح عی من عاصر سول بے 
وكان لرسول الله معه شأنّ وصحبة وخصو صيةء فالصحبة والخصوصيات حصانة لا تقض 
اف نی مورك و و ہم 
ومقصوده وخاصة آن لا الرکن قد تارق اف لمع باقرار وا .مامت 
ورَعُمَ ما قد بَذّله العلماء المخلصون لهذا الدّين من حفظ للصحیح کالامام البخاري ومسلم 
وغیرہ فإنهم على عظمة الجھود المبذولة وخاصة في فقه الشريعة والعقيدة ومراتب السُلوك 
ادالكر ےش رو ہیر تہ لامكو بد 
البخاري يقول في مقدمة الجامع الصحيح : ما أدخلتٌ في كتاب الجامع إلا ماع وترکث 
رس نی مہب mm‏ 
دہ وو موچ سی 


(۱) «أسرار الهاء فی الجفر» ص 5 ۱۳. 


۱۱ 


720 یستوعبا کل الصحیح في کتاته مه رف مرح كل بعدمالاستیعاب" اه 

قال مؤلف كتاب «أسرار الجفر): «إن المشكلة بدأت من هناك من رأس الستین التی حَذْرٌَ 
منها سيدنا محمد إا لأن طمساً كبيراًسيحدث في حقائق ن ومعالع وإشارات على الطريق 
ترش ال مق أو بجعي أدق وید الأأنة فى از فادها انید خر وق و بها المسالك والمهرات 
00080+ وو 
صراحة ووصاتنا الصراحة موثقة لكانت الدنيا والأمة الإسلامية في وجه آخر»”" . 

وبهذا الإفصاح المهم عن اسر لات وأشراط الساعة) نستفيد حاجتنا الما إلى 
إعادة فهم المسلم إلى (مدلول الرُكنيّة) التي غفل عن الإشارة إليها كثيرٌ من الباحثين» وشغل 
البعض منهم بمحاكمة العلم والعلماء وحاول آخرون أن ینوا من خلال هذه الثغرات 
للنيل من شرف الاسلام كله» ويهندسوا لأجيالنا المعاصرة صیغ الصراع المدمّر باسم آل 
البيت النبوي المظلومين كما يقولون. 

والشأنُ كل الشأن فى الاعتدالء فالبنيان الإسلامى خير کله» وإذا ما قات على الأمة فقه 
التحوّلات وأشراط السا فلا مجال لنسف بنيان الأمة في أركانها الباقية» والخيرٌ كل الخير 
یہ سے یہ سور مور من یٹور اج مایم 
اصلاخُ في شمول الطوفان القادم » وأما ما قد سلف فقد قال تعالى : الک أَمَة قد خلت 
کھاما بت ولک ماسبتم ١‏ ولا کون اكوا و بر٤ )٥‏ . 

وإذا كانت الآية قد نزلت في شأن الآمم السابقة فان معاني القرآن تتجدد في شواهد 
الاستدلال» وعلينا أن نفهم المعنى من إعادة مدلول الرّكنية الرباعية إلى موقعها بما تھا لنا 
من الشواهد لخدمة الأمة» لا أن نعيش على حساب هتّك التاریخ ورجاله» فحرمّة الإسلام 
في المسلمین عظيمة» وغاية ما نحتاج إليه في تقریرنا لهذه الركنية أن نوجه الأجيال إلى 
المرحلة المعاصرة ودراسة علامات الساعة دراسة متأنية لإخراج من استطعنا من برائن 
التبعية المطلقة للكفر والكافر في الحاضر والمستقبل. 

ففي عصرنا نری عشرات المفكرين والعلماء يصلون ويصومون ويتعبدون لله ويتقربون 
)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) المصدر السابق باختصارء وأعتقد أن فهمنا لمراد المؤلف لا يتجاوز مفهوم ساسة وقادة الدولتين ذاتي 

الملك العفيوضي» آما ما سيق ذلك فالطعن والتبز لا تسعفه ولا تویده التصرس لحصانة الصحبة 

لرسول الله بر لو آراد أحد أن يعمم المقصود من عبارة المژلف. 


۱ 


إلیهہ ولکن مشكلة الأمر لا في العبادة وإنما في نماذج الولاء فمنهم من يُوالي الکفار ويجتهد 
في خدمتهم ويحقق لهم من هذه الخدمة مكاسبً مادية وفكرية واجتماعية واقتصاد دية 
وسیاسیة فالعلة کمن في ولائه وخدماته لا في صلاته وصیامه وهذا ما يُعرف ب امُضلات 
لفتَن» وقد شملت هذه العلةٌ غالبَ طواثف ال سلام المذهبية المعاصرق کما شملت 
بوضوح من شد عن المذاهب الإسلامية العالميةء واتخذ لنفسه وجماعته منهجا یََض به 
الغُرى ويُقبض به ومن خلاله مفاهيم خير الورى بعلم حينا وحينا بغير علم ولا وعي. 

وقد برز هذا الانفصام جلياً في مرحلتنا المعاصّرة نتیجة احتواء المدرسة الحدیئة ذات 
العلاقة المباشرةببرنامج الغثاء المسیّس كافة مناهج التعليم والتربية في البلا دالعربية والإسلامية 
جو سوک وہہ و 
ہے ےت ےت ےہ ہت 
مفهوم العلم على أساس الكتاب والشّنَّة نجد أنغالب المنطلقين في ھذاالمضمار المعاصرهم 
ضحایا مرحلة الغثاء والتشييس شاءوا مب وربما عالجوا كثيرا من قضايانا المعاصرة بأسلوب 
مريب وغريب معتمدین على فهمهم المسیّس للكتاب والسنة .وهذامقتل خطير جداً قدتكلم عنه 
من لا ينطق عن الهوى و يي وهو ينقل للعالم خطورة مستقبل المرحلة الغثاثیة في النظرية والتطبيق 
الشرعيء فضلاً عن الأمور الأخرىء ومن ذلك قوله للأعرابيٌ السائل عن الساعة: «إذا ضعت 
الأمانة فانتظر الساعة قال: وكيف إضاعَتّها؟ قال : إذا سد الأمرُ إلى غير أهله » فانتظر الساعة»”) 
والتضييع والتوسيد المشار إليه في الحديث مبني للمجهولء وفيه رمز لتدخلات أجنبية لا یظهر 
فيها إلا نائبٌ الفاعل. 


)١(‏ الانفصام: معناه اختلاف الفعل الصادر من شخصية واحدة على شكل متناقض» بمعنى تعامل الانسان 
مع عدوه من خلال مصالح يستفيدها وعرض مادي مع التزامه بمفهوم الدين والعبادة والمحبة لله 
ولرسوله من جانب آخرء أو هو اعتزاز المسلم بدينه من حيث الولاء العام والالتزام بالعبادة والانتماء 
من جهة ثم تنفيذ برامج ج الوجه الآخر بعلم أو بغير علم في الاقتصاد والسياسة والاعلام بما يحقق 
المكاسب والفوائد المخالفة لدين المنفذ ذاته. 

(۲) صحيح البخاري  )۵۹(‏ وبلفظ : (إذا أسند الأمر إلى غير آهله...» (15957) ء وفي مسند أحمد 
١١ /۲(‏ )بلفظ : (إذا توسد الأمرّغير أهله فانتظر الساعة) . 


۱۳ 


ونحن هنا قد عهذنا لے آنفسنا -ما استطعنا الی ذلك سبیلا- آن نکشف الحقيقة ونتحمل 
مسؤوليات کشفها سواء من المعترضين علیناداخل دائرة المدرسة الأبوية ذاتها أم من المعترضین 
علیناخا رجه !۱ فكلا الجهتین يعاثون في مرحلتنا المعاصرة من شمول الحيرة في جانبي 
الإفراط والتفريط الذي يعالجون به قضايا التعبد وقضايا الحياةء وكلا التقيضين آیضا یمیشون آزمة 
خطيرة؛ صارت وبلا شك هي المسؤولة (بعد تدخلات العدو) عن كل التداعيات التي نشهدها 
اليو وشهدتها المدرسة الأبوية المسندة بعد سقوط القرار الإسلامي العالمي في القرن التاسع 
عشر الميلادي» وإعلان المدرسة العلمانية في ترکیاعلی أنقاض المدرسة العالمیة الإسلامية. 

سس سی ونمو ان ميزه تن علي مخت سورد مو پر اكور 
ممن يعنيهم الأمر فضلا عن عامّة الأمة ودهمائهم. 

ولهذا السبب نجد أن إعادة مفهوم القراءة الشرعية لأركان الدين على أساس المعالجة 
الرّباعية هي واجب المرحلة وإحدى ضروراتهاء وواجبٌ المرحلة أسهم معنا في استقراء 
مكنونات العلامات كلهاء بدءاً من عصر صاحب الرسالة ااي ونهاية بعصرنا الذي طكَّى 
فيه دخان التحوّل والتغيرء فاستنفذنا جهدنا المحدود لاستفراغ المعرفة في هذا المصبٌّ 
الريماني ووضعنا هذا الکتاب الحامل بر «التلید والطارف)ء و «التّلید» الیّعیدء و 
«الطارف» القريب» و افقے الَحوّلات» المَتْصود به :ْم ما يجري من سنن التََّيْرات 
والّبدلات في المراحل المتقلبة» وما أشارت إليه الآيات والسنّة النبویة في شأن ذلك. 

وأمّا «سّة المواقف» فهي إضافة محمودة في تأصيل فقه الدعوة إلى الله بخصوصه على 
ما تقرر لدی العلماء من تقسيم سنة المصطفى في علم الأصول إلى قولية وفعلية وتقريرية 
حيث لوحظ أن هناك سنة دلالة وسنةٌ کواقف. 

وستتناول هنا بادئ ذي بدء ما يتعلق بسنة المواقف» وهی ما اتخذه الرسول من موقف 


)١(‏ ومن هذا القبيل ما لاحظناه بعد إصدار الطبعة الأولى من هذا الکتاب حيث أخذ بعض المنتمين لمدارس 
القیض والنقض يصع بعض العبارات والجمل في الکتاب وفي غيره من كيا ارج من هذا الامر 
المرکب کنباً وزورا ويهتانا بحکم من على المولف ویدرجه حسب تسییسه للعبارات والجمل 
من مجموعة كذا وكذا. جو بس نے سی وت بی ایت 
المشروع. . ولو كان منصفاً حقاً وناصحاً صدقاً لوجد الإجابة على ما في عقله وذهنه من المتناقضات 
في ثنايا نصوص الكتب التي بتر عباراتها وجملها واستخلص منها تصوراً وحكماً لا علاقة للكاتب به 
ولا للمؤلف؛ ولكن سامح الله هؤلاء المتّقولين» وهدانا وإياهم إلى سواء السبيل. 


١ 


ذاتي يليق بأخلاقه -عليه الصّلاة والسّلام- مع أعدائه وأضداده منذ بدء الدعوة الإسلامية 
في مرحلتي مكة والمدينة حتى وفاته» وحتى مع من نزل في شأنهم نص قرآني دامغ ء 
ونستخلص من هذه المعاملة قاعدة التأصيل لمنهج الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة 
السنة فی كافة مراحل الحياة» أما سنة الدلالة فسنتناولها خلال حديثنا عن التحولات. وما 
پٹرتب على فقه المناسبات الشرعیةہ وكلا الستتین: الدلالة والمواقف لا علاقة لها بعلم 
الأصول التى قررها العلماء وفرغوا منھاء وإنما علاقتھا بفقه التحولات المقتبس من رباعية 
الأرکان باعتبار ما یخص الربط بين التاریخ والديانة في مسيرة الدعوة إلى الله بَسْطاً لو 
واستجلاباً وس وان وآقرش عن هلک ا چ4 رد۱ . 

وقولنا هنا: «إنما علاقتها بفقه التحولات المقتبس من رباعية الأركان» إشارة إلى أن هذا 
الرکن الرابع لم ينطو تحت أي مدلول فقهي خاص من قبل» ولهذا فليس التناول له على 
صفة خدمة الدعوة إلى الله ینازع الفقه الأصولي في الأحكام والتشریعات الأخرى ولیس 
آیضا بدیلا عنه» وإنما هو إحياء لمعاني هامة في منهج السلامة» ومعالجة شرعية لسلبیات 
التراکمات النفسية المؤدیة إلى الحيرة وشمول الصراع بين المصلین من جهة وامتداد نفوذ 
الشیطان وعملائه فى الانسانية عموما والأمة الاسلامية خصوصا من جهة آخری» و خاصة 
یبا شدای ا افقو الد لات البا رخف 

وآسأل الله أن يغفر لي کل جرأة وخطأ غير مقصود. وآن يوفقني للصواب فیما توجهت 
إليه» وألا یجعل في قلب أحد من أمة الاسلام علي وجدا أو ضغینة ہما كتبثٌ وعلقت. وأسأل 
الجمیع الدعاء.. كما آرجو مولاي التوفیق في كل حال.. 

وهو حسبي ونعم الوکیل.. وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم.. 


المولف 


۱۵ 


ال مضل إل شرع النظورة 


اند لله تالم من فضاوالتضلمته‌دام 
«الحمد» هو الثناء على الله بالجمیل الاختياري والناظم یحمّد الله تعالی على ما آلهمه 

من الفضل الذي هو المعرفة والبيان المؤدي إلى استنباط المعاني من النصوص» «والقضل» 
يعود إلى الله في كل الأحوال» فمنه كل شيء لأنه الكريم الجواد المتفضل سبحانه. 

نم الص لاہ سم صل ان كاش ف التق المدل 
«الصّلاة» من الله رحمة» ومن الملائكة استغفار» ومن الآدميين تضرع ودعاء والصلاة 
س الدعاء؛ وهو استجابة لأمر الله تعالی للعباد في قوله : یام اموأ لاه 
وس E‏ لی ما ا)4 الأحزاب:ه] . 

0 والسلام على رسول الله بإ حقٌ واجبٌ على كل مسلم» «والسّلام» هو الأمان 
المفضي إلى الاطمئنان» وهو اسم من أسماء الله» أنزله إلى الأرض لیتجسد معناه في العباد 
ویبرز على آلسنتهم وأقوالهم وأفعالهم وعلاقاتهم. 

وقوله: «المتصل» أي: الدائم غير المنقطع» «على النبيّ» مأخوذ من النبوة» وهي الإخبار 
بالمغیّب» ونبينا عليه الصلاة والسلام نبي ورسولء فقد خاطبه الله بكل الصفتين: ییا 
ابن 4 یتایی سول 4. 

«كاشني الفقه المَدِل» الکاشف : المُظھر والمُبيِّن لما خفي وا ستتر» ورسول الله عل أبرز 
في صحيح أقواله ما استتر وخفي في الماضي والحاضر والمستقبلء وس هذا الكشفٌ 
ها لأنه يختص بعلم عَلامات السّاعة وقوله : «المَدل» أي المرشد إلى حقيقة ما يجهله 
الإنسان» أو ما يرتبك في شأن الإفصاح عنه من سلوك الناس وأحوالهم. 


من حدد لام 0ت0 وأؤضح الیل آلشوومه 7 


۳1 


«العلاشم»۲۳ جےہ مود یہ ول : الجارية في قضاء الله وقدره في 
مستقبل الزمان» فهو > پل قد حدّدھا کشا ونوعاً وصفة وحالاً ومكاناً وزماناً. 

«وآوضح) أي :بين وأَجُلی (المعالم؛ جمع تعلم وهو الموقع والمكانء ويقال أيضاً: 
الاشارات والملامح «المشوومة» آي : مظاهر الانحراف والفساد وشوم المسلك والمقصد 
والتصرف. كما عبّر عن ذلك من لا ينطق عن الهوی ہلل 


وال الاب نايم ون می عل الطريقٍ لا 
«الآل» هم بنو هاشم وبنو عبدالمطلب «والأصحاب» جمع صحابي» وق اجتمع 
بالنبي he‏ ومات على الإيمان في المعنى العام «والتابع» هم من اجتمع بالصحابة 
أو بأحدهم من لاحقي الأزمنة المتعاقبة ومات على الایمان «ومن مَشَى) أي: م من ایهم 
بإحسان على طريق السلامة الواسع» وحسن الظن بالله وبعباده. 


مُستلهماسرلوجودالبدي ۳ من سمرّآيات الكرمالموجد 
أي س ریو کے روج سطہ 


زا ل را ی الكرم من الکریم و الڑیجاد من الموجد ويك فى ی 
۲ ہم 97 210 


قرط 2ص بم ة واب نع اف 


القراءة منهج هذه الأمة منذ فجر الرسالة افأ سر ٠:14‏ والقاری لاستة طه 


)١(‏ العلائم جمع علامة وهي الشارة التي تدل على الشيء ومنها علامات الساعة» والمعالم جمع معلم 
وهو المآثر أو المكان الذي يكون فيه مجريات التحول. 

(۲) قوله في المعنى العام: أي فيما تعارف عليه علماء الملة في تعريف الصحابي بعمومه» وأما في المعنى 
الخاص فالصحبة مقيدة أيضاً بشروط أخرى حتى لا يندرج المنافقون ومن وردت فيهم نصوص 
صريحة في المفهوم ذاته.. وأشرنا إلى هذا التفصيل بعد ورود ملاحظات بعض قرٌّاء الكتاب ممن 
أصيبوا بطرفي الإفراط والتفريط في تناول المواضيع وتحليلها ولم يلتزموا أدب التوسط والاعتدال مع 
أصحاب رسول الله پل ولم يتفهموا أيضاً آراء الراغبين في هذا المنهج الشرعي المعتدل بعيداً عن 
الغلو والتسييس. 


۱۷ 


المصطفى» هو الناظر إليها والمطلع عليها مستغرقاً في معانيها مع كمال الهمة فی الحصول 
على السراد ومع الأب المفضي إلى تعظيم ذات المعلّم ومقامی على اع للمأمورات 
واجتناب للمنهيات وفق منهج الاقتداء المنصوص عليه # لق ۵٥‏ 00 
حَستَة E‏ الله ولیو ما خر ودک آله كيرا 2 :ارب N:‏ 
عن كلعل مخت تالم انف ۷اضول لالہ 
حدد القراءة في السنة النبوية «بالعلم المحدث» آي: المتجدد المتغیر المتحولء وبمعنی 


آخر: کل عم ای اق علیمقتضی تطور ابا تج لاقي تاس خی 


وحم 


والتحدّل الول يقول: لکش من سم ۳ کا و 
بِمقدار ده «والمعالم» مظاهر التجدید وعلاتم التغیر والتبدّل. 


20 في‌صدرطه خی 2 

تشزيةٌ لله تعالى عن كل مثل وشبہہ فهو سبحانه أودع في صدر المصطفى َة كانة العلوم 
ہو وس پ سر و لا أهل له ده المعارف وإمامُ 
من تعلمها وعلمها سوام كانت شرعية أم مادية» فلا تس علمٌ نَظرّي ولا ماي على صفحة 
اجو ہد ریغ سمل لسان نی ذلك ل مان و شن قله ار تن بهدهه مت 
0ي مد لین ار تے : ما سره بسانت بر بد با ا 
OO)‏ 

والمقصود الظاهر هو القرآن» والمعنى الإشاري هو کَافَةٌ العلوم کت 
تحت مدلول اا باس ر ×٦‏ سن::١ء‏ وقال تعالى : ولک ما کم تکن تاج وکارے مَس 
له یک عَظِيمًا LW: O)‏ 


صل الالمآلإسان ‏ وا رد اه لأكوان 


أي: أنه بش قدبيّن وأبرز في أحاديثه «فقه العالم» بأدق معاني الفقه 9 والتبيان» 


کما آوضح [١‏ دمن هذا لفقه أيضا مراة له في مسيرة الأكوان ون التطور في الحياة. 


0 . وساقتو مس آخر ول 


۸ 


إشارة إلى الحَفَاء والكثّمان» حيث لا یعلم أغلبُ الناس شأنَّ سرّ ما يجريء وإنما يشتغلون 
بظاهر ما يجري» # یلو ظدهراِنَ لالز وه عن ال وہ فلو )ررم . 
«والتحول» هو تغیر الزمن وأحواله في العبادہ وما يطرأ في الجوانب العلمية والعملية 
والسلوكية من تبدل وتحول» وما يجري به قضاء الله من أول وآخر موی ےا مع 
و 


تيده رو 222 وتَاوْعٌاَلَمُلككَ یکن معا وم ماه ول تک 4 


[آل عمران:1 ۲] . 


فك تن راما یدرک نی انا س اهل آَلمَهُم 
أي : ان کل متغيرات الأحوال واضحة لدى أهل العلم الذين منحهم الله سر هم في 
قراءة الأصول وفقه التحولء حيث إن العم بكاقّة صوّره يحمل ظاهر المعرفة وسرّها الباطن؛ 
فالظاهر ما لا يحتاج إلى إعمال الهم الوهبي» حيث تبرز مواهب العلم الكسبي بعوامل 
العقل والجوارح؛ فتبرز المعرفة الطافية على سطح العلم المتداوّل. وأمّا علم التحول وفقه 
التغير فلا يبرز إلا لقلة من الناس ممن وهبهم الله معنى خاصا من معاني سر العلم «العلم 
اللدنی ۷۷ 


ومع أراة الله از بهدیه شرح له الصد ركذا عطي 
«والهدایة» هنا ليست بمفهومها العام وإنما الهداية بهذا العلم الخاص ضمن الهداية 
العامة» فلرَّبٌ عبد عَدَاءُ الله للخیر والعمل الصالح ؛ ولکن لم یمنخه الله سر هذا العلم؛ 


موی وم هر 


فلا غمط في شأنه ولا استنقاص» فقد قال الله في حق سلیمان وداود : لها سملن 


E 


(۱) العلم اللدني ثمرة من ثمرات التقوی» قال تعالى :وا EEE RE‏ ر 
سر شر ویکنبون لا ری EEE‏ 
والسئّة؛ لأنهم الوا مفهوم التّقوى لأن التقوی اتباع الأوامر واجتناب النواهي» ومن الأوامر حفظ 
السان والجنان رالأركان عن الحرمات والأعراض 9 اك لد کیا ولیک كان عنه 

مسا :رد.۳ وقال بإ «المسلم من سَلِم المسلمون من لسانه ويده» صحیح البخاري (۱۰) 
6 وم 210633 وال اللا جه دو ماني عل الإتضياةة ومن الى مم رازہ سم 
به ومن كذب به أو حرف معانيه إلى معاني أهل التفريط والافراط فقد بَاءَ بالخسران في الدنيا والآخرة» 
ونعوذ بالله من مُضلات الفتن. 


۱۹ 


271 سے گا تنه 


رک ار اسان با وهای ولا 14ي :۶ء (وشرح الصدر» هنا ا به تهيئة ةعلم اتید 
المعني في قوله تعالى: پل بل هو ينس بات فى دور ا از وتو أ الْعِلرَ 4 لکبرت:٤٤]‏ ۲ 


سأث ری آن نل ذا وکل من فی الد ول واحتَد 


یسأل الناظم من مولاه أن یه هذا العلم الوّهبی له ولمن والاه في الله واحتذا الطريق 
السدید الذي جاء به النبي المقتدی بل 


ويح لأبوات ملد من قبل اناي مدالیقآلوصيذ 

سؤال من الناظم لربه أن يفتح أبواب العلم بفقه التحولات وسنة المواقف؛ لينتشر الخبر 
لار لدی الخاصٌ والعاعٌ فيدرك الأمر العاقل ويتذكر الغافل ويتعلم الجاهلٌ من قبل أن 
ياتي یوم لا مرد له ا ن ول تفس برعل ما فلت فى جنپ الہ رانک لین لخر 
0ہ : 91 رون ا تور لمککه ا اق رك أو موي کت وک وم 
یا بعش ایک ریک لایتقع تسا ایمنپالر تکن ءَامَتت من قَبَلُ و کسبت ف ایکیها ۱۳ ْنا '"*‪ء"ٗ‌٘ك۳.صءئ۷ 
منتطروت سس :۱۵۸ 

وَعَلْقٌ الوصيد المّراد به حصول العلامة التي بر عنها من لا ينطق عن الهوى با 3 
لا جال و اليه وطلوع لشمس من مخريها رغيرها من لیات 


کت بقضاءوقڈز ‏ والعلمبالایات‌من‌سرَالسُوَر 
أي :أن ما يجري في کون الله هو تضاء وقدره سواء ظهر هذا العلم أم لم يظهر لو 
تھا ا وت اند ها اريك ادن برد له اا و 
الاح 007+" عد اگ عَظِيم ()) #الماتدة:ا4]. 
جو جو تر ہس وہر مس کو هد العام 
یبرز من سر القرآن وتدبرہہ وتدبُرٌ القرآن مطلبٌ إلهي يبرز في قوله تعالى : 9# فلا بو 
ال اب ام عل فوب أَفَمَالُھا ([) 6(سد::» . 


۶ 
صو و 


فا مع ا اقول واشما ‏ رى جیب الوم وألا 


مطلبٌ الناظم من المسلم أن يصفيّ إلى ما يقوله في شأن هذا العلم وأن يعد ذهته همه 
واستیعابه فان من وراء ذلك «أعاجيب» تأخُذ باللبٌ وتبهر العقلء حيث لم یتدبڑھا الب 


3 


2 ۱۷ 


۲۰ 


ولم يتتبّعْها العقل في شأن المعرفة المعهودة في التعلیم والتعلم المعاصر. 
4 ی ۶ ۲١٢ھ‏ 8 7 5 5 0 7 ۶2 ع اع 7 
على علو المعرفة وعظمة التنزيل وشرف ما تنزل من عند الله لتفهيم العباد وتنويرهم 


۳۱ 


رت 


مب ده 99 ہت 
و ا نوها ع سس الات تس نع 
الفقه المشتمل على فرع العبادات والمعاملات والجنایات والارث والأنكحة والحدود وغیرها. 


بلتم النقڈ بس لم ارذ عن آل فيا دي ث تم 


أي يشمل مدلول الفقه اللغوي کل ما ورد من مفهوم حدیث من بر اللا به کیره 
في الڈین 0۰( 
فالفقهفي الدين عطي واس Ss‏ 
كلع ور علوم الدين 02 ی عن صاحب التَعَیین 
أي إن مدلولٌ الحديث الآنف يشير إلى المعنى الواسع في الفقه» حيث إن الفقه في 
معناه العام هو القه وقوله : «یفقهه في الدّين» دلالة واسعة علی كافة علوم الديانة والتدين 
المنطوية تحت مدلول الإسلام والایمان والإحسان وعلامات الساعة وما تفرع عنها. 
وفي الآبة الكريمة یک عناق السك ال عمران:۱۹]ء وبهذا يتسع معنی الفقه 
ويصح أن يطلق على الَحوّلات فقها وديتاء لأنها من معنى الدّلالة على أركان الدّين 
والتدین کم اوردفي الحدیت عن النبي بل 
NC‏ جات ای 
في البيت إشارة إلى الاستناد على النصّ النبوي ذاته حيث إن صاحب الرسالة قد آحاط 
(۱) صیح البخاري (۷۱) (۳۱۱۱) وصحیح مسلم (۱۰۳۷) . 


1 


بالعلوم كلّهاء فلا و لفي ركن من أركان این عن موقعه من الأحاديث؛ لأن العلماء 
لم يذكروة رکنا رابعا كما سيآتي. 

وقد أشار بضعهم إلى أن تجاوز العلماء لهذا الركن المشار إليه بفقه التحولات سببه أنه لا 
علاقة له بالسؤال في القبر والحساب يوم القيامة» وإنما هو حوادث وفتن وآشراط ويبدو أن 
هذا القول كان من باب الاعتراض على ما أشرنا إليه لا من باب تحقيق المسألة على الوجه 
الشرعى فی قراءة النصض» ولإجلاء هذا الغموض وبيانه لاحظنا أن مسألة علامات السّاعة 
٣ 9‏ و - ٘9" 

وييدل على ذلك حديث الأعرابي عن الساعة» ونه كما في الصحيح : عن أبي هريرة 
ہے پ و سو ہی ات ی 


حن ای حدیه قال رہ تھا 0 ما اہ اللہ قال: 


«فإذا ضَبّعَتِ الأمانةٌ فانتظر السَاعَةً) قال: كيف إضاعتها؟ قال: «إذا وم الأمر إلى عير أهله 
فانتظر الساعة». 

وفي هذا الحدیث إشارةٌ واضحة إلى ما يجب على المسلم أن يتنبه له في واقع الأحداث 
والتحولات ‏ ليس من خلال النظر السطحي للأمور وإنما من خلال التعمق للمدلول اللغوي 
فى نص الحديث: 
۱ ١.إذا‏ ضیعت الامانة . 

۲ إذا وسد الأمر إلى غير آهله. 

في هاتين العبارتين توضيحات وتفصيلات تجمع بين تآمر مشترك داخل في واقع القرار 
gs E‏ 
أهله» وهذا الحديث وحدہ كاف للدلالة على ضرورة معرفة أسباب تضييع الأمانة وتوسيد 
الأمر إلى غير أهله فيما يتعلق بفقه التحولات وأشراط الساعة وربطھا بأركان الديانة العلياء 
وما هذه التداعيات والمحن والإحباطات وما شابهها فى حياة الأمة حتى ساعتنا هذه إلا ثمرة 
من ثمرات الاضاعة والتوسيد المبطن؛ عم هذا من عَلمَهُ هل هذا من جهله.. والأمر كله 
لله من قبل ومن بعد» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


. تقدم‎ )١( 


۳۳ 


نه الحولات وعالاقته بأ ركان الرس 

نم «بفقه التحولات» فهم ما يجري من سكن ارات والحوادث في المراحل 
سر رت یر اک بس دب العجولات بيع 
نصوص الکتاب أو السنة في شأن الإفصاح عن بعض الظواهر ومجرياتها. 

والمعلوم أن مفه وم الفقه لدى الكثير من العلماء ء منحصرٌ عند موضوع معيّن من أصول 
معرفة علوم الفقه الشرعي وفروعه والأصل أن مدلول الحديث النبوي المستدل به في هذا 
المنحى إنمايحمل معني أوسح لمدلول الفقه. قال بل امَنْ يرد الله به حيرا بفقهة في 
الڈین 7 

فالفقه في اللغة : هو الفهم» وفي الاصطلاح العام اراد ادات ق نوع 
العلم المقرّر فقا أو نَحوَاً أو حديثا أو تفسیراً أو غير ذلك. 

والحديث الآنفٌ يشير إلى المعنى الواسع في الدّلالة على مقصود الفقه؛ بل ويتعدى 
العلوم كلها إلى هم السّامع المقصود من الکلام أو الأمر المخاطب به وإلى هذا يشير معنى 
الحديث عن رجل جاء إلى رسول الله َي وطلب منه أن يقرأ عليه القرآن فقرأ عليه سورة 
لو حتی فرغ منھا وأراد أن يستأنف القراءة» فقال الأعرابي : «حسبك لقد قرت علي 
آبةَ گفتيي» قال: : ما هي؟ قال فعن یل مال درو حيرا یره ومن یم 
تال درا ر رر سد فقال مر «قَقهَ الرّجل»» فيفهم من قوله ينا کا : «فقه 
الرجل؛''' إدراكه المقصود من الآية. 

وكلمة «الذين؛ في الحديث: «يفقهة في الدين؛ تدل على سعة المعنى ليشمل كافة علوم 
الديانة والتدين المنطوية تحت ( أركان الدّين ) وإلى ذلك يشير الحق سبحانه في كتابه في 
قوله 0-7 ل سا:۱۹ » فالإسلام هنا أوسعٌ من مفهوم ركنية 
تر پر وہ پش ری رہ 
يتسع معنی الفقه» ويصح أن يُطلق على (التحوّلات) فقها ودينا؛ لأن المعنى العام يشملها 
كغيرها من نماذج الفقه. 


. تقدم‎ )١( 
«فيض القدیر) للمناوي (۵: ه6])).‎ )۲( 


۲٤ 


وعندما نعود إلى حديث جبريل عليه السلام المروي عن عمر بن الخطاب وق -وهو 
أحد الأحاديث المعتمدة فی ثوابت الديانة والتدین- نجد أن نص الحديث الشريف شمل 
آريعة آرکان معابعت وهي: . 
# الاسلام. 
الایمان. 
الاحسان. 
العلم بعلامات الساعة. ۱ 
بینما نجد تقریرات العلماء لا تتجاوز الأركان الثلاثة من هذا الحدیث فقط وصنفوا 
فيها مجتمعة الرسائل والمؤلفات؛ ومنهم من سمّاها الاصول الثلائة أو الأركاد الثلاثة أو 
الثوابتَ الثلاثة أو غير ذلك وآوسعوا التناژل في شرح هذه الثوابت الثلاثة الهامة وأشبعوها 
بحثا وتحليلا وتعليلا من كافة الأوجه العلمية» ما عدا الركن الرابع (علامات الساعة) فلم 
كرو ير سس ھا وليه اکھت ء من أركان الدين» وإنما تناوله بعض 
العلماء كمجرد معلومات مستقلة تحت مسمى (علامات الساعة) أو (أشراط الساعة)ء 
وأوسعوا البحتٌ فيه مج عن الرُكنيّة وقد قطن الإمامٌ البخاري في صحيحه إلى هذا الأمر 
فأشار إليه في تبويبه حديتٌ جبريل بقوله : «والساعة من الدين». 
وعند تأملنا للحديث الشريف ذاته وجدنا أن نص الحديث النبويّ مخالف لما قررہ أهل 
العلم عن فصل الرکن الرابع عن أركان الڈین . حیث إن هدلول الركية لاد الغوابت کر 
واردة في مطلع الحديث ولا بعد إيرادها كأركان ثلاثة» وإنما ورد التأكيد على ركنية الثوابت 
بعد ختام الحديث کله بعد ذهاب جبریل -عليه السلام- كما ورد أنه ی قال لعمر: (یاعئر 


أتدري من السائل؟) قال: الله ورسوله آعلم قال : داك جبريل أتاكم يعلمكم مور دینکماء 
وفي رواية: «يعلمكم دينكم"" فاللفظ النبوي الدال على ركنية الأركان ورد بعد ذكر 


)١(‏ انظر صحيح الإمام البخاري حدیث رقم (۵۰) من الجزء الأول الباب (۳۷) سؤال جبريل عن الإيمان 
والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان نيب د له» ثم قال: «جاء کم جبريل يعلمكم دینکم» فجعل 
كل ذلك دينا. 

(۲) وقد ورد هذا المعنى في الحدیث بعدة روايات أخرى» منها في صحيح البخاري (۷۷۷) ومسلم (۹): 
«هذا جبريل عليه السلام جاء ليعلم الناس دینھم) وفي رواية في صحيح مسلم (۱۰) : «هذا جبريل أراد 
أن تعلموا إذا لم تسألوا» ء وفي رواية لأحمد )۱۲۹/٤(‏ : «هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم» والذي 


۲۵ 


الأ كلا واا كد ان أزكان الدين نصا لیا آرم وليت تاد 

وبعد إثباتنا لرباعية الأركان -کما هي في سياق الحديث النبوي الشريف - سم هذه 
الأركانَ بعد ذلك إلى ثوابت ومتغيّر. 

فالأصول الثلاثة» هي: أصول ثابتةٌ المدلول والمعنی واضحةٌ البيان والقصد يتدرج بها 
المکلف في " شؤون العقيدة والشريعة ومراتب ال لوك؛ وعليها ينشأ الأجيال وهم الأمة 
علمها الفرضي الواجبٌ. 

ما الأصل الراب بعٌ أوالركنٌ الرابعٌ فمتفیّ أي أنه غيرٌ مرتبط بمتعلقات التربية وبناء 
ال که فى شورت العشدة الق بعه ود اب ال ك و الما بخص بال ادك وانيابها 
واو امات شؤون الإشارات النبوية والعلامات الرّحمانية» وأحوال المنافقين 
والمرجفین والمفسدين في الین وأحوال الكفار وآشباههم» وآثرهم وتأثيرهم في مُجريات 
لول البشري والانساني: وما يطرأ على الأمة من نقض في الخکم والعلم والعلاقات 
والأخلاق والعُرى من ينعكس بالضرورة على الديانة والتدين ذاته سلباً و إیجابا۔ 

وقد كان الصحابة رضخ على علم واسع بهذا الركن الخطیر ويكتمون سره وحَبرہ عن 
العامّة والدّهماء ء لما يترتب على نشره في ذلك العصر من فتنة واسعة ودمار محقق» وفي 
عو ل «أعطاني خُلیلي جرابين من الیلم, 

ما أحدهُما فقد یه بينكم, وأ الآخر فلو بثثته لقَطِعَ متي هذا الحُلقوم)0". 

لقد أخفى آبو هريرة رت الحدیث عن هذا العلم المترتب على کشف الفتن وأصحابها 
والدّجل والدجاجلة ومن يكون على أيديهم تهيئةٌ المجتمعات الإسلامية والعربية لفتنة 
المسيخ الدّجالء لما كان يخشاه من الفتنة المؤدية إلى هلاكه على أيدي أهل الفتنة» وربّما 
یکون غلبا ء الملة رضي الله عنهم وأرضاهم قد اعتبروا مثل هذا الموقف سبباً في تجاوز 
الركن الرابع من أساسه؛ ولكنّ هذا العزل والاقصاء بالنسبة لحقيقة العلم بالأمر جعل 
الأجيال ترتکم في الخطأ وتقع في المحذور مما خلط الحابل بالنابل» و اهر الأحداتٌ 
السفهاء بمظهر العلماء الأثبات» وخاصة في آخر الزمان ومع انقطاع العلم وأهله وشمول 

نفس محمد بيده ما جاءني قط الا وأنا أعرفه إلا أن يكون هذه المرة» ء وفي المعجم الكبير للطبراني 


(4۳۰/۱۲) عن ابن عمر رضى الله عنه: «ما جاءنى فى صورة قط الا عرفته الا فى هذه الصورةا . 
(۱) صحيح البخاري (۱۲۰) عن أبي هريرة» قال: حفظت من رسول الله پل وعاءين: فأما أحدهما فبثثته» 


وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا البلعوم. 


۳۹ 


القبض للعلمای فكان الاتباع والاقتداء بمن لا خلاق له» وكان الولاء والاستفادة من علماء 
الفتنة الذين حَذرَ نهم سيّد الملة -عليه الصلاة والسلام- فانقلب بهم المِنَ على أهله 
حتی انهم آل ابیت النبوي وعلماء ُ المذهبية الشرعية والعبَادُ لها والصالحون ہما لیس 
فيهم؛ واعترت الحيرة غالب الدّهماء والبّسَطاء وشملت الفتنة الأسرة والعائلة ومجتمع 
الإسلام كلهء والواقع شاهد بين على ما نقول. 
ولست أذهب بعیدا إذا قلت: إن رسول الله کی پل كان في مرحلتنا أكثر حضورا بعلمه 


ونصوصه من هرر ا ر د اهر 7بھیر فى التعديت الذي ورهار ماجة في سننه 
بقوله : «إذا لعن آخرٌ هذه الأمّة مّة ولا فمنْ گان عنده عِلمٌ فلیظهره فان كاتمَ العلم يومئذٍ ككاتم 
ما أنزل على محمد کا 

e‏ آن ۳ مرا هنا ي آحد معانيه "0 بعلامات السّاعة 21 ار 
رم ای وت حرف اي 
ممیت ین سب مرف رل و یلم امه 
والحلال والحرام المقررة سلفا 

ففي قوله ی عیکم بتي وش الفا لراضدين المھیئین ین بعدي؛”' ار 
واضحة إلى المواقف الأخلاقية تجاءً التحوّلات» (وعليها يقتصر مفهومٌ لسن هنا). 

فالمعلومٌ نله الي تحتکم إليها الأمّة هي نّم ا وليس للخلفاه مسن أخرى 
غير سنته فالخلفاءً سواءً کانوا حَسَبّ فَهُم البّعض أنهم الخلفاء الأربعة أو كان المّهم العا 
المناسب لمعنى الحديث أنهم «الراشدون» من الرشد «والمهديون» من الهداية إلى يوم 
الدين ليس لهم سنة متفردة متميزة غير سنة المواقف» وليست السنة في اصطلاح الفقهاء 
أو المحدثين. 

ولهذا يؤكد رسول الله 5ا أن سس في هذا المعنى (مواقفه أمام الفشن وائّحوّلات) 
وسنة الخلفاء (مواقة قفهم آمام الفتن والتحولات). . «عضوا علیها بالنواجذ». اقا ال شاد 
)١(‏ تقدم . 
(۲) سنن الترمذي ( ۰۲۷ وسنن آبي داود (47۰۷) وسنن ابن ماجه (57)) ومسند آحمد (4/ ۱۲ 


وصحیح ابن حبان )٢(‏ » والمستدرك (۱/ 4 ۱۷ والحدیث بألفاظ متقاربة عن العرباض بن سارية. 


۳۷ 


موقف الثبات والالتزام بهذه السّة.. ويؤكد هذا المعنى قوله: «فإنَّ من بعش منکم فسَیّری 
اختلافا كثيرا»). 

فالاختلاف هنا لا ینحصر بالسنن القولية والفعلية والتقريرية أو نا اعتلف عليه المذهبیون 
فحسب. وانما الحدیث يشمل قضية الَرّار والحكم» والمتتبع بروّیة لوقائع المقولة اللَبُویة 
وتاريخها يستفيد ما يلي: ۱ 

-١‏ أن هذا الحديتٌ يشمل مسألة القرار والاختلاف حوله. 

21 أن هذا الحديتٌ يضع سنَّةَ جديدة تقعد مسألة المواقف. 

2۳ أن سنة المواقف تكتسب من النظر في سلوك رسول الله وي پا وخلفائه في العلم آهل 
الهداية والرشد عند انقطاع خلافة الحکم. 

-٤‏ إن هذا الحدیث مؤكَذٌ حصول اختلاف في قرار الحكم» وعلاجه ما أكده پل من 
قوله : «اسمعوا وأطيعوا ولو تأقر عليكم.. )۴ 

-٥‏ إِنْ موقف الصحابة بعد رسول الله يد يي كان قائماً على قهم هذا الحدیث: ولم يشذ 
منهم أحدٌ على قرار الخلافة في أبي بكر ره ومن بعده والشذوة في هذا الأمر ۔لدی 
المتقولین - لا يدخل تحت معنى (الخلفاء ء المقتای بهم عند الاختلاف). 

ویصبح هذا الحديثٌ الشریف (منهجاً حاضا) لفقه الحوّلات وسُنَة المواقف وما ترتب 
على هذا الفقه من فرعیّات وإضافات. 

وقد كان كبارٌ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في هذا الفقه یمودون إلى من عرف 
تخصصه فیه» وربما كان لهم بعد السؤال موقف نحو بعض الأفراد غير الموقف الذي آرادوه 
من قبل لما يتكشف لهم من حقيقة حال المرء أو المرحلة» وقد ورد أن سيدنا عمر بن 
الخطاب وه كان يستشير حذيفة بن اليمان (أمينَ سر رسول الله )في شؤون بعض 
الولاة الذي يوليهم فيجيبه ابن اليمان بما يناسب فقه التحول الذي سمعه من رسول الله بل 
حتی ورد أنَ الجنازة التي لا يحضرها حذيفة بن اليمان كان ابنْ الخطاب لا يحضرها اقتداء 
به» وقد أشرنا إلى حديث حذيفة رضي الله عنه الذي يؤكد سلامة المرحلة الراشدة في بداية 
فصل مرحلة أبي بكر الصدیق» وفيه يقول حذيفة : إن الله بععث محمدا پل فدعا الناسٌ من 


)١(‏ وقوله: «تأمر عليكم» إشارة واضحة إلى ما لو أن صاحب القرار أخذه بالقوة ومن غير شورى ولا 
انتخابء وهذا مدلول هام جداً في مسألة السمع والطاعة» وفيه رد بین على أصحاب الأقوال الأخرى. 


۳۸ 


الضلالة إلى الھدی ومن الکفر إلى الإيمانء فاستجاب له من استجاب. فحَبيَ بالحق من 

كان ميتاً ومات بالباطل من كان حياء ثم ذهبت النبوة فكانت الخلافة على منهج النبوة» . 
ولا مرض الإمامٌ علي رضي الله عنه» وكان في (ينبع النخل) قال له الصحابة لا عادوه 

في مرضه ارجع إلى المدینة تجد من يقوم بأمرك ولا جاءتك المنية فتكون في جوار 


رو ۵ م 


0 


رسول الله پل فقال: ان رو الله وي عَم عَهِدَإليَ ان لا آموت حتی أو مر تم تُخْضَبَ مَِہ 
زی لیک ون كم هزو -يغني ان راه -» روى هذا الحديث أحمد في مسندہہ وقال 


رر 


فيه : كان أبو فضالة من هل بدرء قال خرجت مَعَ أبي عَائدًا علي بن آبي طالب ورا من 
رض أَصَابَه تقل من قال : فقال له أبي : مَايُقِيمُك في منزلك هذا لوأَصَابَكَ أَجَلَكَ لماك 
لا راب هك ميل ری المدينة فان اما علق ولیک اه ود 
قذکر الحدیت) 
وباعادة النظر لخدمة هذه المواقف الراشدة للخلفاء ولسیّد الملة -علیه الصّلاة والسلام- 
تم باب العلم بهذا الركن المشارإليه بالرکن الرايع من أركان الدین تحت شاه نیوی قال 
فيه ا: بدأ لین غَريباً وسَیعوذ عَریباً كما بَدَأء فطوبی للئُرباءِ الذين يُحَيُونَ ما آمات الاس 


وگ 0م 
سی ۰ 


3 


من 
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)بدا للم غریا وسيعود كم بد خر فطوبی للغربء؟ : صحيح مسلم عن أبي هريرة )۱٤١(‏ 
ورواه آیضا عن طريق عاصم بن محمد العمري عن أبيه عن ابن عمر عن النبي بل : بلفظ : «إن الإسلام 
بدأ غريباً وسیعود غريبا كما بدا وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحیة إلى جحرھا) ء وللبيهقي في 
«الشعب» (۱۷۲/۷)عن شريح بن عبيد مرسلا: «إن الاسلام بدأ غریباً وسيعود غریباً فطوبى للغربا 
ألا إنه لا غربة على مؤمن, ما مات مؤمن في أرض غربة غابت عنه فيها بواكيه إلا بكت عليه السماء 
والأرض» » ورواه ابن جرير وابن أبي الدنيا كما في «الفتاوى الحدیثیة» )٠١١(‏ لابن حجر المكي 
بلفظ: ان الاسلام بدأ غريباً وسيعود كما بدأ غریبا ألا لا غربة على مؤمن» ما مات مؤمن في غربة 
غابت عنه فيها بواكيه لا بكت عليه السماوات والأرض ثم قرأ رسول الله بإ ما كت عم التماد 
لار ) -ثم قال:- إنهما لا يبكيان على کافرا. 

(۳) وفی کنز العمال (۲۹۲۰۹) «رحمة الله على خلفاتی» » قیل : ومن علفاوك یا رسول الله ؟ قال : «الذین 
یحیون سنتي ویعلمونها الناس) . 


۲۹ 


ولو تأملنا بالاستقراء والمتابعة ما يحمله هذا الحديث من معنی لوجدناه یقرر فی بعض 
معانيه ما أشرنا إليه والله أعلم. ۱ 

فالڈین بأركانه الأربعة بدأ غریباً في أول الأمر لصعوبة الإفصاح عن ركنيته» وهو اليوم 
وی لسر سی وت 
وفي قوله مر : «فطوبی للغرباء الذين یحیون' أي: یعیدون شرف رباعية الأركان التي أماتها 
اناس من مت کال 

ہس ال ار ف دده ال لاس را ا ھن 
هنا من أحد معانيه التي يحملها. 

رط أرقي دييكا : من أحيا تي عند فساد أمَتي قَلَهُ أَجْرٌ مت هید( وفي رواية : 


0 


در شَهيد»! " فمن معانيه إحياء سنة مواقفه پل عند فساد أمته ا وسنة خلفائه الراشدين 
ا کر ن ام اد 
من الدول والأنظمة العالمية» إضافة إلى ما حل بها أي هذه الأمة من فتن التَّحرِيش 


(۱) الروایة جاءت بلفظ (من مسك بستني عند فساد أمتي فلا أجرٌ مث شهید» أخرجه بن عدي ذ في «الکامل» 
(۳۲۷:۲)» کمارواهفي«الترغیب والترهیب»(۱: 6۱ من طریق الحسن بن ف عن عبد الخالقبن المنذر» 
عن ابن نجيح» عن مجاهد. عن ابن عباس مر فوعاء قال الدارقطني في رواية البرقاني: متروك الحدیث» وقال 
أبو حاتم: ضعیف. وقال الأزدي: واهي الحدیث: وقال العقيلي: كثير الوهم كذا في «لسان المیزان» 
(۲: ٣۳۰)ء‏ ورواه الطبرانی من حديث أبى هريرة بإسناد لا باس به إلا أنه قال: «فله أجر شهيد) . 

(۲) الرواية جاءت بلفظ «من تمسك بسني عند فساد آم فل جر من شهید» آخرجه بن عدي في «الکامل» 
(۳۲۷:۲) کمارواه‌فی «الترغیب والترهیب»(۱ ۳ 6الت ماف سا ام ات 
عن این نجیح» عن مجاهد» عن ابن عباس تفوس قال الدارقطني في رواية لبرقني: متر ول الحدیث» وقال 
آبو حاتم: ضعيف» وقال الأزدي: واهي الحدیث وقال العقيلي: کثیر الوهم» کذا في «لسان المیزان» 
(۲: ۳۰۵). ورواه الطبراني من حديث أبي هريرة باسناد لا بأس به إلا أنه قال: «فله آجر شهيد» . 

(۳) وعلی هذا المفهوم فالمعنی في بعض آوجهه أن كل من عمل على إحياء سنة المواقف باصلاح ما فسد 
من جراء التحولات المؤدية إلى سفك الدماء وتقطیع الأرحام» وعمل على جمع قلوب الأمة وتوحید 
کلمتها ولم شعثهاء ودرء آسباب الفتن والصراعات نال من الله أجر مثة شهید. لأن الثواب الجزیل 
والمنح الکبیر یتلاءم مع مثل هذه المواقف المفضية إلى حقن الدماء وسلامة الشعوب والله أعلم. 
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رس ی و و ہہ سج ی 
الك متسر ق ہر الحديث : لتنقضیٌ 
عُرى الإسلام روا عُرُوة كلما نقضت غرو 5تمسّك النّاس بالتي تلیها أَوَْھنَ نقضاً الحكم» 
وآخرهنّ الصلاة .. ورب ُصل لا آمانة له». 

وتحت هذين الأمرين أبوابٌ كثيرة سيأتي شرحها في موقعها من هذا الكتاب إن شاء الله 


فال 


(۱) أخرجه أحمد في (المسند) /٥(‏ ہیں میں کس و ہبی 
أمامة الباهلي عن رسول الله بء قال : ١‏ لتنقضیٌ غُری الاسلام عرو عُروة فكلما نقضت عروة تشبث 
الناس بالتى تليهاء وأولهن نقضاً الحكم وآخرمنّ الصّلاة؛ والحديث صححه الحاكم. 


۳۱ 


برعل اه ا ال رکان ( رکان انز ال ربعة) 
ےت انار تن ہت سا 
آ ر ما یجب مرفي فّه التحولات أن نو الحدیث النبوي الصحیح مقدمٌ علی طرر 
أهل العلم» وإن كان ٍجماعا لهم. 
عم روی زو نیح حدیث جبريل لسو لے 
إشارة إلى حديث جبریل المروي عن سیدنا عمر بن الخطاب إل وهو الحدیث 


ہچ ری ور وت 


0 الارکان اِسَلام و ده آلامان من وی آلثرئ 
وده الإحسانُ وفوالنتیی 2 مرابتا/۹ رکنیا آهل‌آلتفی 


يشير الناظم إلى أن هذه الثلائة الأركان هي المعتبرة من هذا الحديث والمشروحة فيما 
یسمی بأركان الدين الثلاثة أو الأصول الثلائة عند البعض» وعند تأمّلنا لحقيقة الوارد في 
الحديث النبوي نجد أن مدلول الرُكتيّة للثلائة غير وارد في مطلع الحدیث وانما في خاتمته 
بعد یراد علامات الساعة مما يدل على أن الأركان اریعا ولیست ثلائة. 


سا اشاری 1کت ساوت 


يشير الناظم إلى أن علامات الساعة في سياق الحدیث ركن رابعٌ وجزء لا يتجزّأ من 
حديث جبريل» وضابط هذه الركنية سياق الحديث ذاته. 


آق اكد جبرّيلبالعلمأاذي فصل لین قن ذا ختدی؟ 


۳۲ 


فالرسول سل الم یخبربرکان این بعدانتهاءالحدیث وبعدذهاب جبریل» عندماقال لسیدنا 


عمر: : «آتدري من السائل؟» قال : الله ورسوله آعلم» قال : اذاك جبریل آتاکم یعلمکم دینکم)» فقوله: 
ایعلمکم دینکم» او علی رواية أخرى : «أمور دینکم!ٴ'وردت بعد ذکر علامات الساعة. 
سل نهد على أن أركاة الیو ا نصا س از 


وال ال لد ثمَظوَرالتبات ‏ شا خبرمطه رالات 
يشير الناظم إلى غذر العلماء الذين تجاهلوا علامات الساعة ولم يدرجوها ضمن أركان 
الدين» حيث إن الأركان الثلاثة ا والمعنی واضحة البیان والقصد بها یتدرج 
المکلف في : شوون العقیدة والغريعة ومرائي السلوك ووا الاجیال وتو جه الامة علیها فى 
العلم الفرضي الواجب الذي يسأل عنه المسلم في البرزخ يوم الحساب. 
أما الركن الرابع فمتغيّر غيرٌ مرتبط بزمان ولا مكان ولا بناء ذوات ولا مسؤولیة ذات 
علاقة بالمكلفين من البنین والبنات» وإنما هو يعتني بالحوادث وشؤون التحولات وأحوال 
لاجو بر پزری ہف اسار ر اسيل اسم 
عَلامَة من انها ۳ وذكرٌ هافي لاس سر حطر 
أي: ال رک الرابع علاماث وليست أعمالاء وهي متغيرة الحد والزمن وليست ثابتة بوظائف 
الأوقات والأعمارء وذكرها ونشر آخبارها يكشف بعض أحوال الناس وانحرافاتهم» فهي 
سر من آسرار النبوة» سکت عنها الکثیر حتى کان آبو هريرة يقول في شأنها «طاني خليلي 
جرابينٍ من الم ما أَحدُهُما فقد به بينكم وآ الآ 0 
7 7 وک00" 


EON EET‏ کا 
من فتنة أو خنهة هدد تن مز سیخ مذ 
ny‏ تس 
وتبرز مسألة الذجل والذجاجلة الذين يكون على أيديهم تمهيد الطريق لمنهجية المسیخ 


)١(‏ تقدم عزوه. 
(۲) تقدم عزوه. 
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الدجال. 
ارت کر زوا اناد مکل تر صا وف الاجا 


كما أن من وظائف الركن الرابع الاخبار عما سيظهر في آخر الزمان من نصرة الدين 
والشريعة في أفجاج العالم ممن يحفظ الله بهم الدين وينصر بهم سنة سيد المرسلين. 


لزااستناضذکرهامُفردة 2 وصنقوا ضِها.رقومامُقردَة 


آي: إن عذر العلماء باه قي سال فصل الركن ارایع عن موفعه من الأركان راجع إلى ما فيها 
من سر التحول وال فعزلوها عن مکانها وصنفوا فیها کتبا مستقلة ومؤلفات خاصة. 

وإلى هذا العلم وإظهاره يشير الحديث الذي رواه ان ماجه «إذا لعَنَ آخرٌ هذه الأمة أوَلَها 
فمن كان عنده علم فلیظهزه فإنَ كات العلم يومئذٍ ككاتم ما أنزل على محمّده". 

والمعتّقّد أن العلم المراد هنا في أحد معانيه -والله أعلم- «العلم بعلامات الساعة 
ورکنیته» لأن ما يترتب على الكتم يعادل كتم الوحي؛ وإظهار هذا العلم -إذا فهم الحديث 
بهذا المعنى- يكون واجبا عينيا. 


)١(‏ تقدم عزوه. 


۳ 


بلول اہر ارات نوا ات 


كانت التحولات أهمّ شاغل يُشغل ذهن رسول الله ب من بعده؛ ولأن في التحولات 
ومجرياتها أخطر الفتن ومنافذ الدمارء فقد كان لاب له -عليه الصلاة والسلام- أن یضع 
ای یت یت 
وا ّ0 ویکاد a‏ تست أن یکون قاعدة (الفقه الضاص بالتحولات) کل 
رواياته» وخاصة أن رَاويه يؤكد أن هذا الحديث كان من آخر ما تكلم به ی في حياته» 
لوده سن ہے موی 
ےت شرفي وإنما عالج قضايا الأحکام وم مو والإيمان 
روم سے 0 سے ری رت ا وامیل الا 


قال الو فی آ حدیت‌الوارد ‏ علیکمرستَتي‌شواهد 
كر کہ سس 79""ھ0 
وة الاي بعدي خلنا عضواعلیھالائکونواضعنا 


إشارة إلى الحدیث : اعليکم بستتي وسئّة الخلفاء الراشدین المهديين من بعدي عضو علیھا 
بالنواجذء»( وفي الحدیث إشارةٌ واضحة إلى المواقف التي أقامها عر مع غيره» وأقامها من 
بعده خلفاؤہ من أهل الحكم والعلم الذين اجتمعت فيهم شروط الخلافة» وهم «المهدیون) من 
الهداية و «الراشدون» من الرشد. 

وو تو وہ می حيس یت 


)١(‏ تقدم عزوہ. 


۳۵ 


لرسول للم و لتاق فان 


غير ألذي قد ڪان من مواقف ت الم ليد 
يشير الناظم إلى أن الخلفاء سواء كانوا الأربعة أو غيرهم في مطلق المعنى لیس لهم هناك 
سنة مستقلة ” بر سي يه حيث يلزم من ذلك مدلول العصمة 
لهم بعد رسول الله پا َي هم من مدلول الحديث أن السنّة المقصود بها هنا هي الهدى 
والشلوك والمواقف . وفي الحديث إشارةٌ إلى تعلمها ولعَل بها والوقوفِ عندها اعَضّوا 
عليها بالنواجذ». إِذَنْ فما هي هذه السنَّةً وما هوَيُّها وما موقمَُامِن مسيرة الحياة؟ 


وألقصدمنهاسنةآلتَحَول 2 ومایکونمن‌صراءلدوّل 
ادن فال ردقا «علیکم بستني وسئة الخلفاء + ستة المواقف عند 
التحوّلات السياسية والاجتماعية ت وصراع الدول والجماعات والأحزاب والقبائل والفثات 
وهذا التعريفٌ للسمّة یخرتُھَا عن المألوف في التأصيل الفقهي والأصولي أو اصطلاح 
المحدثين”" أو مفهوم آحَرَ يرتبط ارتباطا وثيقا لفقه التحولات لا بغيره. 


ع ممه 


كمث ل ما قد جاءفیلرواية عن سيځي ل 
ينال ابا وافياً لک من تشمداءالشرعوآلدياة 


يشير الناظم إلى تأكيد آخَرَ حول مفهوم سنة المواقف بحديث :امن أحيا نيع فاد 
عو ی د السنة عند فساد الأمة إنما هو «سنة المواقف». 


۲ 
1 


(۱) عرّف المحدئون السنة: ما آثر عن النبي پل من قول أو فعل أو تقرير أو صفة حَلقیة أو لقية أو سيرة 
مشق ا د 
وغيره الأحكام الخمسة. 


(۲( تقدم عروه. 
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عند كسا الأ هلكوم وها رارت 

صن الدماءَ بالصوحید وخعه‌آلقلوب بالتندید 

یشیر إلى آن فساد الآمة: تحول في السلوك وضعفٌ عام في قرارها ودينهاء وتحول في 
الع والشرف والإباء» بحيث يضعف صوتها أمام الدول آندادا وأضداداء فكل من أحيا 
جو وہ ا یندم ند پٹ و ساوت 
مائة شھید فالثواب الجزيل والمنح الکبیر يتلاءم مع المواقف المفضية إلى حقن الدماء 
فيكتب الله له ثواب المائة الشهید. ومثل الناظم على هذا المفهوم بقوله: 


کوقف آلإما من اضحابِ ‏ في‌شمانمکرآلناسانتخاب 
اسن روف ولي ذأو حالف ما اتب 
يشير الناظم إلى أن سنة المواقف عند الخلفاء تشير إلى دلالة الاتباع بديلاً عما يشيعه 
البعض عن الإمام علي رنه لتأييد مفاهيمهم» فالإمام علي عند ملاحظة مواقفه من الخلافة 
نجده قد بايع الصديق مقتنعا بذلك» سواء على ما ذكره الرواة من المبايعة لأبي بكر من اليوم 
الثاني أو الثالث من موت رسول الله أو بعد وفاة السيدة فاطمة رضي الله عنها على القول 
الآخرء وصار مستشارا له طيلة فترة حکمه وفعله هذا يعد موقفا وسنة تتبع ويحتذى بها 
بعيدا عما اتخذہ المحبون المفرطون» حيث لا يعقل أن يكون موقفه العام في الموافقة لأبي 
بكر وعمر ثم يعمل في جانب آخر ضدهماء فهذه أخلاق المنافقین وليس أخلاق المؤمنين» 
ويؤكد الناظم هذا الموقف السامي من الامام بقوله: 
وین أعَداضدَآ2از ‏ بلرضیا ۷ مروکان‌مستشاز 
يشير الناظم إلى سکون الامام علي مع آصحاب الشأن» «ولم يجيّش أحداً ضد قرارا 
الحکم على عهد أبي بكر ولا من بعده» ولو فعل ذلك لكان موقفا يحتذى مع النص الذي 


له الا خرون نحجة معلومة لله ولا یلع یہ أن ہرک عفه او آن برض شرف إذن فيو 


۳۷ 


الملزمة لغيره بتوقفه عن العمل بهاء فموقفه حجة کف ی ۲۹۱ 
وغل اخ الإمام ا خسن مع آلبفاة ٠‏ مدرء أ لفان 


ال تسه علی هو شد لعرا نتن يدا بو تام لین سم محا ريه دن 
أجل الحكم» فالبيعة الشرعية تَلزِمُه بمحاربة البغاة وعدم التخلي عن موقع القرار مهما 
كلف اش رکتائری م تقد الف حرف نشل مو قا لا قحد له الا 
خليفة من خلفاء الدين أيّده بر بقوله: ١إِنٌ‏ ابني هذا سيد وسيصاح الله به بين فثتین 
من المسلمین!۳. 


يشير الناظم إلى تأیید الرسول بل لسنة المواقف التي یتخذها الخلفاء ء في الفتن. 


ص سم 


وماجری من فتنهالتاس علا ےس ون في الضراع الذار 
ىلأ راطق واعتدآلہ فصار وتوص سا 


٩ ۲ \ 


(۱) فهم بعض المغرضین من قولنا (حجة) آننا نشیر إلى ما يفهمه آخرون عن مفهوم الحجة اصطلاحاً لدی 
بعض المذاهب وهذا تقوّل وبهت.. فمقصودنا في لفظة الحجة معناها اللغوي» وهي: اجتماع شروط 
الاقناع آمام الخصم.. ولیس لدینا آکثر من هذا فلیّعلم.. اه 

(۲) لفظة (البغاة) مأخوذ من لفظة الحدیث: «ویح عمار تقتله الفثة الباغية.. یدعوهم إلى الجنة ویدعونه إلى 
النار» رواه البخاري ولفظه لمسلم: ١یس‏ ابن سَمَيّة تقتله الفئة الباغية» ء قال الحافظ ابن حجر: وفي 
قوله: «تقتل عمار الفئة الباغية» دلالة واضحة على أن علياً ومن معه کانوا على الحق وأن من قاتلهم 
کانوا مخطئین في تأویلهم. «فتح الباري» (1۱۹:7). قال ابن تيمية : وهذا يدل على صحة إمامة علي 
ووجوب طاعته وأن الداعي إلى طاعته داع إلى الجنة والداعي إلى مقاتلته داع إلى النار وإن كان متأولا 
أو باغیا بلا تأويل. «بيعة الامام علي بن أبي طالب» ص٢٥۷١ ۷٦‏ حسن فرحان المالکي . 

(۳) آخرجه البخاري )۲٥٥٢۷(‏ وأبو داود ( 4171۲ )» والنساتي (۱۶۱۰) من حدیث آبي بکرة. 


۳۸ 


يشير الناظم إلى موق محر من مواقف السنة المشار إليها بسنة المواقف» وهي ما جری 
للامام الحسين الذي دَقَعَ به الدافعون من المحبّین والمتعلقين ليتخذ موقفا في سبيل إعادة 
الحق إلى نصابه معتمداً على الله ومستندا إلى وعود الأنصار الذين خذلوه وتركوه فكان هذا 
الموقف درساً له ولآل بيته وسنة يتعلمها آل البیت في التحّلات أن بعض المحبين 
التتعييين لا یملکون عند اشتداد الکن غیر التصلية والبکاء والنحیب والمداقم ومن ت 
یعیشون على حساب آل البیت» ويبلغون إلى ماربهم من خلال المواقف العكسية التي 
توق بکرم لا المنصوص. 

ومن شنن المواقف موق لام علي زین مین السجاد الذي ترك شن الحا ادن 
N E‏ درس واد 


وفاته رحمه الله تعالی 


۳۹ 


لفته | رن 


کناب ری مَضدَرٌالإسناد 
كلاهما آ حاوي على لتحول 
وما أ من سيرة أوخبر 
وماعتانا في الزمان الحاضر 
من عام ألدنيا كذاك آلاخرة 


وسَنْة آلختار خير هادي 
ومالاین مَوقف في الأول 
برق للملا 
وماسيأقي في الجديد السار 
ق اا والشعو: ب الكافرة 


يشير الناظم إلى موقع القرآن العظيم والسنة الشريفة من فقه التحولات. فھما -أي: 
الكتاب والسنة- يعتبران المصدر الأول والثاني لثوابت فقه التحولات. ويأتي بعد ذلك ما 
وثقه العلماء من السير والآثار والأخبارء فهذه كلها تعد فی (فقه التحولات) مصدر النقل 
والإثبات من جهة» ومصدر اتخاذ المواقف المتنوعة سلبا وإيجابا في كل مرحلة وعصر آمام 
كل ظاهرة فكرية أو عذاب أو آية أو معجزة من جهة أخرى. 

كما أن من مادة (فقه التحولات) مجريات الزمان الحاضر وما ورد في المصادر المشار 
إليها من العلامات والأشراطء ومقابلة ذلك مع ما ورد في الأصلينء ليبرز مفهوم التحول 
وموقعه من السلامة أو الفساد» كما يعتنى فقه التحول ہما سيأتى من جديد الحوادث 
والوقائع ويضع لها العلائم المبينة حال الحدث وأربابه وموقفهم أيضا من السلامة أو 

حتى ينتقل الأمر من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة» فالانتقال للأفراد والشعوب والأمم بل 
وهلاك العالم كله جزء من التحولات التي اندرجت في الفقه الإسلامي الخاص بعلامات 
الساعة وما تلاهاء باعتبار انقسام الأمر إلى برزخين: شعوب مسلمة ولها شروطها في الدنيا 
وجزاؤها في الآخرة» وشعوب كافرة لها جنوحها وقواعدها المنحرفة في الدنيا وجزاؤها 


کہ 
وخالنوا تو بس جادت لمم بالمل والڈیان: 
٦‏ ماقي کا ادت قد کو ما وه 
يروي ادا تلش لا لمان وما جرک مر فتن ةالشيطان 
يشير الناظم إلى عوامل الفساد المؤدية إلى التحول السلبي في مواقف الكافرين» وما نتج 
عن هذه المواقف من تحريف للکتب السماوية وتحول سافر عن الهداية والطاعةء ومخالفة 
صريحة لنهج الرسالات الشرعية» وآن هذا الانحراف الخطير لا یمکن تحجيمه ومعرفته 
وإدانته إلا بالنظر الواعى فى القرآن والسنة فهما دون غيرهما قد حفظا لنا تسلسل الإسناد 


الإيماني الشرعي في الشعوب كما حفظا لنا خطورة الانحراف الإنساني وما ترتب عليه من 
استتباع للشيطان وفتنته في الحياة. 


فصاردینآلصطنی محمد دلوي طول المد 
e,‏ ےت مااژں عن أخديث في رق 


يشير الناظم إلى الضابط الشرعي في فقه التحولات العالمية بين الأمم والشعوب وهو 
أن دين المصطفى محمد ب ومصادره الموثقة هما الضابط الشرعي لقراءة التاریخ مربوطا 
بالديانات» ولا عبرة في هذه المعرفة بالمصادر التاريخية الوضعية ذات العلاقة بالمنهج 
الشيطاني والاستتباع الإنساني» فهي مجرد معلومات استقرائية للظواهر المادية ودراسة 
عقلانیة قائمة على الظن الذهني» لا على الحقيقة الربانیةہ قال تعالى في سورة النجم : إن 
یود ان وا و لو لایقنی من آل َا © عرض ڪن من کول عن ور 4-أي: القرآن 
والسنة- ورد إلا لح لیا 4-أي: التفسير العقلاني المجرد- ۶( ذَلِكَ مبلنهر 
من لیر #-آي: أقصى ما عرفوا من العلم- لت ريك هو آم من ضرعن سير 6 
آهَدَی 4ء ومن هذا المنحى نجد عند تأملنا لكتاب الله تعالى أن معظم الآيات وبعض السور 
إنما كانت مادتها المعروضة تعنى بفقه التحولات وتاريخ الدول والأمم والشعوب. ولأجل 


٤١ 


تثبيت هذا النموذج من العلم ندب الإسلام تكرار سورة الكهف کل جمعة للمسلمین إذ 
تحتوي هذه السورة على العديد من فصول فقه التحولات في حياة الشعوب. وفيها ملامح 
شديدة الأخرغول مسالة التحصولات والمواقف وارتباطها بالساغةء قال تعالی عن هل 
الكهف: و نله ما میم ینوا أك وعد لَه حى وان الا ارب افیف ا ا ا 
یم آمرهم فقالوا ابنوا هم بنیلا ET‏ لت علو ع أمرهة دک لبم 


تَسَحِدًا 4. 


3 


رسال اي حول الي ف سير الزسالات الاد ب 


قدأخنالميثاقالتصديق حما أن ف النْص للتوثيق 

على جميم ا نبیاوالزشل أن يؤمنوا بدعوة الفضل 

وقال طے إنه الول ا الوری كذاك ا سڑول 

ان‌ساوجتااسوداوآهرا رسالةخامة إلى ا لوریٰ 

وکل من کف بها في النار کماانفیاونقالا حبار 

يشير الناظم إلى اختلاف مرحلة الرسالة الخاتمة النبوية عن بقية الرسالات السابقة في تاریخ 

الآمم» وأن هذا الاختلاف في المشروع جزء من فقه لتحو لات المبينة عظمة وظيفة ال رسالة الخاتمة. 

فمن آهم ما یبین ذلك: آخذ الحق سبحانه وتعالی المیثاق على جمیع الأنبياء والرسل أن من 
آدرك منهم النبي الخاتم ودعوته الشرعية أن یمن به وینصره. 

ويؤكد هذا الأمر ما ذكره ابن سيد الناس في «عیون الأثر» : قال ابن إسحاق المطلبي : وکان الله 

تبارك وتعالی قد آخذ المیثاق على كل نبي يعيشه من قبله بالایمان به والتصدیق له» والنصر له على 

من خالفه» وأخذ علیهم أن يؤدوا ذلك إلى کل من آمن بهم وصدقهم. فأدوا من ذلك ما كان علیهم 

من الحق فيه يقول الله تعالی لمحمد ی في سورة آل عمران: ول لک لین لمآ 


ےہ 4 
حور کے 222 م2 ا 7212 و 


ءافررٹم وأغذم علق یک ری -آي: ثقل ما حملتم من عهدي- الوا آقرزتا قال فَاشہدوا 
امعم ناهد € اعد الله میثاق النیین جمیعا بالتصديق له والتصر له ممن خالفه» رگا 
ذلك إلى من آمن بهم وصدقهم من آهل هذین الکتابین.اه. 

وقد آثبت النبي پل عالمية دعوته الخاتمة وموقفه ی المتمیز في مجموع الرسالات. فعن 
جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله ی : «وکان النبي یبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس 


۰ 


< 


كافة»”" متفق عليه» وروی البخاري بسندہ إلى أبي الدرداء قال فذكر الحدیث» وفيه قوله بال : ١یا‏ 
أيها الناس مھت ب ا ا ا e‏ 
الله >> پل : (کان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت ت إلى كل أحمر وأسود)”" رواه أحمد في 
۳ع 

وعن أبي هريرة عن رسول الله و أ قال: «والذي نفس محمدٍ بيده. . لا يسمعٌ بي أحذ من 
هيك لاسا جود اھر ھکر سر کول ھ ادي ان ی اسان 


النار»* 6 أخرجه أحون في اه 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فذكر الحدیث. وقال لمحمد ہلل 8 وما رسک 
لا که ناس اکا #نارسلة إلى الجن والانس» قال الحاکم: هذا حدیث صحیح 
الاسناد» وآخرجه البيهقي في (الدلائل) . 

وعن الحسن رضي الله عنه قال: قال رسول الله مر : «آنا رسول من آدر کت حيًا ومن يولد 
بعدي)" . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله با «آرسلت إلى الجن والانس وإلى 


كل أحمر وأسود) أخرجه البيهقي ذ في «الدلائل». 


(۱) رواه البخاري (۳۲۸) واللفظ له ومسلم (۵۲۱). 
(۲) رواه البخاري (57515). 
(۳) رواه البخاري (۳۲۸)ء ومسلم (۵۲۱) واللفظ له. 


e‏ م ايت بار عا الله بلق اضیث فا حَمْسَالَمْ يُعْطَهنَ آحد قَبْلِى 
منت ای الْأَحْمَر وَالْأَسْوَدِ وان الت نما يبْعَتُ ای قَوْمِهِ اصّة وَبِدْتُ إِلَى الاس 
1 


.)۳۱۷ /۲( أخرجه أحمد‎ )٦( 
.)۱۹۱/۱( أخرجه ابن سعد فى الطبقات‎ )۷( 


٤ 


زی کون من :عضر زا قبل ابره 


قذ جاءَ في ألتّوراة وآلانجیل وف لور عَھدُ خير جيل 
هد آلبي ألضطفی لین وصاحبٌالترآز وألمتاني 
نکان هذا 7 حول ومَلكظ التغيير وال 
ادا حبازوآژهبا.. جزرۃ مجح یں بهاآلامازن 
4)۷ ۷۷ 


يشير الناظم إلى أن فقه التحولات يبرز من خلال ما قد ذكرته كتب السماء الأولى حول 
مسألة ظهور خير البرية َل وان هذه المعلومات الواردة في الكتب السماوية كانت سببا 
في قرارات ومواقف اتخذها البعض آنذاك بهذا الشأن» ومن ذلك كثرة نزوحهم إلى جزيرة 
العرب تَحسّباً لظهور مرحلة تب آخر الزّمانء وأصل هذا التحول ما جاء في الكتب السماوية 
السابقة وا والانجیل وا رب ومن هذه الاشارات والبشارات جاءت شد المواقف 
لدی الأحبار والرهبان وغیرهم من علماء البه ود والنصاری الملتزمین بالکتب السماوية 
واشاراتها. 


0 


فقه با حولرت یمزر الرصول پا 


من 
ور 2 


بروزه قد 
هد بدا نوزم الولادة 
واتشق یوان آکنری واندم 
ويآ لجرل دی استرا 

يرز أن آلفقه في آلتحول 
وفبهإحياءٌ لنقه الضطتى 


| 


کان مرا وعم 


اذ ڪان ماکان من اګ خبار و ماجری‌منموقف الا حبار 

يشير الناظم إلى التحولات التي عرفها الکون مرافقة لمیلاد الرمسول ی وأثبتتها کتب 
ا دوہ فک رصع تي ۱۸ سور ہپ مع کت 
شوهد من قصور الشام والعراق» سی سی 5 لزوال ملكه وتحول حاله» 
وإنخماد نار الفرس الموقدة من آلف عام» ورمي الجن بالشهب من السماء كما ورد في 
سورة الجن» وهي سورة هامة في مدلولات فقه التحولات وتأكيد قرآني على آهمية هذا 
العلم الشرعي» وغیر ذلك مما يفيد اهتمام الوحي بما یحصل من تحول كوني وتغیر في 
مجری بعض الظواهی ومنها علامة بروز النبي الخاتم ی 


٦ 


نوه احزدرن تبرق راز الوعي 


وڪ ر رت مواقف عدیدة قداکدات حکمهاسدیدة 
کر التخكيمفي رقا حجر حالف وآزاح آ حطر 
يشير الناظم إلى ما برز من تحولات خاصة سبقت مرحلة الوحي كان بها تعمیق عرى 
الناس بمراد الله في نبيه پ َيِه وكيف كان عليه الصلاة والسلام یتمتع بحب الناس وثقتهم 
فيه وحديثهم عنه وخوفهم علیه» وما أجرى الله من سر الحفظ والعَون حتى برز في المحيط 
عَلما ومثالا لدى آشباهه وأمثاله من شباب مَكة وقدوۃً حتى سوه الأمينَ الصادق: وهو 
0897" القوم ووجھائھم کم ود رجع سپ و وہ اي لوانت 
رسول ال و ا ان ل سوه قد کو رامک الا کرت 
الله کیا ييه ویعیرهم أن یکون عقلاژهم وحکماژهم ینزلون لرأي شاب صغير السن فیهم» وفي 
٤ ۳‏ 1 بب لويخلل الثاين 
عن الأخذ برأيه واتباعه. 


۷ 


کول الغار ونزول ال وي 


قَدَرَغْسَالمختار أن يرلا في آلقار لا َو اتصالا باللا 


تو رااش تیا تَا نی نون اوری 
حول اي فآألارجھاز مولا تام غراتظاز 


لته ثم قات تهب ال الدی ؤےعلمە لایکذبُ 


قوفل قد عا نکب ديا 
كاف ااا 1+ کہ 


يشير الناظم أن فقه التحولات في هذه المرحلة ما أجراه الله على قلب المصطفی پل من 
الرغبة في الخلوة والابتعاد عن محيط الحركة العامة واستمرارہ على هذا الموقف حتى أفاض 
الله عليه بركات الوحي المنزل» وكان الوحي (تحولا) جديداً أخرجه من موقفه الأول» 
فذهب إلى خدیجة حاملا معه ثقل الوحي ومفاجأة العطاء الرباني؛ وقد استوعبت السير 
وكتب التاريخ وقائع التحولات في هذه المرحلة وما قابله رسول الله ا يله من المواقف» وما 
كان من خديجة رضي الله تعالى عنها مع رسول الله ا من مواقف هامة شدت من عزمه 
وقوّت من موقفه مع بروز هذه التحولات. 


۸ 


سابع الوعي وامراره 


وبعدجاء لوقف آلف رآ 

بوضفەت نک لاض نا 
ئی قا الان عند اض من 
شاق جبرائيل کی یتمه 


ور 


وصاریاون بد هذا آلاختنا 
- گو ہے 
و 55 نت 2 قرّانة! ر 
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يشير الناظم إلى أن المرحلة الثانية في فقه التحول بنزول الوحي وبعد أن أدرك رسول 
الله ع بلا عظمة ما أوتي وبرز موقعه جلیا بمؤازرّة زوجته خديجة رضي الله عنها وبما سمعه 
من ورقة بن نوفل» بدأ القرآن يحدّؤةُ إلى اتخاذ مواقف البروز والظهور والانطلاق ییا 
تس یباچ » حتى استقام الأمر لدي رمسول الله يي وتعزز موقفه وصار 
تلف لنزول جبريل وسماع الوحي الشريف ويحرّلٌ لتأخره وبطئه عليه. 


.٠:لمزملا‎ )١( 
١ المدثر:‎ )9( 


حولت ما بعر نزول الوعي 


و اَلمَحوَلےِالذي طرَا ا مدا 
مرفض قریرے ما بان وأو اف شب رای 
فلق دالخ امه موقنا. باب ضطبرا و آ نَا 
جس و تہ و مجتبیهم بصضنوف ال لكمة 


فو فک نار وبا جاز کی وین یف ساز 
دب کومابه ره و ارات خر رنه 
7 ۹ ۶ گ7 
مستانن يطب َال سے ا واا 
فقال :ليس هذ ال ان اروت جنار 


مَعاقلَ الإسلامبالوخي دی 


يشير الناظم إلى حصول تحولات جديدة في الواقع المعاش مع بروز الرسول و بے 
بدعوته الخيرة» حيث رأى المشركون تحولا جدیدا في حياة المصطفى فاتخذوا موقفا 
سلبياً يتلاءم مع الكفر والكفارء فحاربوا دعوته علناً وأثاروا ضدہ وضدّ ما جاء به كل شيء 
في واقع مكة» وما حولهاء ومع هذا الموقف السلبي فقد شعر رسول الله چا َه بقل الأمر 
الذي جاء به وخطورة موقف الكفار منه ومن الدعوة» فألزم عليه الصلاة والسلام نفسه موقفا 
يتلاءم مع حلقه ودينه بالصبر والحلم والأناة والتحمل للأذى خلال سنوات العهد المكي؛ 
بل زاد صبره وتحمله بعد موت السيدة خديجة بنت خويلد وموت عمه أبي طالب» إذ كان 


يقيم همذ تانير حقاويْفِية 


موتهما تحولا اقتضى الزيادة منه ی و في آافحیل و اضر وختی عندما ذهب إلى الطاب 
مستنصراً القوم فكان منهم ما كان» وجاء ملك الجبال مستأذناً أن يطبق عليهم الأخشبّین فأبی 
رسول الله ا ونظر إلى المستقبل وما يجريه الله من تحؤّل فيه» وقال ما قال من أمله في 
المستقبل القادم» والنظر إلى الأجيال الذين في أصلاب آبائهم: «بل أرجو أن يخرجٌ الله من 
أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شین ؛”' كما ورد في البخاري. 


)١(‏ أخرجه البخارى (۹٣۳۰)ء‏ ومسلم (۱۷۹۵) من حديث عائشة. 


ه١‎ 


حولت ما قبل جرۃ 


3 


أشارًللاتباع أن يهاجروا 
101 0 و ب أنيامحج 
میت وس کا و خزرج 
وبید وت مه وزوجته 
ں2 ۶ آلسما 


3 سے سر م5 نے 2ے 
وصّدق_الصديق ماقد جَاءَبهُ 


يشير الناظم إلى تحوّلات ما قبل الهجرة واشتداد أذى المشرکین وما كان من مواقف 
وقفها رسول الله ا في سبيل حماية أتباعه من المستضعفين فأمرهم بالهجرة الأولى إلى 
الحبشة وما اتخذه ہلآ من موقف يشير إلى حسن التدبير في لقائه الأول والثاني مع وفود 
الحج من الأوس والخزرج» وما تم عليه الاتفاق عند هجرة الرسول بر من حمايته ونصرته. 

ثم آشار الناظم إلى ما أراد الله لهذا النبي َيه من الكرامة والرّفعة بمنحة «الإسراء 
والمعراج» وما هه الله له بهذا العطاء العظيم من تحؤّل في سره وجهره أكسبه مواقف 
جديدة وعزمات أكيدة' ''ء وهذه كلها نماذخ مختصرةٌ من تحولات المرحلة وما كان أمامها 


في آلستضمنین ,دا ها 
کل رض اباش عسییتاصروا 
مع‌آلذین_وفدوامن خر خ 
دای وآلصد ضد دعو 
ليِضَعَدَألمختَارُ - 
ہے ےس ا مُنشسرحا 
a‏ توا هده 
قالالتصدیق_ماقذخص 


(۱) بل يعد الاسراء والمعرج تحولا هاما في تاریخ الرسالة المحمدية كلهاء فوقائع الرحلة على ظاهر 
الاارض بين مكة وبیت المقدس تکشف سر تحدي الحق للعقلاء من مشركي قریش والعرب. كما 
یکشف سر الرحلة من پیت المقدس إلى عالم السماوات العلی وما فوقها مدی استیعاب المسلمین 


من مواقف سديدة یمکن التعرف علی تفصیلاتها فی أمهات السيرة آما هنا فنکتفی بسرد 
الأحدات وذكر المواقف الها 


عطاء الله الأبدي لنبيه محمد ب پآ ہما یتجاوز حدود الزمان والمكان والإمكان» ولهذا نجد الصديق 
رضي الله عنه ساعة سؤاله عن الإسراء والتصديق ہما قاله کل ي یقول: إن قال ذلك فقد صدق» واستدل 
ہما قد أجراه الله لنبيه کل َِهُ من ارتباط بعالم السماء ونزول جبريل عليه فقال: وكيف لا نصدقه وهو 
الذي يأتيه جبريل بخبر السماء في الوم والليلة؟ 

لقد كانت قصة الإسراء والمعراج تحولا كبيرا في مستوى ثقافات الشعوب كلهاء وتحديا خطيرا 
لمجريات المألوف واستعدادات العقل الإنساني الملجردہ وهٰذا فان قراءة وقائعها بتأن وتمعن بدءا بالآيات 
القرآنية المعبرة عن هذا الحدث ومرورا بالأحاديث الشريفة الحاملة سر الوقائع التي شهدها رسول 
الله پت پیل في رحلته الكبرى في العالمين الدنيوي والأخروي» وما تيسر له من خرق العادة في صور شتى 
بدءا بالبراق وحركته ومرورا بالتقائه مع الأنبياء والرسل والملائكة في بيت المقدس» ونہایة بعروجه من 
سماء إلى سماء والالتقاء في كل سماء ببعض الأنبياء والرسل ورؤية الجنة والنار وسدرة المنتهى واختراق 
الحجب حتى المقام الأعلى» الذي عبر عنه سبحانه بقولہ: ‏ مدع ارب کان قاب وسن آزادق اك از 
ِل بدو ما او () ماکذب الفواد مار € النجم: ۱۱-۸]. 

کل هذا ینقل الفهوم العقلي النظري إلى حالة من الذهول والاستغراب عند التفكر» ولا خرج ولا 
مناص من هذا الذهول إلا بالتسلیم وإسقاط كافة التصورات الذهنية العقلانية لیندرج العقل والقلب 
في بحر من الاطمئنان والتسليم» وینتقل الوعي إلى قبول ما لا یقبل وتصدیق ما لا یصدق ومعرفة ما 
لا یعرف كحالة ايمانية ترفع مستوی العقل ذاته إلى تجريد الاسباب المدركة» والغوص في عمق الحقيقة 
التي آوجدت الانسان من العدم» وآبرزت فيه سر العلم والقلم» فسبحانه جل وعلا.. علم الانسان ما 


م يعلم . 


o 


السل تا لا شا : 


ا گرۃ.. ولا وموائف 


7 پٹ ۶۰"ھ٭۶ھَ7؟ 
فَكَاجَرُوافٍ خفية وحذر 
وأقلقے الخكنارًا الا ار 
فاجتمعُوا نی آلذار دار آندوة 
سب ویو هط 
توقای ادا وف 

2 ا 
لقن کات رهز 
فکنان تا کانمن التذير 
تك يب مر اف 
اع ابیز اا 


أشار الناظم إلى صدور الأمر الإلهي بالهجرة إلى المدینة وكان قراژها في حياة 
فی المر حلة بعمومهاء ادى إلى استنفار شدید بین الطرفین» فالکفار 
ا بان الإخلاع الخفي لمكة یهللا وأمنهاء ولذلك الهذوا موقف الاجتماع في دار 
الندوة» وكيف وجد الشیطانْ في هذا الموقف العنيد بغیته فجاءَ بذاته مشاركاً في قرار القتل 
والإمضاء عليه 
رکیف جعل ال موق المع الك سا شعورهم بلقت وحسن امک لیر 
فأمر نبيه ر يد بالخروج من المنزل في تلك الساعة الحرجة وأجرى الله أسباب الحفظ والكلأة 


بو ٹت 
ما وأب کک ار 
ہو وت 
می وو ران 
تفر الت کی 
وقال. جاء شون لحصار 
وماعليكمن_صُوف ره 
وڪم آلا لملا لقدر 

ومو تنجیض أشباه 
کی لوح خجیۃ الأشياء 


والنصر لنبيه ی حتى وصوله إلى غار ور وكيف أجرى الله انفعال الظواهر خارج دائرة 
المألوف ليصبح كل شيء ذ في أعين الكفار من جنس المألوف فتطمئن عقولهم وقلوبهم لما 
في مدركاتهم من الفهم والتصورء فلا يصلوا إلى رسول الله يه من جهة ولا یتجاوز حدود 
عقولهم الضيقة من جهة أخرى» مما یشیر إلى أن في فقه التحولات والمواقف وما ترتب 
عليها من المواقف والنتائج: درس عظيمٌ للمسلمين وإعادة واعية لمدرسة النبوة مدرسة 
الاقتداء والاھتداء سواء عند ترجيح مقومات العقل والتدبیر أو عند تعطيل مستوى العقل 
للانطواء في إعجاز الآيات وانفعالات الظواهر بأمر الله» وكم في وقائع القصة من دروس. 
فعلى سبيل المشال : نجد أن الابتلاء الذي تعرّض له ب في سبيل الهجرة حتى وصل 
إلى المدینة مجهداً مكدوداً إنما يحمل تعليماً خاضّاً لأمتهء تتعلم من خلاله معنى المكابدة 
أوالمجاهدة أو الصبر على المكاره في سبيل تحقيق ٹیق الأهداف والغايات» ولا فان الله قادد 
على أن يجري له في الهجرة رهق لاخ فرھم تا اران إلى ا 
دون الحاجة لأصناف المواجهة والمراقبة والحذر وطول المرسلة: ولك الهجرة وغیرها 
من حياة رسول الله ٍنما هي مدرسة المواقف لامته» وهي الوجه الايجابي المعادل لما آجراه 
الله من سرعة الرحلة السابقة ليلة الاسراء والمعراج» وكم في هذه الوقائع من فقه مکنون؛ 
لا زالت أمة القرآن تحتاج إلى |برازه وإخراجه من حيز الصدور إلى مساحة السطور فالنبي 
جر أسوة وقدوة سواء في حال استخدامه الواعي للعقل المحاط بالعناية أو في حالة تسلیمه 
الكلي لأمر الله تعالی في توجیهه وما يجري له من انفعالات وإعجاز. 
وبهذا وذاك يعلم الب ب مه مفهوم التوكل من خلال الأخذ بالأسباب حيناء وحينا 
يضع الرسول آنباعه في محك الاختبار والابتلاء ليربطوا توكلهم ہما يجريه الله وكيف 
0 حالات الحرج والخطر مقرواً 
بأمر الله وکیف تتوقف مسألة التدبیر والعقل في مواقع آخری بأمر الله أيضا. 
وو a‏ یں کرو تپ ہیکت 
تحمل من فقه النّحَوّلات والمواقف ما يُبرز أهمية السيرة ة المباركة ويوسّع مشاهدها المعرفية» 
علماً وعملاً وسلوكاً ومواقف. 


00 


موتع ارح ال س الاکراء والرهتراء 


رابت أمآلشر: ی 
ال آلذي فا حلاص والحدئ 
کل ماقد ےم فیباأوحَصَل 
وکل‌ماقد کانمن مواقف 
هوالطریق_والاساس لعل 
فلا مال بم أخلاقآلني 
لانْمنصوصالاصولِهَدیہ 
فالخ السام فب اک 
وألغو ص في مجلةألتأصيلٍ 


مدر سة شرع يقتهديآلوری 
ين الشعو إن قن الإقيدا 
مع الب اوم الخالف 
لاجتهادنی نصوصالکنب 
وب جریٰ منه وب کہ 
عود آ جم ع نحو طهالمرسلا 


مر ,غبرزییف ولا تضلیل 


ولو ما کانمن آفعاله 


له وک ل م اقد كن آقوآلہ 

يشير الناظم في هذه الخلاصة إلى أهمية دراسة المرحلة المكية وما تفردت به من 
المواقف والعظات والعبر إذا تأملنا سيرة المصطفى جر مع أبتاعه ومع معارضیه وما تميز 
به پل من الأخلاق العالية التي آلهمه الله إياها أمام طغيان قریش والأعراب وهم يملكون 
قرار الحكم والاستقرار في مكة وما حولهاء وكيف عاملهم ی بالحكمة والموعظة الحسنة 
وطويل الصبر والتحمل حتى استجلب العديد من الکفار إلى الإسلام» وإلى أن في هذه 
المواقف والأخلاق مدرسة مستمرة النفع ولإفادة المسلمين أجمعين في كل عصر ومرحلة 
حيث كانت هذه المرحلة في عمق تاريخ البعثة محاطة بهيمنة الكافر و جبروته وهي ما 
تسمى بمرحلة الجاهلية الأولى. 

ولا شك أن معالم المرحلة القادمة تشير إلى شمول آثار الجاهلية الثانية في العالم» 
وهي سيادة قرار الكفر والكافر على الشعوب. وقد برزت معالمها في أطروحات العولمة 
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المعاصرة» والله غالب على آمره» ولكن عمق دراستنا للمرحلة المكية خصوصا ربما 
فتح لنا كآمة ذات منهج شرعي واع طريقا للسلامة ومنهجا للتعامل المشروع في المرحلة 
المضطربة؛ وبما یتفتح للدارس المتعمق أساليب الصبر والأخلاق والتوازن مع الغير دون 
إفراط ولا تفريط أو تنازل مُخل أو تعاون مذلء إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. 


/اه 


گوّلان وعرائف مرحد ما بعد الاجرة 
ند وصولالص ما ر لطيبة والبغزیفعا اكم ل أيبة 


سم 
ووقف ری تك رم ارف 5" 7 
رم أللدينة ‏ مز e‏ 
ہے ينلسارت ۳ 
كن 70 ماو عضب الأنْصَا رم ْاصَرْ 
وعاهدو:عهد صدق ووفا :1 تضروا الإسلام ج 0 
ہو ہے رو ینب کہ 
حسّاسَّتين. أولهما ما أشارت إليه كتبٌ الس من حسن استقبال المدينة لنبيها الكريم عليه 
ال الفاز سا را الد الاب اقب ہے كلل وهو کہد تخرل لجال ما بين مرق 
لاله ویو موكيا ارات یی 


.تح تحت 


المواقف المدنیّة 
طَلَّعَ الب در علینا من تنياتِ الوداغ 
وج الشكرٌ علپنا مسا:عالوداغ 


0۸ 


وما تلا هذا الموقف الرائع من قرارات ومواقف جديدة سس بها بي بناء الجبهة الداخلیة 
لدولة الاسلام الجديدة» فکانت تلکم المواقف التي أشار إليها الناظم كبناء المسجد الحرام 
ومارافق هذا البناء من آعاجیب المواقف التي تستحق التوقف والاشارة للراغب المتفهم 
کجمع الاوس والخزرج» في وحدة جدیدة تحمل مسمی (الانصار) وما في هذا الموقف 
الجديد من تحول هام في شأن العلاقات الاجتماعیة وخروج الفريقين من قاموس الألفاظ 
القديم الذي كان سببا في إثارة الصراع والنزاع ومن خلفه اليهود إلى قاموس تعبيري جديد 
يحمل تفاؤلا عديدا سس ال تیا 

ثم موقف المؤاخاة الذي سبق به رسول الله کل يه الزمن واختزل مساحة المعالجات کلها 
عبر التاريغ فقد کان لهذا الموقف أَعظم الاير في وحدة الشعب بعمومه وتي جماعة 
الاسلام عن غیرهم وبموقف سياسي وعسكري واجتماعي متمیز تجاوز الحاجة للتخطيط 
والدراسة والمیزانیات و جدولة التفید. 

فالقرار الحاسم في المؤاخاة بین المهاجرین والأنصار القائم على معاني الحب والرحمة 
والسلام والأخوۃ في الله مَكنَ الدولة المي من ضمان الاستقرار والاستمرار بأقل التکالیف 
وآفضل الوسائل» وآنّتِ المؤاخاة آکلها في حینھاء > کنم ودج عمّلي لاصلاحات الضرورية 
فی علاقات المسلمین قبل الا صلاحات المادية. 


۹ 


قرا د فیس د و المي على هیام رصول اللہ پیل 
رن تق | ر 


يقصد بالقراءة الجديدة عمق النظر في المرحلة المدنية التي طرأً فيها تحول كبير وهام من 


حیثیات عدة» أبرزت لفا من مواقف رسول الله ی وجديد علمه وعظيم رسالته ومسؤوليته» 
ما يؤكد حقيقة ما قد قيل: نها مرحلة ترسيخ ثوابت الآمة إلى يوم الدين» فلن يأي أحد بعده 
بجدید» ولن يبلغ عقل مهما آوي من الملكات مبلغ صاحب الوعي السديد والوحي الأكيد. 

فالرسول پل غرس البذرة ورعاها وحدد أسباب نجاحها وعوامل فسادها من داخل 
المدينة المباركة» فالذين كتب الله لهم السلامة والأمان في الدارين جرت لهم أسباب 
التوفيق منذ باكورة هذه المرحلة» والذين كتب الله عليهم الشقوة والتحریش والإرجاف 
وتحمل مسؤولية الانحراف ومدراسه عبر التاريخ اللاحق برزوا على صفة النفاق والفسوق 
والتردد والفساد منذ تلك المرحلة. 

فكانت تلك المرحلة هي البوصلة التاريخية المحددة وجهة المجتمعات والجماعات 
بدءامن رجال النصرة: الأنصار والمهاجرين» ونهاية بيأجوج ومأجوج وعساكر الدجل 
والدجاجلة إلى ساعة النفخ في الصور. 

ومن أجل إيضاح هذه الصورة المتحركة عبر الأمكنة والازمنة فقد رفع الى مستوی 
الاستعداد لفقه التحو لات بين أصحابه منذ بسطه مادة هذا العلم الام والخطيرء لينظروا 
بأعينهم وقلوبهم مساحة الزمن وتحولاته وما سيجري فيه من خير أو شر أو إشارة أو نذارة 
أو استقامة أو انحراف» سواء في مستوى الحكم والقرارہ أو العلم والاستقرار» أو غيرهما من 
أسباب الحياة العامة والخاصةء بل اعتنی ی بمن حوله من الأقارب والنساء والأصحاب 
وكشف لكثير منهم ما ينتظره في المستقبل القريب وما ينتظره غيره في المستقبل البعید» بل 
ثبت في الصحيح أنه بر صلی بالناس صلاة الفجر ثم قام خطيبا حتى صلاة الظهر فنزل ثم 
صلی بهم الظهرء ثم قام خطيبا حتى صلاة العصر فنزل وصلى ثم صعد المنبر خطيبا حتى 


صلاة المغرب ثم انصرف”". وكأنه پآ قد جمع دفتي الزمان والمکان من عصره إلى قيام 
الساعة في هذا اليوم المتميز بدء فجره وهو إشارة إلى بداية مرحلة البلاغ ونهاية بغروب 
شمسه وهي إشارة إلى نهاية العالم والکون» وقد ثبت أنه بل سرد في هذا اليوم كل ما سيقع 
من فتن وتحولات وأشراط وملاحم وبشارات وهرج ومرج وغير ذلك» حتى قال الراوي: 
حفظ ذلك من حفظ ونسي ذلك من نسي”". 

إذن فهذه مرحلة خطيرة وهامة وفقه جدير بالقراءة والنظرہ لأنه لیس فقه الإسلام والإيمان 
والاحسان وإنما هو فقه علامات الساعة» وقد وضعنا فى هذه الوريقات ما أدركناه وفهمناه 
من قلیل المعرفة حول هذا العلم الواسع باعتباره آحد آرکان هذا الدین» فتسأل الله العون 
والتوفیق. 


(۱) آخرجه مسلم (۲۸۹۲) من حديث آبي زید عمرو بن أخطب ولفظه: "صلی بنا رسول الله صلی الله 
عليه و سلم الفجر وصعد المنبر نخطبنا حتی حضرت الظهر فنزل فصلی ثم صعد المنبر نخطبنا حتی 
حضرت العصر ثم نزل فصلی ثم صعد المنبر فخطبنا حتی غربت الشمس فأخبرنا بما کان وبما هو 
کائن فأعلمنا أحفظنا".. 

(۲) أخرجه البخاري (۳۰۲۰) من حديث عمر بلفظ: "قام فينا رسول الله - ی - مقاما فأخبرنا عن بدء 
الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه" 
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البعئة والناعۃ.. تراضل مان وزبانیٌ 


ول بلق فی فتَءاهُدیٰ: بعت والسَاعةشینا وا را 
يشي الإصسع معا واه وسار وت وا ما 
يبدأ الناظم في تحديد فقه التحولات مع سنة المواقف بحديث المصطفى 5 عشت 


وض پک 


تاه كا تين“ فالإشارة إلى ذاته بقوله: «آتا» والإشارة إلى المواقف بالبعثة والاشارة 
إلى التحولات بالگاعة. 
وإشارته ا باصبعه في قوله : کهاتین»مدلول هامٌ إلى بیان الملاحقة والمعاصرة 
تال ات زمانا اا 
فالرًاس فيه مابقي مر رمن مذه‌آلدنیاووه 7 


يشير الناظم إلى آننا إذا رفعنا السبابة والوسطى إلى الشكل الرأسي فسيتبينْ مَن المَعنيٌ 

في قوله: «كهاتين» رَسٰما بیانیاً لما بقي من عُمُر الدنيا الذي لا یتجاوز الأنملة الوسطى أمام 
السبابة» وأما «وقع الفتن» أي: إن رأس الأصبع آعلاه» فالفتن في عَلوٌ مع نهاية الزمان. 
0 آلکان حي تق جرب يلم لوحي المصان 


ا شس 


وإذا ما وضعنا اسب والوسطی في وضع أشي فإننا نفهم من قوله : کھاتین المجاورة في 
المكان والملاحقة في الزمان. 

والمقضود «بالمکان» أن علامات الساعة تظهر وتشتد ويعلو خطرها فى المكان الذي 
كول بے الت أن ولس ہا مسا ا ان اھ العلامات وزرا سک رعا 
ملاحقاً لمکان في کل زمان وعصر ومرحلةء من مدلول «آنا» آي من حیث "۶" اقم 


(۱) آخرجه البخاری (415۲) ومسلم (۲۹۵۰) من حديث سهل بن سعد ولفظه: "ریت رسول الله صلی 
الله عليه و سلم قال باصبعیه هكذا بالوسطی والتي تلي الابهام (بعثت آنا والساعة كهاتين)". 
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المدافعين عن ذاته وصفاته وأخلاقه ومواقفه بالانطواء فيه» ولیس فی النصوص وحدهاء 
فالموقع المبارك الذي ولد فيه بل والموطن الذي هاجر إليه أن يشهد من هذا المعنى مواقف 
وتحولاات خطيرة في العلاقة بالذات النبوية والعلاقة بالعلامات والعلاقة بالنصوص'''. 


بشيراناظم إلى خطورة التحولات المكانية والزمانية فی ذات السار ك واا 
طوعاً أو كرهاً ستكون موقعاً ومسرحاً للخداع في الین والدنياء فإذا علمت ذلك فافهم 
واصمت وتابع مدلول التحول منذ بدايته» حيث قال: 


فنذ عضر المصطفى والخطرُ فی خطموازیذ كز 
خلال عشر وثلاث سنوات خير وشر سَائرٌ ف قنوات 
فا رؤے مسيرهمطرد وألشرُ | أتباعه مُنْعَقَدٌ 
س ارط الال وتر 
يشير الناظم إلى مدلول «بعثت بعشت أنا والساعة کهاتین" ون من معانیه: المرافقة الزمنية 
والمكانية للتحولات والمواقف «كهاتين» تلازم 07 کتلاخق الأصبعين وتلازمهما 


ولذلك سنجد في قراءتنا لهذا العلم كيف بدأ التلازم والترافق مع خطوط التحول داخل 
الخيمة الإسلامية ذاتها. 


(۱) كمثل قوله بل عن مكة : (بئس الشعب جیادا » قالها مرتين أو ثلاثاء قالوا: يارسول الله! قال: «تخرج 
منه الدابة فتصرخ صرختين أو ثلاث صرخات فيسمعها مَن بين الخافقین) . رواه في «الأوسط) 
بضعف. اه عن «جمع الفوائد على مجمع الزوائد» ص ١‏ ۰۷۳ 

E E Ga 9‏ 
ما آری؟» قالوا: لاء قال: «فإني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر» الرجع السابق ص۷۱۱. 
(۲) سبق تخريجه. 


٣ 


يشير الناظم إلى أن مبتدأ الأمر في هذا العلم من حيث ظهور التحول بالانحراف الفكري 
في المدينة داخل الخيمة الإسلامية يتحدد بمرحلة ظهور الإسلام في المدینة المنورة» وقد 
آتم الله للنبي + الأمر بالهجرة والاستقرار بطيبة وبناء المسجد والمؤاخاة بين المهاجرين 
والأنصار ووضع القواعد الأولى لدولة الإسلام وفي هذا لحم المبارك برزت نواة المنافقين 
كأوّل بؤرة فساد داخل الخيمة الإسلامية» حيث أظهر العديد منهم الإسلام واطمأنوا على 
OF‏ ۳ رہ ہو ہہ سی 

وشضورۃقد تا مهم وا لیات رخ کرمز 

إشارة إلى اهتمام القرآن بشأن مواقفهم الخطيرة فقد أورد سورة كاملة تحمل مبادئهم 
وأفكارهم وهي سورة المنافقونء وأورد الحق من هذه المواقف في هذه السورة ما یجدر 
الوقوف عنده كشاهد أبدي على سلوك المنافقین ومواقفهم الرديئة. 

207 یک سول ا وه ینک ارسوله وله من مهوت لگزبونک 0 

ھ ی سره یٹ و ہے 4 و مد . 


اخدوا مج فصدواعن سل آي 
و رت تیب اس امه وین یلا تسم توح . 


۵ سم رو 


"سی صح مت بت وہہ 

:ايل لالز ہج 

وود کین دجتال ل ية بخ رج ریا ال 4. 
سر رت فصوا . 

فتكاد هذه المفاهيم هي أغلب ما ينتهجه أهل هذه الرؤية إلى الیوم. 


فُمرْمُو لإ ہك ضتامسحیّل ‏ وهُمأواوالإرجاففيكلخَل 


يشير الناظم إلى ما كان عليه المنافقون منذ ظهور الإسلام في المدينة وهم «رموز 
الافك» أي: الکذب على الله ورسوله» ولا شغل لهم غير الحيل والمخادعة كما آنهم «أولو 
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ایستخوامن طلتّةالمختار 2 بلسَاهموافی خدمتالکثار 
يشير الناظم إلى الجرأة المركبة عند هؤلاء الذين لم يتأثروا بطلعة المختار بینهم ولم 


يستحوا من الله حتى بلغ بهم الأمر مبلغه أن يتآمروا مع الکفار ويتحالفوا معهم ويبرموا 
الاتفاقيات المبطنة على أذى الاسلام والنيل من رسول الله پل 


560 


يشير الناظم أن فقه التحولات يكشف مواقع ( الجتوح ) من جذوره وبدء تكوّنه التاريخي 
فأول هذه المدارس المحاربة للاسلام والعاملة على تقویض قواعده ذ في المرحلتین الک 
والمدنية لخصت فيمايلي: 

(۱) مدرسة الأوثان العربية 

وهي مدارس الجاهلية التي آزالها الاسلام وحطم رموزها 

مُذرسه‌آلشرك الى سك تخت ای امت 

شعَارْمَاعباةةالأوتان 2 ورفشهامریاژهن 
مدرسة الشرك التاريخية التي عرَفها الانسان ووضع لها الأصول الوضعية كعبادة الأوثان 
والاستقسام بالأزلام وما شاكلهاء وقد كان لها في العصر الجاهلي مقام ومظهر» وهي 
المدرسة التي أبت الشريعة الحق التي جاء بها سيد الخلق عليه الصلاة والسلام» ولم تلتزم 
لهذة الثوايت يدها بم ا ےت جس یی بالتشريعات والقواتين 

قال في تاريخ الخميس ص ١0‏ : آول ما كانت عبادة الأصنام (الأحجار) في بني إسماعيل 
لأنه كان لا يظعن في مكة ظاعن منهم حتی ضاقت عليهم والتمسوا الفتح في البلاد إلا 
حملوا معه حجرا من حجرات الحرم تعظیما للحرم؛ فحينما نزلوا وضعوه وطافوا به 
کطوافهم بالکعبة حتی اث و فلا فیس إلى ان سار دو اا رمن ا 
حتی خلفت الخلوف ونسوا ما کانوا عليه فعبدوا الأوثان» ومنهم من بقی على بقایا من عهد 
إبراهيم مع ادخالهم فيه ما لیس منه» وكان الذین اتخذوا الأصنام من ولد اسماعیل وغیرهم 


(۱) المدارس جمع مدرسة.. والمقصود بها (الرؤية) أو (الفکرة) التي تجمع آکثر من عنصر وذات. تتفق 
آراژهم ووجهات نظرهم» ویکون لها أتباع یتحالفون على آمر ما ومصالح مشتركة سلباً أو إیجاباء 
گرڈ مور ی والرائرها. . وقد لمح النبي باي في أحاديثه إلى مفهوم الكتلة التي 
تعنيها مدارس الجنوح» واجتناب النبي بَا التصادم مع مجموعتهم في قوله: ِن من وَرَائِهِأَضْحَابَاً » 
وفي العبارة دلالة على أن ولاءهم مخالف للولاء الذي عليه أصحاب رسول الله ی 
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و یی ارام وإسماعيل عليهها اسم 

فوذیل بن مدركة بن إلياس بن مضر اتخذوا (سواعا) فكان لهم برض (رهاط). 

وكلب بن مره من قضاعة اتخذوا (ودا) بذومة الجندل. 

وأنعم من طي وأهل جرش من مذحج اتخذوا (يغوث) بجرش. 

وجويان بطن من همدان اتخذوا (يعوق) بأرض همدان من اليمن. 

وذو الكلاع من حمیر اتخذوا (نسرا) بأرض حمير. 

وکر اقات صما على در خرت اک يقال له (غيل ): 

واتخذوا (أسافا) و (نائله) في موضع زمزم ينحرون عندهما. 

وكان أساف ونائله رجلا وامرأة من جرهم فوقع أساف على نائله في الكعبة فمسخھما 
الله حجرين. 

وكانت (اللات) لثقيف بالطائف هدمها المغيرة بن شعبة بأمر رسول الله ہلل في السنة 


التاسعة من الهجرة. 

جو ےہ ل وج جئ 
لها النبي ہک پا سعد بن زيد الأشهلي فكسرها. 

اح دی صنمً فریش رسف رض کناة وکانت أعظم آصنامهم»بعث لبیل 
لها خالد بن الولید فقلعها ثم رجم إلى النبي من فأخبره» فقال: قد يست أن تعبد ببلادکم 
آبدا. 

ولهذیل صنم (سواع) على ثلاثة أميال في مكة» وقد هدمها سیدنا عمرو بن العاص بأمر 
رسول الله ان 

وكان (ذو الخلصة)"" بیتا بالیمن لخثعم وبجيلة وفیه نصب تعبد» وكان يقال له ذو الخلصة 
(والکعبة اليمانية) (والکعبة الشامية) فبعث إليهم رسول الله جرير بن عبدالله البجلي سنة 
عشر من الهجرة في مئة وخمسین فارسا من (أحمس) فکسرها وأحرقها فدعا لهم النبي ہلل 

کہہے روز و ات ےر سد دلا 
ختی تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة). 


اش 


)١(‏ ذو الخلصة صنم لدوس بلد أبي هريرة الدوسي» وهي الآن تسمی آبها بالمملكة العربية السعودية. 
(۲) رواه البخارى (5799) واللفظ له» ومسلم .)۲۹۰٢(‏ 
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وقد کان من طلائع مدرسة الأوثان العربية في مكة كبار رجال قريش كأبي جهل بن 
هشام والعاص بن وائل السهمي والوليد بن المغيرة وعقبة بن أبي معيط وعبدالعزى بن 
عبدالمطلب (أبي لهب) وهؤلاء وأشباههم اعتصبوا ضد الديانة الإسلامية؛ وعملوا على 
أذى رسول الله ب ومن معهء وعذبوا المستضعفين وفتنوهم في دينهم؛ ولم یستسلموا أو 
يرتدعواعن غیّهم برغم ما أظهر الله لهم من الآيات والمعجزاتِ: وتحالفوا مع مدارس 
أهل الکتاب والمنافقین والاعراب لتشکیل حلف واحد ضد الاسلام والفبلمين كما شياني 
یاه كما برز في ثنایا التعضّبٍ ضِذ الإسلام موقف إبليس عَیاناً إلى جانب مدرسة الوثانه 
ففي بيعة العقبة صَرَحَ إبلیس بأعلى صوته محذرا أهل مكة ومن حولها من تحالف الأوس 
والخزرج مع رسول الله بر كما تبدى إبليس في حال اجتماعهم في دار الندوة على صورة 
شيخ نجديء وتبدی أيضا في استعدادهم لبدر مرتين أو ثلاثاء ففي الأولى جاءهم في صورة 
سراقة بن مالك بن جعشم الكناني وكان من أشراف بني كنانة» قال: أنا جار لكم من أن 
تأتیکم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه» كما تبدى مرة أخرى والمشرکون في طريقهم إلى 
بدريعدهم أن بني كنانة وراءه قد أقبلوا لنصرهم وأنْ لا عَالِبَ کم اوم الاس 
وی جار لَكُمْ #. والثالثة لما انهزمت قريش «إتَكص عل عَقبیه وَقَال ای بر نکم 
7 . اه 

وظهر سا رو ماف تکشف المسلمون في مرح 1 
محمداً قد قتل» مما فت في عضد المسلمين وزادھم قلقاً وخوفا. 

ولم تنته آثار مدرسة الأوثان انتهاءً تاما إلا بعد الفشح لمكة وت 1 مد التي كانت 
في الكعبة» ونزول قوله تعالى: 38 وَقُل جآ احق وق الْنطِلٌ إن لبط كان رهوا 4 وحينها 
سقطت رايات الأوثان واستسلم غالب أتباعها وصمت آخرون وانتكست حظوظهم وصاروا 
بعد ذلك يعملون في حذر وصمت وخوف. 


. ٤۸ الأنفال:‎ )١( 


(۲) «سبل الهدى والرشاد» (5: ۲۲). 
)۳( الإسراء: ۱. 


1۸ 


e 
وشَرَنُوا الإفك مَدیٰ الرّمان‎ E 
وحَارَبُواا لاسلام‌من‌بعداعتراف 01007 الذي يفي ا تلاق‎ 
المدرسة الثانية: مدرسة الكفر والانحراف مدرسة اليهود والنصارى التي حرّفوها بديلاً‎ 
عن رسالة التوراة والإنجيل الشرعية وجعلوا من ثوابتها ترجيحٌ رأي العقل فيما لا ينبغي فيه‎ 
بیو کم رو وی ی رہب پسو سوہ‎ 
على علم بصدق صاحبها وبيشارة هم بم رحلته» وقد تناول القرآن دض مفاهيم هاتين‎ 
المدرستين وف الجْتُوحات التي ارتكسوا فيها وحذر منهاء وأشار ب جر في أحاديثه الكريمة إلى‎ 
أثر هذه المدارس في آخر الزمان» كمثل قوله من كل موا ويرلك على الق ا یه ات‎ 
أو ینضرانه أو پمحسانه»( وحديث: لتد َّ نن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعاً بذراع‎ 
` حتى لو دخلوا جُحْرَ صب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله قال: ومن!».‎ 
وقد تحالف أهل الكتاب مع المشركين ضد رسول الله ی ودعوته » ومن ذلك لما وقعت‎ 
بدر کتبت قريش إلى اليهود: «إنكم أهل الحلقة والحصون فلنقاتلن صاحبنا أو ليكونن بیننا‎ 
وبینکم آمر» فلما بلغ الكتاب إليهم اجتمعت النضير على الغدر فأرسلوا إلى رسول الله‎ 
پل أن احرج إلينا في ثلاثين من أصحابك ويخرج منا ثلاثون حَبْراً فنلتقي بمکان منصف‎ 
فيسمعون منك فان صدقوك وآمنوا بك آمنا أجمعين» فأعلمه جبريل عليه السلام بكيدهم‎ 


)١(‏ رواه البخاري (۱۳۱۹) من حدیث أبي هريرة» وتكملة الحديث: "كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى 
فيها جدعاء". 
)۲( أخرجه البخاري (1۸۸۹) ومسلم (559)) من حديث آبی سعيد الخدري رحمه الله تعالى. 


۹ 


(۳) مدرسة الأعراب 


ءار رہ 7 ےآ ۳ د و 5 لو ہی ہے 
مدرسه الراب شر مُدرّسة مر لهم خيانةمؤسّسة 


اض دک وفنا وجنوخ كان فلح ص عنه‌بوضوخ 
مدرسة الأعراب الذين وصفهم في القرآن [ الْكرا ب مد کف وهای درا 

يعمو أحدود ما اَرَلَ له عل سول 4 وهي مدرسة بقيت آٹاڑھا ومظاهرها الجاهلية في 
حياة الأمة عبر التاريخ إلى اليوم» ومن أخطر مظاهرها التي حاربها الإسلام: 

-١‏ الثأر والغارات الحربية. 

۲- التعصّب العرقي. 

۳- عدم توريث النساء. 

-٤‏ الاعتقاد في الظواهر (الكهانة / التنجيم / السحر) وغيرها. 

-٥‏ القتل من أجل المال. 

-٦‏ الحمئة الجاهلية. 

۷- وأد البنات. 

۸- مبادلة الزوجات. 

۹- عدم الاستتذان عند الدخول. 

۰- الطواف بالبیت مع العري. 

۱- معاملات الربا. 

وتتداخل بعض هذه المظاهر مع مدرسة الأوثان العربية لاتحاد الرؤية بينهما في شأن 

العقيدة في الأوثان ومتعلقاتھاء ومن آعمال هذه المدرسة البدوية ما قامت به ذکوان ورعل 
الذین أخذوا إبل الصدقة وقتلوا الراعي فأرسل الیهم الرسول ی من یعقبهم وجيءَ بهم 
فأمر النبي يني تقطیع آیدیهم وأرجلهم من خلاف ورُمُوا في الکرة نون فلا یشقن 
حتی ماتوا وأنزل الله فيهم 9 اما جوا رن اروت الله وَرَسُولَهُ وَيسَعَوَنَ فى اض ادا أن 


عه ره وده 


۳۹ سوه کے کپ سے م چ 7 ہم را كي بير مده مح عي 6 م EOS‏ 
یلوا أو صبوا أو تقطع يديهم وارجلهم من جلف أو ینوا مرت الْأَرْضٍ ذلاک له 


(۱) التوبة: ۹۷. 


جرف ف الا َه اعدا عَظِيةٌ 74 . 

ہے ہ وی وه لو لي 
سم عو ہد يا ب ھی لحرت 
يقدر المشرکون أن يصلوا إليه حتى حل الليل» فبعث الله السيول فحملته ولم تمس جلده 


و 
بل شرك 


(۱) المائدة: ۰۲۳ 


(۲) الذبر حشرة صغيرة صفراء اللون شديدة اللسع. 


۷۱ 


مرارس النقاوہ 


پرزث مذارس القاق من استقرارالمسول , إا بالمدينة المنورة كظاصرة من ظواهر 
في بواطنهم؛ وهم ا تاد قال الت تعالى فيه نات و رذع ان 
ات کہ ہہ 0 ف "» فلابد أن نتابع وثلاحق هذه المظاهر لنری سُنَّة 


ا فر کر او 
5 0 1 027 و N‏ 2 


بسعون ی اجهاض‌نورا له مز د اح ل ينكل حب 
آشار الناظم إلى الدور المتمیز الذي یقوم به المنافقون في المدينة وهو الاختراق للواقع 
النبوي» والتعرف على دقاتق سلوكه ومواقفه مما يؤكد حقدهم الطبعي وحردهم النفعي 
وسعیهم الدؤوب في «إجهاض نور» الاسلام بالارجاف والدعایات والاکاذیب» وهم نمادج 
وآنواع ومنهم: 
)١(‏ المدرسة السلولية 
ورام ہذا شس کان ان سلول معامضا لکل‌امالآلزمول 
يشير الناظم إلى «رأس» النفاق ومصدره ومحرّك أتباعه وهو «عبدالله بن أبي بن 


سلول"» وقد أسلم عبدالله بن أبي مع دخول النبي وا بلا المدينة» وكان أهل المدينة قد اتفقوا 


(۱) التوبة: ۰۱۰۱ 

(۲) هو عبدالله بن آبي بن الحارث بن عبید المشهور بابن سلول » وهي امرأة من خزاعة» وهو ابن خالة أبي 
عامر الفاسق الخزرجي» وقد أسلم من الخزرج عند وفاة عبدالله بن أبي وتأثرهم بما رأوا من فعل النبي 
من |لباسه قميصه وصلاته عليه ألف رجل. ذکره تاريخ الخمیس» ص ۱ ۱۶. 


۷۲ 


على تتويجه ملكا عليهم ومرجعا قبل هجرة النبي ہللا فلما قدم النبي لا إلى المدینة 
انقطع أمله. وظهر رسول الله بالإسلام ظهورا بيّناء فحقد ابن أب على رسول الله پل وأخذ 
يعمل على الإرجاف والأذى فى مواقف عديدة استفاض ذكرها فى القرآن والسنة» ويبدو أن 
اماه کات قامی شف و ماله را ا رعدالمشرہ كر مى بااسات سار که الفاق 


فان ایا تارات يدح اھلا و حلامن_آانایم یصلح 
اذاو استباح المضطفی ‏ بكلا قول سىء ف ا نا 
كان عبدالله بن أبتي یؤسس سُلوك المدرسة النفاقیة بالخداع والکذب فكان على الملا 
من الناس إذا رأى النبي بإ قادماً خرج يستقبله بالبشاشة والفرح المصطنع: أهلا برسول 
الله أهلا بكذا وكذاء ثم إذا وّلی رسول الله ينه ضحك مع أصحابه واستهزاً. 
۳۳ م2 م 5 چو غہ٠۔‏ ص کے 7 8 e)‏ 
ی ری‌بانالمزلمُواطتة والذل فیمن جاءیجومامنه 


و 
كان عبدالله بن أبتي يرسخ مبدأ «المواطنة» وهو من مبادئ النفاق» وإلى هذا المبدأ أشار 


الق رآن في سور المنافقين یود لین يَجَعْمَآإِلَالْمَدِِسَةِ رج ارما الول 4 .٠‏ 
یر ا یت 7 0 ۳ 7 8 2 
کمادعالشہتالاتفاق وضیق‌ذات‌الیّد نیال رراق 


كما أن من مبادئه الثفاقية فرض الحصار الاقتصادي على المسلمين المهاجرین» ومنع 
التغذية عنهم» ظنا منه بأن هذا سيساعد على انفكاكهم عن رسول الله ب وقد وصف الله 
هذا المبدأ في سورة المنافقون في قوله تعالی: لاف فوا عل من عند رَسُول آلو حى 


ر ۶ 


فصوا 4 . 
اق تفا EC‏ ال شب 
وهذه مقولة تروی عن عبدالله بن أبتي لما بلغه أن آحد المهاجرین تكلم في شأن بعض 
(۱) المنافقون: ۸. 


(۲) المنافقون: ۷. 


۷۳ 


الال صاوقال: کٹ ككك رك 
907" 


۶۳۴۳ لت 
تاوا یستعفر که رسول الو ووأ ءوس ودایتهم یدود وهم مسرو 27 وهذه إحدى 
مفا سو اھ ساس -کمایقولون - واسطة بينهم وبين الله. 


قی A‏ كانوائئجئونَ نيأ دو ی کھا؟ ١١ء‏ 00 
مسا 0 ویضحکون‌فالین: لن) و(لا) 

ےت وش رب اقا واواجیی سرّهر 
يشير الناظم إلى نموذج آخر من نماذج سلوكهم وهو الإرجاف والإشاعة والاستھزاء 
ا 0 
سے O‏ سا انی رگا ستل وش وام کن 7 تس 
کنر کیک 133 كران كك بن رفي ود کف کس کرک کڑے کتتا 
سک یھ موب شور خو سر 
خلف جیش رسول الله ويضحكون ویستهزئون ويقول قائلهم اام دع ہوک 
بنو الأصفر بالحبال هو وآصحابه» فنزل جبريل على رسول الله وأخبره بشأن سخریتھم؛ 
فطوّقهم رسول الله بالجیش» وقال لكل منهم: «أنت قلت گذا وأنت قلت کذا؟» فقالوا: إنما 


(۱) المنافقون: ۵. 
(۲) من إرجافهم وخذلانهم لرسول الله ما فعله عبدالله : بن آبي في غزوة آحد لما عاد بثلث الجیش إلى 
المدينة وتركوا رسول الله لہ َيه ومعه سبع مئة مقاتل. 


۷ 


كنا تخوض ونلعبٌ. فأنزل الله الایات على نبيّه مقرّرا ال کفرهم ومروفهم. 


وال ودضدآلسامين ‏ في عر ةا حزاب‌کانوام‌چنین 
يشير الناظم إلى موقف المنافقين في غزوة الأحزاب ومشابهة أحوالهم حيث تواطئوا مع 
اليهود والمشركين على تتبع أخبار النبي ی وأصحابه والإرجاف داخل المدينة. 
قالواآلبیوت عَوْرَة فاسْمَحلنا عوداالبهاهاآهللتا 


یشیر الناظم إلى ما ورد في سورة الراب من قولهم: یروا 
مو ہم ےہک 4۳ ی کے صصے ہے مرو سم که را . 


یل فا (©) وکو خلت عم ناف ارها شم سيلو وش ه وها ومک ٹوا يبا لا مروا 
يشير الناظم إلى ثمرات العمل وهي النبات» فقد كانت نياتهم حال اعتذارهم الفشل 
والرجوع والفرار» وقوله: «وحالهم شنان» أي: حال باطنهم العداوة. 
ول ج آلإفك آلفوا كذبا وش واکنل حديث وبا 
إشارةٌ إلى ما في صدورهم من الغيظ وال في» ومحاولتهم استغلال حادثة ثة الإفك 
الشهيرة والإرجاف بها والكذب فيهاء وترويجهم لما تصورته نفوسهم المريضة في شأن 
عائشة رضي الله عنھاء وكيف صار هذا الإفك مدرسة متسلسلة يروّجها البعض إلى اليوم 
ys‏ 
راشي ف هد‌بتهت‌الم 
e‏ تردد ابا ربااتراءۃ 
طیَونَ انال لات وق السات 
3 2ئ“ NEES‏ 
يشير الناظم إلى تعدد آي القرآن في تناول مكرهم وخداعهم وخزيهم على عهد رسول 


Vo 


الک يلك وأنه طبع يُتَوَارَتُ وينتقل منهم إلى أشباههم وأمثالهم ممن بحلو لهم الولوغ في 
المقام النبوي وآل بيته. 

وأن حقيقة النفاق في الأفراد قد لا تعرف ؛ ولكن مظاهر الشّلوك وثمرات الأعمال 
والمواقف تظل مؤشراً خطيراً لمفهوم العلاقة بين أسس مدرسة النفاق الأولى وبين آثارها 
فى الحياة. 


صمفمُتتعتَلالایا قاعدةألحياةوالاخحكام 


إذايقولا لصعطل غى عن مر عند احختلال الأ من رهم 
إذ ارايت ہہ یہ سوفن لزسانفاشدرن 
إشارة إلى تنبؤات الرسول پل منذ عهده عمّا يكون في مستقبل الزمان على أيدي مدارس 
التفاق المتفرعة من مدرسة المدینة» فیشیر عليه الصلاة والسلام بما مثاله: «إذا رآیت... 
وریت...» وهذه إشارة مبثوثة فی علامات الساعة وأبواب الفتن من كتب الحدیث» مثل 
قوله پل : «إذا لعن خر هذه الأمة رها فمَنْ کان عنده علم فليظهِرْهُ فإنٌ کات العلم يومئذ 
ككاتم ما انول على سد 
«إذا رأيتَ شا مطاعا وقوی معا ودنيا منرت وإعجاب کل ذي رأي برأيه.. فعليك 
بخويصة نفسك ودَعك من آمر العوام... الخ». فهذه مقولات نبوية تحدد موقع السلوك 
الا 


اقتارة ۳ الحديث الذي فينع الأعرابي السائل عن الساعة فرد عليه پل 7 2: «إذا 
ت الأمانة فانتظر الساعة» قال: و كف إضاعتها با رسول الله؟ قال: «ذا ود الا 


إلى غير آهله». 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) آخرجه أبو داود (5751)» وابن ماجه ٠ ١5(‏ 5)» والترمذي (۳۰۵۸) وحسنه. 


(۳) سبق تخريجه. 


۷٦ 


وفي الحدیث |ٍشارة ٍلی بروز التضافر السلبي ہے بين المنافقين والکفار؛ لإجهاض 
لئے و رع وا اس شرف و ر ا ا ف 
القرارات- في الحكم والعلم وغيرها بيد غير أهله عبر الزمان. 


مطبوعةقلوثهم يحكزم: ايتَقَهُونَ جَهَلِهُمْ من مکرم 
را عام کر 


اس ف کرو مَطيعَ لن فوم 
ا کک ا 7 0 رتور 4 


يو و دا - 7 53 


شا ی ما جاء في سورة المنافقون 720070 ه مهم ساء ما 
م 4 . 
ساکع ۱ هرالی‌دویظهرون اطفسد 
مر گر 


إشارة إلى قوله رر سس : وه رهم تیک اجس امهم ورد يووا 
کس ضرع قن كد ا 50 ھر جم 2 ںی و کو سر کے ية عل هراد دم ک۸ ا 4 


. ۳ المنافقون:‎ )١( 
.۸۷ التوبة:‎ )۲( 
.۲ المنافقون:‎ )۳( 
.۸۷ التوبة:‎ )6( 


8 


(۳) مدرسة الضرار لأبي عامر الفاسق 


4 


الئاق پر بر ور 


اس ۳ ۳ تس ۳ 5 


۶9888+" وحرف اقول ور 
وِسَاصءالكنارَضدالمسامین 1 ہی حُوألکافرنَ 
ورسلا موال لاشنافقین ‏ لش روان خدمتالینی‌آلشین 
وهي مدرسة أبي عامر الخزرجي المشتهر بالفاسق» كان مهيبا في قومه وتنضّر في 
الجاهلية وأظهر الورع» وزعم أنه يننظر النبي المبعوث» وصار یذکر الناس بكثير من صفات 
النبي ‏ ہر یو وی وم نے لو 
09 چھی 
الله پا یرت پ ریو وو ہو ت جو وی 
ثم انقلب على وجهه هائماً في قبائل العرب يعُريهم بقتال النني ب ا وأصحابه وأقسم أن لا 
يساكنَ النبي في المدينة ولا في غيرهاء فلما فتح النبي بَا مكة خرج إلى الطائف. ولما أسلم 
آهلها فو إلی الشام يستنصر ملك الروم على النبي يي فوعده ومناه» ومن الشام كتب إلى 
المنافقین من أنصاره أن يستعدوا ويبنوا له مسجدا؛ لأنه سيأتيهم بجنود قيصر لحرب رسول 
پروی ےے ایب بحت نذا ۱۳ 
© ولليلة المطيرة ولابن السبيل والمنقطع؛ قال الشيخ عز الدين ماضي( 
وبالفعل بنوا هذا المسجد وأحكموا بناءه وأنفقوا عليه المبالغ وبعد إتمامه ذهبوا إلى 
رسول الله ہلل وقالوا : إن بيوتنا قاصية عن مسجدك ويصعب علينا الحضور فيه ونكره 


)١(‏ من كتاب «إسلام الصوفية هو الحل» ص ۰۳۸ ونعتقد أن قوله: (إسلام الصوفية هو الحل) كعنوان 
للكتاب يعبر عن وجهة نظره فيما یتحدث عنه مع أننا نجزم بأن الصوفية جزء من معالجة شؤون الامة 
وليست خلالها. 

(۲) المصدر السابق. 


۷۸ 


الصلاة من غير جماعةوقد بنینا مسجدا لهذه الغاية وللضعفاء وأهل الحاجة فان رأیت أن 
قال في كتاب تاريخ الخميس: لمّا اتخذ بنو عمر بن عوف مسجد قباء فبعثوا للنبي با 
درس ا بی ا ہرس 
جج ہیں :نبني مسجدا ونرسل لرسول الله 5 ی فيصلي فيه كما صلی في مسجد 
ال تعالی: ا کے انوا میا راز کا وتترينا بے ال ینک وکا لی 
عا ال ٹول ون مل وحن رد۷۳ لن وق بشید تم تگذوت ل 20 


ہہ ص 


سے ایس متس ورف نی آن تقوم فیه فيه فا وعال ررض آن وا وال 
بت ع رس 4" 
وظلتَو ران التاق يسع لطم سأ بن في الفاق 
مار ے صو تن ؤآ کر و ون لاعن 
إشارة إلى أن سياسة النضاق والمنافقین القائمة على الغش والخداع والتربص والفتنة 
28+ وم ری ہو سيد اي 
تدا لفتنة المسیخ الدجال 


راون تل منص عانَاشتهاز شت 


إشارة إلى أن دور المنافقیسن وتحالفهم مع الکفار یھیئ الأسباب والعقول لقبول فتنة 
شیسیں بھی بب و میس ٹا 
عثمان بن عفان رضي الله عنه» وصرح النبي يلا 7 بأن هذا التحالف هو من فعل مدرسة النفاق 


(۱) من كتاب «تاريخ الخمیس) (۲ : ۱۳۱). 
(۲) التوبة: ۰۱۱۸-۱۰۷ 


۷۹ 


العربية» يؤيده حديث أنس یب قال: قال رسول الله پل : «يا عثمان إنك تلي الخلافة من 
بعدي وسيريدك المنافقون على حَلْعِهاء فلا تخلعھاء وم في ذلك اليوم لفط عندي)''. 
كما حدد النبي بل خطورة مقتل سيدنا عثمان وأنه بداية لمشروع سياسي خطر داخل 
3 2 
الخيمة الا سلامية إنه شرع الدجل والدجاجلة. فعن حذيفة تطوازشنه: «آول الفتن قتل 
غُثمان وآجڑھا جروج الدّجّال»؛ زاد ابن عساكر في روايته : «والذي نفسي بيده ما من رجل 
في قلبه مثقال ذرة من قتل عثمان إلا تبع الدجال إن أدركه وان لم ید رکه آمن به في قبره» 0 
وسيأتي تفصيل ذلك في تناولنا لمرحلة عثمان رضي الله عنه. 
وتحت سقف متهج‌التقاق تملست مدارسآلشقاق 
جيلاً یل فی أَلمَان‌الدًحق ‏ دیناودیافی‌اطرادساحق 
سر ارز ا ہے على عو جع رما ا بت 
الفكري وتجمعه الفئوي مضارعا لوجود دعوة رمسول الله بل على شكل معارضة داخلية 
تترصد المواقف وتتحسب الفرص وتهبی نفسها للانقضاض؛ که ةد و شام رل لا 
ولا تصادم آو صراع مباشر خاصة ون رسول الله الا قد امتلك القراره ولیس من مصلحتهم 
إظهار مبادتهم وآفکارهم والوحي ینزل والکل في المجتمع المدني مؤيد لمواقف سیّد 
الخلق عليه الصلاة والسلام؛ ولکنهم في الأزمنة اللاحقة لرسول الله برزت بعض مواقفهم 
ضد الاسلام وقراره على صور ونماذج شتیء ولعل من آبرزها ما جری لعثمان روت من 
الحصار والقتل» وما جری آیضا للامام علي نة من الأذى والمخالفة المودية إلى القتل 
آیضا. 


(۱) آخرجه ابن عدي (۳/ ۲۷) من حدیث آنس. 
(۲) آخرجه ابن آبی شيبة (۷/ ۲16 وابن عساکر (۳۹/ 4۷ 4)» عن حذيفة بن الیمان. 


۸۰ 


(4)المدرسة النبتلية لعبدالله بن نبتل 


نهد "ےت لدع بقبند ال لکل 
کت پو یود ت72 
و لإنلاما وقلب جب ارمتی اسَتَقَامَا 


قال السّسري: كان (عبدالله بن نبتل) المنافق پجالس رسول الله َه ویرفع حدیثه إلى 
اليهود فبينما رسول الله با في حجرة من حجراته» إذ قال: «ذخل علیکم الآنَ رَجُلَ له 
كَل جار ویر يي شیطان »۱ فدخل عبدالله بن نبصل؛ وكان أزرق العينين» فقال النبي 
7 «َشيَمُني نت وأَصْحَابْكَ؟؛ فحلف بالله ما فعل ذلك فقال له النبي بل «بل فعلت» 
فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما سبوه فأنزل الله تعالى: مت اک این لمعب مه حلم کا 
قي تنه یشرت عل گر اس 4( 


)٥(‏ مدرسة الإرجاف ومرضى القلوب 
شا ايان ویارد 
اضق لب تن من فسَقوا وحَالْقواألمنهجَ کی اتقو 
8 ہت فا ملکواالدیت فا للم 
قَدهِمَدَايٌِ مَدْمُوسَةَ ‏ کات ولامآلت هي‌آلشوونة 
ول > یی الم ء0 
ولو تو جا ظالہ ری دوف اشتتاه 


مدرسة الإرجاف هم العناصر ا والمتشككة تاغل الجسد الاسلامی 


\ 


. عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ .)۲٦۷ /۱( أخرجه أحمد‎ )١( 
.١5 المجادلة:‎ )۲( 


۸۱ 


والموصوفون في سورة الأحزاب بقوله:# والمرجفورک ف المديتة راک به 4 0. 
ومنها أيضاً مدرسة مرضی القلوب فان قلوبهم مر 4 . 

وهذه المدرسة لها ذكرٌ في مواقع كثيرة من القرآن فقد جاء ذکرها في آول سورة البقرة 
عند قوله تعالی: ظا مروت له ول ءامنوا وم دعوت له هم اهروت )فى فلوبهم 
رص راهم ال اوعد اليد يسَاكاأيَكْذِبنَ 4ء وورد ذكر هذه المدرسة في 
سورة الأحزاب عند قوله تعالی: ( بسا ای لسن عكار م السا إن انش لا حصمن 


ہہ 
کک وک 


َلِمَع لی فى لیو مرض ون فولا موف 4 ٩‏ . 

وقد ظلت آثار هذه المدرسة فی الأمة وسارت سیرا مطردا فى سلوك الكثير ممن لا 
الالتزام بالآداب الشرعية لسبب أو لآخرہ وفي مثل ذلك يلمح اي صلی ی لمثل هذه 
الظواهر تحذيراء فيقول: «آية المتافق لا: لخد كدب ود وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا نون 
حَانَ؛”“ء وفی رواية: اوَإِذًا حَاصَمَ م00 نسأل الله السلامة. 


5 ۶ 7 2 
المدرسة الحرقوصية. المنسوبة لحَرُقوص بن زَمَيْر الذي اعترض على النبي في قسمة 
المال بهوازن. وهي أصل مدارس الخوارج. 


تھے آ۶ ۔ ٦‏ ہے و سی 0 9 5 ےھ ص از 
a Cs‏ 
وقال:إعدلقسمةالقتام ‏ ومااردت اسف ا قام 


.٠٦ الأحزاب:‎ )۱( 

.4٩ الأنفال:‎ )۲( 

(۳) البقر::۱۰-۹. 

. ٠۲ الأحزاب:‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري (۳۳)ء ومسلم (۵۹ ) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)٦(‏ أخرجه البخاري (۳4)» ومسلم (۵۸ ) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


AY 


رنه لضطفی وقال.مة ‏ وَججَك نب اه 
اناو نعل جدراالئقة 2 فر عسامیقسمرالصدتة 
ليجل من سيا 

هر قو س۷ مان میزنهه قرَاءَة اش زان 

سی سريت ارات ف راقع حت طم آلقايات 

يشير الناظم في الأبيات السالفة إلى معنى الحدیث الوارد في صحيح مسلم عن أبي 

سعيد الخدري رو قال : بينما نحن عند رسول الله ود وهو يقم قشم أتاه ذو 
الخويصرة -وھو رجل من تميم- فقال :يا رسول الله. . اعدل» فقال رسول الله : «وَيْلَكَ! 
ومن يَعدلُ إن لم أعدل؟ قد خبْتُ وخسرث إن لم أعدل»: فقال عمر بن الخطاب: : يارسول 
الله.. ان لي آضرب غُتقه فقال رسول الله با :: مه فان له أصحابَيَحْقرُ کم صا 
مع صلاتهم وصياقه مع صيامهم؛ يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقتهم ون من الإسلام كما 
يمر یمرق اسهم من الرمیّة»» وفي روایة: 2 .. إن مِنْ ضنضی هذا قوماً يقرؤون القرآن لا يجاوز 
خناجرهم. يقتلون آهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان» يمرقون من الإسلام كما يّمرق السهم 
من الرمیة لئن أدركتهم لأفتلتهم َتل عاو». اه 


رم 


نتاس آلازوق اک نال خر چا 


۹۵ )+9 ۰ 
ولایقول‌آلنان:ان ادا بقتأ نس ییا 


جرب کر ل ل پور یی 
هوازن»» والمقصود دمن هذا المسمى إبراز القراءة المستقبلية لدى صاحب الرسالة کل بن من 
واقع عصره» وكشف سر تطور الفتنة من مصدرها الأول مقارنة لبروز الشريعة من مصدرها 


)١(‏ أخرجه البخاري (٤٤٣۳)ء‏ ومسلم »23١74(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 


AY 


ایلوا ال تساه و سای مدا ان ا توا ولا دل ذلك 

والحدیث الشریف یبرز ملحظ الجرأة لدی أهل الفتنة وما تیه لهم عقولهم في شأن 
ور 

الحق من منظور النفس والهوی والدنیا ووساوس الشیطانء فيفهمون الأثر القائل: اق 
الحقّ ولو گان مرک "ولا في الله رت ۵ سے سے ولا مَبْنَاه. 

فهذا خرفزص بن زیر و ذو الحوَيْصرة رد يحمل منهج مراحل وأسلوب جحافلء ظل 
ینسج حول نفسه مفاهیم الشرع بصورة الأنانية حَتٌی بَرَرّتْ حقيقته في غزوة هوازن متجرثاً 
على رسول الله بما قال على مختلف الروایات. 

فقد قال: (اغدل) وفي روايةقال: (هذه گنا آرید بها وجه از وکل تلك المقولات 
دلالة على تحوّل في الذات» وطرح خطیر في آفضل المجتمعات» فلابد أن يظهر مقابل 
هذا التحول موقف وبرز هذا الموقف في قراءة رسول الله ی لذات الرجل وما يخرج 
من آمثاله في مدرسة الاسلام من آقوام -ولیس آفراد- مهم الاعتناء لام بالقرآن -وفي 
بعض الروایات- بصحیح السنة ولكنهم مع هذا الاعتناء بالنصوص یمرقون من الإسلام 
كما يمرق السهم من الرمية» لتشابه عنصر الجرأة منهم على الذوات المؤمنة» كما تجرَّأ ذو 
الخويصرة على ذات رسول الله يقول: اغدٍل» مع أنه يعتقد في نفسه معرفة حق الله والإسلام 
لما ورد فيه الرواية الأخرى «إن هذه قسمة ما أريدٌ بها وجه الله». 

فالمنطق المطروح إنما هو غيرة على مراد الله والحقیقة المنشودة في صدر الرجل هو 
نقد موقف رسول الله ی وكانت إرادة الله متجلية خلف هذا الحدث الخطير لتبرز أحكام 
المستقبل ممن لا ينطق عن الهوى بل فیتقرر بذلك أن تاريخ التّحَوٌلات المستقبلية ليس له 
ضابط ولا قيد إلا النظر فى هذا الفقه الخاص. 

فقراءة الواقع الإسلامي على مدلولات هذا الفقه تبرز معنى الیست: 


0 وت ارات ہت 


(۱) جزء من حديث طويل أخرجه ابن حبان (۷۲/۲) » وأبو نعیم فى الحلية .)١١١/١(‏ 
(۲) أخرجه أبو نعيم فى الحلية (۱/ 4١‏ 7)من حديث ابن عمر. 


A٤ 


وتلاوة وتحسيناً للاصوات وتنافتا عليه مع واقع إسلامي تی وضعيف ومنهوك تكتنفه 
الأمراض والأغراض والوَهن والغزو الفكري الكافر والبرامج التعليمية والتربوية الماجنة 
بكل صورها ونماذجها. 

وفي قوله پا «لئن آدر هم لأقتلتهم قتلّ عاد» إشارةٌ إلى خطورة مكانتهم في المجتمع 
وصعوبة المعالجة السلمية لما یأتون به مع كثرتهم وقوة انتشارهم وعلو مظهرهم في آخر 
الزمان. 

٠‏ وهنا ملحظ هام في هذه العبارة فقوله بل «لئن آدرکتهم وهو عليه الصلاة والسلام قد 
٤‏ ٴ ٴ ا ۱ را 
والمعتقد والله أعلم أنه ہي لا يمضي حكماً في مثل هذا الشأن إلا بأمر الله وهو لم يخبر في 
شأن الرجل. وأما قوله: «يخرج من ضئضئ هذا» فهو على معنيين: 

الأول: من ذريته ونسله وهذا يعني أن الرجل محفوظ بقدر الله وقضائه» فلن يسلط 
عليه أحد كما هو في شأن ابن صياد وذاك الرجل السابق ذکرهه ولقوله به مشيراً إلى خطر 
الإشاعة التى لا يرجوها رسول الله فى مبتدأ النّحرٌ لات «دَعْهُ حتى لا يقول الناس: إن محمّداً 
بقل اا وفي رواية أخرى: اف فإن من ورائه وجالا. ۰ «دعه فان له أصحاباً)». 

الثاني: آن معنی قوله : «یخرج من ضتضی هذا أي : من مثاله وعلی رژیته ومنهجه قوم أو 
أقوامٌ وله في المدينة أمثلة أي : رجال وأصحابٌ هم على ذات طينته ورؤيته» فيعتبر القتل 
له في هذه الحالة َير مد ولا فيد بل ربما صار الأمرُ أشد خطرا وأثرا. 

رز هذه التحولاث القائمة في عهد صاحب الرّسالة سعة مشهده فد مقصده ورسوخ 
دعوته بأخلاقه ومواقفه» وهذا ما يؤكد بقاء هذا المعنى إذا عرفنا سر حلاق نوه وأنها 
الحافظ المناسبٍ والأسلوث ال جح في استمرارية هذا المسراث إلى جانب الأصلين 
«الکتاب والسنة» آمام مجریات الفتن وآصحابها. 


فالآخذ لهم -أي الکتاب والسنة- جرد عن أخلاق النبوة يُضْرَبٌ لما مضرب المثل في 
وس ہے بہت عاض يطبي یو سی 


روديه ہے 


تعال: 9 الک الین تم الکتب وکلک وه کان یک بها ولك مد وکنا یا وما نوا یه 


Ao 


یگفرت؟ ۱» وأنَّ هذا التوکیل أمرّ رباني بهیی به (الخلصین) في كل زمان ومكان» وهو 
سبحانه يرعاهم ويحفظهم للقيام بأمره» ک| حفظ وكلاء غيرهم من له فيهم حكمة وامتداد 
الشر وسيره.. ولله في خلقه شؤون. 


.۹ الأنعام:‎ )١( 


۸٦ 


رر 2 الف العَمَاءَ 


في هذا العنوان إظهار نموذج آخر من نماذج الفتن المؤثرة في مسار حياة الأمة آشار إليها 
پل في أحاديثه» وعبّر عنها فقه التحولات بمدرسة «الفتنة المعمّاة) وكأنها بؤرة العديد من 
الفح الى تصيية الامة فى شنان الاين بالدین واتخاذه قمیص همان كما رقو لوقت 
اغراض وآهداف أخرى» وریّماينطوي تحت سقفها عدد من نماذج الانحرافات المتتوعة 
التي آصابت العالم الاسلامي في مراحله المتقلبة کالفرق الضالة المنحرفة التي لا سقف لها 
من مسمیات الفتن المشار إليها بالمدارس في هذا التقسیم وقد تناول بعض العلماء الکثیر 
منها في کتب مستقلةء قال عنها الناظم : 


"ٗی1 
تحهولةالأفرادوالاتباع تَسوسهاجموع الأتماع 
+٣٣٦‏ أا ڪن 
زواشتصاج دربن مُصلیأوقانتاً تل 


يشير الناظم إلى مقتضی قضاء الله وقدره في سير الخير والشر في خطین متوازیین؛ وأن 
مرحلة الرسالة القائمة على الهداية والإيمان كان داخل خيمتها مظاهر أخرى تخدم سيرة 
الشيطان والدّجالء ومن ذلك ما أشارت إليه الأحاديث الصحيحة لوہ سم 
قال : كان في عهد رسول الله بر پل رجل يعجبنا تعبّدّه واجتهاده» فذکرناہ لرسول الله بل 
ووصفناهبصفته» ففیما نحن نذكره إذ طلع الرجل» فقلنا : هو هذایا رسول الله قال کم 
تخبروني عن رجل على وجهه لسَفْعَةٌ من الشيطان» قال : فأقبل على المجلس» فقال رسول 
الله: «أنشدك الله . هل قلت حين وقفت على المجلس :ما في المجلس أحدٌ آفضل مني أو 
خير مني ؟۰ء قال : اللّهمّ نعم ڈ ثم دخل ليصلّيء فقال رسول الله امن یقتل الرجل؟؛ قال 
آبوبکر رَصِوََلِعَنْه: أناء فدخل فوجده يصلي» فقال : بخان الله. قل رجا يصلي! وقدنهانا 
رسول ال عن ضرب المصلین! فخرج» فقال له رسول الله ييه ف18 قال وجدته 


۸۷ 


بأبي آنت وآمي يصلي» وقد نهيتنا عن ضرب المصلین» فقال جوز من يقتل الرجل ؟)ء 
فقال عمر رون لان لو جد سادا قال : أقتل رجلاً واضعاً جبهته لله تعالی! وقد رجع 
أبوبكر رب وهو آفضل مني ! فخرج» فقال رسول الله ی «مه؟)» فقال بابي آنت وام پا 
رسول الله وجدته ساجداً فكرهت أن أقتله واضعاً جبهته لله تعالی» فقال رسول الله يلل: «من 
یقتل الرجل؟» فقال علي: أناء قال: «أنت إن أدر کته قتلته» فوجده علي قد خرج فجاء فقال: 
وجدته بأبي أنت وأمي قد خرج قال: «لو قتلته ما اختلف من آمتي رجلان کان أولهم وآخرهم 
ولخدا . أي : کان آولهم وآخرهم على قلب واحد. 

وعن نس ان رجلا كان يغزو مع رسول الله إل فإذارجع وحَط عن رحله عم إلى 
ہے جرہ۔ یں الصلاهحتی جمل صحاب ہے هفضل یه 
فمرّ يوما والنبي کا پا قاعد في آصحابه فقال له بعض آصحابه: :یا وسول الله هو ذاك الرجل» 
فإما أرسل إليه وإماجاء من قبل نفسه» فلما رآه رسول الله کل مقبلا» قال: اوالذي نفسي بیده 
إِنَّ بين عينيه سفعة من الشيطان» فلما وقف على المجلس قال له رسول الله سل : قلت في 
نفسك جين وَقفت على المجلس لیس في القوم عَیرٌ مني؟» قال: : نعم » ثم انصرف فأتى ناحية 
من المسجد فخط خطاً برجله ثم صف کعییهفقام یصلي؛ فقال رسول الله بل يكم یقوم 
إلى هذا فیقتله» فقام أبوبكر فقال رسول الله بل : «أقتلت الرَّجُل!۶ء فقال : وجدته يصلي فهبته. 
فقال رسول الله بر یکم يقوم إلى هذا فيقتله) فقال عمر: ناء وأخذ السيف فوجده يصلى 
ہپ ہر یت «أقتلت الررجل!» فقال يا رسول الله : وجدته يصلي فهبتة. 
فقال رسول الله : 3 یقوم إلى هذا فيقتله؟» قال علي: أناء قال رسول الله پا : غ: دَآتَ 
لإ ذعب علي فلم يجدهه فقال سول اله ال «أقتلتَ الرجل؟» قال: :لم آدرآین 
بر ب ا «إنّ هذا أَوّل تن كرح في من لو قتلته ما اختلف 
في امي ي اتان .اه 


(۱) رواه الترمذي في «نوادر الأصول»: (۱/ )٩۰‏ . 

(۲) قال في «القاموس» : القرن: أعلى الجبل» وأول الفلاة» وأول شعاع الشمس أو أول ما يبدو منها عند 
طلوعهاء والدفعة من المطرء والقرن أربعون سنة» والصحيح: مئة سنة» والقرن: كل أمة هلكت فلم يبق 
منها أحد. اه «محيط المحیط» ص۷۳۱ ء قلت: وفي هذا إشارةٌ واضحة إلى أن أول مبتدأ ظهور الفتن 
بكافة صورها كان في عهد العصر الأول ومع وجوده پل 

(۳) رواه أبو يعلى (۷/ »)٠١ ٤‏ وقال الھیثمي في المجمع(٦/ :)۳۳٦٣‏ فيه يزيد الرقاشي ضعفه الجمهور فيه 


۸۸ 


, ک۷٣‎ ٦۷ 
وی‎ 
ابو :ه ل ریٰفِمَرْحَضَرَ‎ 
وحم يط باه بل تهب‎ 
قال أل : اکن ینن؟‎ 
وفك لعلو" ار‎ 
دب آلناروق وفوَمنتعل‎ 
قمادقال.ساجداوجده‎ 
لقالا أفد‎ 
E E اذه‎ 
لوم قل لجل المجهولٍ‎ 
لح نآ لل‌یجري‌قدم|‎ 


ومن هنا امسر ألفتن 


اه يك ةلال امال - 
وض مسجد يط وغضياً 
تابن راجا 
قال بل یره سادا 
یدعب اجب 
ولي لي 7 اعد 
0-0 2 
قال الي لجمي‌شن 
يقار إشنان في منقول 
فنظر یبد رآززي کریٰ 
الآ ال عبر کل لس 


آشار الناظم في الأبيات التي آوردت جملة واحدة لاحتوائها على موضوع الحدیث 
السالف إلى تفصیل قصة هذا الحدیث الغریب المعبر عن عمق الحكمة الالهية في مجریات 
القضاء والقدر» وفيها من عجيب مواقف الصحابة آمام ظواهر السلوك وما یترتب على هذه 
المواقف من قضاء نافذ لا یملکه المرء ولا یتدخل فیه» كما أن فیها من عظیم علم المصطفی 
بالأمور الكائنة وتجشّدها في الأفراد منذ بدایة البعثة والرسالة ومعاصرة النبي بر لهذه 
التحولات وأصولهاء ومعايشته لمتناقضاتها؛ وإشارته بل من واقع العلم الذي يعلمه لسر 


توثیق لین وبقية رجاله رجال الصحیح. 


۸۹ 


بقاء الفتن والتحولات وأمره الصريح لأمثال أبي بكر وعمر كي يتصرفا بحزم أمام مجريات 
التحول» فيجدا نفسيهما حبيسين لما يعلمان من أمر الله وغير قادرين على تجاوز العلم الذي 
علماه. 

فهذا أبوبكر رفت يقوم لقتل الرجل بعد أن أبرز النبي بو سر زیفه وخیانته وفساد رآیه 
فیرجع آبوبکر وب لیقول: وجدته يصلي» وهذا يدل على أن للتعبد هيبة تمنع الحصیف 
من تجاوزها خشية الإثم مع أن الرسول بل قد آطلق الم وقال : امن يقتل الرجل؟» ولم 
جا ےو ےد ہت َيه لأبي بكر بعد عودته وهو 
یبتسم : : «قد کنت آعلم ذلك» آي: لست صاحبه. 

وقام عمر لق لیقوم بذات المهمة عازماً جازماً وهذا شأنه في مواقفه وهو أيضاً آول 
قتيل في الفتنء وهو أيضا الباب الواقي من انتشارها في الأمة وهو الفاروق الذي یفرق بين 
الحق والباطلء ولكنه آمام الرجل المشار إليه عاد إلى رسول الله قائلا و تاه باهرا للده 
أي إن عمر استهاب أن يقتل عبدا في حالة من حالات القرب عند الله وهيبة المقام لرجل 
رباع وقاف عند أمر الله وكتابه تقتضي أن لا بضع سيفه إلا فيمن یستحق, ولعله رأى في 
مفهوم علمه أن هذا الساجد بين يدي الله لا یستحق القتل ولا يليق أن یتجراً عليه» وكأنه 
نسي قول الي 1: «من يقتل الرجل؟» وأنه لم يبين الحالة ولا الكيفية. 

ويقوم الإمام علي رو ليقوم بالمهمة ويقطع دابر الفتنة ولكن بعد زمن قد فات» وجرى 
فيه أمر القضاء ء ہما جری» فقال له : «أنت صاحيّه إن أدرّكته» وكأنّها إشارة منه ب للعلاقة 
الشرعية في شأن تأَمّله لاجتثاث الفتن ومعالجتها؛ ولكنه علّق على ذلك بقوله: «إن أدركته». 

ودقائق المعرفة تشير إلى أن ترك الصديق والفاروق قتل الرجل على غير تعمد بعد الأمر 
ہے یو او وا على غير مسؤولية أو تبعة عليهماء 
حيث آشرنا سلفا أن رسول الله يأ ب كان يقول: «کنت أعلم ذلك» بعد عودة كل منهماء ولما 
عاد الإمام علي رنه وأخبر أنه لم يجد الرجل فيه إشارة تتناسب مع قول رسول الله وَيإ: 
«أنت صاحبه إن آدرکته"» أي: إن تھیأً لك في مستقبل الزمان الأخذ بزمام الأمور سيكون 
على وکس كليو قن ای 

والعجيب أننا لم نلحظ مكانا لعثمان بن عفان في هذه المسألة» وكأن الأمر يشير إلى 
عهده الذي برزت فيه قضايا الفتن عالیة مدوّية ولم تخمد بعد ذلك. والله أعلم. 

حتى إنه لما جاء الإمام علي ره بعده جاء وقد انتشرت الفتنة داخل وخارج الخيمة 


4٠ 


الإسلامیة ونسجت عناكبٌ الشَسر خيوط الصّراع والخلاف» وكان هو كرم الله وجهه أحد 
ضحاياها . وفي ختام الأمر کشف ی سر الأمر بالقتل للرجل فقال : «لو قتل هذا لما اختلف 
اثنان..». 

ولو کان ی مأمورا بقتل الرجل لما تردد في قتله؛ ولکن الحکمة الالهية تبرز لنا سر 
معرلة سج جب من تور الرسانة ور ابن صياد» بحيث بے سیت 


سو بے سیت : إن ينه فلن تُسَلّط عليه)”" أي : إن كان ابن او الال فالحقٌ 
ماه یام 7010 ام کا اش تھی ا رمو ای كاف ن 


)١(‏ جزء من حديث ابن صياد المشهور أخرجه البخاري: (۱۲۸۹)ء ومسلم: (۲۹۳۰) من حدیث عبد الله 
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مرارس ای ظر ارق 
سیلی الراب طلبى السري. الأسور العسي 


"۶ھ ب 3 ار لد أَلرْهي 
وکان طه في فراش المرّض إذ ادعین الوحي ذیول امرض 


(۱) المدرسة المسیلمة 
و تع اس 9 َسيل نج و الامّاب 


2 


تدك ا 1 تال طب کی یو سر 
أشار النَّاظم في عنوان الموضوع إلى مدرسة كاملة تأسست في آخر مرحلة الرسالة وهي 
مقرم الکلب و صاضها مه الک اب و ها تشاک رر اذل مواقت الکذاب 


(۱) هو مسيلمة بن ثمامة بن کبیر بن حبيب الحنفي أبو ثمامة» ولد ونشأ باليمامة بوادي حنيفة بنجد» وتلقب 
في الجاهلية بالرحمان» وكان يعرف برحمان اليمامة» طاف ديار العرب والعجم وتعلم الأساليب التي 
يستغفل بها الناس كالكهانة والعيافة والسحر واستخدام الجن وغيرهاء وكان يدعي النبوة قبل إسلامه 
على ما ذكرته بعض الروايات» ويرسل أناساً إلى مكة ليسمعوا القرآن فينسج على منواله» وفي العام 
التاسع للهجرة أقبل وفد بني حنيفة يعلنون إسلامهم» وكان مسيلمة معهم» ففي رواية أن تخلف عن 
ناش ومول الله عر ماع قومه» فقال رسول الله اا عنه إنه لیس ب ركم مكان»» فلما رجعوا أعلن 
شر کته في النبوة معتمدا على قوله يي إنه ليس یرم مان قال بعض الشراح: إنما قوله اة «انه 
ہو یہ ال سی أنهم آشرار: ولیس هو بأكثرشرأمنهم بل هو شرير مهم 
رب ای ارول لا ايت ہرس بن ضا ات و 

مسيلمة وقاتلوا المسلمین قتالا شدیدا حتى اقتحم المسلمون الحديقة وحمي القتال داخلها وأغلق بابها 
وأقاها ماه درد اللا وخر مدي جد رقا یس کی وس مس کاب و 


۹۲ 


المُشار إليه تبرز معالم هذه المدرسة كنقطة تحول جديدة داخل خيمة الأمة اللإٴسلامیةء وتبرز 
معها مواقف جديدة يضع أَسُمَھَا وقواعدمًا من لا ينطق عن الهوى بط 

وقد اختلفت الروايات في وقت نبوءته» والاجماع على أن الرجل تنبا واَعَى أنه يُنزل عليه 
قرآن”"» وفي بعض الر+وايات أنه آتی وأسلم ثم عاد إلى نجد وارتد بنبوءته» ومن مجموع 
الرؤايات يستغاد أن ظاهرة الَو برزت فى تلك المرحلة فی نجد والیمن» فكان مسيلمة فى 
نجد والاسود العَنْسي في الیمن» وإلى ذلك آشار ی في قوله: «بينما أنا نات رای في يدي 
سوارين من ذهب فَأهَمَّنِيْ شأنهما فآوحی إلىّ في المنام أن انفخهما فطارًا فأولتهما كذابين 
يخرجان من بعدي أحدّهما العَنْي صاحب صنعاء والآخر مسيلمة صاحب الیمامة(. 

وذکر الناظم ما روي أنه أسلم بادئ ذي بدء» وكان له طموح في شأن اقتسام المصلحة 
كما يعتقد ورأى في شأن حکم الأرض. ۲ 


حبشي بحربته التي قتل بها حمزة رضي الله عنه» وضربه رجل من الأنصار على هامته وهو أبو دجانة 
سماك بن خرشة رضي الله عنه -وقيل: عبدالله بن زيد الأنصاري- فخر صريعاء وانقطع دابر القوم بعد 
قتله» وقتل من المهاجرين سبعون ومن الأنصار سبعون ومن سائر الناس خمس مثة. «تاريخ الخمیس» 
(۲۱۹:۲). 
(۱) ذکرت الروایات أن مما زعمه قرآناً توله: لقد أنعم الله على الحبلی . أخرج منها نسمة تسعی . من بين 
صفاف وحشا . فمنهم من يموت ویدس إلى الثری . ومنهم من يبقى إلى أجل مسمی . والله یعلم السر 
وأخفى» ومن قرآنه: يا ضفدع بنت ضفدعین . نقي ما تنقین . أعلاك في الماء وأسفلك في الطین . لا 
الشارب تمنعین . ولا الماء تکدرین . نقله الدکتور محمد الهلابي عن الطبري انظر «الانشراح ورفع 
الضیق في سيرة الصدیق» ص ۱۲ ۲. 
ومن قرآنه : یا ضفدع بنت ضفدعين» نقي ما تنقين» لا الشارب تمنعين» ولا ا ماء تکدرین» امكثي في 
الأرض حتی يأتيك الخفاش با بر اليقين» لنا نصف الأرض ولقریش نصفها ولکن قریشا لا یعدلون. 
ومن قرآنه : الفیل ما الفیل » وما آدراك ما الفیل » له ذنب وثیل » وحرطوم طويل» إن ذلك من خلق 
ربنا لقلیل. 
وقد أنزل الله في شأنه قوله تعالی: فلوم اکم یکن فک عل ای گز؟ أرقا اوح اک وک بیع اه كن )4 
[الأنعام:*4] قال في «الکشاف» : هو مسيلمة ا حنفي الکذاب أو كذاب صنعاء الأسود العسي . اه «تاریخ 
الخميس) (۱: ۱۳-۱۲). 
(۲) آخرجه البخاري (5 57 ۳)» ومسلم (4 ۲۲۷). 
(۳) النظام العالمي إشارة إلى ما يدعيه مسيلمة الکذاب في مشروعية دعواه بأنه يوحى إليه» وآن له حقا في 


٩۳ 


سر جوم لقاسم التو في النظامألعاي 

سیت ورد في روه ل في الا اشر ذوجرۃ ندم أصيب سول ال اهرش 
موته تجرا سدلمة فکتب إلى رسول ال زعم لنفسه الش رکة مع رسول الا في النبوةه 
جو میں ہب پچ ہو تی ریب یت : «من مسیلمة 
وسو اللة -وقد گب في ذلك- إلى محمد رسول اللهء ما بعد فإن لنانصفّ الأرض ولقریش 
نصفها ولكنّ قريشاً لا ينصفون»» فرد عليه رسول الله پآ : «بسم الله الرحمن الرحيم» من 
متمق ال إلى مسبلبة الاپ ناو فان الارض للهبورلها من بشاء من غاد رامات 
للمتقين» والسلام على من اتبع الهدی». 

وحمل الرسالة إلى مسيلمة حبيبٌ بن زيد الأنصاريء فلما آسلمها له قال مسیلمة: 
أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ قال : نعم» ویقول له: آتشهد آني رسول الله؟ فیقول: آنا آصم 
لا أسمع » ففعل ذلك مرّاراه وفي کل مرة كان يقطع منه عضوا حتى مات. 

وفي رواية آخری : آن الحوار بین وسر 0ك َيه ومسيلمة كان بالمدينة في منزل 
عبدالله بن أبتيٌّ ابن مسلولء وكان مع رسول الله ثابت بن قبس ابن شماس» وتکلم مسیلمق 
وقال : الأرض نصفه الي ونصفها لك فرد عليه الرمسول بإ «إن الأرض لله يورثها من 
یشاء من عباده»» وأخذ غُوْدَامنِ الارضء وقال ار سای ماما اط کال : انه قال 
له : لاملا عليك حَيْلاً ورجالا فولی رسول الله ج پل وهو يقول : «وهذا ثابت ابن قيس بن 
شماس يخطّب عني»» وإلى هذا آشار الناظم في قوله معتمداً على هذه الرواية: 


وحَلضَیْمَاعندَنسَل ان سلول تصاضد ايج تاس رألميُول 
ويشير هنا إلى ما بين الرجلین من هدف العداء لرسول الله بء وكيف يأتي تعاضد 


الكذب والتّفاق في غرض واحد. © 


اقا رايت الین العالبني الاخیر كديا وان 

(۱) دلائل النبوة تلبیهقی OPO‏ باب وفد بني حنيفة. 

(۲) هو ابت بن قيس بن شماس» وشماس هو ابن زهير بن مالك بن امرئ القیس بن مالك الاغر بن تعلبة بن 
الله عا ال پر سکس الاک واشتهرت خطبه آماموقد بت تمیم»ونما نز تر سان : کا ينذا 


۹٤ 


وجاء خی للق نحوفیری 


تدم رک 


الب الو القاس نضتینشکر الا زض والمقَانم 
مائو وتاب 26 شآ آن تلد ۳ 
و نامرە يسا فاشتاط ذال تاضتا نا 
یجہت ل ليك وب على تباجا 
دح عن ےریہ 


2و 


ا ۱ 
الكذب والمنافقة فقة منذ ذلك العهد. حيث آشار النبي إلى تسلسل المنافحة في من يأتي 
مقر رااان تس بخ اسداس كدان على بدو تياولا ا 
عن الإسلام إلى الأجيال اللاحقة 0 الوقائع والحوادث من تضافر الكفر 
والكذب والنفاق في متارس واحدة أمام الحق الناصع. 


کہ 


کا رعو تک فوق صَوْتٍ ای ولا هروا لول کجهر من کم لیعض أن بط آعم وَآَتْمْلَامَنْمركَ 4 حزن قيس 
ولازم بیته» ولما کلمه قومه في ذلك» قال: إني هلکت فلقد كنت آرفع صوتي بین يدي رسول الله ی 
وأجهر له كما أجهر لكم» ولما عَلمَ النبي ہلل بَعَثْ ث إليه أن يأتيه وبشره بالجنّة وبأن الله لن يحبط ماله 
من عمل وفضل» ومكث ثابت بعد النبي بل حتى يوم اليمامة فكان من الذين بذلوا أنفسهم وحياتهم 
في سبيل الله حتى رزق الشهادة» وقد نفذ أبوبكر الصديق رضي الله عنه وصيته التي أوصى بها بعد 
ا جوا عد السا فى ال ق ل دا ءا می من سب ا کی سراف مھا 
درعه التي كانت عليه في المعركة. 

وق الأاصار وجل آخر اسمه ثابت بن قیس ابن اخظیم آبوه كان شاعرا مشهور وکان من القلة 
الذين ثبتوا مع رسول اللہ پل يوم أحدء وکان یقاتل بین يديه حاسراً لا ترس له وكان رسول اللہ يو 
یقول له: «أقبل یا حاسر وآدبر یا حاسر) » وقد شهدت ثابت هذا الشاهد كلها مع النبي َل » واستعمله 
الامام علي بن أبي طالب على الدائن. «في موکب السبرة النبویة» د. محمد الختار ولد باه ص۰۱۸ 


۹۵ 


انتا إلى نا اتو تتحالنات الکتررالفاق ومد رسد الکلت السيل :ةا رش هاش 
مدارس الدجل في تاريخ الآمة الإسلامية من خداع وتضليل في الفكر والديانة» وفي 
المواقف العالمية الإسلامية» واستمرار هذا الخداع والآفك في أجلى صوره ومعانيه. 
ال بن عنفوة » وقد قدم هذا نار إلى رسول الله وَل مع قومه إلى النبي يلك فقرا 
وج ےر بن کمب وهو من آشهر ہی سس فعث 
النبي کا پل سفیرا إلى اليمامة لیعلم آهلها أحكام الاسلام ویبصرهم بفرائضه فما لبث مسیلمة 
الکذاب أن اسْكَهْوَاهُ بخبثه ولؤمه حتی شهد لمسیلمة بأنه يوحى إليه» وأنه قد سمع رسول 
الله ا یقول: «إنه قد آشرك معه في نبوته مسيلمة وشهد له بالنبوة».. فکان أعظم على آهل 
اليمامة فتنةً من غیره» وكان يقول: كبشان انتطحا فأحبهما إلينا کبشنا"» وقال عنه با : 
«ضرسه -أى: الرخّال بن عنفوة- في التار أعظم من أخدا . 

وأخذ نهار الرجال يسوق الناس إلى طريق الغواية بعد أن تحالف مع مسيلمة الكذاب» 
كما تحالف مسيلمة مع سجاح بنت الحارث التميمية التي اذّعَت النبوة وقد قدمت إليه بجيش 
لتغزوه ومعها رهطها من أخوالها بني تغلب» فأغراها مسيلمة بالزواج والتحالف بقوله : (هل 
لك أن أتزوجك وآکل بقومي وقومك العرب) فقبلت وأقامت عندہ ثلاثاً وتزوجها وشهدت 
له بالنبوة» وأسلمت سجاح بعد مقتل مسيلمة ولحقت بقومها وماتت في عهد معاوية بن 


(۱) اختلف في اسمه» فقیل: ااا وقیل: (الدجال). وقیل: (الرجال). 
() وعن رافع قال : کان بالرحال ابن عنفوة من الخشوع واللزوم لقراءة القرآن والخیر فيما یری رسول الله 
َي شيء عجيب» فخرج علینا رسول الله يوم والرحال معنا جالس مع تفر فقال: آحد هو لاء النفر 
في النار» قال رافع: فنظرت في القوم فإذا آبو هريرة الدوسي وأبو أروى الدوسي والطفيل بن عمرو 
الدوسي ورجال بن عنفوة» فجعلت آنظر وأتعجب وأقول: من هذا الشقي ؟ فلما توفي رسول الله يي 
رجعت بنو حنيفة فسألته : ما فعل الرجال بن عنفوة ؟ فقالوا : افتتن» هو الذي شهد لمسيلمة على رسول 
الله يي أنه آشرکه في الأمر بعده» فقلت: ما قال رسول 2500 فهو عق وشو الرحال وهو یقول: 
كبشان انتطحا فأحبهما إلينا کبشنا. رواه الطبرانی وقال فیه: الرحال بالحاء المهملة المشددة » (مجمع 
الزوائد ومنبع بع الفوائد) (TT ٤(‏ 


۹٦ 


أبي سفيان» وكان ظهور مسیلمة في السنة الحادية عشرة من الهجرة إبان مرض النبي پل 
الأخير قبل موته» وفي هذه الفترة أيضاً ظهر الأسود العَنْسي باليمن» وقد أشار النبي پل إلى 
ظهورهما وما أهمه من أمرهما كما سبق ذكره. 


(۲) الأسود العنسي: 


والس ودا لقنس يني رض امن قدااعی لوح وکن‌مُفتتن 

هو عَبْهَة بنُ كعب بن عوف اي من مذحج ويقال له : (ذو الخمار)؛ لأنه كان يغطي 
رخیة ار دغ الو باليمن في أخريات عهد النبي بل وكان كاهتاً مُشّعوذا يري الناس 
الأعاجيب ويسبي منطقه قلب کل من سمعه» وكان أول خرو جه بعد حجة رسول الله پا 
حجة الوداع» ومن أول خروجه إلى أن قتل (أربعة أشهر) فخرج مع قومه ول والي صنعاء 
باذان» وفي رواية أنه مات وظهر العنسي بعد موته وتزوج زوجته (المرزبانة) وغلب على 
الیمن فكتب فروة بن مسيك عامل رسول الله إلى خالد یخبرہ'''ء وخرج معاذ بن جبل إلى 
أبي موسى الأشعري بمأرب وذهبا حضرموت ورجع خالد بن الوليد إلى المدينة وجعل أمرٌ 
الاسود يستطيرٌ استطارة الحریق» وقتل الأسود في منزله وهو سكران قتله فيروز الدّيلمي 
وهو قريب لزوجة باذان وکانت بنت عمه وفرح المسلمون بقتله وآخبر النبي الصحابة 


)١(‏ جاء في تاریخ اليعقوبي» (۱ (۲: ۱۲۲ انتا عمال ول وقضاته حيث قال: وکان عمال رسول 
9 بن ساوي التميمي» ۰ وبعضهم ہت 3 العلاء بان بن سعید بن العاص وی 
عمان عباد وجيفرٌ ابنا الجلنداء وقال بعضهم: عمرو بن العاص» وعلی الطائف عثمان 
بن أبي العاص» وعلی اليمن معاذ بن جبل وأبو موسی عبدالله بن قيس الأشعري يفقهان 
الناس» وعلی مخالیف الجند وصنعاء المهاجر بن آبي آمية المخزومي وعلی حضرموت 
زياد بن لبيد الأنصاري» وعلی مخالیف الیمن خالد بن سعید بن العاص» وعلی ناحية من نواحیها يعلى 
بن منية التميمي» وعلی نجران فروة ابن مسيك المرادي» وقال بعضهم: آبو سفیان بن حرب. وعلی 
صدقات آسد وطيء عدي بن حاتم» وعلی صدقات حنظلة مالك بن نويرة الحنظلي؛ وقال بعضهم: 
على صدقات بني يربوع وعلی صدقات بني عمرو وتمیم سمرة بن عمرو بن جناب العنبري» وعلی 


۹۷ 


بمقتله»وقبض النبي من الغد. ووصل خبر مقتل العنسي إلى المدينة في خلافة أبي بكر 
صوق في آخر شهر ربيع الأول» قال في «تاريخ الخمیس) : وفيروز الديلمي» هو ابن أخت 
النجاشي» وقيل: هو من آبناء فارس» ويقال له: الحمْيّريء لأنه نزل حميّر. 


(۳) طليحة الأسدي 

هو طلّيحة بن شلد الأسدي من بني آسده أسلم بادئ ذي بدء وجاء في وفد بني سد إلى 
المدينة ثم ما لبث أن ارتَذٌ وادّعى النبوة» وكان من اع را رھ او ھا عام 
سر في آخریات عهد رسول الله پر پیل بعث إليه ضرَار بنَ الازوّر لقتاله وتوفي د الله 
يه وهو بعد لم بُذْعنْ وقويّت شوکنّه بعد وفاة رسول الله وظهر آمره ولحقه من العرب أقوام 
منهم عیینة بن حصن الفزاري وامتنعوا عن آداء الزكاة» وكان يزعم أن الملك يأتيه بالوحي؛ 
وفي خلافة أبي بكر الصديق بعث لقتاله خالد بن الوليد على رأس جيش وقاتله مع آتباعه 
حتى انهزمواء وهرب طليحة وخلفه امرأته على حصانه ولحق بالشام وانقطعت فتنته» وعاد 
طليحة إلى الإسلام في عهد عمر رب وحسّنَ اسلامه وح بيت الله وأبلى بلاءا حسنا في 
معركة القادسية بالعراق واستشهد في (نهاوند) من أرض فارس. 


۹۸ 


ي و د 
مدرسة الاغيلمة 
(المدرسة السفيانية / لی لا /الیزیدیة) 


وم خله‌امدر‌ستالا غیامة مب کونا مها طلتمة 

مرفي عام‌ستیندا کا فنص عن‌نو رآشدی 
الاب رت ا9 غل تی الى و صفها رسول الل ابقر : «يكون هلاك أمّتي على يد أغيلمة 
من قریش»" "'ء وکان ظهورهم عام الستین من الهجرة وهم أغيلمة من قریش عند وصولهم إلى 
الحكم» وما ترتب بعد ذلك من مفهوم الملك العَضوض وآثاره في الفصل بین الدین والدولة 


وتنامت أفكار هذه المدرسة عبر تاریخ التحولات بصور شتّی في طرفي الخکم والعلم. 
وتفرعت هذه المدرسة إلى ثلاثة أنماط: °“ 


)١(‏ أخرج هذا اللفظ الحاكم في مستدركه (۵۷۲/4) من حديث أبي هريرة» وقال : صحيح الإسناد 
ووافقه الذهبي. وأخرجه البخاري (۳۶۱۰) من حديث أبي هريرة بلفظ: "هلاك آمتي على يدي غلمة 
من قریش سے قال ابو هريرة إن شلت أن جو سس وت 

(۲) كان ظهور المدرسة المروانية منذ عهد رسول الله سل پل وكان الحکم بن آبي العاص والد مروان رائدها 
قبل ولده» وقد جاء في «العقد الثمين في تاريخ البلد الآمین» ص۱۸ ۰۲ قوله: الحکم بن آبي العاص بن 
عبدشمس بن عبد مناف وهو أبو مروان وعم سیدنا عثمان » أسلم في الفتح وقدم المدينة ثم آخرجه 
رسول الله بل منها وطرده عنها؛ لأنه کان یتحیل في سماع سر رسول الله بل في خفية حتی ظهر 
ذلك عليه» وقیل لأنه كان يحاكي النبي في مشیته وبعض حركاته» ودعا عليه النبي بل فقال: «فکذلك 
فلتكن» » فکان الحکم مختلجاً يرتعش من يومئذ» وروي أن النبي پآ لعنه» وهذا یروی عن عائشة 
رضي الله عنها من طرق كثيرة» ولما طرده النبي بل من المدينة نزل الطائف ولم يزل بها حتی رده 
عثمان بن عفان رضي الله عنه لما ولي» وتوفي في آخر خلافة عثمان. 

آما ولده مروان فقد روی الطبراني في الکبیر عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله و 
للحکم: «ٍن هذا یخالف کتاب الله وسنة نبیه ویخرج من صلبه فتن يبلغ دخانها السماء» وروی ابن 
عساکر عن حمزة بن حبیب رضي الله عنه» قال: أتي رسول الله پل بمروان بن ا حکم وهو مولود ليحنكه 
فلم یفعلء وقال: «ويلٌ لأمتي من هذا أو ولد هذا» «کنز العال» (» وروی البيهقي نی «الدلائل» 
بلفظ: «رأى رسول الله يلإ بني ا حکم ینزون على منبرہ فأصبح كالمتغيظ» ء قال : فما رؤي رسول اللہ پیل 
ٹناکا تسیا بعد کی مات 


۹۹ 


مط المد السا تة نادان ان فط لد سد اتد 
وتنتمي إلى أبي سفيان وتنتمي إلى مروان بن وتنتمي إلى يزيد بن 
ومن نخا نحوه الحكم ومن نحا نحوه معاوية ومن نحا نحوه 


وكل واحدة من هذه المدارس يتناولها فقه التحولات برؤية ومفهوم شرعي عند التحليل 
دون إفراط ولا تفريطء يتفهمه العقلاء الذين يحبون الله ورسوله والدار الآخرة على غير 
انفعال ولا إنقاص أحد أو جدال» وإنما هو علم خاص بتعيين ما يجب تعيينه والسكوت عما 
يجب السكوت عنه وق کل زٍی ولو ميم 4 . 

ys‏ ر تله الفعة الاخ تس 
1 جو تہو و 
الباغية» قال: بلى فلم قتلتموه؟ قال: والله ما تزال تدحض في بولك أنحن قتلناه ؟ إنما قتله 
الذي جاء به 

سب عد بد ابع چو دہ کہ وم مسا 
وسرى أثرها وخطرها في كثير من المسلمين جيلا بعد جيل» ولا زال خطرها وأثرها في 
الأقلام والإعلام يهدم العللاقات ويدمر الأبنية السليمة.. ولكن الله غالب على أمره.. وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 


» أخرجه البخاري ( /75161) من حديث أبي سعيد الخدري ولفظه: «ويح عمار تقتله الفئة الباغية‎ )١( 
بلفظ: «تقتل‎ )۲۹۱٦( يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى الناراء وأخرجه مسلم من حديث أم سلمة‎ 
عمارا الفئة الباغیة».‎ 

(۲) آخرجه الطبرانی فی الکبیر (۱۹/ ۳۳۰). 


و ی 7 e‏ ل م 

موقع ابن صیّاد من فقه التحؤّلات 
SS‏ نسي 
اك ما غير ره مار و ھا 
شاناد صَيّاد''' وَمَبهِ وصف ما لخموض في الْنصّوص قد عرف 
يشير الناظم إلى أنموذج آخر من نماذج الفتن والتحولات التي برزت منذ عهد صاحب 


الرسالة» وما كتب عنها من آخبار وآثار وما اختلف فيه الصحابة ومن بعدهم حول شخصية 
ا رپ 


3 کے اول زو ار , آل سس 
فصادق و كاذب ینارعنه لس و پت 


ہی سی سے 
المواقف. فقد ورد آن الي کل پل لقيه وهو غلام» وفي رواية : قد ناهز الحلم » فلم يشعر ابن 


(۱) هو صافي بن صيّاد اليهودي» ولد بالمدينة» ویوم ولد آرسل النبي بو أبا ذر ليسأل آمه عن آمور 
منها: کم حملت به وما هي صيحته يوم ولد» حيث كان رسول الله بل یعلم خبره» وکان یقول 
عنه: ایمکٹ آبوا المسیخ الدجال ثلاثين عاماً لا يولد لهماء ثم يولد لهما غلامٌ أعور» وفي رواية: 
(مستوراً مختوناً أضرّ شىء وأقله نفعاً» » ويقول عن أبويه: «آبوه ل طوال مضطرب اللحم 
طويل الأنف كأن أنفه منقار. وأمه فرضاخية عظيمة الثديين» وفى رواية: «طويلة الثديين» » 
وعندما ولد الغلام وانطلق أبا ذر ليسأل قالت أم الغلام: إنها حملت به اثني عشر شهراه وك 
فا ان وفي روایة: ابن شهرین» عندتذ انطلق النبي پل ومعه 
عبدالله بن مسعود حتى أتى دارا قوراء فقال: (افتحوا هذا الباب) ففتح ودخل النبي َي وابن مسعود 
فإذا قطيفة وسط البيت» فقال: : «ارفعوا هذه القطيفة» فإذا غلام أعور تحت القطيفة» فقال: :قم يا غلا 
أتشهد أني رسول الله» ء فقال الغلام: أتشهد أني رسول الله فقال رسول الله يَْةٌ: «آنشهد أني رسول 
الله؛ ء فقال الغلام: أتشهد أني رسول الله فقال رسول الله ب :: «أتشهد أني رسول الله» فقال الغلام: 
انه الي رسول ال ختال انمي کا ال ل ہس و بی 


۱۱ 


صياد حتى ضرب النبي بل ظهره بيده ثم قال: «أتشهد أني رمسول الله؟» فنظر إليه ابن 
صیاد فقال: آشهد انك رسول ان لم قال این م الي اتشهد آني رسول الله» 
فقال النبي پل : «آمنثٌ بالله ورسله» اه. 

ولما أراد عمر بن الخطاب أن يضرب عنق ابن صیاد برزت حقيقة خطيرة حيث قال 5 کا 
١ن‏ یکن قلن تُسَلّط عليه ون لايكثه لا یر لاک في فلو وفي رواية : إن يك الذي تخاف 
فلن تستطیعه»» وفي رواية : «وإلا يكن هو فليس لك أن تقتل رجلاً من أهل العهد)0". 

وفي مرة أخرى ذهب النبي بل ومعه تفر من الصحابة تخو ابن صياد ناحية النخل» فأخذ 
النبي عل َي يختل بین النخل ليفاجئ ابن صياد ويسمع منه شیا فسبقته آم ابن صياد» فقالت: 
يا صاف هذا آبوالقاسم. فلما جاءہ النبي ا قال له: «ما کری؟) قال: اش عقا وار باطلا 
وأرى شا على الماء» قال رسول الله ول «آتشهد أني رسول الله» قال ابن صياد: «أتشهد 
آني رسول الله»» فقال ال «آمنث بالله ورسله». 

وفي رواية : قال له رسول الله : «حبَأتُ لك خبیتاً فما هو؟» وكان النبي م جر قد آخفی 
في نفسه قول الله تعالی : ارب بوم أن کم يشان مين 4 وهي آية الدخان التي 
هي من علامات الساعةء فقال ابن صيّاد الخ الخ . فقال النبي پل : «اخسأ اخسأ» فلما 
ولی يلك قال القوم : ماذا قال؟ فقال بعضهم: : وخ اه وقال بعضهم: : ذخا فقال رسول الله 
7 «هذا وأنتم معي مختلفون, فأنتم بعدي مد اختلافاً) 29. 

وفي عبارته هذه بل إشارة إلى تحولات المستقبل في الاختلاف حول النصوص 
ك 


شر انا ماماو نود س ساسا اد 
بت قول النبي با پا لعمر بن الخطاب : «ن يکنة فَلنْ تسَلط علیه». 


(۱) آخرجه مسلم (۲۹۳۰). 
(۲) آخرجه آحمد في مسنده (۳۹۸/۳) عن جابر رضي الله عنه» قال الهیثمی (8/ 5): رجاله رجال 


الصحیح . 


(۳) الدخان: ۱۰ . 
(6) آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر (۳/ ۱۳۵ عن الحسین بن علي رضي الله عنهما. 


ET 


قال الأستاذ سعید أيوب في كتابه «عقيدة المسيخ الدجال»: يعتبر ابن صياد صورة محدودة 
ا ا عو و ہمہ رس ہے 
عَصَم الله نبيه من الناس ەلوَاَلَهيَعَوصمْدكک مى لاس 4“ وعَصَمَہُ من غير الناس بالمعوذتين 
رگ منهجه بانط کي 

وقد كان النبي يرصد الحدث منذ بدئه فيقول للصحابة: «إن يخرج وأنا فيكم فأنا 
حَحیجه»۲ وفي رواية: «إن يخرج المسیخ الدّجال وآنا -فیکم- حي IEC‏ أي 
سَیظل في صَغار وضغار حٌى يأتي قدر الله. 

وكان بعض الصحابة يرون ابن صياد هو المسيخ الدّجال » قيل للامام علي بن أبي طالب 
(كرم الله وجهه) من فو المسيخ التجال ق «صاف ابن صیاد»*. 

وقال أبو ذر: لن أخلفٌ عشر مرات أنَّ ابن صياد هو المسيخ الدّجال أحب لي من حلف 
مرة واحدة أنه لیس به» وذلك لشيء سمعته من النبي وا هھ . 

روک كما سو هو اتی ھی پل إلى منزل ابن صياد يوم ولادته فلعله سمع 

من النبي ما یشیر إلى ذلك. 

تسس eg‏ عبان بو لي 
اللأجال فقلث: اتخلف بالله؟ قال سمحت عمر بخ الخطاب یحلف على ذلك عند رسول 
الله پل فلم يتكره؛ وكان ابن عمر وجابر يحلفان أنَّ ابن صياد هو المسيخ الدّجال لا یشکان 
فيه» فقيل لجابر: إنه سل فقال: وإن آسلم فقيل: إنه دخل مكة وكان في المدينة» قال: وإن 
دخل. 

قالعبواللة بن سجن لا عات باه تسا أن اہی اف الال انحل ات أن 
الات وانخنة آنه لیس 5 وال بن سرد کان ماعا ارسول الله ایی 


(۱) المائدة: 1۷ . 

.٩ الحجر:‎ )۲( 

(۳) جزء من حديث طویل آخرجه مسلم (۲۹۳۷) من حديث النواس بن سمعان. 
)٤(‏ أخرجه أحمد فی مسنده (7/ ۷۵) من حدیث عائشة رضی الله عنها. 

۱ «عقيدة المسیخ الدجال» لسعید أيوب.‎ )٥( 

.)۱4۸ /۵( آخرجه أحمد في مسنده‎ )٦( 

(۷) آخرجه آحمد في مسنده (۱/ »,"١‏ وأبو یعلی /٩(‏ ۱۳۲). 


۰۳ 


ذهب ۷ منزل ابن صياد يوم واه 


واا ےت 2 5 ہے 
۳ 7 بالمتابعه ااي را 
وَحَدَّد آلعلانه آشمروفة EES‏ فة وة 
تشیر الأبيات إلى اشتغال المصطفی بل بابن صياد» ورغبته أن یتحقق من أمره» وقد 
ترجح لدی العدید من الصحابة أن ابن صیاد هو الدّجالء قال في الفتح: مما يدل على أن ابن 
صیاد هو الدجال» حديث جابر رنه الذي فی البخاري أنه كان يحلف أن ابن صياد هو 
الدجال, ویقول: سمعت عمر رون يحلف عند رسول الله پل فلم ینکر علیه). 
کرات ہے بت ول شید تی سو سی ود ۱ 
«لقيت ابن صياد مرتين» فذكر المرة ة الأولى» ثم قال: : لقيته آخری؛ فإذا عيناه قد طفئت» وفي 
لفظ :قد نفرث عیله وهي خارجة مثل عين الجملء فقلت : متی فعلت عيتك ما أرى؟ قال: 
لا آدري قلت: لا تدري وهی فی رأسك؟ قال: إن شاء الله تعالى أجعلها فی عصاك هذه 
فمسحها ونخر ثلاثا كأشد نخير حمار سمعت. فزعم أصحابي أني ضربته بعصا كانت معي 
حتی تكسرت وأنا والله ما شعرت». 
وفي لفظه: «وكان معه يهودي» فزعم اليهودي أني ضربت بيدي صدره وقلت: اخساً 
فلن تعدو قدرك فذكرت ذلك لحفصة قالت: ما تريد إليه؟ ألم تسمع أن الدجال یخرج عند 
غضبة يغضبها . وفي لفظ : إنما يبعثه على الناس غضب یخضبه» "". 
قال الحافظ : وهذه الأحاديث كلها ليست نصا صريحا في أن ابن الصياد هو الدجال؛ 
لأن النبي ب ردد فيه القول» فقال: «إن يكن هو' أي: وهذا کان عند أوائل قدومه ی إلى 
المدينة» ثم لما أخبره تميم الداري» جزم بأن الدجال هو ذلك المَحْبُوس الذي رآه تميم. 


() راجع «بين يدي الدجال» للمؤلف ص‌۲۲-۱۳. 

(۲) أخرجه البخاري (1۹۲۲)» ومسلم (۲۹۲۹) عن محمد بن المنكدر قال: "رأيت جابر بن عبد الله 
يحلف بالله أن ابن الصياد الدجال» قلت: تحلف بالله؟ قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند 
النبي صلی الله عليه و سلم فلم ينكره النبي صلی الله عليه و سلم". 


(۳) أخرجه مسلم (۲۹۳۲) وعبد الرزاق في مصنفه: (۱۱/ ۰۳۹5 (نفرت عينه) أي ورمت ونتأت. 


۱۰ 


وأمّا حلف الصحابة وحدیث أبي سعيد رون فغايته أن يكون ابن صياد أحد الدجاجلة 
وأحد 1 الدّجال الکبیر 0 ان ضا 2 82 
لبعضها في أمر التّجال 9 - ب SB‏ 
تميم الدّاري وحديث الجساسة:» وأنه لقي الدّجال مسلسلا بالأغلال في كهف بجزيرة- فقال: 


ا 02 0۰7 807 سر رك 2۶ 
والشان کل الشانفي التمویه لمڪم ة حف عل النبيه 
يشير الناظم إلى حقيقة حال المسألة وما في تمويه الأمر واختلاف العلماء حوله من ستر 
لأمر قد قدرء فالاختلاف في شأن الدّجال له حكمة بالغة في إخفاء حقيقته حتى لا یعرف 


ولا يُميز» كما هو الحال في كثير من قضايا الغیب التي مَوٌہ الشارع فيها الأمر ولم يفصح فيه 
مد و پیر ٹر رياه سو سیت 


سے یں 2 


والمتأمل للنصوص برويّة وتحقيق یستطیع أن يتفهم سر الإخفاء ویبرز له ما يستأنس به 
مسألة التحديد لظهور تلك الذات المخفية. 

70 090100890 : کان ظهور المسیخ الدجال لطا 
من الله تعالی كي تفقه تفقَه الأمّةٌ الخاتمة أحداكة لانه حارج منها لا محال لانها آخر الأمم بلا 
شك. 

وظهور المسیخ الدجال لم یقتصر على الصورة التي ظهر بها لتمیم في الجزيرة» بل ظهر 
مرة آخری في صورة آخری من أجل أهداف آخری» لقد ظهر في صورة رجل یدعی (ابن 
سے رجہ ظهورالمسیخ یئ 
جبریل عليه السلام في صورة «دحية الكلبي». اه" ۱ 

وأضاف الأستاذ سعيد أيوب عند قوله في الحديث: «أتشهد أني رسول الله فقال ابن 
صياد: أتشهد أني رسول الله» قال النبي پل : «آمنت بالله وژسله». 


7 ین ہت للمؤلف ص ۰۲۸۸ والدّجال الكبير حسبما كان ہلآ يتوقعه ليس هو ابن صَیاد 
وسيأتي نقل عن بعض الصحف القديمة والمخطوطات المويدة کونه صاحب تمیم الداري. 

(۲) المصدر السایق ص ۰۱۹۳ 

(۳) المصدر السابق. 


قال الأستاذ سعيد: ابن صياد مقذوف قذف الله به لحكمة» هو رسول الله فتنة له بصمات 
على جميع الفتن منذ ذَرَأ الله ذرية آدم» ورسل الله لهم ملامح عديدة في كونه سبحانه 
وتعالى» فهناك مثلا رسل مهمتهم هداية البّشر بقوله تعالی: # ومیل لیامت 
مزر ۱۹۴ "» فمن رفض منهج الهداية سقط في سلة رسل آخرين؛ قال تعالى : اترا 
رس لش یط عل الکفری نورهم أ ۹ “ وابن صياد رسول؛ لکنّه ١اضر‏ شيء وأقله نفعاًء 
َتام عَيْنَاه ولا ینام له كما قال النبي ی 

وابن صیاد 9 20 الساعةء بل من أخطر علامات الساعة» والبى و ار عندما 
قال لمن حوله: ادرا بالله من شر هذا (مرتین)۷۶ء فإنه يعني بذلك (المسیخ الدّجال)» 
والتعوّذ من ابن صياد مرتين» لأنه بداية الطريق - على عهد رسول الله - والثانیة نهايته في 
ہی مسدچپی یہ او العو رجہ 
«ظهور النّدمیرا والنبي رُم علمه بالحدث إلا أنه آخذ بالاأسباب") 

٤‏ وو داش ة العنصر اليهودي عبر 
لتاریخ هي المعنية بترویج وإشاعة وتنفيذ مهمات الدجل والدجال في تاريخ الهويات 
والشعوب. فاليهود منذ عهد موسى عليه السلام وهم يعملون على (تنفيذ برنامج مشترك 
تعددت أسماؤه وتعريفاته) واتحدت غاياته وأهدافه. وأهم هذه الغايات إفساد المنهج 
النبوي للأنبياء وتحريف ما أمكن تحريفه واحتواؤه» وقد فعلوا ذلك مع كافة أنبيائهم حتى 
جاء عيسى عليه السلام فكانوا هم القائمين على محاولة قتله والقضاء عليه لولا أن الله فتنهم 
بإلقاء الشبه على غيره وأثبت بقاءه حيا في السماء. 

ومنذ ولادة النبي محمد ہلل والكثير من المؤمنين بالله والمنتظرین سر الظهور نما 
يخافون المكر والخديعة من (اليهود) » وخشيت حليمة السعدية حال إرضاعها له با من 
بهود» كما خشي الراهب نسطور على طريق الشام من يهود وأوصى أباطالب أن يعيد محمدا 


.٥۸ الأنعام:‎ )١( 

(۲) مريم: ۸۳. 

(۳) رواه أحمد في مسنده ٠ /٥(‏ 5)» ومصنف ابن أبي شيبة (۷/ .)٦۹۲‏ 
(5) مسند أحمد .)٥٥٤/٥(‏ 

.١7- ١5ص المصدر السابق‎ )٥( 


ولم يزل اليهود یتربصون بالنبي پل وبالإمسلام حتی هاجر النبي بو إلى المدينة وبرز 
دور اليهود في المدينة أكبر وآوسع. وأبتت السيرة من وقائع مكرهم وخداعهم ومحاولتهم 
اغتياله َو وتسميمه في طعامه ما هو معلوم ومذكور. 

وكل هذه الأفعال لا تعدو كونها خدمة منظمة لمصلحة الدجال والشيطان في مكرهما 
العالمي ضد الإسلام والمسلمين. 

والمتتبع لهذه الفئة اليهودية على مدى تاريخها الماضي والحاضر يلاحظ الشراكة 
الواضحة والعمل المشترك في كل شؤون الحياة لمصلحة الكفر والبغي والحرام والانحلال 
والإفساد في الأرض. 

كما يلاحظ اندراج حيلهم ووسائلهم وتمويههم في جملة الشعوب وتجنيد تلك الشعوب 
ومؤسساتها لتنفيذ برامج الدجل والدجال في كافة شؤون الحياة» إلى اليوم وما بعد اليوم. 

وقد ذكر الحافظ السيوطي في کتابه «الدر المنثور» : أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم 
بسند صحيح عن أبي العالية رضي الله عنه أن اليهود أتوا النبي بل فقالوا: إن الدجال يكون 
منافي آخر الزمان ويكون من آمره فعظموا أمره وقالوا: يصنع كذاء فأنزل الله عز وجل: 
الک ند وت وک ال کر لطن تم رن نی تورم ااك شم 
تلف ه فَأسْتَعِدٌ امه 4 فآمر نبيه بر أن يتعوذ بالله من فتنة الدجال» 9 لح لسن 


م< 2 


وَالْدرْضٍ أَحكَيرٌ من حَْقَأَلكّايس 4 الدجال.اه. 

وذكر أبوحيان في تفسيره «البحر المحيط» عند كلامه في تفسير الآية: قال الزمخشري: 
وقيل: المجادلون هم اليهود» وکانوا یقولون: يخرج صاحبنا المسيح ابن داود» يريدون 
الدجال ويبلغ سلطانه البر والبحر وتسير معه الآنھار » وهو آية من آيات الله فير جع إلينا 
الملك. فسمى الله تَمَنْيهِمْ ذلك کبراء ونفى أن يبلغوا مُتَمنَاهُم.اه. وفي هذا التفسير إشارة 
إلى علاقة اليهود عبر التاريخ بالدجال كما أشرنا لذلك. 


وع الفزوات من وا رنت 
EE‏ هد آي ٣‏ >-ت چ0 


رطا اتر رب اکتا بسحرب فان واه 
فان تال فض قد أن بن اشنم شَرَوَقَتَا 
اسب الإ تن آلتلام 2 فاا 1ذر ضارا 


فتکان ما کان مز ےآ لاد AEE‏ 


يشير الناظم إلى مرحلة هامة من مراحل المدینة المنورة » أوجب الله فيها القتال على 
المسلمین وقال فیها : # کیب علىکم اقتال وهوک ره لک وی ڄ أن کڑھوا شيعا وهو ڪر 
نم وعمی آن تسوا کہا وھوش لک وال سکم وشن اموت 4۴ [البقرة:۲۱۹]. 

ویشیر الناظم إلى أن كل شيء كان على عهد النبي :74 لا يأني اعتباطاً أو صدفة ء وإنما يأني 
مرتبطاً بسبب شرعي وأمر رباني مربوط بزمن ومرحلة تقتضي حمل السيف حیناً ء وحیناً 
حمل القرآن » والقدوة الحسنة المجردة عن السلاح . 

فالجهاد في سبيل الله على عهد رسول الله بل كان مفْصّلاً تاريخياً وعلامة من علامات 
التحول في معالجة الأمور ء وفي إعادة ترتيب الإنسانية» ولفت نظرها لأسباب القوة والقهر 
لمعرفة الحق المراد في الوجود . 

فعصبة الكفر على مدى تاريخ النبوة من البعثة إلى غزوة بدر وهم في حشد وإرجاف وكر 
وفر ضد النبوة وضد أتباع الرسالة الخاتمة » وبلغ الأمر منتهاه في طول المعالجة بالحكمة 
والموعظة الحسنة إلى ما بلغ إليه من الصبر والمواراة وكف الأذى من رسول الله ی 
وبدأت عوامل القضاء والقدر الرباني تهيئ المسلمين للمواجهة الحاسمة على غير سابق 
إعداد ولا استعداد » لتبرز «غزوة بدر الکبری» مثالا عظيما في التهيئة الربانية لنصر عباده 


نمازع س الغزوات ال لس اب 
فزوة ہے ے اللےی 
7 ات لاب اقا مزن طریق الما 
مَوَصُوفَة ف سُورَة کال وال را يرال 
٣ت‏ افو اا ئا 
کت نت ےج 


يشير الناظم إلى أهم نموذج من نماذج الغزوات » وهي غزوة بدر » وكانت مفصلا هاما 
في تاريخ تحولات الدعوة الإسلامية منذ عهد البعثة » وقد أشار الناظم إلى مدلولات تفردها 
وتميزها با بلی: 


ہا بطشة ربانية آراد الله بها إحناء ظهور الكفرة وقصم ظهورهم وفيها إظهار دينه 
سورس سی 7 

آنها جاءت بلا تر تیب عسکري ولا إعداد مسبق » وان کان شأن النبي ب ومن حرج 
بع ظط غا أخذ قافلة أبي سفيان القادمة من الشام. 

أن هذه الغزوة ورد ذكرها بتفصیل خاص في سورت آل عمران والأنفال. 

تميزت غزوة بدر بحصانة حاضریہا جيعا » وفيهم ورد حديث : (لعل الله قد اطلع على 
آهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)”) 

کم وردآنه م بشارك في غزوة بدر منافق ول یستعن ليها بمشرك» وکانت یت 
صبيحة السابع عشر من رمضان بعد سنة ونصف من قدوم رسول الله بْب إلى المدينة » 


(۱) آخرجه البخاری (۲۸6)؛ ومسلم (۲4۹6) من حدیث علي بن آبي طالب. 


۹ 


وكانت يوم جمعة. 

٭ تبدى إبليس لقريش في هذه الغزوة على صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي وقال 
شم : (أنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تکرهونه ء فخرجوا سراعا) 
تاريخ الطبري (۲: 4۳۱). 

٭ إن القلة المؤمنة غلبت الكثرة الكافرة » فكان جيش قريش آلف مقاتل » وكان المسلمون 
في ثلاثائة رجل وخسة نفر» وقيل ثلاثائة وثلاثة عشر رجلا. 

٠‏ حصول أسباب النصرة بالدعاء والمعجزة حيث كان رسول الله ہلل يلح على ربه في 
الدعاء وشارك الملائكة في المعركة » ونزول الطر لتدبيت المسلمين وتشتيت المش ركين. 

٠‏ مخاطبة النبي لقتلى بدر من المشر كين وهم في قليب بدر :هل وجدتم ما وعد ربكم 
حقا..إلخ. 

٠‏ وردفي دلائل النبوة للبيهقي قال: وروی بسنده عن موسى بن عقبة فذكر الحديث وفيه 
(وأذل بوقعة بدر رقاب المشركين والمنافقين فلم يبق بالمدينة منافق ولا بودي إلا وهو 
خاضع عنقه لوقعه بدر » وكان ذلك يوم الفرقان » يوم فرق الله تعالى بين الشرك والایمان 
» وقالت اليهود: تیقنا أنه النبي الذي نجد نعته في التوراة ء والله لا يرفع راية بعد اليوم 
الا ظھرت)'''. 


)۱( دلائل النبوة للبيهقي (۳/ .)٦٦‏ 
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من بعد بد بذر قلق أاكتاز 
527 57 
یمک 5 
ری تن کات معه 
و سر 
ولو ازا لاخ 


2 
و 


رح ص0س 


اشامت وه وتا زو 
مش ڪب رين فوق آم رات 
نی تم کنا رونا 
ي مق لحزب و وازض الْغمعة 
روا آخرالانرشزوخ 


۰ وجلو يالخروج ورجوا 
کے - تون من کل جهة 


تر ست ےتسس 
با یک 
ومن على شاكلته من قريش الذين أصيبوا في أبنائهم ورجالهم في غزوة بدر» واجتمع حولهم 
بج ہہ ہف 0 0 سو وی 
E 0‏ 
بن آمية في رجال من قريش ممن آصیب آباتهم وآبناژهم وإخوانهم یوم بدر » فکلموا آبا 
سفیان به حرب ومن كانت فى تلك العیر من کرش نجار فقالوا :با معشر قریش ان محمدا 
قد وترکم وقتل خیارکم فاعینونا بهذا المال على حربه » فلعلنا ندرك منه ثأرنا بمن آصاب 
منا فافعلوا . 

وفي رواية لما رجع من حضر بدرا من المشركين إلى مكة وجدوا العير التي قدم بها أبو 
سفیان حرب موقوفة فی دار الندوة ء فمشت أشراف قريش إلى أبى سفيان فقالوا نحن طيبوا 


١١١ 


نفسا تجهزوا بربح هذه العير جيشاً إلى محمد فقال أبو سفیان: وأنا أول من أجاب إلى ذلك 
وبنو عبد مناف معي ء فباعوها فصارت ذهبا فكانت ألف بعير والمال خمسين ألف دینار ؛ 
وفیھم نزلت : إن أل کفروا و فود او لہ ليصُدُوأ عن سل الله متام تن 
عله لحر 4د ڈ یبور رت 46 الأنقل :۳۹ 


4 


سب وہب ل 
يقذف بحربة له قذف الحبشة قل ما يخطئ بها فقال له : اخرج مع الناس فإذا أنت قتلت 
حمزة عم محمد بعمي طعيمة بن عدي فأنت عتيق» فخرجت قریش ومن تابعها من بني 
كنانة وأهل تهامة » وأخرجوا معهم النساء لزيادة الحمية » ولئلا يفر آحد » وأخرج أبو سفيان 
معه هند بنت عتبة » وأخرج عكرمة ب بن أبي جهل أم حكيم بن الحارث بن هشام بن المغيرة 
» وخرج الحارث بن هشام بن المغيرة بفاطمة بنت الوليد بن المغيرة » وخرج صفوان بن 
أمية ببرزة بنت مسعود بن عمرو بن عمير الثقفية » وغيرهن ممن بلغوا خمسة عشرة امرأة 
وخرج معهم أبو عمر الفاسق في خمسین رجلا من قومه . وكان عدد القوم ثلاثة آلاف رجل 
» وكتب العباس بن عبد المطلب كتاباً إلى رسول الله يي يخبره ہما أعد القوم » فجمع النبي 
ب أصحابه وشاورهم في الأمر وقال : الإني ریت في المنام سيفي ذي الفقار انکسر وهي 
مصيبة» ورأيت بقراً تذبح وهي مصيبة » ورأيت عليّ درعي وهي مديتّكم لا يصلون إليها إن 
شاء الله»۱۱). 

واختلفوا بين الخروج خارج المدينة وبين المکث بها ومقاتلة المشركين فیها ء وکان رأي 
رسول الله بر أن لا يخرج من المدينة لهذه الرژیا » ووافقه آکابر المهاجرین والأنصار » 
وطلب منه بعض آحداث القوم الخروج ورغبوا في الشهادة » وکان رجال من المسلمین لم 
يشهدوا بدراً فندموا على ما فاتهم من سابقة بدر وتمنوا لقاء العدو » وآشار عبد الله بن أبي 
على النبي بن بالخروج وغلب القضاء والقدرہ وتهیاً النبي 0 ولبس لأمته وصلى رسول 
الله پل الجمعة بالناس ووعظهم وحثهم على الجهاد » وخرج النبي بل لابساً لأمته وندم 
التاس وقالوا استکر هنا رسول الله: 


11۲ 


اء ا نافقونب اليه وذ لِنضرُواالاسلامَضد ذی ا خشود 


E وقاتلوانی‎ MIT 


ا کے توف CTE E E‏ 
واف أب ردم أصَحَابه عن اقتالِ ئك ا حرابه 
يشير الناظم إلى ما فعله المنافقون من حشد حلفائهم من اليهود ومجيئهم بهم إلى بعض 
آطام المدينة لیساعدوا المسلمين في صد المش ر كين عن المدينة » فقال لهم رسول الله مإ 
: وقد أسلموا؟ قالوا: لا یا رسول الله قال: قولوا لهم فلیرجعواء فإنا لا نستعين بالمشركين 

یہ 
اغاق ویب فأ اله نهم على یہ کل من عند وله وت 


کے زره و 


او ادفعوً ا لال عمران ۷ء يعني عبد الله بن آبي وأصحابه الذین رجعوا عن 


رسو ل کے 4 وعددهم ثلاثمئة » وبقي مع رسول الله ہت 


ووزع النيُ جیّش السَامین کت 

ا ان لا کا هه التي دبا ونوا 
وخب‌النو * فهم خطبته ا بت 

يشير الناظم إلى ما فعله النبي يَهُ من ترتیب المسلمین وتعبتتهم للقتال فجعل ظهره 

وعسکره لأحد وقال : (لا يقاتلن أحد منکم حتی نأمره بالقتال)» وأمّر على الرماة عبد الله 

بن جبير» فقاموا بأصل الجبل في وجوه خيل المشرکین» وقال لهم يَْدُ: (إن رأيتمونا تخطفنا 

(۱) أخرجه الطبرانى في الأوسط (۵/ ۱۲۲))ء والحاكم (۲/ ۳۳۱)ء وابن أبى شيبة (۷/ 477) من حديث 

أبى حميد الساعدي. 


(۲) دلائل البيهقي (۳/ ۸۰۲). 


۳ 


الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم(5: ۲۳۹). 
وخطب النبي بل خطبة بليغة قال فيها: (يا أيها الناس أوصيكم بما أوصاني الله في كتابه 
من العمل پطاعته ولا می سازس تم إلكم الیوم پمتزل اھر رھ لمن ذکر الذي طلية 
ثم وطن نفسه له على الجد واليقين والنشاط فان جهاد العدو شدید» شديد كربه قليل من 
يصبر عليه إلا من عزم الله رشدہ فإن الله مع من أطاعه وإن الشيطان مع من عصاهء فافتتحوا 
أعمالكم بالصبر على الجهاد والتمسوا بذلك ما وعدكم الله وعليكم بالذي آمركم به فاني 
حريص على رشدکم. فان الاختلاف والتنازع والتثبیط من أمر ء والضعف مما لا يحب الله 
ولا يعطي عليه النصر ولا الظفر..إلخ (۱: ۲۲۱) الواقدي ‏ الجامع في السيرة. 
ارت رب ع لقم جال وَاسْعَبْسَلَ ال بطالفيكل ال 
لاح ا لفق ارام انرم کنفازفی_عال مین 
يشير الناظم إلى نجاح المسلمين في إدارة رحی الحرب واستبسلوا غاية الاستبسال ء 
ss‏ حو یئ جس ی ہہ 
رای ذلك آشارت الاية الکريمة واا میک گم له دهد تحسوتهم ددد 4 
عمرة:105]» قال ابن عباس : «ما نصر النبي ی في موطن كما نصر يوم أحد وقرأ الآية » قال 
: والحَسٌ هو القتل)”. رواه الحاكم وأحمد راجع ص٤٣٣‏ الجامع في السيرة. 
ور اوسن داقر اساب لو اس ود رھ ابو 
على شيء وانتقضت ... ولما انهزم المشركون تبعهم المسلمون یضعون السلاح فيهم حيث 
شاءوا..الخ*. 
واستناج ما ره اموا الام ال رکه 
وتَروعر موق لقاع خ اسان رخنرداي 
(۱)آخرجه أحمد (۱/ ۲۸۷). والحاکم (۳/ ٣۳۲)ء‏ والبيهقي في الدلائل (۲۱۸/۳). 
(۲) الطبقات الکبری لابن سعد (۲/ 4۱). 


١1 


اكنارف ال المجل ‏ ولوا لباقي نيمس أل 
شی الاقم امن رل کی ارت یج نا لي ت ا لب 
الرماة الذین أمرهم النبي ب بحماية ظهور المسلمين ؛ حيث استہ سیر وا بالتضر وعرعوا 
إلى الغنائم مخالفين أمر رسول الله يل ومبخالفين أمر قائدهم عبدالله بن جبیره ولما رأى 
خالد بن الوليد وكان قائد خيل المشركين فراغ الجبل من المدافعين صعد بمن معه الجبل 
وأجهزوا على البقية الباقية ثم أعادوا ترتيب أنفسهم » وجاؤوا للمسلمين من وراء ظهورهم 
فكانت الهزيمة. 


حور وت رہ و 
9 2 
وصح لیس للم معا الک يْیيَردَالعرا 


يشير الناظم إلى الثبات النادر الذي وقفه يل ومن بقي معه في المعركة حتی کسر طلحة بن 
عبید الله تسعة آسیاف ورمی سعد بن أبى وقاص بيخ يدق رسول الله یلپ عنه » والنبی 
يقول له : ارم فداك أبي وأمي» وکانت الجموع تحیط بالمصطفی ی ومن معه » حتی عَيّر 
النبي بو درعه ولبس درعا آخر تمويها على العدو والمتربص 

وفي أثناء المواجهة المحتدمة أصيب رسول الله ب في رأسه وکسرت رباعیته فانسحب 
5 إلى غار بجبل أحد » وشاع في الناس القلق والفوضى » وصاح الشيطان فيهم بأن محمدا 
قد قتل ء حتى ضرب المسلمون بعضهم بعضا في الاندهاش والجزع. 


وَشَارَكاانْسَا مف يوم أذ م و شمه اک 
بغبر الناظم إلى إذن الي السا فى یوم حد بالمشاركة فى تضمید الجرحی. 


كال كاه[ اطق لک ري قد جا وك 


رت ہچ 


ع صمو سر 


المشركين ممن حضر بدرا تعاهدوا على قتله يوم دہ عبدالله بن شهاب وأبي بن 
خلف وابن قميئة وعتبة بن أبي وقاص » وكلهم يوم أحد لم یبصروا رسول الله بت حتی 
قال أحدهم : والله ما رأيته » أحلف بالله إنه منا ممنوع . 

وأما حضور الملائكة في غزوة أحد فالصحيح أنهم لم يحضروا ولم يقاتلوا إلا يوم بدر 
قال ابن اسحاق أنزل الله النعاس أمنة منه على أهل اليقين به فهم نيام لا يخافون» وفي 
الدلائل للبيهقي بسنده عن عبد الرحمن بن عوف في قوله (إذ يغشيكم النعاس أمنة منه) قال 


وانتهتا سح زب بسَبَعینَ ميد و 
يشير الناظم إلى حصيلة معركة أحد ا ا 
مقدمتهم أسد الله حمزة » ومصعب بن عمير » وغيرهم ممن قضى نحبه في سبيل الله. 
خر الشی‌قت انعر وال ت2 امد کڪ 
وقال: زور وه يدون السَلام بل لد کش لین نا 
يشير الناظم إلى اشتغال النبي ب والصحابة بعد المعركة بدفن الشهداء » وقد نزلت فيهم : 
ولا تس الہ 2ڑ ازکیر اہ اتا بل سا حیاهٌ ند رَيِھم7 (OES‏ [آل عمران:۱1۹]. 
وعن ابن عمر قال : مر رسول الله بل على مصعب بن عمير حین رجع من أحد فوقف 
على أصحابه وقال : (أشهد أنكم أحياء عند الله » فزوروهم وسلموا عليهم » فوالذي نفس 


١1١7 


محمد بيده لا يسلم عليهم آحد إلا ردوا عليه إلى يوم القيامة)". 
وارجف امه ودوالمتافقون ابو الظنون 
وفارت المدينة بالتفاق فور المرجل » وقالت اليهود لو كان نبیّا ما ظهروا عليه ولا أصيب 
منه ما أصيب ولکنه طالب ملك تکون له الدولة مرة ومرة علیه» وقال المنافقون نحو قولهم» 
او ی ا 
رج سے عق و کاو بره 
سو اتی واذ غدوت تال شار 
را - -  -‏ ازل ال سین هس سرن 
آل عم ال ييا شرل عالی ۰( ود عدوت من اهراک م بو مومت ملد مقلعد لله لقال 04د سراد:٠١٠‏ 
إلى قوله تعالی: 7170 ۶ ا کیرک کیک ےا | 
بط یلامج عل نیب ولک ا ی من سلو س هق اموا به ور سو وان دو منوا وتو فلج آجر 
St O LE‏ البيهقى (۳: ١‏ ۲۷). 


(۱) أخرجه الطبرانی فی الأوسط /٤(‏ ۹۷). 
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زوق بي النضير 
سی سو سہ ور بد یی پت میت 
أحد » وسببها تآمر بني النضير على قتل رسول الله ٹل لما جاء إلى ديارهم ليعينوه في دية 
قتيلين من بني عامر فأجابوه وذهبوا يتشاورون على قتله وهو بجانب جدار من جدران بیوتھم 
» واتفقوا على إلقاء صخرة عليه » وانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن کعب أحدهم » فلما 
صعد الرجل جاء جبريل فأخبر النبي ب ہما بیتوہ فقام وخرج راجعاً إلى المدينة ء فأخبر 
أصحابه الخبر وأمر أصحابه بالتهيؤ لحربهم. 
یدمن بي ألتضيز ‏ لقتلطه موف حَرَالحجيز 
قد جا جو دي مج فد ات لت 
ڪج ريل با حر 3 ےئ تلا قطر 
خَاصَرَآلنيْها شون س7 لاه بهون 
م0 الى المؤامرة الدنيئة التي قام بها يهود بني النضیر فعادت وبالاً عليهم » 
حيث جهز النبي ہلل ٍإ لقتالهم آصحابه وحاصرهم ست یله وقطع النخل وحرقھا ء مما 
آثار غضبهم فأنزل الله : 19 ماقطعشرین لآ رڪش وها قیمع اُسُولِھا یادن الہ ور 
0 > [الحشر:]. 
وقذف الله في قلوبهم الرعب فقبلوا الجلاء عن المدينة بشرط الکف عن دمائهم ولهم ما 
حملت الابل من الأموال إلا السلاح ولحقوا بخیبر ء وحزن المنافقون علیهم حزنا شدیدا. 
وح سپ تی سش جب یو یی 
النبي بل أموالهما وسلم دماءھما ء وقسم النبي بر أموالهم على المهاجرين الأولين دون 
الأنصار إلا رجلين فقيرين من الأنصار ء وفيهم نزلت : وک عل شیم ولام 
حَصَاصَةُ 4 دسدر:»» ونادت الأنصار رضينا وسلمنا يا رسول الله » فقال رسول الله ور يه اللهم 
ارحم الأنصار وآبناء الأنصار. 


11۸ 


وفي بني النضير نزلت آيات سورة الحشر بأسرهاء قال ابن عباس : سورة الحشر سورة بني 
النضير. 


ا ذات ess‏ 
ا بلاق 2-0-5 
و ۳ CO‏ آنلا 


يقير الناظم إلى غزوة المریسیع التي وقعت سنة ست من الهجرة في شھر شعبان وقبل غبر 
ی ان رو تپ تہ 
إليهم حتی لقيهم على ماء لهم يقال له (المريسيع) من ناحية قديد إلى الساحل فقاتلهم مإ 
بمن معه فانهزموا » وقتل منهم من قتل وسبى من نسائهم وأبنائهم من سبى » وفيهم جويرية 
بنت أبي ضرار سيدة قومها » وهي التي تزوجها رسول الله بل بعد أن أسلمت » وفي هذه 
سے وب ذصػ'د یم 

2.١‏ إباحة العزل » وفيه قال ب : ما عليكم ألا تعزلوا فان الله قدّر ما هو خالق إلى يوم 
القيامة. 

5 حدیث الا فك بطوله ونزول البراءة في سورة النور ونزول سورة المنافقین » وجاء 
أنها لما نزلت۔وفیھا تكذيب ابن آبي-قال له أصحابه : اذهب إلى رسول الله ی یستغفر لك 
e‏ 
» فما بقي إلا أن أسجد لمحمد ‏ فأنزل الله تعالى فيه : و ادال هم تلو سکم سول 
لوا وہک الآية الارن 7 

وجاء عبدالله بن عبد الله بن أبي إلى رسول الله بل وقال : بلغني أنك تريد قتل عبدالله بن 
أبي فيما بلغك عنه » فان كنت لا بد فاعلا فمرني به فأنا أحمل رأسه إليك » فقال رسول الله 
: (بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا) . تاريخ الطبري ودلائل البيهقي. 

وكان من خبره كما ورد أن رجلا من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار فقال الأنصاري 
: یا للأنصار » وقال المهاجري : يا للمهاجرین » فسمع ذلك رسول الله َي فقال: ما بال 


0 


١16 


دعوى جاهلية ء فأخبروه فقال: دعوها فإنها منتنة. 

فغضب عبد الله بن آبي وقال: رَد فعلوها؟! نافرونا وکاثرونا في بلادنا والله ما نحن وهم 
الا كما قال الأول: (سمن كلبك يأكلك) » آما والله لٹن رجعنا إلى المدينة لیخرجن الأعز 
منها الاذل. 

وأبلغ زيد بن آرقم رسول الله بمقالته فأنكرها عبد الله بن أبي » فوجد النبي بو على زيد 
» فانزل الله سورة المنافقين وأرسل النبي إلى زيد وقرأها عليه وقال: إن الله قد صدقك” , 
والقصة مشهورة بتفاصيلها في كتب السيرة والحديث والتفسير. 


.)۲٥۸٤٢( قصة الرجل الذي كسع رجلا من الأنصارمشهورة أخرجها البخاري (5777)» ومسلم‎ )١( 


کہ 


غرم ا ریہ (الأعزاب) 


آشار الناظم إلى هذه الغزوة رر قد » وحلل ذلك لكرتها من تخطیط وتنفیدذ 
پر شس یو سو ہج ۰ من الیھود متهم سلام 
ا الله يك حيف مخرجوا حتی قدموا مكة على قريش 
ودعوهم إلى حرب رسول الله بُ فاجتمعوا لذلك وأعدوا له ء فدعوهم إلى الحرب . 
قال الواقدي في روايته : إن يهود كما بلغوا إلى مكة قال أبو سفيان: أحب الناس إلينا من 
أعاننا على عداوة محمد » قال النفر من يهود : أخرخ خمسين رجلا من بطون قريش كلها 
أنت منهم وندخل نحن وأنتم بين أستار الكعبة حتى نلصق أكبادنا بها ثم نحلف بالله جميعا 
لا يخذل بعضنا بعضا » ونتلو على كلمتنا واحدة على هذا الرجل ما بقي منا رجل » ففعلوا 
فتحالفوا على ذلك وتعاقدوا. اه. وكان الذي دفع اليهود من بني النضير إلى هذه الغزوة فيما 
ذكر ما كان من أجلاه رسول الله وب بني النضير من ديارهم. 


2 حو 


و تا لتاق اموا بلس ل حزب وماقد 
من عصبة اا حزاب واا عراب ور رةالشفاق 
جم الْختَار | ا اه 


> 2 ص بسر ای 


لا سصان جف راشندق 2 


۲۱ 


كبر كانت اد تو ہا گلپ سر عوسی سج 
النبي أصحابه للتشاور وأشار عليهم سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر الخندق حول 
المدينة ء فخط رسول الله َْهُ لكل عشرة أربعين ذراعاً ء وبدأ العمل في الحفر» والنبي يَأ 
يشارك القوم فيه إلا بعض المنافقین » فكانوا یتباطوون في العمل ویتسللون إلى أهليهم بغر 
علم رسول الله ييه ولا إذن منه » وكان العمل فيه نهاراً ثم يذهبون إلى أهليهم ليلا . 

وفرغ العمل منه في بضع عشر ليلة » وقيل أربعاً وعشرين » وفي حفر الخندق جرت جملة 
من الآيات والمواقف منها اعتراض صخرة عظيمة من الجبل فضربها رسول الله ب بالمساد 
وقال : بسم الله فصارت كثيبا مهيلا. 

وفيه رأى جابر بن عبد الله رسول الله بُ قد شد على بطنه حجرا من الجوع فذهب إلى 
أهله وصنع طعاماً لعشرة » ودعا رسول الله جر فنادى رسول الله في أهل الخندق ان هلموا 
الى بيت جابر» وما أجرى الله من المعجزة الكبرى في إطعام القوم من ذلك الفتات والخبز. 


واکر اک وم الما آلشتهر سََاْمِنَاوَلتَِايْحَدر 
قالط سی َو آللینت مها 
ال فا ا 


يشير الناظم إلى ما سبق من إلحاق کل قبيلة سلمان الفارسي إليها » حيث قال المهاجرون 
: سلمان منا » وقال الأتصار کذلك ء فقال رسول الله 1207 سلمان هنا آهل البیت. 


YY 


نت بني مریم لم الرسول لہ 


ےر رٹ لے مھ 
7٦‏ "مم 
َمَتَنُواوَفَ اي ووا وعفذواالکروصاواوتز 
واه لاف النقاق وا عب مایا اب اب 


يشير الناظم إلى ما فعله بنو النضير من تأثيرهم على بني قريظة حتی نقضواعھدھم وتحالفوا 
مع الأحزاب » وأغلظوا القول لوفد رسول الله ی » فلما علم رسول الله ی بموقفهم 
ونقضهم للعهد قال لأصحابه بعد غفوة اضطجع فيها وقام : أبشروا بفتح الله ونصره وأنزل 
الله في أمر الخندق وأمر بني قريضة ونقضهم للعهد واجتماع الأحزاب وإرجاف المنافقين 


قوله: لإ موك ن فوفك وین أسق منك ولا اعت اضر وَيلدتٍ قوب لیر 4 
[الاحزاب:۱۰]. 

جاء في دلائل البيهقي : فلما اشتد البلاء على رسول الله پل وأصحابه نافق ناس کثیر 
وتکلموا بکلام قبیح » فلما رأى رسول الله ما فيه الناس من البلاء والکرب قال : (والذي 
نفسي بيده ليفرجن الله عنکم ما ترون من الشدة » وإني لأرجو أن آطوف بالبیت آمنا ء وآن 
یدفع الله عز وجل إلي مفاتیح الکعبة » ولیهلکن کسری وقیصر ‏ ولتنفقن کنوزهما في سبیل 
الله) » فلما سمع بعض المنافقین ذلك قالوا : کان محمد یعدنا أن نأکل کنوز کسری وقیصر 
وآحدنا الیوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط .۲ اه الطبري. 

2+760 7 مد رو 


عو ے 
عورا (OY‏ [الأحزاب:7١1].‏ 


.)۳۵۰ /۳( دلائل البيهقي‎ )١( 


١7 


قح قتحمانندقبعضآلشرکن وفیهم 2 ود َ0 لین 


2 سر و 


مت با اب طه وانتکت 

تالم من الب ی عي جرب نه م تجل 
يشير الناظم إلى صورة من صور المواجهة في میدان المعركة عندما اقتحم الخندق عدد 
من المشركين» وفیهم عمرو بن ود ؛ واسمه عمرو بن عبد ود ؛ وود صنم من آصنام الجاهلية» 
وبارزه الامام علي فقتله » وکان ی قد دعا لعلي ساعة خروجه لمبارزته » وقال بعد أن أعطاه 
سیفه وعممه : (اللهم آعنه علیه). 


اکتا ۳۳ نايا e‏ 
ول حزاب وف وآلادز و ی ی 


غدل ال لوت آلشرکین اوجیرا ون لتضرآلبین 


[۱ NE 
ورد أنه كان من دعائه : اللهم منزل الکتاب سريع الحساب اهزم الاحزاب  اللهم اهزمهم‎ 
وزلزلھم!'''..‎ 

وفي رواية : لما كان يوم الأحزاب خصر النبي ا وأصحابه بضع عشرة ليلة حتى خلص 
إلى كل امرئ منهم الكرب » وحتی قال النبي ی : (اللهم إني أنشدك عهدك وعدك ء اللهم 
إنك إن تشأ لا تعبد)20". 

واستجاب الله دعاء نبيّه فخذل قلوب المشركين وأجرى الأسباب باختلاف كلمتهم من 
جهة ء حيث قال النبي ہل لنعيم بن مسعود وقد أسلم يوم الأحزاب وقال لرسول الله بل 
: إن قومي لم يعلموا بإسلامي فمرني ہما شعت » فقال رسول الله ہلل (إنما أنت فینا رجل 


(۱) أخرجه البخاري (٥۲۷۷)ء‏ ومسلم (۲ ۱۷). 
(۲) آخرجه ابن سعد (۲/ ۷۳). 


٤ 


واحد نعل عنا إن استطعت ‏ فان الحرب خدعة) » وفي رواية : (فقل ما بدا لك قات في 
حل) . 

فذهب نعیم وخذل بین بني قريظة وقريش وغطفان » ثم ذهب إلى قريش وخذل بینهم وبين 
یھودء ثم ذهب إلى غطفان وهم عشیرته وقومه فخذل بینهم وبين القوم ء حتی غدا كل فریق 
لا يأمن الآخر منهم » ودعت قریش البهود إلى الحرب وکان يوم السبت فآبی البهود وقالوا 
لا نقاتل فيه لأن قومنا غدوا یوم السبت فمسخوا قردة وخنازیر » فقال آبو سفیان : (ألا آراني 
آستعین با خوة القردة والخنازیر). 

قال تعالی: موك سَ أله لو تال 4 (ارب۲۰ قال المفسرون: بما أجراہ الله بینهم من 


التخذیل والفرقة والشك حتی تفرقوا. 
27ت جنود دا ےت 
ا E‏ و زم امہ مر انا 


سی مر ر 
ماما کرو أ مه او کک اد جاءنکم جنود درسلا علي را وخنودا لم ترا 4 الاحزب:*:. قال 
المفسرون : كانت الجنود التي أرسل الله عليهم هي الريح الملائكة » قال : ولم تقاتل 
الملائكة پومتذ. و و ہش 
۳۷ من بعد هذ ال و انف اھر 

اجا اي او رت 
الاختلاف والشتات والجهد » وبشر النبي و يَيْدُ أصحابه وقال لهم : (لن تغزوکم قریش بعد 
عامكم هذا ولكنكم تغزوهم)"". 

.)5 ٠5 /۳( دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 


۱۳۵ 


غروة بي رظ 
تا جر اي وله 0 
۹ٰٹپَپَپھ 1 4“ 

الب نظ ٹن ری مزْبَنْدمَاقدتقَصُواكلٌ الى 
يشير الناظم إلى ما أشارت إليه کتب الحديث والسير ء ومنه حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: ورجع رسول الله بُ إلى المدينة فوضع السلاح فجاءه جبریل عليه السلام وان على 


ثناياه لنقع الغبار فقال : أوقد وضعت السلاح ؟ والله ما وضعت الملائكة بعد السلاح.. 
اخرج إلى بني قريظة فقاتلهم. 


٦‏ .۰ت 
يأطتَابِهِم ١‏ وعاصروهرزفي ذری أبَوَابھۂ 
يشير الناظم إلى آمر النبي ی الصحابة بالخروج إلى بني قريظة وقال عبارته المشهورة : 
(أل لا يصن أحد العصر إلا في بني فریظة) وبعث منادیا ينادي: (یا یل الله اركبي). 
وحاصرهم پل خمساً وعشرین ليلة » وقیل غير ذلك » حتی جهدهم الحصار وقذف الله 
في قلوبهم الرعب ونزلوا على حکم رسول الله و 
۷۷ یع 7 تب 
E Cy‏ 
قال انلع الال ولي للستاء وا خطقال 
وقةالأضوالوالتقار ‏ الاآلیس ات واللباری 


(۱) أخرجه البخارى (٤۹۰)ء‏ ومسلم (۱۷۷۰). 


يشير الناظم إلى ما حكم به سعد بن معاذ على اليهود من بني قريظة فقال له رسول الله 5 ل 
(أصبت حكم الله فيهم)”" , وأمر 77 بحفر الخنادق لقتل من لم یسلم منهم فقتلوا جمیعاً 
إلابعض من آمن وأسلم » فأجلاهم رسول الله ی مع إخوانهم من بني قینقاع ويهود بني 
حارثة وكل يهود المدينة وقال لهم : (انطلقوا إلى أرض المحشر فأنا في آثاركم)”"» يعني 
أرض الشام فسيرهم إليها. 


)١(‏ أخرجه أحمد فی مسندہ (۳/ ٣٥۳)ء‏ والترمذي (۱۵۸۲) عن جابر قال أبو عيسى: حديث حسن 


(۲) أخرجه ابن عساكر (۱/ ۱۸۲) . 


۱۳۷ 


و ۰ ۰ ص ا 
لله - 
ام الحريبية وضروع النى رال لمرو 
ناش لاب ...ول خبارنی لغرب 
عن خرو لالح زب ينعو امن اه تیش رب 
اذخرج التي في نيالقغدة وقي ل في خوالف رواية 
ومن الغزوات الهامة التي أطلق عليها مسمى الغزوة خروج النبي بُ للعمرة غير معلن 
حربا ولا قتالا » وإنما حصلت فيها مجريات القضاء والقدر والحكمة الإلهية مما جعلها 
مفصلاً هاماً في تاريخ التحولات : وخاصة آنها جاءت بعد هزيمة قريش في غزوة الأحزاب 
وعودتهم إلى مكة خائبین وظهور الضعف والشتات على حلفائهم من اليهود والأعراب » 
وفيها تحقيق لنبوة رسول الله بل بعيد غزوة الأحزاب وعودة المشركين إلى مكة يوم قال 
: (لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا ولكنكم تغزوهم)”" إلا أنه َيه لم يرغب في إظهار 
الخروج بمظهر الحرب والانتقام بل جعلها خالصة لله تعالى وعمرة له ولمن معه من 
المسلمين . 
وفيها قال الصديق رضي الله عنه لما بلغه خروج المشركين وإعدادهم للصد عن العمرة 
(یا رسول الله حرجت عامدا لهذا البیت لا ترید قل آحد ولا حرب أجل فتوجه له فمن 
صدنا عنه قاتلناه فقال ی : امضوا على اسم الله » واستنفر النبي پآ عند حروجه الأعراب 
ہے ہہ تو نس تس رو یق 
ات 2 حمَعَت ماعل سوج 


۳ 


2 


وقرزواصانيدونا وصوله وا نکن قد أخر ما 


)١(‏ سبق تخریجه. 


۱۳۸ 


وومهاص اي جنا صَلَامَحَوْفِفيلطرِيق شرا 
حسددےتد ب ل 
العمرة» وبلغه الخبر بخروج خالد بن الوليد في طليعة جيش على طريقهم ء وقال له بشر بن 
سفيان الكعبي : يا رسول الله هذه قريش قد سمعت بمسيرك فخرجوا معهم العوذ المطافيل 
ء آي: الإبل مع آولادها . والمراد أنهم خرجوا بنسائهم وأطفالهم قد لبسوا جلود النمور » 
وقد نزلوا بذي طوى يعاهدون الله لا تدخلها عليهم أبدا..الخ 
فقال يه : (یا ويح قريش لقد أكلتهم الحربٌ ء ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب 
للا آصابوني کان دنك التي آرادوا ! وان آظهرني الا علیهم دخلوا في الاسلام وافرین 
» وإن لم یفعلوا قاتلوا وبهم قوةٌ » فما تظن قريش ؟ فوالله لا آزال آجاهد على الذي بعثني 
الله به حتی یظهره الله أو تنفرد هذه السالفة - يعني الموتٌ)”" . والسالفه جانب العنق وکنی 
بذلك عن القتل » أي: حتی آموت أو آبقی منفردا. 
و مستی ہہ پپییمشہ بين النبي وبين القبلة ء فصلی 
النبي َا بأصحابه صلاة الظهر أو العصر ء وعلى رواية صلاة الخوف ولأول مرة» مما أربك 
المشرکین » وقد كانوا يعدون العدة للهجوم على المسلمين وقت صلاتهم. 
وأخذ النبي بل طريقاً مختصرة إلى الحديبية وفوجئ أصحاب خالد بذلك ورجعوا إلى 
قريش يحذرونهم وصول النبي ی إلى الحديبية » وجاء في رواية الدلائل أنه َي قال: (هل 
من رجل يعدل بنا عن الطريق؟ قلت : أنا بأبي أنت وأمي ! فأخذ بهم في طريق قد كان 
مهجورا ذا فدافد وعقاب » فاسٹرت بنا الأرض حتى آنزله على الحديبية . 

شدای نی آلوادی کل ٦‏ ]يكز کف ألملا 

لے ا بَضعەفِأَ اءفازدادوسر 

یرنف تب فنازمن سره 


(۱) آخرجه آحمد (4/ ۰۳۲۳ والطبرانی (۲۰/ ۱۵). 


۱۳۹ 


يشير الناظم إلى نزوله ہلل بماء الحديبية ء وكان قليلاً لا يفي بالحاجة فشكى الناس إليه 
قلّة الماء » فأخرج بل سهما من كنانته وأمرهم بغرزها في الماء فازداد”" » والروايات كثيرة 


ومتنوعه. 
کر وس رس و عو بت بے یر ےگ ركم سو 
جاءهالوفودیمتنونه مر محكة وا نهنم یابونه 


قحالم جار وتا 
۰ ات قار نها 5 55 
تاو * بب 


لکنیناوضلشرللمنید 
مدوم تساه 


يشير الناظم إلى تردد الوفود على رسول .ےہ تہ ومن معه 
دخول مكة » وينذرونهم الحرب والقتال إن فعلواء ولم یقبلوا دخول أحد للعمرة ولا لغيرهاء 
فبعث النبي 77 إليهم عثمان بن عفان مفاوضاً للدخول معتمرين» وطال مكث عثمان بمكة 

حتی أشيع أنه قد قتل بھاء فجمع النبي َي بعض الصحابة وبايعهم على مناجزة القوم وأن 
ای الجلية سیت ود ازم ان وها رک نی نک الس سی اله كرا 
هذه لعثمان » أي: مبايعته على ما بویع عليه » فكانت يد رسول الله ہلل لعثمان خیراً من 


2 


6 


وَفيهرقالالئم برا انتم خیازآهلازض غنضرا 


۴ف ال عنهما :ال 


ء۲(۰۶) 


رسول الله يوم الحديبية: (آنتم خير أهل الأرض) وکنا ألفا وأربعمتة 


(۱) آخرجه البخاري (۲۵۸۱). 
(۲) آخرجه البخاري (۳۹۲۳)ء ومسلم .)۱۸۵١(‏ 


رہ 


راع افو اشاح املع رم العام لا 
وکتب لديا وین وا لا أله اطبا 
0-7 ولآ حم فانط رما ح فا 
يشير الناظم إلى ثمرة الوفود واللقاءات الطويلة حول الأمر ء وهي مبثوثة في كتب السيرة » 
وقد أشارت نهاية الأمر إلى كتابة عقد الصلح على شروطه ء وأبى الإمام علي رضي الله عنه 
ما طلبه سهيل بن عمرو من محو (بسم الله) وكتابة (باسمك اللهم)» ومحو (محمد رسول 
رگن مسر عد الله) فقال خلی :والله لاس امان لبد انار فان 
فأراه إياه فمحاه النبي ی بیدہ''. ۱ 


0 رده +۳ جل لیصا 


- 


۹9 


وق ی نطالباعودت يتأن 
ی زب 5 
۰ الله 2 ء ولما رآه والده قام إليه فضرب وجهه وأخذ بتلابيبه يرده إلى قریش » وجعل 
دن یصرخ باعلی صوته: یا معشر المسلمین. رَد إلى المشرکین يفتنوني 9 
فقال ۲ :ليا آنا جندل اصبر اسب فان الله جاعل لك ومن معك من المستضعفین فرجا 
ومخرجاء |نا عقدنا بیننا وبين ن القوم صلحا وآعطیناهم على ذلك وآعطونا عهد الله ء وإنا لا 


نغدر بهم)» فرد أباجندل إلى المشركين ن » ولم يأت أحد في هذه المدة إلا رد إليهم وان کان 
مسلما. 


حر 2 7-06 وروا وتا وا وَلامُوا 


(۱) أخرجه البخاري (۳۰۱۳). 


۱۳۱ 


وَاشْتَدَبالقَارُوقَمَاقَدحَصَّلا وقالمَاة َدَقَالَلطَمْعْلنَا 
ہے یں ی سپ شی جس 
لی بكر سنا بالمسلمين؟ لم تُعطي الدنية في دیننا؟ فقال أبوبكر: مسك عَززَةُءأي : اتبع 
قوله وفعله ولا تخالفه فإني آشهد أنه رسول الله وذهب عمر إلى رسول الله ی يقول له ما 
قال لأبي بکر » فقال له ہلل : (أنا عبد الله ورسوله لن آخالف أمره ولن يضيعني) » قال فكان 
عمر يقول فيما بعد : (ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة 
كلامي الذي تكلمت به حين رجوت أن يكون خيرا)". 


.)۲۵۸۱( أخرجه البخاري‎ )١( 


۱۳۲ 


مويف ال اة ورور أم سارة الواعي 


00 022 
اک وا اطم والح اه ری 
:22) ينان" رامین يث وی 
2 2 ظز 
7 یٰ)۷ی ء2 
يشير الناظم إلى قول النبي ی لأصحابه بعد توقيع عقد الصلح: (قوموا فانحروا ثم 
احلقوا)» قال: فوالله ما قام منهم رجل » حتى قال ذلك ثلاث مرات » فلما لم يقم منهم أحد 
دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس » فقالت أم سلمة: يا نبي الله اخرج ولا تكلم 
أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك » فخرج النبي ی ولم یکلم أحدا 
منهم حتى فعل ذلك » فلما رأوا منه ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد 
يه عفرن 209“ 
رل ال تأيه في الطريق کک 
کان دا أغظ م انح کا E‏ 
0ی "0 
في حال إحباط وغم وهم حتى إن كلا منهم يسير في وجهة لوحدہ » فنزلت عليه ہل سورة 


2 
2 
سے 

ما 


(۱) آخرجه البخاري (۲۵۸۱). 


0 


الفتح وقال فيها بإ : (لقد أنزلت علي آية هي أحب إليّ من الدنيا جميعاً)”" » فقال رجال 
من أصحاب رسول الله ہلل ما هذا بفتح لقد صُددنا عن البیت وصُد هديناء فبلغ بل ما 
قيل فخطب فيهم : (بئس الكلام هذا أعظم الفتح. .إلخ)”" . وروی بسنده عن البراء رضي 
الله عنه قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة» وقد كان فتح مكة فتحاء ونحن نعد الفتح ببيعة 
الرضوان یوم الحدییبیة؟. 


۰ یق َالدا کا ُوصیرقتلمن ‏ قذآمکتا 
يشير الناظم إلى أول اختبار تعرض له المسلمون بعد العودة من الحديبية حيث وصل 
أبو بصير إلى المدينة مستجيراً ولاجئاً بعد أن كان محبوسا بمكة ء فبعث المشركون بكتاب 
إلى رسول الله بل فأمر الرسول أبا بصير أن يرجع إليهم وقال له: يا أبا بصير إنا قد أعطينا 
هؤلاء القوم ما قد علمت ولا يحل لنا في ديننا الغدر ء وإن الله جاعل لك ولمن معك من 
المستضعفين فرجاً ومخرجا فانطلق إلى قومك. قال: یا رسول الله أتردني إلى المشركين 
يفتنوني في ديني؟ قال: يا أبابصير انطلق فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل لك ولمن معك 
فرجا ومخرجاء فانطلق أبو بصير مع الرسل من أهل کاو لی الطريق احتال على الرجلين 
واستل سیف آحدهما وقتله ء وهرب الثاني إلى المدينة مر رسول الله بُ ہما فعل ابو 
بصیر واتجه أبو بصیر حتی نزل العیص من ناحية ذي المروة على ساحل البحر بطریق قریش 


إلى الشام. 
ی ےی کت 3م ر 
واحذ الطريقمَاوَى وف ما ارب ومقر 
(۱) آخرجه مسلم (۱۷۸) . 


() دلائل النبوة للبيهقي (4/ 1۷). 
(۳) آخرجه البخاري (۳۹۱۹). 


۳ 


ََترَضونَاَلمرَینغرقزیش ‏ وَیسلبُوامَالذ‌مِن‌مَالِوعیش 

>حتالازانختار اطالمزطات ار 
يشير الناظم إلى ما فعله أبو بصیر من تحويل موقعه المشار إلى نقطة تجمع لكافة الھاربین 
من المستضعفين بمكة » ومنهم أبوجندل صاحب الحديبية » فقد أفلت من مكة ولحق بأبي 
بصير وكان معه» حتى قلقت قريش من كثرة قطعهم للطريق ونهب قوافلهم » فكتبوا إلى 
رسول الله ول كتاباً ببطلون فيه شرطهم في منع ورد من التحق بالمسلمین ومن أتاهم هارباً 
فهو آمنء فأرسل النبي ی إلى أبي بصير كتاباً يأمرهم أن يقدموا عليه ويأمر من اتبعهم من 
المسلمین أن يعودوا إلى بلادهم وألا يعترضوا أحداً مر بهم من قريش » وقدم كتاب رسول 
الله پل وأبو بصیر محتضر للموت ومات وکتاب رسول الله ب في يده يقرؤه » فدفنه 
أبوجندل وجعل عند قبره مسجدا ‏ وقدم إلى رسول الله س آناس من آصحابه » 
نے ےک رکٹ .تچ 
يزل بالمدينة حتى توفي رسول الله ول 

رالات .من قدننعندناجزات 
يشير الناظم إلى ما نزل من آيات الله بشأن المومنات المهاجرات ومنع اعادتهن إلى 
المشرکین » حتی في فترة منع المشرکین الرجال من اللحاق بالمسلمین » فقد آمسك رسول 
الله بل النساء ورد ال رجال باديء الأمر» وكان ی يبايعهن على ما جاء في کتاب الله . 
قالت عاتشة رضي الله عنها : فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله ہل قد بايعتك 
> کلاما یکلمها به » والله ما مست يده ید امرأة قط في المبايعة ء وما بایعهن إلا بقوله". اه 
صحیح البخاري (ج۵/ ۱5۲) كاب المغازي. 


ومث عة اة كما أن في لها 
(۱) أخرجه البخاري .)۲٥٢٢(‏ 


۱۳۵ 


يشير الناظم إلى قوله تعالی في الآية: وا تنیکو بوصم الکو 44 س٠‏ وهو أمر بتطليق 

النسوة اللاتي لم يدخلن الإسلام » وكان ممن طلق امرأته بعد هذه الآية عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه طلق قريبة بنت أبي آمية بن المغيرة ء فتزوجها من بعده معاوية بن أبي سفيان 
وهما على شركهما بمكة ء وأم كلثوم بنت أم عبيد الله بن عمر الخزاعية تزوجها من بعده 
أبوجهم بن حذيفة بن غانم. 


۳۹ 


بعث اني بالرسائل إل الملوك واتخاذہ الم 
عمالو ے ا مال اٹل بن ون موه اكز 


۳ 


ی و ا رمه 
دة 


انح دا مات كاري 7 البديع 


يشير الناظم إلى عزم النبي + تل إرسال الرسل إلى الملوك والوجهاء يدعوهم إلى دين 
الإسلام ويقيم عليهم حجة الإبلاغ » واتخذ الخاتم لما له لدى أولئك من أهمية في قبول 
الرسائل ومعرفة أربابها ء وجعل نقشه محمد رسول الله » وقد أفاضت كتب السيرة عن 
الملوك الذي أرسلت لهم الرسائل ومواقفهم وما ترتب على ذلك من أمور هامة خاصة 
وعامة» لم نتطرق إليها هنا طلبا للاختصار ورغبة في تحدید مفهوم التحولات الأساسية في 
التاريخ » ويمكن مراجعة التفصيلات في مظانها من كتب الأحاديث والسير. 


.ا 


۱۳۷ 


زوق 2 سا 


EE‏ ۸ حا 
نوف لق عون 
رواب طت وا واوا 


ےت 
وَأمرُوا لجن رجف ی بے کر 
ايوم 


يشير الناظم إلى غزوة خیبر الشهيرة وتا من حيث تاريخها وموقعها الزمني 
والاجتماعي والاقتصادي بین الغزوات» وکان ی قد أوعده الله في الحديبية بفتحها . 
(عیون الاثر ج ۱۷۰/۲). 

وکانت الغزوة في شهر جمادی الأولى سنة سبع من الهجرة ء وهي أي : خيبر ‏ على بعد 
ثمانية برد من المدينة. 

ہے الل وود تج یر تین سک رام 
) فأعطاه الله عز وجل فيها خیبر» و دک له مم ان حكن عدوا فمصل لك مو 4 
٥۷۰:‏ هي خبير» فقدم رسول الله بل کتب إلى أهل خیبر رسالة هذا نصها (بسم الله الرحمن 
الرحیم من محمد رسول الله صاحب موسی وأخيه والمصدق لما جاء به موسىء ألا 
آن الله قد قال لکم يا معشر آهل التوارة وانکم لتجدون ذلك في کتابکم رد اه 


ٹس ورسم حو ع مد و ہے سر درو ہے ہے کے ] 


ولذ مع یداه عل الکتار رجا حماء بینہم تربلهم ر رکا شسود تلا من وروا سِيمَاهُمْ ف 
تشرميرةن أ سود َلك ت مهم اور ولھ ف لايل گزرع آخرج سَطعَهُه ازرم رفا فا 

فاستوی عل سوقو. 4 الاية [افتح:0 » وإني أنشدكم بالله وأنشدكم بما أنزل عليكم وأنشدكم 
بالذي أطعم من كان قبلکم من آسباطکم المن والسلوی وآنشدکم بالذي آیس البحر 
لاباتکم حتی آنجاهم من فرعون وعمله إلا خبرتموني هل تجدون فیما آنزل الله علیکم أن 


۳۸ 


تؤمنوا بمحمد ‏ فإن کنتم لا تجدون ذلك في کتابکم فلا كره عليكم قد تبیّن الرشد من الغي 
فأدعوكم إلى الله وإلى نبيه) سنن البيهقي (۱۰: ۱۸۰). 

وبعدها قال بل : تجهزوا إلى هذه القرية الظالم أهلها ‏ يعني خیبر - فان الله عز وجل 
فاتحها عليكم إن شاء الله ء ولا يخرجن معي مصعب - أي: من كان بعيره مصعبا غير منقاد 
ولا ذلول-ولا مضعف ‏ أي: من كانت دابته ضعيفة. 

واستعمل النبي سباع بن عرفطة الغفاري على المدينة ء وقيل في رواية ابن هشام: استعمل 
نميلة بن عبدالله الليثي. عيون الأثر. 

واستعان النبي یب بعشرة من يهود المدينة أرسلهم إلى خيبر وأسهم لهم سهمين مثل 
ال ہو تو رت جج ا 


ص7 


ا بح ی ماع قن 
۳ إن ناف الترئ 
٣ 07‏ 
اس اي 0 


ففتح ا حضون وهو مدز 


50 


ص دا 


5 


من ند تقل عَينه گا الي 


کہ 


در ا ا عر کو 
وحمل الاب لامرقدقدر 


يشير الناظم إلى ما أجرى رسول الله م جيشه عليه مع بزوغ الصباح بعد أن صلی الفجر 
ودخل خيبر ہ واستقبلهم عمالها غادين بمكاتلهم إلى مزارعهم وأعمالهم ؛ او از آرسرت 
الله تر لحم فالا جمدو الخ ج ردروا هرا تقال رسو لال (الله اک : 
بت ری سب بس إن عاني 
بن أبي طالب رضي الله عنه » وكانت بيضاء » وفيها قال ي لأصحابه : (لأعطين الراية غداً 
رجلاً يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه » ليس بفرار). 


(۱) قال اليبهقي هذا منقطع وإسناده ضعيف. 


18 


وكان علي رضي الله عنه أرمد فتفل في عينيه ثم قال: خذ هذه الرایة فامض بها حتى يفتح 
الله عليك ء وورد الخبر بروايات عديدة فيها بعض الزيادات » وكان أول ما فتح من حصونهم 
حصن ناعم» وخرج مرحب اليهودي مرتجزا قد حمل سلاحه مقاتلاً فخرج له محمد بن 
مسلمة فقتلهہ وقيل: إنه جرحه فمر عليه علي بن أبي طالب فقتله » وأعطى رسول الله طب 
سيفه لمحمد بن مسلمة » وفي روايات أخرى أن عليا رضي الله عنه بارزه وقتله واحتز رأسه 
وأخذه إلى النبي ی ه وفي أحد حصون يهود أخذ علي بن أبي طالب باباً للحصن وتترس 
به بعد أن تلف ترسه » فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه » ثم ألقاه من يده حين 
فرغ » قال الراوي: فلقد رأيتني في نفر سبعة معي أنا ثامنهم نجهد على أن نقلب ذلك الباب 
فلم نقلبه(). 

ومن الحصون التي فتحت حصن الصعب بن معاذ ء وما بخيبر حصن كان أكثر طعاماً منه 
» ونهى النبي بل في خیبر عن أكل لحوم الحمر الأهلية فكفئت من قدورها وهي تفور بها ء 
وأذن لهم في لحوم الخيل”" . 

وفي رواية أنه حرم عليهم أربعا: عن إتيان الحبالى من السبايا » وعن أكل لحم الحمار 
الأهلي ء وعن أهل كل ذي ناب من السباع » وعن بيع المغانم حتى تقسم.”"اه 

وحاصر النبي بل قلعة الزبير » وهي من أمنع حصونهم على رأس تلة » فأقام على 
محاصرتها ثلاثة أيام » فقيل له: إنك لو آقمت شهراً ما بالوا - اي: ما اهتموا - ان لهم شرابا 
وعيونا تحت الارض يخ رجون بالليل ويشربون منھاء ثم يرجعون إلى قلعتهم » فسار رسول 


(۱) أخرجه آحمد .)۸/٦(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (٦۲۹۸))ء‏ ومسلم (۱۹۳۷) من حديث عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنهماء ولفظ 
البخاري: آصابنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الاهلية فانتحرناها فلما غلت 
القدور نادى منادي رسول الله بل أكفئوا القدور فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئا . قال عبد الله فقلنا 
إنما نهى النبي پل لأنها لم تخمس قال وقال آخرون حرمها ألبتة وسألت سعيد بن جبير فقال حرمها 
ألبتة. 

(۳) أخرجه الحاكم )۱٢٤/۲(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وقال: حديث صحيح الاسناد و لم 
يخرجاه. 


الله ی إلى مياههم فقطعها فخرجوا عليه يقاتلون أشد القتال » وقتل من المسلمين يومئذ 
نفر ومن اليهود عشرة ء وافتتحه رسول الله بُ ثم فتح حصن أبيّ والنزار . 

پروی رو ل وب تھچ 
افتتاحا » وحاصرهم رسول الله 5 بضع عشر ليلة » ونصب النبي پل المنجنيق عليهم » 
فلما أيقنوا الهلكة سألوا رسول الله بل الصلح. 


صاخ ان آهل 2س لخر وج كلهال لمرًا 
یذ وم لثم گار َمَنبقوے منهم‌يودي ماهو 


و نب 


نضف کل ام لا 7 فر اواعے ,_آلزي‌قد کم 
70 ما حملت رکابهم » و9 الصفراهواییضاه 
والحلقة » وهو السلاح » وآن یخرجوا بأنفسهم وآهلیهم » ولمن بقي منهم نصف الثمر کل 
عام على ما لاقررناکم ء فإذا شئنا أن نخرجکم آخرجناکم » فنزلوا على ذلك. 


کس سے تل E‏ 
وکانت اند اعا 4٤‏ فون 0 


يشير الناظم إلى ما كان من أمر صفیة بن حبي بن آخطب » وقد ذكر أن دحية الکلبی استاذن 
ای نت ری دو ہس د مكانها 
سسجت لیا رسول له بی قال : 
خذ جارية من السبي غیرها ء وأعتقها النبي بل ور وتزوجها » وبنی بها في الطریق » وقد ذکر 
اسلامها بادئ الأمر » حیث ورد أنه لما دخحلت صفية على رسول الله بل قال لها: اختاري 
فان اخترت الا سلام امسکت ی رات اضر اليهودية فعسی أن أعتقك فتلحقي 
بقومك. فقالت :یا رسول الله قد موی الاسلام وصدقث بك قبل أن تدعوني » حيث صرت 
لی لك ما في ارات رماليفه لد ولا آخ»وخبرتني کر والاسلام ال 
ورسوله أحب إليّ من العتق وأن آرجع إلى قومي» فأمسكها رسول الله و لنفسه» وفي 
الطريق كانت أم سلیم بنت ملحان أم أنس قد أصلحت من شانها فبنى بها م في محلة ہین 


۱:۱ 


خیبر والمدينة بثلاث لیال وضرب عليها الحجاب. 


0+ میم" 
رجلا فیهم آبو موسی الأشعري » جاؤوا في سفينة من سفن البحر حتی بلغوا الى جده »ولما 
دنوا من المدينة جعلوا یقولون : غداً نلقى الأحبة محمداً وصحبہ » أو محمدا وحزبه. 

ولما وصلوا المدينة علموا أن النبي بل بخيبر » فتوجهوا إليه وفرح النبي بل بقدومهم 
> وقال عند التزامه جعفر بن آبي طالب : (والله ما آدري بأيهما أَسَرٌ » بفتح خیبر أم بقدوم 
جعفر).) 

فلما نظر جعفر إلى رسول الله بل جحل أي: مشی على رجل واحدة فرحا منه برسول 
الله َة » فقبل النبي بَا ہین عينيه وأعطاه من الغنيمة. 


واهدیت شاه ان الرسول مَصَليةُمَت سی اک 
لامها ىلاها تسموتتقذ ات غاب 
ورس نے ہے ا وهي التيآهدت الى 
رسول الله پل شاة مَصليّة وأكثرت السك في ذراعها لما علمت أن رسول الله 5 کاو رب 
الذراع LG Ss‏ 
فمات منه » وقال 4 : (إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم) ء ثم دعا باليهودية فاعترفت ء 
وفي رواية دعا قومها من يهود فقالوا ۵ اص ۱۳ 
. وقد اختلفت الروايات فيما فعل رسول الله وي مع اليهودية ففي قول: إنه عفا عنها » وفي 
قول : إنه أمر بها فقتلت. اه" . 


)١(‏ أخرجه الحاكم (۲/ »258١‏ وقال: هذا حديث صحيح الاسناد و لم يخرجاه. 
)۳( الجامع في السيرة ج۳/ 0-0۱ . 


YEY 


مر المضاء 
وط عنرتاآقتا ہج ےت ف ۱ 7 ہے کے 7 


وه 


ERS را یذلا‎ ٤ 
ارالك فين وان ستاموا مالک وطافواناستباق‎ 
يشير الناظم إلى العام الذي يلي صلح الحديبية » وهي السنة التي دخل فيها رسول الله َي‎ 
إلى مكة معتمراً مقاضاة لمنعهم عن العمرة العام الماضي؛ وروی بسنده عن ابن عمر قال:‎ 
(لم تكن هذه العمرة قضاءً ولكن كان شرطا على المسلمين أن يعتمروا قابل في الشهر الذي‎ 
صدهم المشركون فیه)'''.‎ 
ولم یتخلف عنها احد ممن شهد ےت رجال استشهدوا بخییر ورجال ماتوا» وخرج‎ 
مع رسول الله بر قوم من المسلمین مار فکانوا في عمرة القضاء آلفین (الخبر في عیون‎ 
.)45١ الاثر ج۲/‎ 
وساق النبی الهدي كما آشار إلى ذلك ابن عباس قال: إن آهل الحديبية آمروا بإبدال الهدي‎ 
في العام الذي دخلوا فيه مكة ء فآبدلوا وعزت الابل ء فرخص لهم فیمن لا یجد بدنة في‎ 
شر قر‎ 
وساق النبي ی في عمرة القضاء ستین بدنة» واشترطوا عليه أن لا یدخل بسلاح فوفی‎ 
لهم بذلك» ودخل من الثنیة التي تطلعه على الحجون على راحلته القصواء ء فلم یزل يلبي‎ 
والصحابة یلبون حتی استلم الرکن بمحجته مضطبعا بثوبه » وخرج المشر کون على رژوس‎ 
الجبال ینظرون إلى النبي وأصحابه ء ولما دخل رسول الله ی المسجد اضطبع بردائه‎ 


(۱) دلائل البيهقي (۲۲/4). 
(۲) آخرجه الحاکم (۱/ 171۰). 


00 


وأخرج عضدہ الیمنی ثم قال: (رحم الله امرءاً أراهم الیوم من نفسه قوّة). 

ثم استلم الركن وخرج يهرول ويهرول أصحابه معه حتى إذا واراه البيت منهم واستلم 
الركن اليماني مشى حتى يستلم الرکن الأسود » ثم هرول كذلك ثلاثة أطواف ومشى 
ہی بسنده ع ابن عباس رضي اله عنهما ف رہ وأصحابه 


فقال المشرکون : (إنه يقدم علیکم وف وَمَتلْهُم خمّی یثرب) » فأمرهم النبي بل أن یر جلوا 
الأشواط الثلائة وأن یمشوا بین الرکنین.() اه 


۳ 0 
ہے مر کے 


ودا مرت تلات‌طلیُوا E‏ مَوْمْيَطلبُوا 
رط وه قرب نت رز 


تر ان سار وی سال كل 


ا يي ورس عابي وكاس دزا مدعف ا 


مسعود بن عمرو الثقفي ثم فارقها فخلف عليها أبو رهم بن عبد العزى وتوفي عنها وتزوجها 
رسول الله 9 زوجھا اہ العباس بن عبد المطلب وكان يلي آمرها)اه الجامع للسيرة 
E‏ 


(۱) أخرجه البخاري (٤٤٥٠٥)ء‏ ومسلم .)۱۲٦١(‏ 


١ 


کرو ء زره 


وَعْرُوَةَمََرَنْعَنْغَيْرِهَا ١‏ باجرینفی‌شان‌حالسرها 
بَدْءاجَعدادألقيكتاتكا 2 ومؤقفمز ےعالدحیاا 
نب دیب من قَدَقكَا مول بُضرئ للكتاب حاملا 
يشير الناظم إلى غزوة مؤتة التي حملت اسم قرية من قرى البلقاء في حدود الشام ء وهي 
التي جرت فيها وقائع المعركة المشار إلى تفردها عن غيرها بأمور منها : 
تحديد القادة الذين رشحهم رسول الله لآ للمعركة » وأنهم قتلوا كلهم تباعاً واحدا بعد 
الآخر في مواقف بطولية خالدة » ومنها موقف خالد بن الوليد في حمل الراية من بعدهم » 
وإعادة ترتيب المعركة والانسحاب منها بسلام ء حتى نال لقب (سيف من سيوف الله) على 
شاک سول الله -۶. 
وكان سبب الغزوة ما ذكره ابن سعد في طبقاته أن رسول الله ہلل بعث إلى حارث بن عمير 
الازدي إلى ملك بصرى بكتابه ء فلما نزل (مؤتة) عرض له شرحبيل بن عمر الغساني فقال : 
أين تريد؟ قال : الشام ء قال: لعلك من رسل محمد ؟ قال : نعم » فأمر به » فأوثق رباطا ء ثم 
قدمه فضرب عنقه صبراء ولم يقتل لرسول الله رسول غيره . 
وبلغ رسول الله ی الخبر فاشتد عليه وندب الناس وأخبرهم بمقتل الحارث ومن قتله 
> فأسرعوا في الاستعداد » وكان ذلك سبب خروجهم للغزوة» واستعمل عليهم زيد بن 
حارثة وقال: (إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس ‏ فان أصيب جعفر فعبدالله 
بن رواحة علی الناس). 
فتهيؤوا للخروج وهم ثلاثة آلاف » وعقد لهم رسول الله بل لواء أبيض » ورفعه إلى زید 
بن حارثة ومضوا حتی بلغوا مَعَانَ من آرض الشام » فبلغهم أن هرقل قد نزل ( مأرب ) من 
آرض البلقاء في مئة آلف من الروم » وانضم إليه من لخم وجذام وغیرها مئة ألف » فیقر 


.)۳۶۳ /٤( الطبقات‎ )۱( 


المسلمون في (معان) ليلتين يفكرون في أمرهم وقالوا: نکتب لرسول الله بل فنخبره بعدد 
عدونا ء فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمر فنمضي له » قال : فشجع الناس عبد الله 
بن رواحة وقال : يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون ء الشهاده » وما نقاتل 
الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة» ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به » فانطلقوا فإنما 
هی إحدى الحسنين إما ظهور وإما شهادة » قال : فقال الناس : قد والله صدق ابن رواحة » 
فمضى الناس حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم جموع هرقل من الروم والعرب بقرية من 
قری البلقاء يقال لها (مشارف) ء فانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها (مؤتة) فالتقى الناس 
ہیں سو ہیں وہب یم ارت 
ل مت سر مسج ال ہن ويد ار 
ےرب تو ور یر تم 

وفيه قال النبي بل بن : (ثم أخذها خالد بن الولید من غير أمره ففتح له ) ثم رفع رسول الله 
يبه أصبعيه فقال : (اللهم هو سيف من سيوفك فانصره)" فمن يومئذ سمي خالد (سيف 


الله) وز نعى النبي لا الأمراء الثلاثة وعیناه تذرفان . 
وأخرالتا اف | 


و ا زاوا حت ۳ 

د ماجرف وائ من کت 
يشير الناظم إلى نعي النبي لنبى ملا پل للأمراء الثلاثة واستشهادهم الواحد تلو الآخر » وما نالوه 
من شرف الشهادة وثوابها عند الله ء فقد روى آتی عن کی ت النبي بل نعى زيدا 
وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم » فقال: أخذ الراية زيد فأصیب ‏ ثم أخذ 


نپ 


(۱) آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر (۱۳/ ۱۸۲). 
(۲) آخرجه الطبراني في الكبير (۱۳/ ۱۸۲). 
(۳) أخرجه أحمد (۵/ ۲۹۹). 


١55 


جعفر فأصيب » ثم أخذ ابن رواحة فأصيب » وعيناه تذرفان'''۔. رواه البخاري » وفي روایة 
أخرى قال پل لأصحابه: كان الذي رأيتم مني أنه أحزنني قتل أصحابي حتى رأيتهم في الجنة 
إخوانا على سرر متقابلین » ورأيت في بعضهم إعراضا كأنه كره السيف » ورأيت جعفرا ملكا 
ذا جناحين مضرجا بالدماء مصبوغ القواده. 

وفي كتب المغازي والسير تفصيلات وزيادات مفيدة حول الأمراء الثلاثة وغيرهم ممن 
حضر موته وما جرى بعد ذلك » ولما عاد الجيش إلى المدينة تلقاهم رسول الله وي 
والمسلمون » ولقیهم الصبيان یشتدون » وجعل الناس يحثون على الجيش التراب ويقولون: 
(يا وان فرركم في سبیل الله) فکان رسول الله 1 يقول: (لیسوا بالفرار ولکنهم الکرار إن 
شاء الله تعالی)۳. اه تاريخ ج ۳/ 4۲/ وقد بلغ قتلی الغزوة سبعین رجلا. 


(۱) آخرجه البخاري .)۲٦٢١٢(‏ 
(۲) الطبقات لابن سعد (۲/ ۱۳۰). 
() الدلائل للبيهقي (۲۷۲/4). 


۱:۷ 


زوق نم مک رمضان سنة مان 


ہے ليشار خم 
و ی و ومع آلتهد سم ات 
جوا سفن ودعوا ‏ تر مود مز گا زا 
200 غزوة فتح مكة » وهو_كما أشار إليها أصحاب السیر أنه تظاهرت 
بنوبکر وقريش على خزاعة » وكان لخزاعة عهد مع رسول الله ی في عام الحديبية ولبني 
بكر عهد مع قريش في ذلك الصلح » فأمدت قریش بني بكر بالمال والسلاح على خزاعة 
وقتل منهم عدد من الرجال وأصابوا منهم ما أصابوا ء ونقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله 
بن من العهد والمیثاق » ووفد إلى رسول الله و بعض أهل خزاعة ء يشكون إليه مافعلته 
بنوبكر بمعونة قريش ۰ فقال ب للرسول الذي جاءه من خزاعة : نُصرت ياعمرو ابن سالم)ء 
ثم نظر إلى سحابة في السماء وقال: «إنها لتستهل بنصر بني کعب»". 
53 یزوس تد لا 
منرالعلالیة ‏ وڪ اريفس 


از فدا آلو عنتهاذخي 
وَقَالهلدًا مر مجالندر واله‌اعطا هم عط ی آلتذر 


يشير الناظم إلى تجھز رسول الله يل للغزوة وإخبار الصحابة بذلك »وا شترط عليهم 


(۱) البیهقی في سننه (۲۳۳/۹). 


۱:۸ 


کتمان الأمر » واستشار البعض منهم في الأمر كأبي بكر وعمر » وكان رأي عمر رضي 
الله عنه آقرب إلى الموافقة حيث قال : وايم الله لا تذل العرب حتى تذل أهل مكة » إنهم 
لحراس الکفر » إلا أن حاطب بن أبي بلتعة وهو ممن شهد بدرا- کتب بالأمر إلى أهل مكه 
وسَیّر امرأة وجعل لها جعلا على أن نله قريشا فجعلته في رأسها ء ثم فتلت عليه قرونها 
» وخرجت به » وجاء الخبر إلى رسول الله ہل من السماء بما صنع حاطب فبعث علي بن 
أبي طالب والزبير بن العوام رضي الله عنهما فأدركاها والتمسا في رحلها الكتاب فلم يجدا 
شيئا ء فقال لها علي رضي الله عنه : لتخرجنَّ الكتاب أو لنكشفنّك » فلما رأت الجد منه 
استخرجثه من قرون ریا فدفعته لف ناطاح به مع الو إلى رسول الله فی 
رسول الله پل حاطبا وقال له : (ماحملك على هذا؟) فقال: یا رسول الله أما والله إني 
لمؤمن بالله ورسوله ما غیرت ولا بدلت ولکن كنت امراً لیس لي في القوم أصل ولا عشيرة 
» وکان لي بين آظهرهم ولد وأهل فصانعتهم عليهم » فقال عمر رضي الله عنه : يا رسول الله 
دعني فلأضرب عنقه فان الرجل منافق » فقال رسول الله عيه وسلم : (وما يدريك يا عمر لعل 
الله قد اطلع على أصحاب بدر يوم بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)”" رواه البيهقي 
في مجمع الزوائد ج 4 / 5 ۳۰) بمعناه ورواه غیره بروایات متنوعة. 


ہے ھی ۳ 


واستخلف الني بالديتة طلثومين حص نف رواية 
واي تطل الک ران وَفطرَالَف بَتعرأَلستَ 
يشير الناظم إلى استخلاف النبي پل على المدينة کلثوم بن حصين الغفاري على رواية 
» وعلى رواية آخری استخلف عبد الله بن أم مکتوم» وكان خروج النبي في مستهل شهر 
رمضان على رس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدینة'''( البخاري ج۰/ 185 ) » واجتمع 
مع النبي في الغزوة عشر آلاف من المسلمين . 


.)۲4۹4( خبر حاطب بن أبي بلتعة أخرجه البخاري (۳۷۱۲)ء ومسلم‎ )١( 
.)4071/( أخرجه البخاري في صحيحه‎ (۲) 


۳:۹ 


يَفِالطرِيوٍجَاءءآلمبَاى << کاوسفیانوالزتان 
يشير الناظم إلى لحاق العباس بن عبد المطلب بالنبي بل في بعض الطريق » وكان قد 
أسلم من قبل وأقام بمكة على السقاية ولم يهاجر » كما قدم أبوسفيان بن الحارث وعبد الله 
بن أمية وأسلما » وجاء العباس بن مرداس » وكان قد أسلم من قبل في قصته التي ذكرتها 
كشب السيز + 

مان زب قد أ رة مساوم تا واوق 
يشير الناظم إلى مجيء أبي سفيان بن حرب ومعه نفر من قومه فلما رأوا العسكر أفزعهم 
؛ فسمع العباس صوت أبي سفیان » ققال: يا أبا حنظلة ء فقال: لبيك فما وراءك ؟ قال : هذا 
رسول الله في عشرة آلاف فأسلم ثكلتك أمك وعشيرتك » فأجاره وخرج به وبصاحبيه حتى 
أدخلهم عَلَى رَسُول الله لا فأسلموا وجعل لأبي سُفَيّان أن من دخل داره فهو آمن ء > فرآه 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : أبو سفيان عدو الله الحمد لله الذي أمكن منك بغير 
عقد ولا عهد وقام يشتد خلفه ء ودخل العباس به على رسول الله پل ودخل عليه عمر 
خلفه يقول : يا رسول الله هذا أبوسفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد فدعني أضرب 
عنقه » قال رسول الله : إني قد أجرته » فلما أكثر عمر من شأنه قال رسول الله ی : (عباس 
اذهب به إلى رحلك » فإذا أصبحت فأتني به » فلما أصبح غدا به إلى رسول الله بل فلما رآه 
رسول الله ی : ( ويحك يا أبا سفیان ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله ) » قال: بأبي نت 
وأمي ما أحكمك وأكرمك وأوصلك » والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى 
عني شینا بعد .. إلى أن قال له رسول الله ب : ويحك أسلم واشهد أنه لا إله إلا الله وآن 
محمدا رسول الله قبل أن تضرب عنقك . 
قال فشهد شهادة الحق وأسلم » قال العباس : قلت : يا رسول الله إن آبا سفيان رجل يحب 
الفخر فاجعل له شيئا قال : (نعم.. من دخل دار أبي سفيان فهو آمن .. إلخ) " وإلى ذلك 


(۱) دلائل النبوة للبيهقي (0/ 14). 


1 نالي کلم حل ف داره کت مَصَى عمتل 


۱. أَرْض ا دَیٰوَانجِدَالکرا‎ e 
مکل ولو نمز رده راء ولو جه ضر‎ 


٦‏ 2" طلطالل را سيَوَمَجَاء 

يشير الناظم إلى دخول المسلمين إلى مكة المكرمة عام الفتح وراية الرسول ی بيد سعد 
بن عبادة » فلما مر على أبي سفيان قال سعد (١‏ اليومنيوم الملحمة ارم تل المتومة 
اليوم أذل الله قريها ) فلما ال رسول الله 25 ناداه أبو سفیان :يا رسول الله.. آمرت 
بقتل قومك؟ فإنه زعم سعد ومن معه حين مر بنا أنه قاتلنا ء فقال رسول الله َي : (الیوم يوم 
المرحمة اليوم أعز الله فيه قريشا ) . 

وأرسل رسول الله َكب إلى سعد بن عبادة فنزع اللواء من يده وجعله بيد قيس ابنه ء وكان 
رسول الله معتجرا ببردة حمراء » وان رسول الله الق رات تواضعا لله + أي :ها کرمه 
الله به من الفتح حتی »إن عثنونه - أي: لحیته - لیکاد أن تمس واسطة الرحل » وکانت عليه 
2 سس 


2 


وَدَڪَل اک ۳1 7 ھا ۳ و 
وخطب٣لتیعتدَالیاب‏ ےر کي لت 
يشير الناظم إلى ما فعله رسول الله بْب > ومن ذلك طوافه بالبيت وتطهيره المسجد 
والكعبة وجوانبهما من الأصنام والأوثان » وكان يأتي إلى الصنم فيهوي إليه بمخصرته 
مشيرا فتهوى من غير أن يمسها ويقرأً: # وفل جا الْحَقٌ رمق الْبِنطِلٌ إن الک ل کان روا 4 
الإسراء:0ه] فتتساقط على وجوهها » ثم أمر بهن فأخرجن إلى المسيل » وكان يومئذ حول الكعبة 


ثلاثمئة وستون وثنا وصنما . 
كما دخل الكعبة وهتك ما فيها من الصور وأمر بطمسها ء ثم صلی ركعتين » ثم خرج 
وصلى في وجه الكعبة ركعتين » وفي رواية أنه كبر في نواحي البيت وخرج ولم يصل فيه . 
ولما خرج من بابها خطب بالناس وهو قائم على باب الكعبة فقال: ( لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ... إلى أن قال: يا معشر قريش 
إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعاظمها بالآباء الناس من آدم وآدم من تراب » ثم 
تلا : ايها لش لین درون پ04 شثرت+:؛ء كما قال لقريش من فوق باب الكعبة: 
(يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم » قالوا: خيرا أخ كريم وابن أخ كريم » قال : اذهبوا 
فأنتم الطلقاء) “٠.‏ 

هد يم ضآلشرکین وَآعلق لقتل هة من عبر لين 
حا بی و بت سو یب 
الرسول بل الناس إلا أربعة نفر وامرأتین ء وقال : اقتلوهم وان وجدتموهم متعلقين بأستار 
الكعبة» وهم عكرمة ب بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقيس بن حبابة وعبد الله بن سعد 
بن أبي السرح » فقتل منهم عبدالله بن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة ومقیس بن حبابة 
ادركه الناس في السوق فقتلوه » وأما عكرمة فركب في البحر وأسلم فيما بعد » وآما عبد الله 
بن أبي السرح فاختبأ عند عثمان بن عفان فاستجاره عثمان فأجاره رسول الله > وكان 
آسر عاد من الرشباغة آنا ام اتان وكاها تقاف بهجاه زرل الله قلت إبعداهما 
والاخرى أسلمت . اه الجامع للسيرة ۳/ 4۷ 1۷۵ 


فرع ير ۱ اراد ھا 
نٹ مراءّب‌دها ها E‏ 
يشير الناظم إلى مبايعة النبي ی أهل مكة » قال : فجاءه الناس الصٹاز والکبار والساء 
(۱) سنن البيهقي (۱۱۸/۱۹). 


۱ 


فبايعوه على الإسلام والشهادة . 
واقطعت انح اجره وق تس اتل اه 
۴ رم ۳ 
صحیح البخاري. 
اتی امام رت اف نم کہ 
77٤0‏ ض4 سس 7 
يشير الناظم إلى بعض أعمال الرسول ی خلال إقامته بعد الفتح بمكة » ومنها تجديد 
آنصاب الحرم » وهي حدوده ‏ فقد ورد أنه بل بعث تميم بن أسد الخزاعي فجدد أنصاب 
الحرم. الجامع في السيرة النبوية (۳: ۱۰۵). 
وبعث بعض الرجال لتكسير الأوثان والأصنام التي حول الكعبة » ونادى مناديه بمكة ( من 
كان یمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسره ء كما أرسل خالد بن الولید إلى 
صنم العزی وكان بيتا يعظمه الحي من قريش وكنانة ومضر كلها فانتهى إليها خالد فهدمها 
» وبعث عمرو بن العاص إلى صنم سواع وهو صنم بتهامة فدنا منه وكسره » كما بعث بعثا 
لهدم صنم مناة وكانت للأوس والخزرج فهدمها. 
كما قصر النبي الصلاة مدة إقامته بمكة حتى عاد إلى المدینة ء واختلف في أيام بقائه فقيل: 
عشراء وقيل: خمسة عشر یوما ء والأصح آنها ثمانية عشر یوما . 
وبعث النبي ی سراياه للدعوة إلى الإسلام » ومنهم سرية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة 
بن كنانة ولم یحسنوا القول» بل جعلوا يقولون : صبأنا صبأناء فجعل خالد يقتل منهم ويأسر 
ء فلما قدموا على رسول الله َي قال : ( اللهم إني ابرأ إليك مما صنع خالد ۹ مرتين » ثم 
دفع النبي ی دية قتلاهم . وبعث إليهم علي بن أبي طالب للنظر في أمر ما صنع خالد بهم . 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۳۱) واللفظ له ومسلم (٣٣۱۳)ء‏ من حديث ابن عباس. 
(۲) أخرجه البخاري (5085). 


۱5۳ 


د E‏ محا الى انال 
زک وت أ نو 
اي ل .تد 
77 أقام بمكة عام الفتح بنصف شهر لم يزد على عان ذلك نس ات هوواة طف فد ترا 
ہی رس رب ۱ 
وابعقے معه أضشانه ر سار را کر العتر + ضا الرسول ٠ ٠‏ اة فی الیتی وة 
ووضع الرايات والالوية في يد أهلها وانحدر رسول الله پل في وادي حنين وهو راكب 
بغلته البضاء وأمرهم وحضهم على القتال وبشرهم بالفتح إن صدقوا وصبرواء وكان القوم 
قد سبقوا إلى الوادي فکموا فی شعابه ومضايقه » قال : فما راعنا إلا الكتائب قد شذوا علينا 
شدة رجل واحد وانهزم الناس راجعين لا يلوون على أحد » وانحاز رسول الله ہلل ذات 
اليمين وقال: (يأيها الناس هلموا ال أنا رسول الله أنا محمد بن عبد الله) » قال: فنزل النبى 

ما ل ل تن 
دثیت مع اللي َي تفر ۴ ا ا 
مھ موی و ہو چھو دی 


(۱) أخرجه البخاري (۲۷۷۲)ء ومسلم (۱۷۷۲) من حدیث البراء. 


١ 


فانھزم المشركون فأصاب يومئذ غنائم كثيرة ثم انطلق إلى الطائف. 


سي ماص ص 


و لس ڪل ماع عل قریش وَأولِي أ شان‌آلهم 


من لوا راب وَآلقبَائل ا دود ا 
لو ار شی وقال فيه أَنَثُمُ أل آلندی 


يشي الناظم إلى كثرة الم تسیا رسود اللہ كل ل على المؤلفة قلوبھم من قرش 


ب اساي مو جو و 
من الأنصار » فاجتمعوا فأتاهم النبي َل وقال: يا معشر الأنصار ما قالةٌ بلغتني عنکم وأشار 
إلى ما قیل عنهم حتى قال: ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير 
وترجعوا برسول الله إلى رحالكم ؟! فوالذي نفسي بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار 
»ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصارء اللهم ارحم الأنصار 
وأبناء الأنصار وأبناء آبناء الأنصار » قال فبكى القوم حتى اخضلت لحاهم » وقالوا رضينا 
برسول الله قسما وحظا . ثم انصرف رسول الله بل وتفرقوا.7© 
رنه ون بکازغآلختاز هس اقدر: 
وال هدي قنمة]تقدل ‏ ویارد وتاب نی 
قالط ےئ تر نان ل فَرْيَهديأ لوَرَى 
7 0 . 


.)۷/۳( أخرجه أحمد‎ )١( 


١6 


کا کے سے جے ا ف e‏ 

سرت ہے با حرص نهذ 

و" 5 507 ١‏ ل 5-5 ہے و کہ 
۹ص مرن 0 
حول العدل في القسمة وقال ك والله إن هذه القسمة ما عدل فیها ء فقال رسول الله :فمن 
یعدل إذا لم یعدل الله ورسوله ؟ رحم الله موسی قد آوذي بأكثر من هذا فصبر. 
فقال عمر رضي الله عنه : دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق » فقال 3 : معاذ 
الله أن یتحدث الناس آني آقتل آصحابي ء يوشك أن يأتي قوم مثل هذا وفي روایة: يخرج 
من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم » يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمیة)۲ » وروي بروايات وألفاظ متنوعة. 


E e 
وات ارود من كل کان فلاا كران‎ 

يشير الناظم إلى عود النبي يه من غزوة حنين حاملا رايات النصر والغنيمة » ولم يكد 

تستقر في المدينة حتى توالت الوفود من الأنحاء معلنة ولاءها للإسلام وللرسول ی فمن 

الوفود وفد ثعلبة ووفد صدا ووفد ثمالة والحدان» ووفد باهلة ووفد جرم وغيرهم. الجامع 


للسيرة ج ۳. 
تام مال الک في عام تن میا 
رون یا فیما ئک انال اهملا 
زکباتھنل 2 
)١(‏ أخرجه البخارى ٦٠۹٤(‏ )» ومسلم (۱۰4). 


١05 


يشير الناظم إلى السنة التاسعة من الهجرة » وهي السنة التي بعث فيها النبي يِه بالعمال 
لجلب الصدقات من سائر الأنحاء والبلاد ء وقد جمعت كتب السيرة تفاصيل الجهات التي 
بعث إليها آولتك العمال » كما ذكرت العديد من الوقائع المتنوعة مع سائر العرب حول 
مسألة الزكاة وأخذها وما قد يحصل من خيانة أو إفراط في أخذ کرائم أموال الناس . 

ثم أشار الناظم إلى ما عينه ی للأمراء والعمال في شأن ضوابط الصدقات وهو الكتاب 
الذي كان يعمل به ويوصي بالتزامه حتى مات » فعمل به من بعده الخلفاء الراشدون » وكان 
مقرونا بمقبض سيفه پل الجامع للسيرة ص٦۱/‏ ۱۷/ الجزء؛ . 


۱۷ 


عرو تبون 


عير ر و 
2 كاسن کل ا و 2 5 چ 2 0بپ 5 
اء تال خبازعن شد کر مر جھة الا روام 7 فد 5 


الام فَفلاوَا جوع هزون لتاس فی غزوألربوعٌ 

يشير الناظم إلى أسباب غزوة تبوك وما بلغ النبي ی من اجتماع النصارى ومن شايعهم 
من الأعراب في نواحي الشام » وأمر النبي أصحابه ليتهيؤوا لغزو الروم » وذلك في زمن 
عسرة من الناس وشدة من الحر وجدب من البلاد . 

وكان رسول الله بُ قلما یخرج في غزوة إلا كنّى عنها إلا ما كان في غزوة تبوك فإنه بيّنها 
للناس لبعد الشقة وشدة الزمان وكثرة العدو » ليتأهب الناس لذلك وأمر الناس بالجهاز » 
وأخبرهم أنه يريد الروم » وحض أهل الغنى على النفقة والحملان في سبيل الله ء وقال: (من 
جهز جيش العسرة فله الجنة)'”'' كما قال الناظم: 

وجاءغنمان يالا خَُيْراجيالئَيَأمَدَا 
يشير الناظم إلى موقف عثمان بن عفان يوم جاء بمئة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله 


وفي روایة متتا بعير وفي رواية ثلاثمئة بعیر ونزل رسول الله بر من على المنبر وهو يقول: 
ما ضر عثمان ما عمل بعد هذه ما ضر عثمان ما عمل بعد هذه”". 


اک را لنافقون| لے ا وٹبّطوا الئاس ليَبَقوافي ا لر 3 
يشير الناظم إلى موقف ناس من المنافقین حيث جاؤوا إلى رسول الله ب يستأذنون في 
التخلف من غير علة » فأذن لهم وهم بضعة وثمانون رجلا ء قال ابن عباس : فلما أزف 
خروج النبي ی أكثروا الاستئذان وشكوا شدة الحر وخافوا. 


.)۲٦٢٦٢( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۳۷۰۰( أخرجه الترمذي‎ )۲( 


۱۸ 


وجاءّت الا یات ف راء ٦‏ سرا لاف كوا لان 
وأرجف المنافقون فى المدينة بکل خبر سوء » ونزلت سورة براءة تصف المواقف أرسالا 
حتى ظن المؤمنون الظنون» حيث نزلت براءة فيمن تخلف من المنافقين من تبوك فکشف 
الله فيها سرائر أقوام كانوا يستخفون بغير ما يظهرون ؛ منهم من سمي ومنهم من لم يسم 


اف ده علي آلغوار با جدارة 
وَقَارَمون انتنیك ا لة کثل‌هازون لوف ألتي 


يشير الناظم إلى استخلاف النبي بل علي بن أبي طالب في المدينة بعد حروجه ناحية تبوك 
» فأرجف به المنافقون وقالوا : ما خلفه إلا استثقالا له وتخففا منه » فلما بلغه ذلك حمل 
سلاحه وخرج حتى أتى رسول الله بل بالجرف » فقال: يا نبي الله زعم المنافقون إنك إنما 
خلفتني أنك استثقلتني وتخففت مني ‏ فقال: كذبوا ولكني خلفتك لما تركت ورائي » فارجع 
فاخلفني في أهلي وأهلك » أفلا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه 
لا نبي بعدي؟ فرجع علي إلى المدينة ومضی رسول 1ئ 

ون الطریققالبعضالچفین ‏ غدانر: وس 

تد اف ضر با تال 17 


07م 6 تھے 


يشير الناظم إلى حال من أظهر النفاق في طريق تبوك حيث قال بعضهم لبعض: أتحسبون 
جلاد بني الأصفر کقتال العرب بعضهم بعضا ؟ والله لكأنا بكم غداً مقرنين في الحبال! فلما 
سألهم رسول الله ہلل عن مقالتهم قالوا : إنما كنا نخوض ونلعب ‏ فأنزل الله خبرهم في 


القرآن وآثبت استهزائهم وقال لهم ۰ انز رواد ہدش بد یسیک أ4 تیدج 
5-25 الا کر الا ھا ات و 9« 


۱۹ 


وصا آلب قد الا N‏ لہ 5 ۰ وگ س 
شير الناظم إلى نزول النبي ی بتبوك ولم يجد عدوا ولا حربا وإنما بعث بجملة من 


الرسائل إلى قيصر وملك أيلة ودومة الجندل » كما صالح أهل أيلة وجرباء وأذرح وقعنا 
وا 


_آلطریوجا ی تروشم لیف ون 

راعسا كك ونال دوآف تا 
يشير الناظم إلى ما رواه البيهقي عن عروة قال : :ورج رسول الله ی قافلا من تبوك 
إلى الم حتى اذا کات يعض الطريق فك يرول الله لاس امام فار راع 
أن يطرحوه في عقبة في الطريق » فلما بلغوا العقبة وأرادوا أن يسلكوها معه أمر رسول الله 
الناس أن يأخذوا بطن الوادي » وأخذ النبي العقبة إلا النفر الذين مکروا برسول الله م 
فإنهم لما سمعوا بذلك استعدوا وتلثموا وقد هموا بأمر عظيم وأمر رسول الله ول حذيفة بن 
اليمان وعمار بن ياسر فمشيا معه مشيا ء فبینما هم يسيرون إذ سمعوا بالقوم من ورائهم قد 
غشوهم فغضب رسول الله و وأمر حذيفة أن يردهم فرجع حذيفة ومعه محجن فاستقبل 
وجوه رواحلهم فضربها ضربا بالمحجن » وارتعب القوم حين أبصروا حذيفة وظنوا أن 
مكرهم قد ظهر عليه » فأسرعوا حتى خالطوا الناس وعاد حذيفة إلى رسول بل وقال 0 
هل عرفت يا حذيفة هؤلاء الرهط؟ قال حذيفة: عرفت راحلة فلان وفلان قال: هل علمتم 
ما كان شأن الركب وما أرادوا؟ قال: لا والله يا رسول. قال: فإنهم مكروا.. يسيرون معي 
حتى إذا أظلمت في العقبة طرحوني منهاء قالوا: أفلا تأمر بهم يا رسول الله إذا جاءك الناس 
فتضرب أعناقهم؟ قال: أكره أن یتحدث الناس ويقولون إن محمدا قد وضع يده في أصحابه. 
فسماهم لهما وقال: اکتماهم." اه 
وفیهم قال تعالی: وَعَمُوا یا لیاوا © د:٠٠‏ قال في روایة: ومات الائنا عشر منافقاً 


(۱) آخرجه البيهقي في سننه (۲/ 45 4). 


محاربين لله تعالى ورسوله. 


وََجَاءَهُ للاغتذار كه حلت 
الا أتولتياقَةالأنصاري 


شا زا 


حكتغبث هلال وَكدَامَارَة الوا الرضا_ ان ةالبشارة 

يشير الناظم إلى المخلفين عن غزوة تبوك وقد جاؤوا إلى رسول الله بُ یعتذرون ويرجوه 
اه وب بی تیصو پش وس آیی ہر 
رسول الله يَثهُ ليسلم عليه فأعرض عنه بل ففزع أبو لبابة وربط نفسه بسارية التوبة سبعاً 
بين يوم وليلة في حر شديد لا يأكل فيهن ولا يشرب قطرة » وقال: لا يزال هذا مكاني حتى 
أفارق الدنیا أو يتوب الله علي » فلم يزل كذلك حتى ما يسمع الصوت له من الجهد ورسول 
الله ينظر إليه بكرة وعشية» ثم تاب الله عليه فنودي أن الله تعالى قد تاب عليك فأرسل إليه 
سول 707 طق عر اط ی أن لاش ساس الارسول لل شتماءه رسول الله 
لا فأطلق عنه بيده » فقال أبو لبابة حين أفاق : یا رسول الله إني أهجر دار قومي التي أصبت 
فيها الذنب وأنتقل إليك وأساكنك وإني أختلع من مالي صدقة إلى الله عز وجل ورسوله ورب 
ا مت اھ ا تید أو لان ذاو تریس وصاكق رمرل الا رو یدق داف 
ماله ء ثم تاب فلم ير منه بعد ذلك في الإسلام إلا خيرا حتی فارق الدنيا. «الخبر في عيون 
الأثر باختصار ج۷۱/۲) راجع الجامع السيرة ص۱۳ / ج4. 

ہو سد موب الس جو ہی یپ 
الایة: ول لك لیت فا حَيَّه ادا صَاقَت عا الارض ما رت وَضَاقت َه 
أَنشْمُهم 4 الآية :۰0۱۱ وهم: کعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية» وقصتهم 


مب وو و - 


في كتب الحديث والسير مشهورة وفيهم نزلت 0 وء لكوت مرو لارا إا بع مم و 


١1١ 


وب عم 046 صرۃہ۰::ء قال المفسرون: ہم الثلاثة الذين خلفوا وأرجأ رسول الله ی أمرهم 
حتی أتته من الله توبتهم. 


1۲ 


رفاھر فقه احودرن قبیں مون الني يله 


N a‏ ہس ا وی وہ محف و 
مول ا موت‌النو مَاجَرَى ووئقا 
و بو وماب هام ك جخلۃالدواعي 
0 نوات ومجریات ادا وخطورة مات 
یقع فيه المسلمون من بعده» فکانت خطبته بلا في حجة الوداع من أعظم وأشمل الخطب 
الجامعة * شوون الحیاتین» وما يجب على الأمة فهمه وإدراكه بشأن مسوولیاتهما بعيد نزول 
القرآن وبعثة المصطفی ی وقد قال فيها : لا آدري لعلي لا آلقاکم بعد عامي هذا“ واعتبر 
أهل العلم هذه الخطبة هي البیان الأخير في شأن الديانة والتدین وفيها حدد النبي کل معالم 

المستقبل على الوجه الذي يرضاه الله. 

فهي (ضابطة التحولات) من يوم الخطبة إلى يوم الدين فاي ّل يجري في ضوابط هذه 
المفاهيم التي قررها مر في خطبته تشير إلى الفساد الممقوت والنقض الصريح لما دعا إليه 
پل قبل أن يموت ومن هذه الثوابت: 

)١‏ حرمة الأموال والأعراض والدماء اد اگم الم علیکم رام 

٢‏ حرمة القتال بين المسلمین؛ ون هذا الفعل داخل دائر ة المسلمين يعد معنىٌ من معاني 
العودة إلى الکفر الا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَاراً». 

۳) كل أمر الجاهلية موضوع 'إنَّ كل شيء من أمر الجاهاية وضوع تحت فَدِي؛. 

)٤‏ إسقاط المعاملات الربوية بكافة صورها 'وإنَّ گُل ربا مَوْضُوعٌ ولکم ژژوش أَمْوالكُم 
لا تظلمون ولا ُظلمون تَصَى الله أن لا ربا و وَل ربا أَضَعَهُ ربا العباس بن عبدالمطلب فإنه 
ضوع كُلّها. 


(۱) وأخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي إمامة رضي الله عنه» قال: سمعتٌ رسول الله پل 
يخطب حجة الوداع يقول: (اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا 
إذا أمركم تدخلوا جنة ربکم» » وفي رواية أخرى: «يا أيها الناس إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدکم) . 


(٥۳ 


) "إن لشیطان آیس أن يبد بأرضکم هذه أبداً؛ ولكنه أن يطمع فيما سوى ذلك فقد 
رَضِيَ بما د نخقرون في آعمالکم. فاحذروه على دینکم»» وفيه انتفاء الاستتباع للشرك أو الكفر 
الصريح» وإنما ہما دون ذلك من التحريش والإفراط والتفريط. 

. ما یه زاء ةف لصف‎ )٦ 

۷ت تقوا الله واستوصوا بالنساء خیراً فإنهن عندكم عَوَانٌ. . إلخ» إشارة إلى الاهتمام 
بالمرأة وربطها اللازم بالديانة والحرص على تعليمهن وحسن معاملتهن. 

۸ قد ت ركت فيكم ما إن تمسکتم لن تضلوا بعدي أبداً ما اعتصمتم به) وفي رواية: 
«كتاب الله عز وجل وسنة نبیه پل 

۹ ان كل مسلم أخ المسلم» وجاء رواية : «أخو المسلم وإن المسلمين آخوة». 

۳ مم الى یت الثاني کو سو ہہ بحن 
(خم) وخطبهنم: وقال :ايا أيه لاس انم أن بشر مثلكم يوشك أن يأتيني سول ري فأجيبه' 
ثم حض على الّمسك بکتاب الله ووصی بأهل بیته حيرا" 

وآحرج ابن أبي شيبة في المصنف وآحمد في مسنده وابن ماجه في مقدمة السنن عن 
نب کی و رتو سرت 
فينا الصلاة جامعة وكسح النبي پیا تحت شجرتين فأخذ النبي ب پا بيد علیء فقال : «آلست 
آولی بكل مؤمن من نفسه». قالوا : بلی» قال :«آلیس آزواجي أمهاتهم»» قالوا : بلی پا رسول 
الله قال: «فإن هذا مولی من آنا مولاه. . للم وال من والاه وعاد من عاداه»» فلقیه عمر بعد 
ذلك. فقال: نسیناك يا ابن آبي طالب أصبحت وآمسیت مولی کل مؤمن ومومنة ۲ وفي 
رواية آحمد: «من كنت مولاه فعلي مولاه.. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من 
نصره واخذل من خذله وآدر الحق معه حیثما دار».۲۱ 


(۱) آخرجه مسلم (۲۰۱۸). 

(۲) آخرجه آحمد في مسنده (۰)۱۱۹/۱ وأبو يعلى (۱/ 4۲۸ وابن آبي شيبة /٦(‏ 4۳۷۲ وانظر شرف 
المصطفى» لعبدالملك بن أبي عثمان ص ۰4۹۷ قال E‏ أبو عاصم: 
یور ےی سس سو ہس ہہ منهم الشيخ ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى 
أنه مكذوب على رسول الله َأ [» وقد قال الحافظ الذهبي في «السیر» و «التذكرة» : الحديث ثابت بلا 
ريب. اه ص٤۹٦.‏ 


(۳) أخرجه أحمد (۱۱۹/۱) دون قوله " وأدر الحق معه حيثما دار". 


١ 


الي و تر کو بعر ه 


ف آخرألقول ألذي أوصی به E‏ 
قَدرَوَئآ لمزياض من قول نی توعظة جلي في المطلب 
كر خُطبَة ألمودّع سے "ہے۔۔ 

ال اس سممُواكزاأ أ٘طممُواالام ےت تا یت 2 

لاسو ی بر 2 ۳ ۳ 8 

فان من بعش بری اختلافا فآ کر سک نصرافا 

5 RS 1 و‎ ۳ 

قالکزموام واقفآلشهرة شع و تسام اش یره 

ب کل دی ريد وارث . غضواطيهال لعل الكزارث 

يشير الناظم إلى أن من صفات النبوة إخباره بإ ہما سیحصل من بعده في محيط 
الحکم والعلم» وکیف استبق ب الأحداث» ووضع المعالجات لشتی الظروف المتوقعة 
حیث آلقی خطبته الشهيرة التي رواها العرباض بن سارية» وهذا نصها اس اب خی 
العرباض بن سارية ویب قال : وعظنا رسول الله ار موعظة جلث منها القلوب ودرفث 
منها العيون فقلنا یا رسول الله نها موعظة سدع فَأوْصئَاء قال : أَوْصِيْكم بتقوی الله 
وال مع والطاعة ون َليکم بده وإنه من بعش منکم فسَيّرى اختلافا كثيراء فعليكم 
بستني وستة الخلقاء الم اشدین المَهُدیین عَضُوا عليها بالتواجذ وإيّاكم ومحدئثات الأمور 
فان كل بدعة ضلالة» ۲" . ووردت أحاديث شع حول ما حذر منه النبي 2 َيَهُ من بعده حول 
مسألة الاختلاف في القرار منها حدیث مسلم عن عقبة بن عامر یه قال :صلی سول 
الله پیا علی قتلی آخد ثم صعد 7 صعد امبر المردع للأشيّاء وَالأمْوَاتء فقال :اي فرطکَم عَلَى 


)١(‏ القمئ : الم لقصیر المشوه. 


(۲) أخرجه أبو داود )٦٦٤٤(‏ وابن ماجه (57) ء والترمذي .)۲٦۷٦(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 


۱۵ 


الحَؤْض ون عرْضَهُ کما یل لیاسم ني لشت آخشی علیکم أن نش رگو بفدي 
كي خی علیکم ان انش وا نی تلو هلوا کت لك من ان »ال 
عَقْبّة: فکانث آخرَ ما ریت رَسُول الله > لا علی الم ر۷. 

وقوله: «أوصيكم بتقوی الله.. والسمع والطاعة؛ قال ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم 
والحکم: (وآما السمع والطاعة لولاة آمور المسلمین ففیها سعادة الدنیا؛ وبها تنتظم مصالح 
میاه رو ونوا و یی تد سی کماقال الرماع هلي ین انيه 
طالب رة «إنَّ الناس لا يُصلِحُهُم إلا إمامٌ بز أو فاجس إن كان فاجراعبد المؤمن فيه ربّه 
وحمل الفاجر فيها إلى أجله»”". قال الحسن في الأمراء : هم يلَوْنَ من أمورنا خمساً : الجمعة 
والجماعة والعيد والثغور والحدود والله ما يَستقيم الین إلا بهم : وإنْ جاروا وظلمواء والله 
لَمَايُضْلحٌ الله , بهم أكثرٌ ممّايُفسدون. مع آن -والله- ان طاعتهم لغیظء وان فرقتهم لکفڑ.. "سس 


ره 


(۱) آخرجه مسلم (۲۲۹۲) عن عقبة بن عامر. 
(۲) آخرجه ابن آبی شيبة (۷/ 577 )» والبیهقی فی شعب الایمان (۷۵۰۸ ). 
)۳( «جامع العلوم» لابن رجب ص٣٣۳.‏ 


١175 


متفه پیل س الصا ة بالناس 


کنذا الصّلاة بعدَهُبالئّاس وص ومن أَح الوم فی القيّاس 
e‏ ثرو با ڪر بلڪ 
لوا سيت تفليص لها مز الط rE‏ 
الک الآمومئون ابص غیرهممایکون 


من کی a‏ 
نے ہے پ ںیہ سس جری من تکرار 
لفظه بقوله: 0 مُرُوا أبا بكر فصل بالئّاس)”" وتدّخَلَ بعض نسائه فی ترشيح سيدنا عمر ژه 
وما جری منه ی من انفعال واعادة لا مر بتقدیم أي بکر مع رده علیهن بقوله لک صَواحبُ 
يُوسف سی 

وني هذا الملحظ تأثير العاطفة والميول لدى البعض أمام الأمر الصادرء ويؤكد الرمسول ی 
آن تقل َقْدَمَة أبا بكر الصديق أمر یرضاہ الله ورسوله والمؤمنون بقوله فيما رواه البخاري ا 
الله ذلك والمؤمنون» عدةمرات. وهذا هو ما استدل به الإمام علي و في مسألة تقدمة أي بكر 
الصديق في الخلافة بعد رسول الله ی» بقوله :الا تقيلك ولا تشكقيلك. لكت وسو شی 
لدینا.. ألا رال لدّنيانا؟».. وهكذا تكون المواقف. 


.)٤۱۸( رواه البخاری (٣٦٦)ء ومسلم‎ )١( 


۱۹۷ 


موئفه پل من اللفط والاضلان عنده 


کت ھت تھی امك تت نضا 
ايحا سج تا تلتطراق عالتسية 
مال نوا خیجوامن مجلس 00 
وهس قاقد سى وکمعیبة ف المنطاق 


وال فيا سید باس : رة ما مشلها یقاس 


کل توم فسَرُوهَا حسبّما تتهموامن سر هذاآلانتما 


یالما ا ف ٤‏ یقوذهم متا 
ونام اتا 227 2 الجا 
فک لامر 0ص]) وکنددوزا جتها دنل 
وت[ دی طاعتاني اة باي نمی ودا آلفته 


يشير الناظم في هذا الفصل إلى حادثة آخری من حوادث المرحلة الأخيرة من حياة 
رسول الله پل وما التبس فيه الأمر لدی المفسرین للمواقف» فقد روی البخاري عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء قال e‏ : اتتوني بکتاب أکتب لک 
كتاباً لا تضلوا بعده» قال عمر: إن اللي كلا له الوجع وعندنا كتاب الله حستاء فاختلفوا 
وُر الط قال وَل : قُومُوا عَنّي ولا ينبغي عندي التنازع». . فخرج ابن عباس يقول: إن 
الرزية کل الرزية ما حال بين رسول الله كر وبين کاو و 
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن العباس رضي الله عنهماء قال یوم حشر وس ول الله 7 


(۱) أخرجه البخاري بعدة روايات عن ابن عباس(۰۱۱ ۵۸ ۹۷ء ۸١١٤ء ۳٣٣٥٣٤١٦٤۹‏ 
۳۲ .. 


1۸ 


رفي ات رجا فال تيب ههلمُوا أدب لع تاب لَانَصِلُوابََده) فقال بعضهم: 
إن رسول الله پل قد غلبه لوجع وعندكم القرآنء شبن کاب الله فاختلف أَهْل البيت 
وَاختصمُوا فمنهم مَنْ ول : روا یکتب لک كتابًا لو ای ومنهم من يقول عَيْرَ ذلك» 
فلما أكتّروا اللو لا ختلاف قال رسول الله اا : (قومُوا) » قال عبدالله فكان العباس يقول: 
نار كل الي ما حال ین رَسُولِ الله کل و یغلبم کلف انکتات لام 
وَلَعَطهِم). 

وقي هذا الحديث إشارة أكَّدّ عليها الناظم» وهي إخراجه ہآ القوم من مجلسه بعد 
لَعطهم وعدم إلحاحه أو إصراره بعد ذلك على فعل ما أراد الله من الكتابة» مما يدل علي أن 
الأمر لم يكن فيه وحي من الله وإلا لزم إشهارة واه مهما كان الأمر ومهما كان الط 
في مجلس ی وأما قول العباس بأنها ال کل . فهو رأي راجح آبرزه لغيره 
باعتبار أن ذلك اليوم لو قضى فيه رسول الله بر يب ما كان بصدده لا نحسم الخلاف والإشكال 
الذي يتلجلج في الصدور. وقد فسّر البعض كلام العباس بَوَلِلْهِنُْ ہما لا يناسب المقامء ولهذا 
عبّر الناظم عن ذلك بقوله: 


ون حال ساسا 


و 


سر الات ری اف لت ا 
مصراعيه بعد وفاته للصحابة وین أجمعين فی شأن القيادة. 

ومن عجيب ما نقله صاحب «تاریخ الخميس» في هذا الأمر» قوله: ومما وقع في مرحلته 
پل أن وجعه اشتد يوم الخميس فأراد أن يكتب كتاباء فقال لعبد الرحمن بن أبي بكر: «ائتني 
بكتف أو لوح أكتب لأبي بكر كتاباً لا يختلف عليه»» فلما ذهب عبدالرحمن: قال: أبى أن 


(۱) قال الشيخ الندوي في كتابه (المرتضی) : وقد عاش رسول الله بي بعدما طلب القرطاس ثلاثة آیام» 
و دی با سل ول يصوح ای في آمو الغااف ررسی في کسی ذلك لبرم بوضابا ونم رج 
فيها بشيء من أمر الخلافة» ويقول سيدنا علي رضي الله عنه: «آوصی رسول الله ب يي بالصلاة والزكاة 
وما ملكت آیمانکم» رواه البيهقي وأحمد . ومنها قوله: «قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا مور أنبيائهم 
مساجد لا یمین دِيئَانِ برض ي العرب» رواه مالك في «الموطأ)» . 


۱۹۹ 


يختلف عليك یا أبا بكر. اه“ 


وليسّفي | لأمرانتقاضٌ/2ذ 2 لاوّطهلا یخی من وجذ 
یشیر الناظم إلى حدیث الکتابة وما جری ھتان للع راز تب عليه ليس فيه من 
حیث مفهوم (سنة المواقف) من «انتقاص لاأحد» من الصحابة أو الحاضرین.. لأن الرسول 
پل لم يشر بقوله إلى تهمة أحد من صحابه في مجلسه وإنما آمر الجمیع بالخروج.. ولو 
كان في هذا الموقف ما يدل على انتقاص أحد معين لسبب آجراه الله على لسانه فالموقف 
النبوي «لا پُحابي) أحداً سواء كان قوله من قبيل التأثر بالموقف أو كان في نفسه شيء على 
أحد من القوم. 
إضافة إلى أن فَهُمٌ البعض امتناع قول النبي حقيقة معینة للغّط الذي جرى عنده فهمٌ لا 
يتناسب مع مقام النبوة» فالنبي پل لن یکتم شیثاً من الوحي آمر بابلاغه. 
٦ۃ‏ 2 لے 
أي ترك الأمر دون فصل فيه يؤكد بروز موقف صاحب الرسالة من موافقته على الاجتهاد 
في شسان هذا الآمر الذي لم يحسمء وأما حديث الموالاة الذي سبق فهو حديث بمختلف 
رواياته بر فضل الإمام علي ومكانته في الإسلام إلا أن العلماء آکدوا عدم إثبات الخلافة 
نصا للإمام رضي الله عن قال البيهقي في كتاب الاعتقاد: «ليس في الحديث”") -إن صخ 
إسناده- نص على ولاية علي رضي الله عنه بعد رسول الله ل" وقال الامام الشافعي : 
إن المراد به في الحديث: ولاء الإمسلام وذلك لقوله تعالى: ین الله موق ری ءامنوأ ون 
هك فت لا لم » ولما سال سائل عنه الحسن بن علي رضي الله عنهم قال له : «لو 
عنى به رسول الله لآ عليا لكان نصح المسلمين وقال: أيها الناس هذا ولي أمركم والقائم 


)١(‏ «تاريخ الخميس ١‏ (7: ١٦۱)ء‏ والحديث أخرجه أحمد في المسند /٦(‏ ۷٦)عن‏ عائشة ولفظه: "لما 
ثقل رسول الله يَأ م قال لعبد الرحمن بن أبي بكر ائتني بكتف أو لوح حتى اكتب لأبي بكر كتابا لا 
يختلف عليه فلما ذهب عبد الرحمن ليقوم قال أبى الله والمؤمنون أن يختلف عليك يا أبا بكر". 

(۲) حديث الموالاة. 

(۳) «کتاب الاعتقاد» للبيهقي (۱/ ۳۳۲ 


)٤(‏ محمد: ۱۹ء 


عليكم من بعدي فاستمعوا له وأطيعواء والله لشن كان الله عز وجل اختار علياً لهذا الأمر 
وجعله القائم به للمسلمين من بعده ثم ترك أمر الله ورسوله لكان علي أوّل من ترك أمر الله 
ورسوله وأعظم الناس خطيئة وجرماً.. وحَاشاه ذلك». 


۱۷۱ 


موائف ارم ہیل موه ووصاياه عنر موتّه الت رفع ہا ونه 
7 

وان آخرهاق داكا بت ال اة راردا 

كاك تستلهاما ملكت یاک بها لرُواة قد وت 

لقال أوصيكزبهة ‏ وتتراژزامفافدمم 

5 الوق بال لضطفى 

وو ۴۸ خر فاختار ا حياةَأَلآخ 
ےد رھ در سو بد 
تشغله قبيل وفاته تکرارہ من على الوصية : «الصلاة .. الصَّلاة وآل بيتي» ء وهي أمانة وضعها 

رسول الله في أعناق الأمّة» وبشارة للسيدة الزهراء بأنها أسرع آل بيته لحوقا بل 
سج اشارة مه وہ تی العلم من بعل 
أن یعرف عق یی من رمسول الله ا چو تو وت 


زرل غالب سلياتها. 


الما ل ل ہر و ہر تی 
ذلك حيث جری مثل هذه الوصية منه و پل بالأنصار وغیرهم. والله أعلم. 


(۱) (خيْرً) بسكون الياء وفتح الراء أي: حير » وخففت لمناسبة الشعر» وهي لغة في أحد وجيهها. 


۱۷ 


مون ان > لا حول فط رز فته الکُوْلرن 


كانت آخطر التحولات في عصر الرسالة موت النبی ہلل وهي -کما آشار صاحب 
«الإشاعة» في الباب الأول- من أعظم المصائب في الڈین بل أعظمهاء ومن ثم قال : «إذا 
أصيب أحد کم بمصيبة فليذكر مصییتة ہی فإنَّها أعظمُ المصائب» 4۱ لأن وجودہ ی بين 
ہس یب ری سس بے سو ریہ رسيو 
الله ع پل وثبات في المعالجات لكل ما يقع في الناس من جنوح وحَطاً. . وأما موته َي پل فهو 
باب لفتح ما أَوْعَدَ به لا من توارد علامات الساعة» وبروز رؤوس الفتن التي حر منها عليه 
الصَّلاة والسلام في مجمل أحاديثه. 

وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله يني قال : امن أصيب منكم بمصيبة من بعدي 
فلع بمصيبته بي عن مصيبته» فإنه لن یصابّ أحدٌ من أمتي من بعدي بمثل مصيبته بي». 

وعن عوف بن مالك رفعه. قال: «أَعْدَّدْ ستاً بين يدي السّاعة: مَوتِيء ثم قنخ بیت 
المَقدس... الحدیث» 7" اه. 


(۱) أخرجه الطبرانی (۷/ )۱٦۷‏ من حديث سابط الجمحى. قال الهیثمی (۳/ 7) : فيه أبو بردة عمرو بن 
يزيد» وثقة ابن حبان وضعفه غيره. 

(۲) أخرجه الطبرانى فی الأوسط (5/ ۳۹۵) قال الهیثمی (۳۷/۹) : فيه عبد الله بن جعفر والد على بن 
المدينى ء وهو ضعيف . وأخرجه أيضًا : البيهقى فى شعب الإيمان (۲۳۹/۷). 

(۳) أخرجه البخاري (۳۰۰۵) عن عوف بن مالك » وتمام الحديث: (. .ثم وتان يأخذ فيكم کقعاص 
الغنم» ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مئة دينار فيظل ساخطاً ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب الا 
دخلته. ثم هدنة تكون ن بینکم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية تحت كل غاية اثنا 
عشر ألفا». 


۱۷۳ 


رظاھھر گولات با بعر عصم الزسال 


مات اسول وانقضو ی ون و کے 
۶ و کے ج٤‏ ر چوس ہہ 
أشار الناظم إلى انتقال الرسول پل من عالم | الدنيا إلى عالم اا وآن بهذا الاجل 
المقضى انقطع عن الأرض (وحی السماء» الذي استمر ثلاثاً وعشرین سنه کما انقطع ایض 
رخيم صوت الرسول پل بين أصحابه وأهله؛ ولكنّه عليه الصلاة والسلام «لم يمت حتى 
آقام الحَجَج) وجاهد فى سبيل الله «وأظهر الذّين» عالياً بلجاً «يحفظه الفُحُول» من الصحابة 
«والعدُول» من العلماء والتابعین وتابعی التابعین. 
و سا سط علامة سِیرة ے منصب الامامة 
يشير الناظم إلى إحدى علامات التحول في هذه المرحلة» وهي موث رسول الله وك 
وما آدّی إليه ذلك الأمرٌ من مواقف متنوعة. 


۶ ہے“ 


و تہ سس سنہ 
والارتجاف من هول الحدث باعتبار حال البشرية. 


5 سم ما م2 ۴ر و 
وقال مر نادی غود ب أحمّد تخل سیف نو اتج 
ےج سس رسس و 


١۷ 


کت حت آوں لیف وو لحري باكذي يلي 
قب امٰختار فی لوج الوضیْ ‏ وال طب فيالحياةوالمضئ 
آشار الناظم إلى موقف الصديق ره من مفاجأة الموت حيث دخل على رسول الله 
وكشف الغطاء عن وجهه وب وقال: ١طِبّتَ‏ يا رسول الله حيّاً وميتاً» ثم حرج إلى المسجد 
ورأى ما أصاب الناس من الفزع والھلعء وسمع ابن الخطاب وهو یتوعد وقد تَبقَنَ الصديق 
من موت رسول الله پا 


وعاد ا سجدیزوی شبات موتا سول وا جميعفي‌شتات 
وكان هذا موقفا شجاعاً من سيدنا أبي بكر الصدیق أمام هذا التحوّل فثباته أمام مفاجأة 


ی جو جب یھو سرب 


وو ہے ےہ و سے مرو وت 


تہ دعت ین قو یسل ئن کات از بل ناخ عق کج ومن 
لت عل َفی ون سره کیا وَسَیجری الہ ]رب ۱ 
ونزلالفازوق لا بویا عل ھک ج 
س ۲7م کہ ہہےے۔ 
ES‏ مس ا سيدا وك اللي یرددھا 
علی الا فنزل الفاروق منهار الجسم لا تحمله رجلاه رضخ الاس بالبکاء والنحیب 
عند تیقنهم موت رسول الله َي وقال بعضهم لما سمع الآية : والله كأنها اليوم أنزلت» 


حتی ورد في بعض الآثار كما رواه الحافظ ابن رجب: ولما توفي رسول الله بل اضطرب 
المسلمون فمنهم من دهش فخلط ومنهم من أقعد فلم بُطق القيّام ومنهم من اعتقل لسانه 


(۱) آل عمران: .١55‏ 


۱۷۵ 


وهلا من عم مواقف لس ثبت أمام هذا ول خی » قال القرطبي : هذه الآية 
أل دلييل على شجاعة الصدیق وجرأته فان الشجاعة والجرأة أحدهما ثبوت القلب عند 


حر ای 9 ۳ و تہ فو خرج 


و 6 رک متا الو 


(۱) «الانشراح ورفع الضیق في ترجمة سیدنا آبي بكر الصدیق» ص ۱۱۵ 


۱۷۹ 


اضتلان ا اة عول موضع الم الشریف 


ونوا فی توت لضرخ حت از ند ایح 
وقال مد سر سیت منت من لنظه وقول 
شنز لد واه ۱ لو ف ده قطيعَتہً 
ہو داز اي ی 


یس تو بی جس ہی 
رسول الله لہ َيه یقول بمعناه :إِنْ مكان دفنه مكان مَوْ ته" فحفر له ير َوه في حجرته حيث 


aA 


كان فراشه ودفن هناك 7 


(۱) ويؤيد هذا حديث ذكره في (فیض القدير» (۲۱:۲) وإسناده حسن وله وشواهد قوله بَنِْ: «افرشوا لي 
قطیفةً في لحَدِي) . 

(۲) عن ابن جریج عن أبيه أنهم شكوا في قبر رسول الله يي ين یدفنونہہ فقال أبو بكر: سمعت رسول الله 
یو ہیں ڑچ و یسب سے ر سو و ترا ر 19 
ابن أبي شيبة وأحمدء ولفظه : لن یقبر نبي إلا حيث يموت قال ابن کثیر: هذا منقطع من هذا الوجه فإن 
ولد ابن جریج فيه ضعف ولم يدرك أيام الصدیق. «كنز العمال» (۷: ۲۳۵). 


۱۷۷ 


كحولات ما بعر مون ال پل وانزطاع الوعي 


وماجَریمنمظه رآ لسَقيتة وجمنع أي يالقوم نی اليف 

لماعل الصا ت بمرت سول الله 0 لمع الأنضار فى تفا بش سا 
يوم الاثنين الثاني عشر من ربیع الأول في السنة الحادية عشر للهجرة يوم وفاة رسول الله 
و ونداولواالامر بینهم في نان الخلانة ولحقهم رک وعمر إلى ا ظا خطیب خطيب 
الأنصار فحمد الله وأثنى علیه» وقال :ما بعد فنحن آنصار الله وكتبية ال سلاموأنتم معشسر 
المهاجرین هط وقد دَفث دافم "من قومکم فإذا هم یریدون أن یختزلونا من أصلنا وآن 
يحضنونا من الأمراء وقام أبوبكر الصديق ری فقال : ما ذكرتمٌ فيكم من خير فأنتم له 
أهل» ولن يُعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش» هم وسط العرب نسباً ودار وقد 
رضیت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما : شئتم» فأخذ بيد عمر ويد أبي عبيدة بن 
الجراح» فقال قائل من الأنصار: بے رز ے ‏ برد امير 
يا معشر قریش» فكثُر الط وارتفعت الأصواتٌ سے رواية لا حمد أن اک ھن 
ولقد علمت يا سعد أن رسول الله بال م قال وأنت قاعد : «قريش ولاةٌ هذا الأمر ذ فير الثامن 
تبعٌ لبرهم. وفاجرٌ الناس َب لفاجرهم» فقال سعد: صدقت. نحن الوزراء وآنتم الأمراء 
وقام عمر بن الخطاب وقال لأبي بکر: بط يدك يا أبَابكر» فبسط یده فبايعه وبايعه 
المهاجرون ثم بايعه الأنصار". 

وبرز في هذا التحول موقفان: 

الأول: موقف سيدنا أبي بكر الصديق یه الذي عرف كيف يقبض على زمام الأمور 
بكلمته في السقيفة كما قبض على زمامها في المسجد. وأيّده سعد بن عبادة الذي كان له رأي 
آخر من قبل. 
(۱) دفت دافة: أي عدد قليل. 
(۲) رواه البخاري (55557). 


۱۷۸ 


رالاتا س قف عمرین الخطاب عد طهور اللعط والاختلاف دم اد لابی گر 


وبا كب رن بلب امرف لسر لني 

المقصود من «الفلتة» لاا ہت الناشئ عن القيام بالحجة الدامغة حيث 
ألهم الله آبا بكر الصديق سره حجج الاقناع فأدخل إلى قلوب الأنصار الحق دون أن 
يعرضهم للفتنة» حيث أثنى عليهم بما هم آهله وذلك موقف هام ثم أقنعهم بعد أن اعترف 
بفضلهم أنه لا يعني أيهم في الخلافة لأن النبي باي قد نص على أن المهاجرين من 
قريش هم المقدّمُون في هذا الأمر“ . وأشار المؤرخون إلى أن أبا بكر الصديق رو استدل 
على أن أمر الخلافة في قريش بوصية رسول الله : (استوصُوا بالأنْصّار خيراء اقبلوا من 
مُحسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم»” كما احتج آیضا بقوله : لإ الله مان الصّادقين وسمّاكم 
المفلحین» إشارة لما ورد في آية : مقر E‏ رن وهم ومو لهم بو 
لااو وطن رون 1 تس 9 کک ار َال من 


و تک یک اتيت 0 ا وقد أمركم 
الله أن تكونوا معهم حیثما كانوا فقال تعالی : كايا الي ءام منوا َو الله وٹوثوا مع 
الصديقيت 04 . 

وبهذه المواقف ومثلها توحد صف المسلمين» وقد ثبت فيما بعد ذلك أن أبابكر الصديق 
قام باستبراء تفوس المسلمين من أي معارضة لخلافته واستحلقَهُم جھاراً على ذلك. 

فأبرز الإمام علي كرم الله وجهه موقفا ثالث فصل في الأمر وأكد الخلافة, إذ قال الصديق: 
يها الناس اذكروا الله ما رجل ندم على بيعتي إلا قام على رجليه» فقام علي بن أبي طالب 
ومعه السيف فدنا منه حتى وضع رجلا على عتبة المنبر والأخرى على الحصی؛ وقال : «والله 


۰۱۱۵ «رفع الضيق» ص‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۲۰) . وآبو یعلی (۷/ ۷۳) . 
(۳) الحشر: ۹-۸ 

۰۱۱۹ التوبة:‎ )٤( 


۱۷۹ 


لا نقيلك ولا نستقيلك» فمن ذا يؤخرك؟ قدّمك رسول الله لا . 


وبتددفن ھی و تتاحك رالا حوال مناقد جریٰ 
إثشارة إلى مدلول التحوّلات النضسیة التي طرأت على الصحابة عند فراقهم لرمسول الله 
َي وذهابه عنهم فجأة» وقد ألُوا لاحتکام إليه والالتفاف والاجماع عليه والتشاور لدیه» 
ىہ جس ر رسيرل ۱ پل حتی أنكرنا قلوبنا)"» وهذه ظاهرة 
ماف قق للحق مثل هذا التحول» وتطراً على التفوس والقلوب وحشة وان زعاج وخخاضة أن 
فيه الآن إنما يرجع لصرف الفهم والاجتهاد. ٩‏ 


ومن هنا حول الا مرن صرّف | جتھاد في ألرإر وألوّلا 
وهذا تحول لزم أن یتبعه قراژ وموقف. 

وبرزبت مُواقف التحول ومثلهام واقف اقل 
وبعد هذه المرحلة التي انتقل فيها رسول الله 6 پل برزت على سطح الواقع الاجتماعي 

مواقف متنوعة آفرزها التحول الجدید ما بين مواقف تعقل واتزان ومواقف اندفاع وانفعال. 

فمن مواقف التعقل والاتزان: 

۱- أن قيادة الأمة لا تقام إلا بالاختیار. 

-٢‏ وآن البيعة أصل من صول الاختیار وشرعية القيادة. 

3 وأن الخلافة لا يتولاها إلا الأكمّاء ديناً وعقلاً وإدارةً. 

€ لا تدحل التعلاقة السياسية ضمن الورائة والقبلية الام داخل قرار الف 
الشرعي الذي لا يتعارض مع أصول اللإسلام» وإذا افترضنا دخو لها بما اعتقده البعض 


.)19 6 :0( «الأنصارذ في العصر الراشدي» ص۱۰۸ «رفع الضیق» ص٠١١ . انظر «كنز العمال)‎ )١( 
أخرجه امد (۲۲۱/۲)ء وا وہ یی‎ )٥( 
خلال عهد رسول الله پا‎ 


من نصوص تؤكد أو تشير لذلك. فان مواقف رجل الخلافة یوقف العمل بالنص عند 
قبوله الرأي الآخر والالتزام به» كما فعل الإمام علي وفعل بصورة أوسع وأشمل الإمام 
الحسن بن علي رون وفي هذين حجة لمن أشكل عليه الأمر. 

-٥‏ الحوار الذي دار في السقيفة دی إلى تسليم كافة العناصر للنصوص التي 
تحکمهم. حيث كانت المرجعية في الحوار إلى النصوص الشرعية. 

7- الاعلان من سيدنا أبي بكر الصديق بعد البيعة باستبراء تفوس المسلمين من 
أي معارضة لخلافته» وقيام الإمام علي تلق قائلا: «والله لا نقيلنك ولا نستقيلنك 
فمن ذا يؤخرك قَدَّمَكَ رسول الله ٠‏ پل ٠‏ 

۷- اس انمت رو الشوری ارد الحکم في هه 

۸- اختيار رجل الدولة بالشورى والبيعة الحرة. 

۹- شفع الاختيار بالبيعة العامة» أي: موافقة جمهور المسلمين. 

۰- خطاب رجل الدولة للمسلمين عند استلام الحكم. 


مواقف الاندفاع والانفعال: 

أ ما احتجٌ به الاخرون حول عقد البيعة لأبي بكر ون مع غياب الامام علي 
َو عن السقيفة» وكان مستخليا بنفسه قد استفزه الحزن على رسول الله پل ومشغولا 
بحال فاطمة رضي الله عنها وأهل بيتهاء وهذا تول طرأ عليه بسبب انتقال رسول الله يي 
ولکنه اتخذ بعد ذلك موقفاً ودخل فيما دخل فيه الناس وبايع أبابكر على ملأ من الأشهاد. 
ولم يشذ أو يخالف أو يعلن تمردا أو طلبا بخلافة» وهذا هو موقف الاقتداء والاهتداء. 

ونحن هنا لسنا بصدد إثبات أو نفي الأحقيّة للإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه إن كانت 
نصوص السنة النبوية قد جعلت له فى ذلك حقا كما يقول البعض؛ لأن هذا الخلاف على النفى 
أ الات هو الذي أوقم الات في بوتقة الصراعالذي تخل منهالشیطان علی الجمیم» اا ت 
بصدد تأکید موقف من اجتهد فأقر بخلافة آبي بکر ثم بصدد تأكيد موقف الامام علي رنه الذي 
اتخذه بالموافقة تحت أي اعتبار يليق به؛ لأن بعض المعارضین لخلافة أبي بكر یسردون من الاثار 


)١(‏ ورد في رواية أخرى قول الإمام علي: «لا نقيلك ولا نستقبلك. قدمك رسول الله ل لا لدينناء ألا نرضاك 
لدنیانا؟) قال الباقلاني: يعني بذلك حين قدمه للإمامة في الصلاة واستتبته في الحج. را جع ارفع 
الضيق» ص ۱۲۲ . 


۸۱) 


ما لا یلیق بالامام ولا بمواقفه ومع هذا وذاك فإن موافقة الأنصار على بيعة أبي بكر تنفي ما قیل بأن 
الإمام علياً احتج به في قوله: «اللة الل ا معشر المهاجرين لاتخرجواسُلطان محمد في العرب من 

1 ۶ ۷ 
داره وقعر بیته إلى دو رکم وقعور بیوتکم... الخ). 

ثم رد بشير بن سعد الأنصاري (لو كان هذا الكلام سمِعَتْه الأنصار منك يا علي قبل بيعتها 
لابي بكر ما اختلف عليك اثنان)۳؟ . إذن فبيعة أبي بكر یلها الأنصار لعدم علمهم كغيرهم 
بهذه الأحقية ڈ ثم بعد علمهم بهذه الأحَقيّة مسمیاً ما ورد ذكره من قول الإمام علي» لويكت 
الأنصار ببعة أبي بکره فكان على الإمام علي تل أن يعارض الجميع ون يقف بعيدا 
عن الساحة أو أن يموت في سبيل موقف الأحقيّة َيه هذا إذا تجاوزنا حكمة أبي بكر الصديق 
وسلامة مواقفه منذ ساعة وفاة رسول الله پل 

۲- مانسب لسعد بن عبادة من مجانبته البيعة ومخالفته لأبى بكر وعمرء مما يخالف 
علمه ومقامه» كما أنه لم يصح ما ورد في بعض المراجع أنه بعد بيعة أبي بكر كان لا يصلي 
بصلاتهم ولا يفيض الحج بافاضتهم .اه 

۳- ماروجه البعض أن الطمع في الرئاسة سبّبَ الانشغال بالخلافة عن دفن النبيج. 

-٤‏ مایقال من أن حدیث «الأئمة من قریش» شعار رفعته قريش لاستلاب الخلافة 


(۱) کتاب «نظرية عدالة الصحابة» لأحمد حسین یعقوب ص ۱۳۲ - ۱۳6 . 
(۳) آخرجه: ابن آبی شيبة /٦(‏ 4۰۲ وأحمد (۳/ ۱۸۳ والنسائي في "الکبری" (0۹6۲) والبیهقی 
(۳/ ۱۲۱))ء من حدیث أنس بن مالك.. 


۱۸ 


رل الارن الرَاسِرَةَ 


ای ہے مو وہ ہو وت 

ل فلا تسألون عن ميت الاح فقال ان الله بعت مح فد ناس 

بالحق من كان میت ومات بالباطل من كان حيّاء ثم ذهبت ابو فکانت الخلافة علي 

منهاج النبوت ثم يكون ملكا عَضوضا فمن الناس من يُنكر بقلبه ويده ولسانه والحق 

استكمّل ومنهم من ینکر بقلبه ولسانه كافا يده وشعبة من الحق ترك ومنهم من ینکر 

بقلبه كافا يده ولسانه وشعبتین من الحق ترك ومنهم من لا ینکر بقلبه ولسانہ فذلك 
مت الاأحیاء» 

حذیفة بن اليمان أمين سر رسول الله ی يشهد بسلامة المرحلة 

الراشدة. عن «اتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم 

وأشراط الساعة» (۱: ۲۱۳) لحمود بن عبدالله التويجري 


حم تيت مره ادرف الراشرة 


5 یل بقل 272 
€: سَلامَة 


و دي 5-6 


0 


روو سيره N‏ 2 
ودوڑے خر ...ول موؤاسيرة 


من عصرطه کے 
ماج ری بن کلک ان 
عصر انتقالآلارث‌ارثآلصطفی 
وگن بقل بضده اق 

من واف لس ییامام 
للخلفاءو وهو رأ لام 
وح ڪموا لح بدون شب 
وهن دود فی آلذنَا والآحرة 


هذا الفصل جعلناه إضافيا لأجل تثبيت مر حلة الخلافة الراشدة» والتأكيد على سلامة 
هذه المرحلة» واعتبارها المرحلة الشرعية الوارثة لرسول الله ب بدءاً بالبیعة لسیدنا أبي 


5 


پچ ری ہر سو و بحس وہ یس 
والأمراض التي شتتَتْ کے شتفت تاریخ الامّة ونزعت بها نحو الصراع والنزاع المفتعل والتحریش 
الاو ا ويؤيد هذا الأمرَ جملة من الأحاديث؛ منها: 

0 قوله کا «القائمٌ بعدي في الجن والذي يقومٌ بعده في الجَنّة والثالث والرابعٌ في 


الحنة؛!'۶. 


#6 و م 


۲( أخرج الإمام أحمد وغیره عن علي یه قال : قیل يا رسول الله من يمر بعدك؟ 
قال :إن توب خر تجدو یب راد في لا راب نياکخوت وان وا مر 


(۱) آخرجه ابن عساکر (۱۰۸/۳۹) من حديث عبد الله بن مسعود. وقال المناوی (5/ ۵۳۲) : فيه عبد 
الله بن سلمة بن عبيدة قال الذهبی ضعفه الدارقطنی . وصححه الالباني في الصحيحة برقم (۲۳۱۹). 


تَحِدُوهُ ويا ی یاف في ال وه لام و ور روا لیا -ولا أراكم فاعلین- 
تاو اه یا مهریا یا بكُمْ الطریق امش 
وفي هذا الحدیث تأکید على آمرین: 
ہے یں ویو ہب 
الثاني : إثباته سل را م لجدارة الإمام رضي الله عنه في الخلافة وإثباته أيضا إحالة الأمر 
فيالترجیح للصحابة آنفسهم. 
وأيا کان شأن المسألة عند تحلیلها من وجهات النظر المتنوعة فان الشأن کل الشأن فی 
اعتماد سلامة المرحلة الراشدة من خلال استقراء التصوص النبوية ذاتها لما یترتب على 
هذا الاعتماد من سلامة التسلسل الشرعي في انتقال القرار من مرحلة الوحي إلى مرحلة 
الاجتهاد. 


.)۱۰۸/۱( أخرجه أحمد‎ )١( 


۱۸۹ 


أبي بكر الصديق وم صومدےہ ہس ہا 
ت 0 . 
أمام الجميع بالجدارة والتقدمة وسلامة التصرف. 

أما فيما يتعلق بالنصوص الصريحة المؤيدة هذا الانتقال المشروع فمنها قوله بل «القائم 
بعدي في الجَنّة والذي يقومٌ بعدہ في الجَنّة والثالث والرابعٌ في الجة» " . 

وهو -أي: الحديث- - من دلائل النبوة» فقد ذكر النبي بل الخلفاء الأربعة المبشرين 
بالجنق وفيه دلالة صریحة على أن كل واحد منهم قد قام بالأمر والخلافة. اھ٣‏ 

وفی الحديث «الخلافة نون مود ملكا" إشارةٌ واضحةٌ لسلامة مرحلة الخلافة 
الراشدة وهي مرحلة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين وللحسن رضي 
الله عنه ثمانية أشهر. اه“ . 

دانير و یر ورضيها سو رضوان له تعالی عنهم سس 
لابجو ال ري الل 
فإن تثبيت مرحلة الخلافة الراشدة بدءا بمرحلة أبي بكر الصديق ينقل القرار الإسلامي 
على ثوابته ومشروعيته على منهج السلامة من عصر الرسالة إلى عصر الخلافة على الوجه 
الشرعي الصحيح» وكل ما قاله واحتج به المعترضون والمعارضون تحت أي مسمى يرجع 


. 78 الشورى:‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) راجع كتاب «بيعة علي بن أبي طالب في ضوء الروايات الصحيحة» لحسن فرحان المالكي. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۵/ ۲۲۱)» والترمذى )۲۲٢٢(‏ وقال: حسن» وأبو داود (57457)» والنسائي فى الكبرى 
(۸۱۵۵). عن سفینة مولى رسول الله قال: «الخلافة ثلاثون سنةً ثم تكون مُلكاً) ء ثم يقول سفینة : 
أمسك.. خلافة أبي بكر سنتین وخلافة عمر عشرة وعثمان اثنتي عشرة وعلي ستة. 

(5) المصدر السابق ص1۹ . 


AV 


إلى أنموذجين: 


-١ 


خلاف أو اختلاف يندرج تحت مفهوم الاجتهاد وإبداء الرأي لدى الأتباع حول 
نص أو فهم أو موقف لا يقدح في سلامة انتقال القرار ذاته. 

تعصب الرأي وغرض ذاتي لهدم قرار الإسلام على أهله» واستثمار هذا التعصب 
من خلال التحريش والتفريق والتمزيق وتحريف للنصوص والمواقف والثوابت 
> وهذا ما يُرجعه فقه التحولات إلى مضلات الفتن وعلامات الساعة الموعود بها 
بين المصلين فى التسلسل المتعاقب عبر المراحل والأزمنة ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظیم. 


A۸۸ 


2 


0 اس و 5 و 
إل ؛ فقلتم کذبت. وقال أبوبكر : صدقت.. فهل أنتم تاركو 
لى صاحبی (۵ا) 
أخرجه البخارى (7571) من حديث أبى الدَرْدَاء. 


ورو عم 92 ۶ د بر 
«اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمرً)' 


أخرجه الترمذي (۳۷۲) من حديث حذيفة. 


7 ۰ م م 7 کی کس 
سايعة ۱ له الرول رَضوَاريكَه 
وبویم آلصدیو با لاف ےی 
ری es‏ 
أبي بكر الصديق» ويشير إلى أول إيجابيات التحول بالإجماع التام على خلافة الصدیق 
وقيامه بالمسؤولية على أفضل الأحوال مجسداً مبدأ الشورى في حياة المسلمين منذ بيعته 
واجتماعهم عليه رضي الله عنه وآرضاه» بداية من السقيفة ثم البيعة العامة دون مخالفة آحده 
وقد انعقد إجماع أهل السنة والجماعة سلفاً وحَلفاً على أحَمَيّأبي بكر الصديق بالخلافة 
بعد رسول الله 2 لفضله وسابقته» ولتقديم النبي وا پل إياه في الصلوات ولم يتخلف منهم 


(۱) هو أبو بكر الصديق خلیفة رسول الله ی وأول المسلمين من الرجال برسول الله لآ واسمه عبد الله 
ابن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب 
القرشي التيمي؛ » يلتقي مع رسول الله ب في مرةء ولد بعد مولد النبي بسنتین وآشهر ومات وله 
ثلاثة وستون سنهة . 

روی عن رسول اه منةوائتین وأربعين حديثًءقال النووي: وسبب قلة روایت مع تقدم صحبته 
وملازمته النبي ب أنه تقدمت وفاته قبل انتشار الأحاديث واعتناء التابعين بسماعها وتحصيلها وحفظها. 

ولي ا خلافة بعد رسول الله ون سنتين وأربعة أشهر وأجمعت الأمة على تسميته بالصديق لأنه بادر 
إلى تصديق رسول الله بل ولازم الصدق» وكانت له في الإسلام الواقف الرفيعة منها قصته يوم ليلة 
الإسراء وثباته» وجوابه للكفار في ذلك وهجرته مع رسول الله بل وترك عياله وأطفاله وملازمته في 
سی رون و پر ہپ ہہ 
بكاؤه حين قال رسول اللہ : لإفغدا 6ج له بین الدنیا وال خرة فاختار الع را ثباته یوم وفاة 
رسول الله ب پا وخطبته الناس وتسكينهم » ثم قيامه في قضية البيعة لصلحة المسلمين» ثم اهتمامه وثباته في 
بعث جيش أسامة بن زيد إلى الشام وتصميمه في ذلك. ثم قيامه في قتال أهل الردة وجمع القرآن الكريم» 
ثم تجهيزه الجيوش إلى الشام لفتوحه وامدادهم بالامداد» ثم ختم ذلك بمهم من من أحسن مناقبه وأجل 
فضائله وهو استخلافه على المسلمين عمر رضي الله عنه وتفرسه فيه ووصيته له واستیداعه الله الأمة» 
وتوفی ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جمادی الآخرة سنة ثلاث عشرة وله ثلاث وستون سنة. 


۱۹۱ 


أحل. 

وقد وردت بعض الآثار التي أشارت إلى تخلف الژبتیر والامام علي رضي الله عنهما 
عن مبايعة الصديق -كما سلفنات ولكن تلك الأخبار مردودة ہما ورد عن مبايعتهما في 
اليوم الثاني لوفاة رسول الله چا ِء قال أبو سعيد الخدري : لما صعد أبوبكر المنبر نظر في 
وجوه القوم فلم یر الزبير بن العوام فدعا بالزبير فجاء؛ فقال له أبويكر: یا ابن عمة رسول 
الله عير يه وحواريّة :ید أن تقو هص السلا فال الب لاف ني فلك با فلز 
رسول الله فقام الزبير فبايع أبا بكرء ثم نظر آبوبکر في وجوه القوم فلم ر عليٌ بن أبي 
سو رر تہ :ها ابن عم رسول الله 6 ا 
آبا بكر. اه 

وقد سأل عمرو من حدیث سعید بن زيد یو فقال له: آشهدت وفاة رسول الله ۲4 
قال ا : حتى بویع آبوبکر قال سعيد یو مات رسول له که ٹر نا 
ان نير سد وقد لسر سح ليه فی ل قد ا حل سی الما جرين 
عن بیعته قال سعيد: سای سی کت .اه 

وقد أوردت بعض كتب السیر عن تأخر بیعة علي حتى وفاة فاطمة ما مفاده : الما مانت 
فاطمة -عليها السلام- أرسل علي إلى آبي بكر أن آقبل عليّء فأقبَلَ أبوبكر حتى دخل على 
عَلَيَّ وعنده بنو هاشم» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد یا آبابکر فانه لم يمنعنا أن 
م لاوا و بر و یسور 
جو يي 

وهذه الرواية إنما تؤكد مطالبة علي بالخلافة لقرابته من رسول الله وباسم بني هاشم 

جميعاء وليس بما هو في نص معين بالخلافة» ولهذا فالخليفة أبوبكر وب أثبت هذه 

لقرابة وآهمیتها»ولم یذکرالامامفيمقاله (شارة من رسول الله إلى بیعته من بعده فکان 


.۱٦۹-۱٦۸ص «رفع الضیق»‎ )١( 
.)۳ ۲ /۱( آخرجه آحمد بن حنیل في فضائل الصحابة‎ )۲( 


ا 


الامر يا علی الاجتهاد لدی الصحابة. 

وأما بقية ما آورده المعارضون للخلافة فهو مجرد مواقف ما بين فعل وردة فعل» وهذا 
محقوق حصوله بين الناس» وخاصة في مثل هذه الحالة من التحول» ولا ينبني عليه نقض 
لبيعة ولا إثبات لغیرها» وإنما هي شبه الأراجيف التي قد كان منها كثير في عهد صاحب 
الرسالة يريد منها آصحابها زعزعة نقة الناس بالصحابة الآثبات» وبهذه الفهوم على ما تعتقده 
نفوسهم یشیرون إلى فشل أصحاب محمد ی من تحمل مسوولياتهم من بعده» وفساد 
مرحلة الخلافة الراشدة التي بفساد مشروعیتها يفسد انتقال قرار الأمة من رسول الله وَل 
إلى وراث الأمانة» بینما الحقيقة المثبتة وما تؤيده القراءة الواعية لفقه التحولات أن الانتقال 
الشرعي للقرار الاسلامي قد تَمّ من مرحلة الرّسالة إلى مرحلة الخلافة الرّاشدة على الوجه 
الصحیح بال جماع. 

وبرزت مواقف الامام علي منذ بیعته» فلم ارق الصدیق في وقت من الأوقات» ولم 
ینقطع عنه في جماعة من الجماعات وکان يشاركه المشو زو تفر ا موو میلست اه ۱ 

بل حسم الامام علي رضي الله عنه الموقف آمام المغرضین ورد كيدهم في نحورهم» 
فقد روی ابن المبارك عن مغول عن ابن أبجرء قال : الما بويع آبوبکر جاء آبو سفیان بن 
حرب إلى على رضي الدع فقال : أخذ علیکم هذا الأمر آذل بيت في قریش فو الله 
لأملانها خيلا ورجالاء فقال له علي رضي الله عنه : مازلت عدوا للاسلام وأهله» فماضَرٌ 
الإسلام وأهله شيئاء انا رأينا أبابكر لها أهاة2. 

و میس ہہ یس وت 
الصحابة أجمعين. 


( «الخلفاء الراشدون» للخالدي ص1٩‏ ۰ راج جع ارفع الضیق» ص۹٦۱‏ 
(۲) رواه الحاکم في المستدرك (۳/ ۸۳ وقال الذهبي في التلخيص: سندہ صحيح. 


۹ 


سراف الصر بی, بعر تو لے ا لاف إنفاذ مش أسارة 
داش نی لجهاد ٠‏ ساسا جي اجا 
ادکنریآبتض أ ا کت 7 
و کار نارازه حطر ۱ هبات وا و" 


كان من آول مهمات خليفة رسول الله في مسؤولياته المُنَاطة بالتحول المفاجی لموت 
رسول الله لآ تنفيذ ما كان تفر قد آوصی بهء حيث َم تجهیز جیش أسامة یل موت النبي 
ْْ بیومین فقط وکان ابتداء ذلك قبل مرض الّسي بر دب الناس لغزو الروم في آخر 
صفر ودعا أسامة یوب فقال : يز إلى وضع مَقمَلٍ آبیك نا طتهم لحيل قذ وليك دا 
الحيش0وظل الجیش معسيكرا بالجرف حتی وفاة رسول الله 7 يد فرجعوا إلى المدينة 
ھا ل 0 پوس ی یا 
بقولها: الما قبض رسول الله بَيْدْ ارتدت العرب قاطبة» واشرأب النفاق والله لقد نزل بي 
مالو نزل بالجبال الراسيات لهاد ضهاء وصار أصحاب محمد پآ کأنهم معزى مطيرة في في 
خش في ليلة مطيرة بأرض مُسْبّعة)". 

وفي لیم الثالث من وفاة رسول الله اة أمر الصديق المنادي أن ينادي ليتم بعث أسامة 
«ألا لا يبقينٌ بالمدینڈ أحدٌ من جنر أسَامة إلا خر ج إلى عشکره بالجزف»۳. 

واقترح بعض الصحابة بأن يبقى الجيش» وقالوا: إن هؤلاء جُل المسلمين والعرب على 
ما ترى قد انتقضت بك» فليس ينبغي لك أن تفرق عنك جماعة المسلمين. 

وأرسل أسامة من معسكره بالجرّف عمر بن الخطاب رضي الله عنهما إلى أبي بكر 
يستأذنه في أن يرجع بالناس» وقال: إن معي وجوه المسلمين وجلتهم ولا آمن على خليفة 
رسول الله لا وحرم رسول الله والمسلمين أن يتخطفهم المشركون. 

ولکن أبابكر اص علی استمرار تسییر جیش أسنامة مهما كانت الظروف والأسوال» 


(۱) طبقات ابن سعد (۲/ ۱۹۰). 
(۲) البداية والنهاية (۳۳/۲). 
(۳) الجرف موضع خارج المدينة. 


۹٤ 


واجتمع الصحابة للتَشَاوٌر في الأمر» واعترض ابن الخطاب على تسيير الجيش مُبدياً أسبابا 
هامة وخطيرة ة تقتضي ذلك» فلم يكن من سيدنا أبي بكر إلا أن جمعهم مر أخرى» وقال: 
پ ہارب سروس بكرم ها ام فقوت 
الله ب ولو لم ب يب في القَرّى عَيْريٰ انفده 

29 بت الام س لامة ريه َصَوَاب قرارہ ثم قال لأسامة بعد أن جَهَره للم 
(إذا ریت آن عبتتي بغتر قافعل أذ وبقي عمر رنه مع آبي بكر الصدیق. 


۱۹۵ 


مرئوه س صرئات رسول الل لا پا س بعره 


ا جرى ہیں ص اش واٍتاة 


رت 7 تیب 
ا e‏ بف اة 
قبت فاط ةم اذڪز من موق ف دنه يمام 
بالإزث كن جَاءَهَامُعْمَدْمَا E‏ 
فلت اون حالف وف کارا شرف 
هذه سواقف نمی --- بث حيمر 
2٦‏ 2 1 اا ا 

ومن الواقف التي تفرد مها ا خلیفة الأول أبوبكر الصديق ؤ موقفه من (صدقة رسول الله يي ا 

التي تسمى فَدَكاً"©) وكانت وجهة نظره في هذه المسألة التزامه بالنص الذي سمعه من رسول 


(۱) قال الحموي في معجم البلدان: فك بالتحريك -أي: بتحريك الفاء والدال وآخره كاف- قرية بالحجاز 
بينها وبين المدينة يومان» وقيل ثلاثةہ أفاءها الله على رسوله بر في سنة سبع صلحأء وذلك أن النبي 
پل لما نزل خيبر وفتح حصونها ولم يبق إلا ثلاث واشتد بهم الحصار أرسلوا إلى رسول الله وَل 
يسألونه أن ينزلهم على الجلاء وفعل» وبلغ ذلك أهل فدك فأرسلوا إلى رسول الله بل و أن يصالحهم 
على النصف من ثمارهم وآموالهم فأجابهم إلى ذلك فهو مما لم يرجف عليه بخيل ولا ركاب» فکانت 
خالصة لرسول الله بال 4 آي: ليست من نوع الغنائم التي توزع على المقاتلين وإنما هي لرسول الله 
تل يضعها حيث شاء. 


:ن نحن مَعاشر لئے لا نورت وما ر كا صد .ال والتزم الصدیق بهذا 
و اش عل تاط1 فرعا یمالس بت تال اسان قن اون سای 
السلام- عَتَبَتْ عليه ولم تکلمه حتی ماتت رضي الله عنهم أجمعینء وقیل: أنه استرضاها قبل 
موتها إلا أنه م یمنخها (سهم فدّك) وقد وَسّع البعض اللام على أبي بكر ؤ وجعلوا ذلك قادحاً 
في خلافته» والح أن هذا الموقف ليس بقادح.. وإنم| هو اجتهاد اجُتھدہہ والله يغفر لنا وغم. 
ولام ریا لاتق عقلاً وقلا وبا لایتطبق 
موك شلوك منهج السلا 
٦‏ ئ) تقال م تالح 
کنل مق نع نامب حول هه السالة رحکمها همین یک 
الصديق رو بسا لا یلیق مع من ونه م ی ورضي عنهم» وضمنّ لهم على الله بالجنة 
حیث نهج المخالفون للسلامة منهج حرش والطعن» مع أن أهل البیت بعمومهم وفاطمة 
وعلي رضي الله عنهما ثبت عنهما السکوت. والسکوت عد الطلب والر ضا بما اجتهده 
الخليفة وبا منه النفقة کفیرهم من آل ابیت حتی وفاته رضي الله عنه وعنهم أجمعين. 
وكما أشرنا سلفا إلى أن مثل هذا الموقف لا يقدح في سلامة القرار بالخلافة وبجدارة 
أبي بكر رضي الله عنه » وإنما هو باب فتحه أهل التحريش لإيقاد نار الفتنة بين آل البيت من 
جهة وأصحاب رسول الله پل من جهة أخرى وللأسف. ولا زالت بعض نماذجه وصوره 
وقودا للمرحلة وتهويشات الطامحين والمتربصين بالإسلام. 


2 x )خرس‎ 


(۱) رواه الديلمي (۱/ ۵۳ وابن عساکر (۳۱۱/۳۰) عن عائشة رضي الله عنها. 


۱۹۷ 


موائّف أشل الرْرْةَ وزع يذ الحولرت 


2 
85 
۶ و 


مج کہ ورفضواآلمودة لح طیرة 
الست نتا ابنأ دحا تس کنا 
کار 57 ولا ییا صاواوصانواآل 
وعس ہہ ور ہت ہیں 


يشير الناظم إلى مظهر من مظاهر التحولات التي طرأت على مرحلة الخلافة عند انتقال 
الأمرمن عهد رسول الله بإ إلى عهد أبي بکرہ ومن ذلك ماذكر من ردة بعض القبائل 
العربية» وقد ذكرت بعض المصادر أن انتقال الأمر من مرحلة إلى مرحلة بموت رسول الله 
لا أفرز تحولا في حياة العرب. 

فمنهم من ترك الاسلام ج سس یپ ا 
النبوة» ومنهم من دعا إلى ترك الصلاة» ومنهم من بقي يعترف بالإسلام ويقيم الصلاة؛ و 
امتنع عن أداء زكاته» ومنهم من تحَيّر وَتَرَدّدَ وانتظر على من تکون الدائرة. 

ولمّا كانت الردة سمع أبوبكر الصديق وجهات نظر الصحابة في شأن حربهم» فلما سمع 
وجهات النّظر اتخذ القرار» لقد كان آبوبکر الصدیق نف القوم بصيرة في هذا الشأن إذ 
فهم أنَ الرَّكَاة لا تنفصل عن الشهادتین» ون (لا إله إلا الله) بغير زكاة لا وزن لها في حياة 
الشعوب: وأنَّ السيف یشرع دفاعاً عن أدائها كما یشرع دفاعاً عن (لا له إلا الله۱6). 

وبعد أن عمل الصَدیق على إعداد جيوش الإسلام لمحاربة المرتدين كتب لهم كتابا عاما 
أرسله قبل تسيير الجيوش يتضمن ما يلي: 

-١‏ بيان أساس مطالبة المرتدين بالعودة إلى الإسلام. 

۲- بیان عاقبة الإصرار على الردة. 

۳- بيان أن العبد لا يعبد محمداً» وإنما يعبد الحي الذي لا يموتء ولاعذر لمرتد. 


.۲۰۱- ۲۰۰ «رفع الضیق) بتصرف ص‎ )١( 


۱۹۸ 


-٤‏ من رجع إلى الإسلام ور بضلاله وکف عن قتال المسلمين وعمل صالحا فهو من 
مجتمع المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم. 

-٥‏ من يأبى الرجوع إلى صف المسلمين لا مفر من حربه ولن يعجر الله بأية حال. 

وبهذا بعث الصديق قادة الجيوش إلى حيث كان مجمع القبائل المرتدة: 

-١‏ جيش خالد بن الوليد إلى بني أسد ثم إلى تميم ثم إلى اليمامة» وأدى هذا الجيش 
أعظم الأدوار في إسقاط الكذابين العربيين: طليحة الأسدي ومسيلمة الكذاب. 

٢‏ جيش عكرمة بن أبي جهل إلى مسيلمة في بني حنيفة ثم إلى عمان والمهرة 

-٣‏ جيش شرَخبیْل بن حَسّنة إلى اليمامة في إثر عكرمة ثم حضرموت. 

-٤‏ جیش طريف بن حاجر إلى بني سليم من هوازن. 

6- جيش عمرو بن العاص إلى قضاعة. 

۷۔- جيش العلاء بن الحضرمي إلى البحرين. 

۸- جيش حذيفة بن محصن الغلفانی إلى عمان. 

۹- جيش عرفجه بن هرثمة إلى المهرة. 

٠۔جیش‏ المهاجر بن أبي أمية إلى الیمن ( صنعاء ثم حضرموت ). 

١-جيش‏ سويد بن مقرن إلى تهامة الیمن". 

وقد استطاعت هذه الجيوش المبعوثة إلى الأفجاج أن تعيد هيبة الإسلام وقوة الدعوة 
وترسخ الخلافة الراشدة وتهدم أوكار الإفك والتحريش والردة» بصرف النظر عمن يطعن في 
بعض القادة ويتخذ من مجريات المعارك ونتائجها وسيلة للأغراض والأمراض: فالمقاتلون 
على عهد رسول الله جر ذاته وقعت منهم الأخطاء والتجاوزات ولم يجرد ب أحدا من دينه 
ولا سلامة معتقده» ومن اختارهم رسول الله قادة للجيوش في عهده كخالد بن الوليد وسماه 
بالسيف المسلول فقد اختاره أيضا أبوبكر الصديق رضى الله عنه» ففى الاختیار اقتداء وفی 
عزله على عهد عمر بن الخطاب حكمة وهدف لخليفة مقتدى. 


(۱) المصدر السابق ص ۲۱۰ .5١١-‏ 


۱۹۹ 


مرت أي ف رار “مع المُرآن 


11 ر ص 


ما آی انل بهذ قد تک موس 
ای رفن ین بون لوت عر یو 


فاطق ا اظ َر من عبر التقات تقلوما مان 

تشیر الأبيات إلى أحد مواقف الصديق ره عندما برزت علامات التحوّل فی شأن 
افُرٌاء حملة القرآن» فقد ثبت أنَّ سبعين منهم تلو في معركة اليمامة خلال حروب الردة 
فرأى الصديتق خطورة الأمر وأن القرآن يحتاج إلى حفظ وجمع خوفا من ذهابه بذهاب 
القراء» فاستشار کبار الصحابة في ذلك فوافقه الأغلب إلا عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 
ونفر معه؛ ولكن الصديق اتخذ الموقف وندب للجمع المبارك جملة من الصحابة تحت 
إمرة زيد بن ثابت تایه 

وقد اختلف الباحثون والعلماء حول سال کتابة الق ر انهل كان القرآن مکتوباً علی صفة 
المصحف من عهد رسول الله ہي أم کان مفرقاً في الأوراق والجلود والعظام؟ ثم جمع على 
عهد آبی بكر الصدیق على صفة المصحف. وقد کتب فی هذا الباب آستاذنا العلامة محمد 
رر رمسالا من جمع المصاحف رد و ٹا 
منذ عهد رسول الله مل َي وأنه لم يمت عليه الصلاة والسلام إلا وقد جمع المصحف بین 
الدفتين کاب وتحقیقا وقد طبعت هذه الرسالة وسميت «عرض الأدلة والبراهين على كتابة 
المصاحف في حياة سيد المرسلين ہی پل في عهد الخلفاء الراشدین»*۰۲ وكان أول باب فيها 
مااصوركة ان لصف الذي قرو ومویین يدها هر ت التق جي وكتب ف عمد 
رسول الله 7 وأصحابه وأهل بيته» وهؤلاء هم الجيل الفريد الأول الذي يتلوه حق تلاوته» 


)١(‏ طبعة دار الحاوي. 


وتلته عنه الأجيال المسلمة جيلا بعد جيل إلى جيلنا الحاضرء وسيتلقاه عنا من بعدنا من 
الأجيال القادمة إلى يوم القيامة. 

وفي موقع آخر قال: هناك أحاديث تدل على وجود القرآن كمصحف في حياة رسول الله 
پل منها ما رواه مسلم في صحيحه وغيره: «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو لثلا پنالہ؛”'' 
» وحدیث: «إن رسول الله ی نهی أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو لثلا يناله العدو) . اه 
ص۳۹ . وهذا صريح في لفظ القرآن جملة» وهو أولى من تأويله بآن المراد الموجود منه 
في المصحف. 


.)۱۸۱۹( أخرجه مسلم‎ )١( 


ایا و سی 


ےج کور ث | ۳ ۲ 0007 
ایم قربا جل رس وت وقطع مه 
کت ی 
کو تب کے 
تشیر الأبيات إلى استمرار مواقف الصديق الإيجابية طيلة خلافته وحتی مرض موته 
ولا ثقل يه المرضى جمع الناس [لیه واستشارهم في شأن الخلافة فاصادوا له الامر ولم 
SS‏ و e‏ 
غلظة عمرء فقال ذلك لاهن رقي وار شی الام إل ران كبر مما هر عبت 
كتب عهداً باستخلاف مر وَأمَرَ بقراءته على الناس في كاقّة الأمصّارء وفری في المدینة 


93 ثم اختلى بابن الخطاب وأوصاه بالمسلمين خير ودعا الناس إلى بيعته فبايعوه بالإجماع. 
ولما حضرته الوفاة لم یه أن يتخذ موقفاً هاماً في بيته» فقد كانت عائشة رضي الله عنها 


تعوده وتستشهد بقول القائل: 
س2 الوا سن الى رم روما رشان تا ما 
نظ إلیها کالغضبان» ثم قال : لیس كذلك بام لمُومنین» ولكن قول الله أصدق: 


و لوت سکره الموتِ َو مات 30 هی 4 ثم قال يا عائشة: إنه ليس أحد من أهلي 
أحبّ ال منك. وقد کنث نحلتّك حَائطا ون في نفسي منه شیثاه فرديه إلى المیراث قالت: 


(۱) المصدر السابق ص ۳۹۲. 


نعم» فأرجعته رضي الله عنھا”'.اھ. 
ومات رحمه الله تعالى ورضي الله عنه يوم الإثنين ليلة الثلاثاء في الثاني والعشرين من 
جماد الآخر سنة ۱۳ للهجرة بعد أن مرض خمسة عش ریوما؟''. 
وقد أبرز الصدیق أمام التَحَولات مواقف جديرةً بالاجلال ومنها: 
)١‏ الموقف من حيرة الصحابة حول موت رسول الله. 
۲ الموقف من قضية السقيفة وإقناع الأنصار. 
۳ الموقف من بعث أسامة والإصرار على إنفاذه. 
)٤‏ الموقف من محاربة أهل الردة. 
٥‏ الموقف من مسألة الخلاف حول جمع القرآن. 
٦‏ الموقف من مدعي النبوة. 
۷ الموقف من قضية فَدَك والالتزام باللص مع الإنفاق على آل البيت 
وزوجات الرسول مدة حياته. 


(۲) المصدر السایق ص۳۹۷-۳۹۲. 


۰۰۳ 


«عصر غلق الفتنة» 
ور صااله. ۱ 9 2 .7 
قال بِيَيْدٌ: دلو کان بعدي نبئٌّ لكان عمرء اللهم أعرٌ الاسلام بعمر؛ 


٤۴:0 الس‎ 


«خيرٌ هذه الآمة بعد نبيها أبوبكر وعمرا 
ذكره الذهبي في «دول الإسلام» عن الإمام علي رضي الله عنه 


«كان عمر بن الخطاب حائطا حصينا على الإسلام يدخل الناس فيه 
ولا يخرجون منه» فانثلم الحائط والناس یخرجون منه ولا يدخلون فیه؛ 
رواه ابن وضاح عن ابن مسعود 


مظہر النھولان وہنا الواقف على عہر الخليفة الان 


اوعد تم رآلتاڙوق ‏ عَهَدالبنَا وومر التطبيق 
۳ کان آلنظام لال می ونا ڪام یالاک 


انتقل القرار الاسلامي بالاجماع بین الصحابة من الخليفة الأول آبي بكر الصدیق رضي 
الله عنه إلى الخليفة الثانی آمیر المومنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه» وتمت مبایعته 
رضي الله عنه علنا في المسجد ولم یتخلف أحد من ئل الحل والعقد عن بیعته؛ وفي رواية: 
إن طلحة قال: آتولي علینا فظا غلیظا؟ ما تقول لربك إذا لقیته؟ فقال آبوبکر: ساندوني» 
فأجلسوه فقال: آبلله تخوفونني؟ استعملت علیهم خير آهلك . وقال علي رضي الله عنه: يا 
خلیفة رسول الله » امض لرآيك فما نعلم به إلا خیرا. «تاریخ الخمیس» (۲: ۱ ۲). 

واستقبل عمر الخلافة صبيحة يوم الثلاثاء لتسع بقین من جمادی الا خرة من السنة الثالثة 
عشر للهجرة وکان آول ما تكلم به حين صعد المنبر: اللهم إني شدید فليني» واني ضعیف 
فقوني» واني بخیل فسخني. 

ا ےی رج رت الحكر من از بی جک ہہ 
امتداداً وحركة؛ بل یه مض عهد تأسيس دولة المؤسسات والنظام الإداري والعسكري 
والاقتصاديء قال فيه ابن مسعود: «كان إسلامٌ عُمَرَ قَنْحَا وكانت هجرثهُ ترا وكانت 


(۱) هو أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ولد بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة» وهو أول من 
سمي بأمير المؤمنين» وکتاه رسول الله َيه بأبي حفص لما رأى فيه من الشدة والبأس» والحفص لغة 
الأسد. ولقبه الرسول بالفاروق يوم أسلم في دار الأرقم؛ لأنه كان يفرق بين الحق والباطل» وهو آول 
من جهر بالإسلام» وفرح المسلمون باسلامه» بشره النبي بالجنة» وشهد له بأن الله تعالى جعل الحق 
وخمسة ليال» ولي الخلافة في جماد الآخر سنة ۱۳ للهجرة يوم الثلاثاء» وكان رضي الله عنه رجل 
مواقف سواء في عهد رسول الله ی أو في بعده وقد وافقه القرآن في أكثر من موقف. . وهي جديرة 
بالنظر والتأمل إذ فيها إشارة قطعية لسلامة توجهه وبها ينتفي كل ما يتقوله المتقولون الذين يجعلون 
من مواقفه بعد الإسلام طعنا في دينه وأمانته سواء في قرار الحكم أو العلم أو غيرها. 


۳۵ 


إمارتة 0 

كان هو صاحب المواقف أمام مظاهر عصره ومسؤوليات خلافته» فهو أول من كتب 
التاريخ الهجري في شهر ربيع الأول سنة سبعة عشر فكتبه من هجرة النبي من مكة إلى 
سج کی مایت بي سر یو شی یش رہ 
لتراویح وإمافة حي بن کشب» وهو اول من غك بالمدينة وحمل الا اھر الپ ھا َو رل 
من فتح الفتوح» وهو آول من مصّر الامصان وهو آول من وضع القضاة ة بھاء وهو آول من 
دون الدّوّاوين» وهو آول من حَرّك أساطيل السفن بالارزاق والحبوب من مصر إلى البحر 
الأخمر والمدینة وعو الذي آخرج الیهود من جزيرة العرب إلى الشام. 

۴ص اک 


وکانباباضد کلآلفتش بسَدالعَذلِهُوےمَمَن 


و ہو کا 
التحولات ووقوعها لحدیث «هذا غلق الفتنة - وأشار بل بيده إلى عمر- وقال: لا یزال 
سا ا سح 
البحرء فقال یا أمير المؤمنين: اا ر ما لا : دأیفتح أو 
یکسر» قال: «لا بل یکسر» قال: «ذاك أحرى أن لا یغلق»" وفيه أن الباب هو عمر رَوَوَِعَنْه. 

وروی الطبراني بسند رجاله ثقات أن آبا ذر لقي عمر من فأخذ عمر بيده فغمزهاء 
فقال له آبو ذر: آزسل يدي يا قفل الفتنة. .. الحدیث وفيه أن أبا ذر قال: لا تصيبكم فتنة ما 
دام فيكم هذاء وأشار إلى عمر. اه , 

وكان عمر وه أيضا كما آشار الناظم «سندا للِعَذّلٍ دُونَ وَهَنَا وحكاياته فى هذا الشأن 
وأخباره لا تخفى» رضى الله عنه وأرضاه. 

وخطب في الناس فقال: آما بعد فقد ابتليتٌ بكم وابتليتم بي» وخلفت فيكم بعد 


)01 أخرجه ابن سعد في الطبقات (۳/ ۰) 

(۲) أخرجه الطبراني (۸/ ۲۲ء .)٤١‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۳۳۹۳)ء ومسلم .)١55(‏ 

.0 أخرجه الطبراني في الوسط (۲/ ۰۷ ۲). وانظر «الاشاعة» ص‎ )٤( 


A 


صاحبيء من كان بحضرتنا باشرناه بأنفسنا ومهما غاب عنا ولینا آهل القوة والأمانة فمن 
چمسشیی مہ یلم جتھ 
ا وو مو مو و وھ وہ 
ومركب لین وملبس لين لأنت» فرفع عمر جريدة معه فضرب بها رأسه. وقال: آما والله ما 
أراك آردت بها الله وما آردت بها إلا مقاربتي.. هل تدري ما مثلى ومشل هؤلاء؟ قال: وما 
مثلك ومثلهم؟ قال: مثل قوم سافروا فدفعوا نفقاتهم إلى رجل منهم» فقالوا له: أنفق عليناء 
بے رر ےہ ہی 
ےت جات o‏ 
إن دب آم رجلا من رضت آتقتص منه؟ فقال عمر: ومالی لا آقتص منه وقد ایک‌رشسرل 
الله َيه یقص من نفسه ؟. 

قال الناظم: 

وعضده‌علم بسر ميقع ومایکون من مصیرامجتمع 

ھا ف الت ال ها عرق سي ةا عر مت اللات ر حفيقة كناف رجالياءوما 
أخبر به بن في تقلبات المراحل» وقد أكدت الأحاديث الشريفة نهر هم ود 
أخرجه البخاري عن أبي هريرة قال : قال النبي يد : القد كان فيما قبلكم من الأمم ناس 
محدلون؛ فان یکن في آمتی آحد د فان عمر ۳ 

ااا 


ہے سے0 


جع اح مرا 
)١(‏ ابن سعد في الطبقات (۳/ ١‏ ۲۷). 
(۲) «الفاروق عمر بن الخطاب» لمحمد رضا ص۳۱ - اش 


(۳) حدیث أبي هريرة أخرجه البخاري (۰)۳۲۸۲ «تاریخ الخلفاء» ص ۱۰۹ . 


۲۰۷ 


کِنِِِعَزْلِعَوتافق ‏ وڙڪ ج تارارق 


يشير الناظم إلى استشارة عمر لمجموعة من الصحابة حوله ممن يعلم عدل رأيهم وسلامة 
مشورتهم وعمق فقهّم بعلامات الساعةء ويأتي في مقدمتهم سيدنا الإمام علي بن أبي طالب 
الذي كان مستشارا ناضحا لهء ولمن كان قبله سيدا أبي بكر الصدیق -» وكان سيدنا عمر 
سره یستعیذ من مُعْضلة ليس لھا آبو الحسن -أي علي بن بي طالب وكان الإمام علي 
یقول عند موت عمر: «والله ما خلفت أحداً أحب إلى أن ألقى الله تعالى بمثل عمله منك يا 
عمرا 610 

ومن ذلك ما روي أن بنات ملك الفرس أراد عمر أن يسيعهن كالجواري وَيَضَعٌ ثمنهن في 
بيت المال وأعطاهنَّ للدّلال ينادي عََيْهنَّ بالسوق فكشف الدّلال عن وجه إحداهنَّ فلطمته 
لطمة شديدة» فصاح الرجل ( وَاءَ غمواة ) وَشكا اليدقذهام ضر ارد اضر راقصا 
فقال علي رنه يا أمير المؤمنين إن رسول الله بل قال : الأكرمُوا عزیز قوم ذل وغني 
ا 
27ا وک ل ی کر واا دان عم ر الال لاہ اا 

قال الشرقاوي في كتابه «إمام المتقين»: استطاع علي بخشن المَشَوْرَة لعمر أن يخفف 
من شدته» وأن يشد أزره في وجه أصحاب المطامع الذين أغراهم الغنى المفاجئ: واطمان 
عمر واتخذ علي ب بنَ أبي طالب صديقاً على الرّغُم من أن عا أصغرٌ منه بنحو عشرین عاماه 
وتزوج عمر رون من م كلثوم بنت الامام علي ون كما وروی اس رات 

وكان ممن يستشيرهم عمر ره في مرحلة خلافته حذيفة بن اليمان «أَوْ احب السّرٌ 
2. الان 


)١(‏ «إمام المتقین» للشرقاوي ص۰۱۸ 

(۲) المصدر السابق ص۱ ۰۲ والحدیث أخرجه البخاري (۳۸۲)» ومسلم (۲۳۸۹). 

(۳) من حدیث «ارحموا ثلاثة : عزیز قوم ذل : وغني قوم افتقر » وعالما بين جهال» آخرجه ابن حبان فی 
الضعفاء (۱۱۸/۲) وفیه عیسی بن طهمان قال عنه: ینفرد بالمناکیر عن آنس . 

.۹۸ الإمام المتقین» ص‎ )٤( 

)٥(‏ هو حذيفة بن حسیل بن جابر بن ربيعة بن فروة...إلخ نسبه من بني عبس المعروف باليماني العبسي؛ 
أسلم حذيفة وأبوه وأرادا شھود بدر فصدھما المشركون وشهدا أحدا فاستشهد اليمان نها وروی 


١ 


وقد ورد أن أمير المؤمنين كان يستشيره في بعض آمور الناس» وخاصة في شأن علامات 
المدافتين» ومنها: ماروي عن حمید بن هلال قال اتی عمرين الخطاب برجل يصلي عليه فدعا 
بوْصْوْءِ ليصاي عليه وعنده حذيفة فمرزه -آي قرصه بأصابعه لثلا يصلي عليه- مرزة شديدة» قال 
عو :فصّلواعلی صاحبكم من غير أن يخبرّهم قال عمر: یا حذيفةأمنهُم أنا؟ قال : لاءقال: ففي 
0 ل سي .اھ 


ےت 
سماه «الباب»» راہ کک آي یقتل» وکان قتله علی ید آبی لوان المجوسی). 


حذيفة عن النبي بل َي الكثير» استعمله عمر على المدائن فلم يزل بها حتی مات بعد مقتل عثمان وبعد 
ی سس سو ی و لقد 
حدئني رسول الله پڑت يَلِ ما كان وما یکون حتی تقوم الساعة وفي الصحیحین أن آبا الدرداء قال لعلقمة: 
آلیس فيكم صاحب السر الذي لا یعلمه غیره؟ يعني حذیفة وروی ابن سعد عن محمد بن سيرين 
قال: کان عمر بن الخطاب إذا بعث عاملا کتب في عهده: أن اسمعوا له وأطیعوا ما عدل عليكم» فلما 
استعمل حذيفة على المدائن کتب في عهده أن اسمعوا وأطيعوا وأعطوه ما سألكم» وروی البخاري 
ومسلم وأبو داود من حدیث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال : لقد خطبنا النبي پل خطبة ما ترك 
فیها شيئاً من مقام الساعة إلا ذکره علمه من علمه وجهله من جهله إن كنت لا أرى الشيء قد نسیت 
فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. 

(۱) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۲۳/ ۳ ). 

(۲) آبو لؤلؤة المجوسي غلام كان بالكوفة» طلب المغيرة بن شعبة من عمر أمير المؤمنين أن يأذن له في 
دخول المدينة المنورة لما عنده من صنعة فیها منافع للناس فکتب إليه عمر رضي الله عنه» فأذن له أن 
يرسل به وکان كافراً مجوسياً فلما وصل إلى المدینة طلب من أمير المؤمنین أن يرفع عنه شدة الخراج» 
فقال عمر رضي الله عنه: خراجك ليس بكثير في كفة عملك» فانصرف ساخطا يتذمر. وفي رواية 
قال لاعت وما عاف الو اا شال سو الا قاری فال لوف تک رک 
يتحدث الناس بهاء فلما ولى قال عمر: أوعدني العبد آنفاً وفي رواية أنه قال: يكفينا الله قد علمت أنه 
يريد بكلمته غدرأء وأعد المجوسي عدة القتل فاصطنع خنجرآ له رأسان وشحذه وسمّہہ ثم أتى به إلى 
الهرمزان ( وكان حينها بالمدينة ) وقال له: كيف ترى هذا الآن ؟ قال تأر انك لا تضرب به خی إل 
قتلته» فتحين آبو لؤلؤة حتى جاء في صلاة الفجر وعمر رضي الله عنه يُوقظ الناس للصلاة حتى إذا 


9 


قال في «الإشاعة»: وحاصل معنی الأحاديث أنه پل شبّه مدة حياة عمر رل بحصن 


منيع فيه أهل الإسلام؛ وشبّه سخص مر يباب ذلك الحصن. وَفَهمَ عمرٌ وسأل حذيفة: 
آیم وت أم یقتل؟ فأخبره أنه يقتل» فقال ك حرف أن لا بغلیق» فان الات اذا كان موخودا 
یمکن غلقه بعد الفتح بخلاف ما ذا انکسرہ وإنما كان هو الباب دون عثمان لأن وجود الباب 
يمنع من دخول العدوٌ الحضْنّ» وان الفتنة لم تظهر في حياة عمر هلان وجودَةٌ كان بابا 
مانعاً من ظهورهاء وإنما ظهرت في حياة عثمان(). 
وانتتحلا میهاوخ ...باب خطیزنیآلصیرورج 

|شارة إلى انطلاق الفتنة بعد کسر الباب كما هو مقرر في الأحاديث السابقة» وکانت 
مواقف الفاروق مع هذا الْتَحَول الخطیر أن سأل الناس بعد أن آفاق من غشيته» وقال : هل 
صلی الناس؟ قالوا : نعم فقال: : لاإإسلام لمن ترك الصلات وکان قبل ذلك عندما طَعِنَّ قال: 
قولوا لعبدالرحمن بن عوف فلیصل بالناس» ودعا ره بوُضوء فتوضاً ثم صلی» وقال: : من 
قتلني؟ قالوا: آبو لؤلؤة المجوسي غلام المغيرة بن شب فقال: الحمد الله الذي لم یجعل 
قاتلي بُحَاجّني عند الله بسجدة سجدها له قط ما كانت العرب لتقتلني؛ آنا أحب إلبها من 
ذلك . ودعا بأصحاب رسول الله بر پل وجعل الأمر شوری بینهم وألزمهم التشاور ثلاثة أيام» 
وأمر صهيباً أن يصلي بالناس. 

فلما قبض عمر وذلك فى ؟ ذي الحجة ۲۳ ه قال ابن عباس: خرجنا به إلى حجرة عائشة 
ودخل عبدالله بن عمر وقال: يستأذن عمر بن الخطاب قالت: آدخلوه فأدخلوه مع صاحبيه”" 


اہ الصلاة» ویقول: آقیموا صفوفکم رک فطعنه أب و لَلوة ثلاث طعنات واحدة فى کتفه وآخری 
في خاصرته والثالثة تحت سرته» وقد خرقت الصفاق. وهي التي قتلته وطعن معه ثلائة عشر رجلا 
ومّلك منهم سبعة ورمی رجل على رأسه ببرنس فانتحر أبولؤلؤة بخنجره. ویری بعض المژرخین أن 
مقتل الخليفة كان موامرة مدبرة لاکثر من جهة ولم تكن مجرد نزوة من المجوسي ‏ كما جاء في تاریخ 
الخمیس) . 

.۳۲ «الاشاعة» ص‎ )١( 

(۲) کان ابن الخطاب قد طلب من عائشة وهو فى مرض مرک آن یدفن بجوار صاحبیه فأذنت لا أنه طلب 
منهم التثبت من رأيها بعد موته. 


۳۰ 


وبعد دفنه اجتمع أهل الشوری") وتداولوا الأمر حتى استقر إلى عثمان رضروینه. 


)١(‏ هم الذين اختارهم عمر الفاروق بعد إصابته» وهم: عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبدالرحمن بن 


51١ 


مقتل سینا عم بن الطاب ؤار مشت رک 

جاء في «تاریخ الخمیس» (۲: ۲۷۳) ما مثاله :ای عبدالرحمن بن آی بکر آبا لولوة 
المجوسي والهرم زان وجفینه یدخلون في مکان یتشاورون وبینهم خنجر له مقبض في 
وسطه ء فقتل عمر في صبيحة تلك الليلة فاستدعی سیدنا عثمان عبدالرحمن بن آبي بكر 
یہ یہ تہ او تی 

وش هن لا کاب :سام الصرفیة وال +۱ بو وقدبلغ من تیزم 
نعرة سب للقرميات الإقليمية أو الدينية وأذابها في دولة الإاسلام لذلك بلغ الأستياء 
والسخط بالمتمسكين بالقومية الفارسية أمثال ( الهرمزان ) وهو سيد من سادات الفرس 
تقد سلطانه وَمَكَائَهُ كما كان يقف وراء التعصب للنصرانية ( جفينة) الذي كان نصرانياً من 
أهل الحيرة یکلم الكتابة لأهل المدینة وكان ثالث الأثافي كعب الأحبار أحد أحبار اليهود 
المتعصب للصھیونیة'' الذي ندر سينا عم ہے الخطاب ملا بقوله: : (اعلم 921 
في ثلاثة آیام.. ولم يعر سیدنا عمر رنه هذا الانذار عناية خاصة).اه. 

وجاء في «تاریخ الخمیس» (۲ :۰ )انه لما كان من الغد الذي توعد فيه أبولؤلؤة 
المجوسی أمير المومنین جاءه کعب الأحبار فقال: يا أمير المومنین, اعهد فانك میت فى 
ثلاث آیام قال: وما يدريك؟ قال: آجده في کاب الله التوراق فقال عمر: آلله إنك لتجد 
عمر بن الخطاب في التوراة؟ قال: اللهم لا ولکن آحد صفتك وحليتك وبأنه قد فني آجلك؛ 
وعمر لا یحس وجعا ولا ألما فقال عمر: رضینا بقضاء الله وقدره. فلما أصيب تذکر قول 


(۱) للشیخ عز الدین ماضي آبوالعزائم. 

(۲) في قوله: (للصهيونية ) ربما كانت (للیهودیة) لان لفظة الصهيونية لم تعرف آنذاك وإنما ظهرت 
الصهيونية في مرحلة اضطهاد الدول الأوروبية للیھود و(صهیون) موضع معروف بالبیت المقدس فيه 
عشاق صهیون عام ۱۳۰۰ ه بعد المذابح الکبيرة التي نزلت بالیهود في روسياء وهدفها ترحیل الیهود 
إلى فلسطین » وعن طريق هذه الجمعية تسلل الیهود إلى فلسطین.اه «ظهور الدجال مسیخ الضلالة» 
لمحمد عصام عرار الحسني. 


1۲ 


كعب فقال: وكان أمر الله قدرا مقدوراء فلما کان الغد جاءه کعب فقال: يا أمير المؤمنين 
ذهب يوم وبقي یومان ثم جاءه من بعد الغد فقال: ذهب يومان وبقي يوم وليلة » وهي لك 
إلى صبحها”". 

وقد حرّض هؤلاء الثلاثة كما هو واضح من خلال وقائع الأحوال فیروزاً المجوستي 
المسمى بأبي لؤلؤة على قتل أمير المؤمنين. 

وإذا ما دققنا النظر في هذه المؤامرة المشار إليها فستجد أن الجهات المشتركة في تخطيطها 


وتنفيذها: 
إا ممثلة بجفينة النصراني. 


۳- المجوسية ممثلة بالهرمزان وبأبي لؤلؤة المجوسي. 

وهكذا كان اغتيال عمر بن الخطاب ملق تدبير مؤامرة دَبْرّھَا أعداء الإسلام یڈ 
إعدادها زمناً طويلاً قبل الحادث من رموز اليهودية والصليبية والقومية الفارسية ٣ھ‏ 

جع لاسام لين و ات اض کان ريرك اللہ ده لبها یرس 
وقوعهاء وعبّر عنها «بکسر الباب» وآنه لن یخلق بعده آبداء وکان الأمر کذلك. 


(۱) وروی الديلمي أن عمر رضي الله عنه دخل على آم کلثوم بنت ی 
عنهما فوجدها تبكى فقال: ما يبكيك؟ قالت: هذا اليهودي -كعب الأحبار- یقول: إنك 
7 4 حا از الله! ثم خرج فأرسل إلى كعب فجاءه فقال: يا أمير 
المؤمنين والذي نفسي بيده لا ينسلخ ذو الحجة حتی تدخل الجنة فقال: ما هذا؟ مرة في 
الجنة ومرة في النار؟ فقال: إنا لنجدك في كتب الله على باب من أبواب جهنم تمنع الناس أن 
يقتحموا فيها فإذا مت اقتحموا. رواه الخطيب عن مالك » «إتحاف الجماعة» لحمود التويجري 
SESE‏ 

() «ظهور الدجال مسيخ الضلالة» ص۹٤‏ . 


00 


عض تمان بن عفان 


أو الف قتل عُشمان وآخرها خروج الدّجَال. والدي سر بيله 
ما من رجل في قلبه مثقال حَبّة من قل شمان إلا تح الدّجَال إن 
آدر که وإن لم يدركه آمن به في قبره' 
آخرجه ابن أبي شيبة (۷/ ٢٦۲ء )۳٥۹۲۰‏ عن حذيفة بن الیمان 


"ألا لا ُبْطرككُمُ الفانیق ولا نکم عن الباقیة واحذروا أحداتَ 
الدهر المُغير» والرّمُوا جماعتکم. ولا تتفرّقوا شيعا وأحزابا» 
من خطبة لسيدنا عثمان رضي الله عنه رواها الطبري في «تاريخ خ الرسل» (۳۸ 6 


مظہر التجحؤدزت والمواقف ‏ عہہ سین مان نت 


وجاء عشمان بقیما۷ 2 ورا رق فريدشبرا 
هذه الأبيات خاصة بمظهر التحولات على عهد سیّدنا عُثمان من مبتدً خلا فته روف 
فقد كانت وفاة سيدنا عمر رنه متأثراً بجراحه تَشُوّلا خطيراً في سلسلة الحکم والعلم» 
واجتمع أهل الشوری الذين عيّنَهُم عمر وه فنظروا في الخلافة من بعده واختاروا بعد 
طول مُدَاولة عثمان ابن عفان رضى الله عنه. 
قال ابن عباس: لما فَرَّعٌ من دفن عمر بن الخطاب: اجتمع هؤلاء الرّهط -يعني أهل 
الشورى- فقال عبدالرحمن بن عوف اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم» قال الزبير: قد جعلت 
آمري إلى علي» وقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان» وقال سعد: قد جعلت آمري إلى 
و مھ میں سی وس یں 
الله علا ا الم مق علمت فا ع کیک اسر وش ارت عنما 
لتسمعنّ ولتطیعن قال: نعم » ثم خلا بعثمان» وقال له مثل ذلك» » فلما أخذ الميثاق» قال: 
ارفع يدك يا عثمان فبایعه» فبايع له علي رون ثم ولج أهل الدار فبايعوه. اه" . 
وكانت مبايعته توق بعد دفن عمر موی بثلاث ليال» ومنذ أن ولي الخلافة قام فيهم 
بأمر الله وَجیٔش الجيوش للفتوحات. ففي السنة التي ولي ها فتحت الري وفتح ذ في الروم 


ود في الست سا من عام یله رأسلم قدي مك المكرمة وهو ابن نیع وثلين سن وا 

الصدیق سببا في إسلامه» هاجر الهجرتين وتزوج رقية بنت رسول الله يك ثم تزوج بأم كلثوم» ولذلك 

سمي ذا النورين» وهو من السابقين الأولين وأحد العشرة المشهود لهم بانجنة وأحد الستة الذين توفي 

عنهم رسول الله وهو راض» روى عن رسول الله مئة وستة وأربعين حديثا . وفتحت في خلافته إفريقية 

وكرمان وسواحل الروم وطبرستان وسجستان ونيسابور وفارس وأعمال خراسان وغيرهاء وقتل 

وعمره ثلاث وثمانون سنة يوم الجمعة ثاني عشر من شهر ذي الحجة سنة خمس وثلاثين رحمه الله. 
(۲) أخرجه البخاري (۹۷ ۰۳ «الاشاعة» ص۳۷ . 


۳۱۵ 


حول كر 
وأول ما نقم عليه وه لما ولى الكوفة الولید بن أبي مَعَیط وعزل سعد بن أبي وقاص. 
وكان هذا العزل لسعد بداية التحول في علاقة الخليفة بالرأي العام وخاصة أنه حكي أن 
الوليد صلی بهم الصبح أربعاً وهو سكران ثم التفت إليهم فقال: أزیدکم؟! 
وخلال السنوات المتلاحقة آقام الخليفة عثمان عددا من المنجزات الهامة» كغزوة 
قبرص ثم الأندلس. 
وزاد عثمان في مسجد الرسول ووسعه وفي سنة ثلاثين فتحت بلاد كثيرة في خراسان 
وفتحت نیساپور ملحا وکذا مرو وبیهق. ۱ 
وکانت مدة خلافته اثنتي عشرة سنة منها سنتین لم ینقم عليه أحد''' إلا أنه بعد ذلك 
استعمل جملة من آقربائه وآهل بيته ووصلت إليه شکایات الناس ببعضهم فکان يكتفي 
بعتابهم ولم يعزلهم» وكأنه ريو كان یتمهل في الامر لحكمة یراها وبعد نظر لم يستسغه 
الاخرون. 
قال الناظم: 
رترت مسیبات تن اتا وها ب یعس 
وجا جيل ريعش عضرآشدی وتطل مان آزض 
ےو رت لاملا یںآلباء وخاضی ےت : 
يشير الناظم إلى ما جرى من سیر الفتتة في ریات عهد سیدناعثمانء فد کر المؤرخون 
أن مجريات النَّحؤّلات التي عکستها سُلوکیات بعض أقرباء سیدنا عثمان جعلت الناقمین 
یتخذون المواقف حیالھا. 
فجاء أهل مصر إلى عثمان یشتکون من عبدالله بن أبي سرح» فکتب عثمان إليه کتاباً 
يهدده فيه فأبى اب بن أبي سرح أن يقبل ما نهاه عنه عثمانء وضرب بعض من شکاہ من أهل 
مصر حتى قتله فَحُر من أهل مصر سبعمائة فنزلوا المسجد وشكوا إلى الصحابة ما صنع 


ابن أبي سرح» فذهب جماعة منهم إلى عثمان ومنهم علي بن آبي طالب» فقال لهم: اختاروا 
رجلا أَوَلَيْهِ علیکم. فأشار الناس على محمد ابن أبي بكر الصدیق فکتب عهده وولاه وخرج 


(۱) «تاریخ الخلفاء» ص ۵ 4 1-۱ ۰۱6 
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معهم عدذ من المهاجرين والأنصار ينظرون فيما هم إليه» وفي الطريق إذا هم بغلام على بعير 
يخبط به خبطا كأنه يطلب أو مطلوب فسألوه؛ فقال: إن غلام أمير المؤمنين وجهني إلى عامل 
مصر فقيل له: هذا أمير مصرء فقال: ليس هذا رید فقال له محمد بن أبي بكر: غلام من 
أنت؟ فمرة يقول: غلام أمير المؤمنين» ومرة يقول: غلام مروان» ففتّشوه فإذا معه كتاب من 
عثمان إلى ابن أبي سرح» فجمع محمد بن أبي بكر من كان عنده من المهاجرين والأنصار 
ثم فك الكتاب بمحضر منهم فإذا فيه «إذا أتاك محمد وفلان وفلان فاحتل في تلهم ول 
کتابَهُ وَقّر على عملك حتى يأتيك رأبي» واحبس من يجيء إليٌ بتظلم منك». 

فلما قرؤوا الکتاب فزعوا ورجعوا إلى المدينة وأظهروا ذلك للناس» فاشتد حَتَقَهُم 
وذهب علي رنه بالکتاب والغلام إلى عثمان» فنفی عثمان أنه بعث بالكتاب» وقال لا 
أمرت به ولا علم لي به» قال علي 00909000" کر ری ج بيعيرة 
وبکتاب عليه خاتمك ولا قعل فحلف عثمان ما بعت به ولا بث الکتاب ولاعلم لي به. 

وأما الخط فعرفوہ أنه خط مروان وسألوه ه أن یدفع إليهم مروان» فأبى ومروان عنده 
في الدار» فخرج القوم غضبی وخوصر عثمان ومنعوه الماء وذهب الصحابة إلى بیوتهم 
معتبین» ومکث بعضهم على باب عثمان لحراسته وتو جماعة الا على عثمان» ولم 
يكن معه الا امرأته» فدخل القوم عليه وقتلوه. 

وکان قتله في أوسط أيام التشریق من سنة ۳۵ وقيل یوم الجمعة لثمان عشر حلت من ذي 
الحجت ودفن ليلة السبت واختلف في تحدید وفاتہ'''. 


(۱) المصدر السابق ص ۰۱۵۰-۱۱ 
(۲) ومن البديهي أن موقف عثمان کان موقفاً سليماً في كل الأحوال وان اقتضی الخطأ الناشئ عن مروان 
بن الحکم ما اقتضاه من تعصب وفتنة» فرجل الدولة والخلافة لا یمکن أن یفتح باب الإثارة على 
موقع القرار لمجرد اتخاذ الناس موقفاً معن؛ ولعل عثمان ري يريد أن يملي لمروان ویجمع خيوط 
مؤامرته لو تركه الثائرون دون ضعف ولا تحد وکأي بالاندفاع ام عن حرف المذکور قد 
أخرج القوم عن طور الاعتدال في المطالبة كما لم يجد لدى الخليفة منفذاً يجاملهم به بل كان موقفه 
السياسي سليماء مما يؤكد بُعد نظره في معالجة المسألة. 
وهذا هو الشأن نفسه بعد ذلك في قضية الإمام علي كرم الله وجهه ومعاوية رضي الله عنهم آجمعین» 
فبعد نظر الإمام في شأن قتلة عثمان وأخذهم بعد جمع خيوط المؤامرة لم يقبله معاوية» بل وقف ومعه 
عدد من كبار الصحابة بنفس الاندفاع الذي أدى في عهد عثمان إلى قتله» وهذا ما يعبر عنه بالفتنة» حيث 


۲۷ 


وقد أشار الناظم إلى هياج الفتنة التي أدّث إلى قتله ريق إذ كان و سلوك جيل لم 
يعش العصرٌ الأول عصر الرسالةء بل ور الاسلام عن طريق الآباء» فكان من السهل على 
09ھ ۶۷۹ آشارت آحادیث البي 3 تل إلى هذه 
المرحلة وما يدور فيهاء وأنها لا تقف عند مسألة الصراع على الامارق وانما لها آبعاد آخری» 
فقد ورد في الحدیث عن الزبیر يمه أنه قال : قل التي يوم الح رجا من قریش 
صَبْرأء ثم قال : لاقل مِنْ قريش بعد هذا اليوم صبراً إلا رَجْل قتل عثمان بن عفان فافتلو» 
فإلا تفعلوا تُقتلوا قعل الشاء». 
إذن فمقصل عثمان تول حبر عنہ َه ویجب أن تفه موقف» وكأنَ رسول الله 
ب قد أطل على فتنة عهد عثمان وامتحان الولاء فیھاء فعن بي هريرة ی قال وعشمان 
يو محصو ر" : سمعت رسول الله ب يقول: «إنها ستکون فتنة واختلافٌ أو اختلافٌ 
وفتنت قال: قلنا: مُرْنا يا رسول الله قال: «علیکم بالأمير وأصحابها وأشار إلى عثمان"» 
وفي هذا الحدیث یحدد الرسول المواقف قبل حصول التحولات. 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله پل لعنمان: «إِنَّ الله مُقَمّصكَ قمیصا 
- أي مُوَلَيكَ الخلافة - فان راك المنافقون على خلعه فلا تَخلمّة)“'۔ وعن أنس وب قال: 
قال رسول الله پیل : ايا عثمان ٍنك سَعّلي الخلافة بعدي» وسيُريدُكَ المنافقون على خلعها 


آنصف النبي ی عثمان في موقفه وآشار إليه حددا موقف الضاغطین عليه بأنهم منافقون. 
وني هذا البیان النبوي ملحظ هام جدا في تقییم سلوك الطالبین عثمان بالخلع» وان كانت عقلانية 
الواقف تفید سلامة مطلب الارن كا كانوا ہت تی من الادلة الفاطعة, 
فعقلانية الدوافع لا تقوم بشيء آمام قدسية القرار الشرعي وان بدا صاحبه مختل التوازن في معالجة 
الأمور فالحافظة على القرار مع اختلال توازن صاحبه أعظم عند الله من انتقال القرار إلى آيدي 
الغوغائية ومدبري الوامرات. 
(۱) أخرجه الطبراني في الأوسط (۲/ ۱۸۲) عن الزبیر بن العوام. 
(۲) أي: محصور بمكة عام عمرة القضاء. 
(۳) آخرجه الحاکم (۳/ ۱۰۵ » وقال : صحیح الاسناد» والطبراني في الاأوسط (۹/ ۱۷۵ وابن أبي شيبة 
في مصنفه /٦(‏ ۰0۳۱۳ كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(5) رواه أحمد في مسنده (٦/٥۷)ء‏ والحاكم في المستدرك (٣/١٦۱۰)ء‏ والطبراني في الأوسط (۱۷۱/۳)ء 
كلهم عن عائشة رضي الله عنها. وانظر «الإشاعة» ص۰۳۹ 


۳۸ 


مب ہچ جرب ووروہ 
عبدالله الحبري قال : دخلت على عائشة رضي الله عنها فذكر الحدیث. وفيه أن النبي َي 
قال : يا علمان عسى أن يُقَمّصَكٌ الله قميصاًء فإ أرادك المنافقون على خلعه فلا حلع 
(ثلاث مرات)ء فقال لها النعمان بن بشير: بام الوقن آین کنٹ عن هذا الحدیث؟ 
فقالت: : نسیّه ورب الکعبة حتی قتل الرجل ۰ اه «إتحاف الجماعة» .)١15١:1١(‏ 

وفي هذین الحدیئین إشارة نبوية على امتداد الرژية النفاقية داخل الجسد الاجتماعي 
الاسلامي؛ وما سیحصل من تفاقم في التحولات. وما يجب أن یتخذ معه عثمان من 
المواقف. 

ولم تقف مسألة عثمان عند هذا الحد بل تحولت إلى قضية عالمية ينبني علیها مسيرة 
عصر بكامله ومراحل متقلبات کر 

فعن حذیفة ضراعت قال : ول الفن قثل عُلمانَ وآخرها روج الكُجال؛'' وربط النبي 
پل بين حركة العواطف وحقائق تی المواقف. فیقول فیما زاد ابن عساکر: «والذي نفسي بيده 
این جل في قلبه مثقال حب من قلٍغلمان الاب الدج ال إن درک ان لم يذه آمن 
به في بر ا 

إذن فمقتل عثمان كان «مرحلة» ومنعطفاً عالمیا فی ت لأت اة ومسيرة الانحراف 
نحو منطلقات المسیخ الدّجال. ۱ 

قال السيوطي في تاریخ الخلفاء» وأخرج عن سمرة قال : إن الاسلام كان في حصن 
حصين» وإنهم ثلمُوا في الإسلام ثلمَة بقدلھم عثمان لا تسد إلى يوم القيامةء وان أهل المدينة 
کانت فیهم الخلافة فأخرجوها ولم تعد فیهم». 

وأخرج محمد بن سيرين قال : «لم تققد الخیل البلق في المغازي والجیوش") حتی قتل 
عثمان» وفي هذا دلالة على تحول في شأن عرَة الأمة وعلاقتها بالجهاد في سبيل الله 


(۱) أخرجه ابن عدى (۳/ ۲۷)ء وانظر المصدر السابق. 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (۱۷۱/۳). 

(۳) سبق تخريجه. 

. )۲٦٢ /۷( أخرجه ابن عساكر (۳۹/ 1۷ 5)» وأخرجه أيضا ابن أبى شيبة‎ )٤( 
يقصد قتال الملائكة مع المسلمين.‎ )٥( 


۲۱۹ 


فیک ماس اه تک 


اذب ال یلا عدالزن واشت دحال آمسامین وکا 
إشارة في الأبيات إلى فتح باب النڑاع السياسي قبیل مق سیدنا عثمان» ودخول 
٤ہ‏ و 
نا وانتھی ی الس 9 1 : رت له لكاي ۳ 0) 


E: OE SS 


آي تمل سا انوم خد صا وس لا درالم ربلد على و فون 
را ممن اجتمعوا في فتة الصراع. 

وقد آشارث بعض کتب التاریخ إلى أن محمد بن أبي بكر الصديق کان مع المسّسَوَرِيْنَ 
ادا على سيدنا عثمان» دخلوا عليه من جهة دار رجل من الأنصار دون أن يعلم بهم أحدٌ 
ممن حول لأنهم كانوا فوق البیوت: ولم يكن معه إلا امرأته» فدخل محمد بن أبي بكر 
الصدیق وأخذ بلحية عثمان» فقال له عثمان : والله لو رآك أبُوك لسَاءة مکانك مثيء فتراحث 


(۱) «تاریخ الخلفاء ۱ ص ۰۱۵۳ وربط بعض شراح الحدیث بین الفتن على عهد عثمان رضي الله عنه 
وضیاع خاتم رسول الله ی الذي كان في يده بوقوعه في بثر آریس : فقال: قال الباجوري: : وفي وقوعه 
إشارة إلى أن آمر الخلافة کان منوطا به» فقد تواصلت الفتن وتفرقت الكلمة وحصل الهرج» ولذلك 
قال بعضهم: كان في خاتم رسول الله ی ما في خاتم سلیمان من الأسرار؛ لأن خاتم سلیمان لما فقد 
ذهب ملکه وخاتمه پل لما فقد من عثمان انتقص الأمر وحصلت الفتن التي آفضت إلى قتله واتصلت 
إلى آخر الزمان. اه عن کتاب «منتهی السول على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول» (۱: ۵۵۸) 
طبعة دار طوق النجاة ۱۱۹ ه. 

(۲) أخرجه ابن عساکر (۲۲۸/۳۹). 


۳13 


ددرت چہ وی ہو 0 
۳ ناس تمد 6 غ7 


5 ۰۰۰٦ رف‎ 2 0 


پت برا بب ا ل رت 
بالحسن والحسین» وقال: اذهبا بسیفیکما حتی تَقَومًا على باب عثمان فلا تَدعَا آحدا یصل 
إليه» وخضب الحسن بن علي بالدم على الباب حيث رماہ آهل الحصار(. 

ولماعَلِمَ الإمام علي بخبر مقتل عثمان وكان في أرض له فقال : للم إني لم آزض 
ولم أمالئ». 

قال الأعمش عن أبي جعفر الأنصاري قال : لما قتل عثمان جئتٌ عَليًا وهو جالس في 
السجھ وغل عمامه سردات الى له : قتل عُمان! فقال : ا لهم خر الڈھرا. 

وروی ائریسیع بدر بن سيار عن أبي العالية أن عليا ف دل على عثمان فوقع عليه 
وجعل يبكي حتى ظَنُوا أنه سيلحق به۳. 

لقد كان مقتل عنم رت حول خطيراً في تاريخ الدعوة الإسلامية لاء لأنها 
ارتبطت بالنصٌ مباشرة» وبرزت كإحدى الركائز الثلاث التي أشار النبي و إلى خطورتها 
یں سر رر یه عن مین و 
تعن النبسي ور ي أنه قال : ١مَنْ‏ تجا من ثلاث فقد نکا قالوا : ماذا یا رسول الله ؟ قال: 
امَوٴتِي, وڅروج لجال وقتل خليفةٍ مُصطبر بالحق يُمْطِيها9". 


(۱) «تاريخ الخلفاء» للسيوطي ص١١٠‏ ومما ذکره: أخرج عساكر عن كنانة مولى صفية وغيره قالوا: قَتَل 
فا وجل من أظل مصر أزوق اھت مال ل بار 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) «الفتنة المعاصرة وموقف المسلمين منها» ص ۱۳۸. 

)٤(‏ أخرجه أحمد .)٠٠١ /٤(‏ قال الھیٹمی (۷/ )۳۳٣‏ : رجاله رجال الصحيح غير ربيعة بن لقيط وهو 
ثقة» وأخرجه الحاكم (۱۰۸/۳) وقال : صحيح الاسناد. وفيه إشارة للذين ساهموا في تأييد الناس 
على عثمان. 


۲۱ 


وَكَاَتی بالتبريرات التى تكتنف الأحداث تشير إلى أن الفتنة مختلطة بها بحيث تخفی 
على الف فا عن الا و اروا كانت عداله المطلبالتی اتا المصريرة 
أمام شمان في تسلیم مروان أو عقابه على ما فعل بهم» وما فعل بعثمان أيضاً فان مجريات 
الاحداث کانت لا تحمل الحل من كل الوجوه؛ بل تحفز بالجمیع نحو الفتتةه وعن انس بن 
مالك رو قال: قال رسول الله : «إنَّ لله سیف مَعْمُوداً في غِمْده ما دام عُنمان بن عفان 
حَيَاَء فإذا قعل غثمان جرد ذلك السیف فلم يُغُْمد إلى يوم القيامة» “. 

'" وهذايفسر الفرق ہین النهايتين: نهاية الخليفة لاني عمر بن الخطاب ونهاية الخليفة 

| قالاينبطال نما مص عثسان بذک المع أن عمر تنل ایض ؛ لکون عمر لم 
يمت يُْئَحَنْ بمثْل ما انح به عثمانٌ من تسلط القوم الذين أرادوا أن ینخلع من مامه بسبب 
ا ا ا »مع تنصله عن ذلك واعتذاره عن كل ما آوردوه علیه» ثم 
مق مهم عليه في داز وهتكهم سل 23 أهله. ۷ 

مہہ چس چو تچ 
صابرٌ عليه . وحدت أيضاً عن عدسان وت قال ال ي سول الله إل «إنك یی 
بعدی فلا تقائلن)'. 

ویفسر ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالی: # ل لذن يَكفروت باکت او ديشت 
ین صرح یمور آزه سح یم مروت بالط یب الاس رهم يحدَا ب اير # 
قال: الذین يأمرون بالقسط من الناس: ولاة العدل عثمان وضربه. 


(۱) آخرجه ابن عدی (۱8۸/۵) وقال : وهذا بهذا اللفظ وهذا المتن لا آعرفه إلا من عمرو بن فائد وله 
مناكير. ES‏ عن این رفوع . وانظر «تاریخ الخلفاء للسيوطي ص ۰۱۵۲ 

(۲) إشارة إلى قوله ا : «وبشرّه بالجنة على بلوى تصیبه» . 

(۳) «تحقيق مواقف الصحایةا (۹/۲). 

)٤(‏ أخرجه الضیاء (۱/ ٥٢٢)ء‏ قال الهيثمى (۷/ )۲۲٢‏ : رواہ أبو يعلى فى الکبیر عن شيخه غير منسوب 
ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات . 


TTY 


يعتبر مقتل عثمان ريو منعطفا وتحولا خطیرا في تقریر مصير المعاصرين له وبهذا 
وَلْجٌ كثير من الطاعنين في بعض الصحابة على غير تثبت تبعاً للتحولات التي طرأت وما نقله 
الأخباريون عنهم. 

وقد أشار صاحب كتاب «تحقيق مواقف الصحابة من الفتنة» إلى هذا الموضوع بتفصيل 
مفيد» وأبرز مواقف الصحابة العدول» وأنهم برآء من التآمر على عثمان رَطَلَْهَن. 

فقد أخرج الإمام اف نم ال سیت ای رت : «رآیت 
عَلیاً رافعاً ضيه يقول: اللّهم إني أبْراً ليك من دم غُثمان۷'''. 

عن عميرة بن سعد قال: كنا مع علي على شاطی الفرات فمرت سفینة مرفوع شراعهاء 
فقال علي رصن (یقول الله عز وجل: 0و 7-0 ا 
في بحر من بحاره ما قلت عثمان ولا الات على قلا ب وعن ابن سیرین قال: : لقد قتل 
عثمان يوم قتل وما أحدٌ ينهم عليا في قتله. 

وعن حذیفة لما بلغه قتل عثمانء قال: الهم نك تلم راء تي من دم مُشمانء فان كان 
الج تاب ٠‏ أصَابُوا فإني بريةٌ مكەہ وان کان أخطؤوا فقد تعلم براءتي من ذمته» وستعلم 
العربٌ لئن كانت أصابث بقتله لتَحلبنَّ بذلك لبنا وإن كانت أخطأتُ بقتله لتحلينٌ بذلك دماء 
فاحتَلبُوا بذلك دما ما رفعت عنهم السيوف ولا القتل ۳. 

ےک سام یت : قلت لعائشة رضي الله عنها 0 
المؤمنين عثمان؟ قالت: : قتل مَظلومالَعنَ الله فلت وروی عن بعض أزواج النبي لہ 
قلنّ حين قتل عثمان: مَجَمَ البّلاءُ وانكفاً الإسلام. 

وأخرج أبو نعيم في معرفة الصحابة بسنده إلى عبدالله بن عمرو بن العاص» قال: عثمان 


.)٥٥٤ /۱( أخرجه أحمد في فضائل الصحابة‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (۲/ .)٥٥۸‏ 

(۳) فضائل عثمان بن عفان لعبد الله بن أحمد بن حنبل (۱/ ۱۳۷). 
(٤)تاریخ‏ دمشق لابن عساكر (۵۲۸/۳۹). 


0 


بن عفان ذو النورين قتل مَظلوماء أوتي کفلین من الأجر“ 
وروی او سعد في الطبقات پاسناده إلى عبدالله بن عباس رضي الح قال :لو 
آجمع النّاس على قتل عثمان لتو بالحجارة گا لوم لوط 
ہیں کو ہپس ور ارو كيان ضام الحُزن<. 
وهذه النصوص وغيرها تثبت تثبت سلامة موقف الصحابة من الوقوع في الفتنة التي أدت 
إلى مقتل عثمان نها مرحلة تحول خطیر ور مُستطير ولا یتناسب ما كان فيها من 
الخيانات على من أخذ عن رسول الله پیل 
وقد سل الحسن البصري رحمه الله -وهو شاهدٌ عيان- أكان فیمن قتل عثمان أحد من 
المهاجرين والأنصار؟ قال: «كانوا أَغْلاجَاً من آهل مضر»") ولما جاء حذیفة ین خبر 
مقتل عثمان وكان على فراش الموت. قال: «اليوم تفرت القلوب بأنْمَارهاء الحمدُ لله الذي 
سبق بی الفتن قادتها 97 جه 
وجملة مواقف سیّدنا عثمان: 
)١‏ اشتری بئر أرومه. 
۲ جهز جيش العسرة. 
۳( اتساع الفتوح في عصره. 
(٤‏ تحولت الدولة في عهده إلى دولة بحرية لامره باستخدام الأساطيل البحرية. 
(o‏ جمع العالم الإسلامي على نسخة المصحف الإمام. 7 
٦‏ منع الصحابة من الدفاع عنه في الفتنة وطلب سلامة الآخرین التزاما بما 
أوعده به رسول الله . 


)١(‏ معرفة الصحابة لأبي نعیم الصبهاني (۱/ ۷٥۲)ء‏ والكفل: الحظ والنصيب. 
(۲) الطبقات الکبری لابن سعد (۳/ ۸۰). 

(۳) تاريخ خليفة بن خياط .)٥٤ /١(‏ 

(5) تاريخ خليفة (ص ۱۷۲). 

.)٦۷۹ /۳۹( تاريخ ابن عساكر‎ )٥( 


€ 


عصم الڑمام علي بن أبي طالب رمي الل عنه 


«علييٌ مع القرآن والقَرَآنُ مع عَلي لن يَفْتَرًا حَنَى یرد عَلِيَّ الخوض» . 
أخرجه الحاكم (۳/ 471۲۸۰۱۳4 والطبراني في الأوسط (۵/ ۰۱۳۵ .)488٠‏ 
«آنا قدينة العلم وعَليٌبابُھا فمن أرادَ المدينة فليأتِ الباب». 
آخرجه الحاكم (۳/ ۱۳۷ء 7۳۷ 4)) من حدیث ابن عباس 
عن أبي ذر: «ما كنا تعرف المنافقين إلا بتكذيبهم الله ورسوله والتَخلّف عن الصَّلّوات 
والبغض لعليٌ بن أبي طالب». 
الحاكم في المستدرك /٥(‏ 157). 
لاه ستغدرٌ ہك بعدي وأنتٌ تعيش على متي ول على تي من أَحبّكَ حبني 
ومن أبغضك أبغضني. وان هذه ستخضبٌ من هذا - يعني لحيئّه من رأسه-» ۱ 
آخرجه الحاكم (۳/ ۸۲۰۱۵۳ 4) من حديث علي بن آبي طالب. 
قال رجل للامام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: نسمعك تقول في الخطبة: «اللهم 
أصلحنا ہما أصلحتٌ به الخلفاء الراشدین المَهْدِيّين).. فمن مُم؟ فاغْرَوْرَقَتٌ عيناة 
وقال: «هما حَبِيبَايَ آبوبکر وعَمَرٌ إماما الهدى وشيخا الإسلام ورجلا قريش والمقتدى 
بهما بعد رسول الله ب ء مَنِ اقتدی بهما غصع ومَنِ انب آثارَهُما هُدِي إلى الصراط 
المستقیم. ومّن تَمَسَّكَ بهما فهو من حزب الله» 


ذکره السيوطي في تاريخ الخلفاء (۱/ ۱۵۷). 


ار الحولات وہناء الواقف على ہر الإيام 
علي بن أى نا طال بکرم اللہ ریا 


(۱) هو أبوالحسن وأخو رسول الله پل في الإسلام وختنه على ابنته سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء 
وأحد العشرة المبشرین بالجنة» أبوه أبوطالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف وأمه فاطمة بنت 
أسد بن هاشم كان أول من أسلم من الفتيان وكتم إسلامه» وهو آول من صلی مع النبي بل بعد 
سی میں 

أنابه بال بديلا في أداء أمانات الناس ليلة المجرة وقال له: ١ن‏ قرش لم يدون ما رَأَركَ؛ واضطجع 
علي وكانت قریش تنظر إلى فراش النبي و َي فلم تر إلا عليا وتظنه رسول الله ب حتى أصبح الصباح 
فوجدوا عليا فقالوا : لو خرج حم لخرج علي معه» ولحق الإمام علي رضي الله عنه برسول الله بعد أداء 
0 ئع التي لدیه وقدم المدينة وقدماه تقطران دما من جراء مشيه ليلا وكمونه نہاراء فلما قدم قال رسول 

شي : «ادعوا لي علیا)ء فقيل: إنه لا يقدر على المشي» فأتاه رسول الله پل ورأى ما بقدميه فتفل رسول 
a‏ سہھے جو 

يتك رو ےر رت سس بی الجن سی ی 
عشر عاما وخسة اشهر فأصدقها درعه (الحطمية) التي أهداها رسول الله وا م له وولدت له ا حسن 
7 

وصفه لاه باب العلم فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله پیا : دنا مین الم 
وعَلٌِ باه فمن آراة العِلْمَ فلیأت باب" وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: (كنا تتحدث أن 
أقضى أهل المدينة علي بن أبي طالب) أخرجه الحاكم (۳/ ۰۱8۵ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين و لم يخرجاه. 

شهد مع رسول الله پل الغازي كلها سوى تبوك حيث استخلفه رسول الله ی على المدينة» ولا آخی 
رسول الله پل صحابه اتخذ عليا أخاه دون غيره» ففي الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: آخی 
رسول الله ڑا بین أصحابه فجاء علي تدمع عيناه فقال: يا رسول الله. . آخيت بين أصحابك وم تؤاخ 
بيني وبين أحد؟ فقال رسول اللہ و : «آنت آخي في لیا والآخر روا خر جه الترمذي (۵/ ٠7‏ 5). 

وجلل النبي بل أهل بيته بكسائه وضم عليا رضي الله عنه وفاطمة والحسن وا حسين وقال : «اللهم 
َوّلاء اَل بيِي وحَاصّتي.. اللهُمَ أَذْهِبْ عَنْهُمُ ارس وطَهرْهُمْ تطهيرا ء قالت أم سلمة: يا رسول 
الله آنا منهم؟ قال: «ٍنكِ إلى حَيْر) أخرجه أحمد ٤/٦(‏ 0 

وعن علي رضي الله عنه قال: إن رسول الله سب للا أخذ بيد حسن وحسین وقال: م 


اا 


۲۷ 


وو آلابا ا مخلاقة ‏ وآلظزف صَفبلبُلوغ آلغایۃ 


يشير الناظم إلى ما جرى بعد مقتل عثمان توب من إلزام الناس الخلافة إلى الإمام علي 
وه والمرحلة تغلي كالمرْجَل» حيث أشارت كتب السير والتاریخ عن اضطراب حال 
المسلمين بمقتل عثمان فقام كبار الصحابة ودخلوا على الإمام علي رات فقالوا: «إن 

3 3 2+ 3 ۶ 

هذا الرجل قد قتل ولابد للناس من إمام ولا نجد الیوم أحداً اأحق بهذا الأمر منك لا أقدم 
سابقة ولا آقرب من رسول الله َي فقال: لا تفعلوا فإني أكون وزيراً خيرٌ من أن أكون مير 
فقالوا: لا والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك. قال: ففي المسجد. فإن بیعتي لا تكون حَفيًا 
ولا تكون إلاعن رضى المسلمین؛ » فبايعة المهاجرون والانصار ثم بايعة النا 1 

وزویت في قصة بيعته حوالي ثماني روايات كلها تشير إلى مشروعية خلافته؛ يقول ابن 
عساكر في تاريخه: «بُويعَ عَليّ بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بالمدينة 


هَذّينِوأبَاهُمَا وأمّهُما کان وي في دَرَجَنِي يوم لا مَةِ) أخرجه الترمذی (۳۷۳۳). 

غراف رضي سس ئن ری نا کہ شور عل کٹ مت 
لیف وقد قال رسول الله ماع لأصحابه ليلا: الأعْطِيَنٌ الراب رجلا يتح الله على یی حت الله 
ورَسُولَُ يبه الله ورَسُولَها ء فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاهاء فلم| أصبح الصباح غدوا 
على رسول الله ره كلهم برجو أن يعطاهاء فقال ی : 'أَيْنَ عَلِيّ بن أبي طَالِبِ؟2 فقالوا: يا رسول 
الله يشتكي عينيه» فقال: یلوا ء فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرئع حتى كأن لم يكن به وجع 
فأعطاه الراية. أخرجه البخاري .)۲۸١۷(‏ 

بویع له رضي الله عنه بالخلافة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه ولكنه لم يستقر في المدينة ونقل مركز 
الخلافة إلى الكوفة» وهناك استقر بها ولكن الفتن تفاقمت وتوسعت وعانى منها كثيرا رضي الله عن 
ولأجل ذلك خاض حروبا عديدة منها معركة صفين والجمل والنهروان. 

وكانت مدة خلافته أربع سنين وتسعة أشهر وعشرة أيام» واستشهد رضي الله عنه على يد أشقى 
الآخرين عبدالرهن بن ملجم ا خارجي؛ ومكث بعد ضربه بالسيف ثلاثة أيام ومات فغسله الحسن 
والحسين وعبدالله بن جعفر» وكانت وفاته لأحد عشرة بقيتا من رمضان سنة ٥٤‏ ه. 

واختلف في موقع قبره فقيل: عَمّيَ عليه حتى لا ينبشه الخوارج» وأرجح الأقوال أنه في النجف 
الأشرف بالعراق» رحمه الله رمة الأبرار. 

.)1۰-۵۹٩ /۲( المصدر السابق‎ )١( 


۳۳/۸ 


يوم الجُمعة جين قُتل غُثمان لاثنتي عشرة ليلة بقیث من ذي الحجة فاستقبل المحرم سَنة ست 
وثلاثين. . ثم بُويع البيعة العامة في مسجد رسول الله ب . 

ويقول الحافظ الذهبي في شأن البيعة : الما فل غُثمان مکی النَّاس إلى علي» وقالوا: 
سرب ل ل ہت ل 
بايعَهُ طلحة ڈ ثم م شائر الاس . 

وما روي غير ذلك من الروایات ففیها نظر”"» قال صاحب تحقیق موقف الصحابة: والذي 
يظهر من هذه الروایات -بعد إیراد العدید من الروایات- أنَّ التوقف في البيعة كان في البداية 
الطكنا عاو على و و لاسر یت اه ی ی بت 
ولیس آدل على ذلك من قول الواقدي : ولم یتخلف أَحَذٌ من الأنصار الا بايع فیما نعلم. 

ویقول ابن کثیر: فلما كان یوم الجمعة وصعد عليْ المنبر بایعه من لم یبایعه بالأمس. 

وکان من قدر الله في تحولات هذه المرحلة أن شق بعض بني أمية العصا وهربوا من 
المدينة إلى الشام ومكة فرار من بيعة الإمام؛ والذين ذهبوا إلى الشام حملوا معهم قميص 
عثمان وه مُضرَّجاً بالدّماء وأَنَاملٌ زوجته تائلة بنت الفُرافصة التي بَترھا القتلة وهي تدافع 
عن زوجها. 

وعلق معاوية القمیص على منبر جامع دمشق وأعلن العصيان على الإمام مطالباً بثأر 
عثمان وأنه لن يُبايع حتى يسلم إليه القتلة. 

وواجه الإمام علي أمام هذه الأوضاع عدة مشاكل كانت سببا في التحولات المتداعية. 

الأولى: مطالبة الخوارج له بقلة عثمان قبل البيعة» وهو أمر لا يتأتى في ظل الوضع 
ا 

الثانية: ضرورة عزله للولاة الذين يمثلون المرحلة الاستبدادية في وجهة نظر الناس. 

الثالثة: التزامه رنه مبداً الصراحة والصدق دون مداراة فيما يعلم أنه الحق. 

وقد أشار عليه ابن عباس بتولية طلحة والزبير على بعض الأمصار لتخفيف حدة التوتر» 
ولكن الإمام آبی وقال : إن رسول الله پیک قال: إن الوَّلابةَ لا نُعطى لمن بَطلبُھا ولا لمن 


(۲) المصدر السابق (۲/ ۸۰). 
(۳) المصدر السابق» وقد صنف في هذا الموضوع الأخ حسن فرحان المالكي رسالة وافية. 


۲۹ 


حرص عَليها)2". 

وتفاقمت الأمور في الشام بتأليب الناس على قتلة عثمان» وأثارت الجمهور ضد بيعة 
الامام علي» فأرسل الإمام علي إلى معاوية يحذره من شَقَّ عصا الطاعة ويدعوه إلى إنفاذ 
البيعة ودرء الفتنة ولكن معاوية لم يرد. 

وتنادى الناس بالمدينة وما حولها واحتشدوا لنصرة الإمام علي عند بلوغهم احتشاد آهل 
الشام؛ ولکن الإمام لم يأذن لأحد بالخروج حتى يعذر الذين خرجوا عن طاعته. 

وجاءت إلى المدينة أموال من الخراج فاتخذ الامام علي ره موقفا عادلا في التسوية 
بين الناس في القسمة والأعطية على غير ما يعهدون في العهد السابق» فأثار ذلك الأمر 
التذمر لدی الكثير من الناس وفيهم بعض المهاجرين والأنصارہ ولما عاتبوه في ذلك آبی» 
وقال: «إن الله فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء فما جاع فقيرٌ إلا بتخمة غني» ". 

ونصحه المغيرة بن شعبة أن یثبت معاوية على الشام في الإمارة حتى يلتزم الطاعة فأبی» 
وقال: ١إن‏ آقررت معاوية على ما فى يده كنت متخذا المضلین عَضداء ولا يرانى الله كذلك 
أبداً». ۱ ۱ 

وعزل الإمام علي كافة عمال عثمان في الأمصار ولم يق أحداً غير أبي موسى الأشعريء 
وأرسل سهل بن حنيف الأنصاري والیا على الشام خلعا لمعاوية , بن أبي سفيان فتلقاه بتبوك 
فرسانْ من أهل الشام وهددوه بالقتل إن هو دخل الشام وردوه إلى المدينة. 

فدعا الإمام علي كبار الصحابة ومنهم طلحة والزبير وعرض عليهم الأمرء وذكر لهم أنه 
لابد أن يتجهز لقتال معاوية ولا ينتظر حتى يزحف على المدينة بجيش من الشام. 

وفي هذه الأثناء كانت عائشة رضي الله عنها قد فرغت من الحج عائدة إلى المدينة فبلغها 
خبر مقتل عثمان رنه وهي بالطريق فعادت إلى مكة وأعلنت عن مطالبتها بدم عثمان. 

وعلم الامام علي بمايجري بمكة فأصابه الحزن والإشفاق من هذه التداعيات 
والتحولات. وجاءه طلحة والزبير يستأذنا فى الذهاب إلى العمرة فأذن لهماء وقال: ما 
العمرة تريدان إنما تربدان أن تمضيا إلى شأنكما فامضیا ". 


)١(‏ أخرجه البخاري(717170), ومسلم (۱۷۳۳) من حدیث أبي موسی الأشعري رضي الله عنه بلفظ: "نا 
والله لا نولی هذا العمل الحدا سال أو حرص علیه". 

)۲( لإمام المتقین» للشرقاوي ص۲۲۷ - ۲۳۸. 

(۳) المصدر السابق ص ۰۲۷ 
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الا ہے بدم و رہ مو و 2 
بخروجهم إلى البصرة فأخذ يجهز للرحيل. 
قاشتیکت سابل حول e‏ ال 
تشیر الابیات إلى ما برز للإمام علي رة من خطورة الموقف والتحولات. وآنها 
سی ہی ہپ تید وچ 


و ریب کول ماکان من بعض ألرجال ألكمّل 


نخ ها کلاب ماء ا واب سے جات ب 
ک سے زیر ہیر سرد و رز بر ےت 
با هنذا الماع لیس‌ساورد یی 
الأبيات- فهؤلاء كانوا على قدر عظيم من العلم والدين. 
وقد ورد أن عائشة رضي الله عنها لما بلغ ركبها إلى ناحية من نواحي الطريق نبحت 
الکلاب. فسألت عائشة: أي ماء هذا؟ قالوا : ماء الک وب فصرخث في ذعر: ما أراني 
راجت بت ا جا ات سی ہے ميتو ا 
ولكن القوم جمعوا لھا خمسين من الأعراب فحلفوا أن ماء الحوأب قد جاوزوہ أول الليل. 
مکی ار کپ فى الطريق إلى ا عو واجنيع الجيفان میس على وج وا یر 
وعائشة» ونزل علي ب(ذي قار) ودعاهم ثلاثة ة أيام للصلح والتفاهم» وكان قتلة عثمان في 
الجیشین فخافوا أن يصطلح القوم فیکون فیهم قتلهم» فأخذوا یحرضون الناس على القتال. 


۲۳١ 


ونادى علیٌ الزبین وقال: تعال ولك الأمان» فخلا به» وقال: أنشدك الله.. هل سمعت 
رسول الله لہ پل يقول وأنت لاوي يَدي: التقائلته وانت له ظالم قم ليتصرن غليك» ؟ قال: 
لقد ذكّرتني شيئاً أنسانيه الدهرٌ. . لا جرم. . لا آقاتلك»(. 

ونشبت المعركة في ظروف غامضة وقد كاد الفريقان أن يتفقا على أمر. 

جاء في «تحقيق مواقف الصحابة من الفتنة» فلما نزل الناس منازلهم واطمأنوا خرج 
علي وخرج طلحة والزبير وتوافقوا وتكلموا فيما اختلفوا فيه» فلم يجدوا أمرا هو أمثل من 
الصلح وترك الحرب. فافترقوا على ذلك وأرسل علي وه إلى رؤساء أصحابه» وأرسل 
طلحة والزبير إلى رؤساء أصحابهما ما عدا آولتکم الذين حاصروا عثمان. 

فبات الناس على نية الصلح وبات الذين أثاروا الفتنة بشر ليلة» وقال قائلهم: «إن 
يصطلحوا مع علي فعلى دمائناء وتكلم ابن السوداء عبدالله بن سب" وهو المشير فيهم؛ 
فقال :يا قوم إن عرّكم في خلطة الناس فصانعوهم» وإذا التقی الناس غدا فانشبوا القتال؛ ولا 
تفرغوهم للنظرء ويشغل الله عليا وطلحة والزبير ومن رأى رأيهم عما تكرهون. 

فغدوا في الغلس وعليهم ظلمة وما شعر بهم جيرانهم إلا وقد وضعوا فيهم السيوف فثار 
أهل البصرة وثار کل قوم في وجوه الذين باغتوهم وخرج الزبير وطلحة یسألان فقالوا: 
ہم تہ : رتا ھل البصرة 0+0 
والزبيرء وإنما أثارها المفسدون بغير اختيار السابقين. 

ويقول الباقلاني: وقال جملة من أهل العلم: إن الواقعة بالبصرة بينهم كانت على غير 
عزيمة على الحرب بل فجأة2). 

وأشير بعقر الجمل الذي عليه الهودج وكان فيه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فلما 
عقر حمل الهودج بما فيه إلى أمير المؤمنين» وضربت عليها قبة» وكان معها آخوها محمد 
بن أبي بکرہ فجاء إليها الامام علي فسلم عليهاء وقال: كيف آنت يا آمٌ؟ قالت: بخیر.. الله 
يغفر لك. 


(۱) أخرجه ابن أبى شيبة (۷/ 0 0)» وانظر «الاشاعة» ص۹٦.‏ 
(۲) انظر الکلام عن السبئية ودورهم في الفتنة في الفصل القادم. 
(۳) «تحقيق مواقف الصحابة» ص١۱۱‏ - ۱۱۹۔ 


۳۳۲ 


وأرسل بها إلى البصرة مع جمع من النسوة ثم عزمت على الرجوع نحو المدينة فبعث 
إليها الإمام ہما ينبغي من مركب وزاد ومتاع وآرسل معها أربعين و ام اسر اال 6 وس 
معها أخاها مخمدا, 

وقد فقل الامام علي مع أم المؤمنين ما َل من الإكرام والأدب اعترافاً بفضلها ومكانها 
من رسول الله يك وامتثالا لقوله پیل 2 : الإن وليت من آمرها شيئاً ارف بها»0©. 

ولما سئل وه عن موقعة الجمل: أمشركون هم؟ 

قال: «من الشرك فَرُوا) . 

قيل: أمنافقون ؟ 

قال: «إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً ء 

قیل: فمن هم؟ قال: «إخواننا بَعَوْا علينا» . 

ولما فرغ الإمام علي من معركة الجمل ورجع إلى الكوفة أرسل جريرَ بن عبدالله البجلي 
إلى ی قا دل فيه الا نن ورام ان معاوية حت يلم 
َة عتمان, وأخذ معاوية في تسیبر جیش من الشام وأخذ الإمام يعد المُدة للمقاتلة فالتقيا في 
صفين» وحين عَسْكر الامام بصفين آرسل وفدا إلى معاوية يدعوه إلى حفن الدماء والدخول 
في المبايعة فأرسل إليه معاوية : إن عثمان قتل مظلوما فلیدفع لنا قتلته حتى نسلم هذا الأمر. 

فقال الإمام: ادخلوا إلى البيعة واطلبوا الحق تصلوا إليه» فقالوا: لا تستحق بيعة وَقََلَة 
عثمان تراهم صباحا ومساءا". 

لقد كان الإمام علي رنه غير مهادن ولا مساوم في مقتل عثمانء وإنما كان يرغب في 
استيثاق الكلمة وإقامة الأمن ثم يكون الطلب وتقع آلدعوی ويكون الجواب وتقوم البینة 
ويجري القضاء في مجلس الحكم» ولا خلاف بين الأمة أنه يجوز للإمام تأخير القصاص 
إذا أدّى ذلك إلى إثارة الفتنة وتشتيت الكلمة. 

حر اع ساد مھ تھسا سور سس 
ورجحت كفة الامام علي رب في الحرب وقتل عمار بن ياسر لته وقد قال سل 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (۱۲۹/۳) من حديث أم سلمة 
(۲) «الاشاعة» ص ۵۱ - 6 ۵. 
(۳) «تحقیق مواقف الصحابة) (۲/ ۱۵۳). 


2 


© و 
(عمارٌ تقتله الفئة الباغیة)'''. 


قال الناظم: 9) 
ومثلهت‌اقیلف عكار تال ألسأغونَبالبَثَار 
سن ری اور رت و ٦ے‏ ے یی و" 
علا ةح دده ا نينا رابغ ةمعن بيا 


واا نآني قد كك داك الذي ارب طاح 
كان مقتل عمار رة تحولاً خطيراً في المواقف» وكاد جيش معاوية أن یُھزمء وخاصة 
آن كثيراً من المقاتلة امتنع عن القتال لما عرف بالعلامة أن البُغاة هم قتلة عمار» فما كان من 
مهندسي الفتن إلا أن بيّنوا الأمر على غير وجهه وقالوا: إن الذي جاء بعمار إلى الحرب هو 
على جو ا ہب با رام اجه ویو بت لكاب 
وعندما برز الق وانكشف جَيْش الشام عَمدُوا إلى حيلة المصاحف ورفعها وطلب 


تحكيم كتاب الله» وكلا الموقفين في فقه التحولات انحراف خطيرٌ في مُنَة العلم والخکم. 
قال الناظم: 


فصارا مراشنحخوالتحول ی لامروالع عظمللشکل 

فالباغون حرف وا سنة الحکم برفض البيعة» ثم حرّفوا سنة العلم بما قالوه في مفهوم 
الحديث: ا عَمًار تقتله الفئة الباغیة» وفي سياسة رفع المصاحف فوق الرماح مطلب 
الطبري في تاریخه: إن آهل الشام لما رفعوا المصاحف على الرماح ونادوا بتحکیم کتاب 
للا تی الخلاف لم یقبل ذلك الامام علي 0 رہ القوم إلى إنها مجرد خذيعة ومكيدة 
بقوله: «عباد الله.. امضوا على خقکم وصدفکم في القتالء ویخکم إنهم ما رفعوها لکم الا 
لیڈ ودهتا ركد 

وبرزهنا دور الخوارج ودور الاتباع المتعصبین للرأي» فقال قوم: ما وسعنا أن ندعی 


)١(‏ سبق تخریجه. 
(۲) في رواية البخاري «ويح عمار تقتله الفئة الباغية» . 


(۳) سبق تخریجه. 


٤ 


إلى كتاب الله عز وجل فنأبى أن نقبله» فقال لهم کے ساس بای د هذا 
الكتاب فإنهم قد عضو الله عز وجل في أمرهم ونَسُوا هدوب کاب 

فقال جماعة القراء : يا علي أجب إلى کتاب الله إذا ذعيت إليه» وإلا ندفعك ب ك الى 
القوم أو نفعل كما فعلنا بابن عفانء والله لتفعلنها أو لتفعلنها بك. 

قال: احفظوا عني نهيي إياكم واحفظوا مقالتکم ليء أمَّا آنا فان تطيعوني تقاتلوا وان 
تعصوني فاصنعوا ما بدالکم. 

وقبل القوم التحکیم واختاروا أبا موسی الأشعريء وتبدأ المحاورة حول الصلح؛ وفي 
هذه الأثناء دخل على الإمام قومٌ من القراء فیهم سر قوص بن زهير السّعدي قائلین: لا حکم 
إلا لله تب من خطیتاك وارجع عن قضيتك واخرج بنا إلى عدونا نقاتلهم حتى نلقی ربا 
فقال الإمام :قد آردنکم على ذلك فعصيتموني» وقد كتبنا بیننا وبینهم كتاباً وشرطنا شروطاً 
واعطینا علیها عهودا ربرافتاہ قال ترص : ذاك ذنبٌ يجب أن توب منه» فقال علي : : «ما 
هو ذنبٌ ولکنه عجر في الرأي وضعفٌ في العقل وقد تقد مت إليكم فیما کان منه ونهینکم 
عنه»» فأبوا وقالوا: لئن لم تدع تحكيم الرجال في كتاب الله قاتلناك نطلب بذلك وجه الله 
ورضوانه(. 

3 وجَرّی التحکیم على الوجه الذي دََرَنْهُ رواياتٌ التاریخ لا أن الإمام الباقلاني في 
«مناقب الائمة» نقد رواية التحكيم » قال الباقلاني : فما اتفق الحکمان على خلعه» وعلى 
أنهما لو اتفقا على ذلك لم ينخلع. 

وتفرق القوم بعد التحکیم على غیر وفاق ولا اتفاق» ويقي ام مام علي یجهز جیوشه لقتال 
۷ وت 


ماود لام عَنَا ریما وظن ولا 
حت جتهد وابالتص‌نفیة قتل‌آلامام واعتزوا تنل صلاعا لا 


تیپ ین واتخاذهم اللصوص ومیل لتحقیق مآربهم وغایاتهم» قال ابن 
ہو مد تج یہ يدوا ان وید 


(۱) «تحقيق مواقف الصحابة) (۲/ ۲۱ ۲). 


۳۳۵ 


علماء الصحابة» ولذا تجدهم يكفر بعضهم بعضاً عند أقل نازلة تنزل بهم من دقائق ایا 
وصغارهاء وكانوا قوس گر في جیش السام علي تت وبرز دورهم الخطير في موقعة 
صفینء وكانوا أكثر الناس عبادة وأقرأهم لکتاب الله؛ إلا أن الخلاف كان متأصلاً فیهم فلم 
شع ل أميرالمؤمكين شيعا الارغاار'. 

وقد اتفقوا بعد التحكيم على كفر علي ومعاوية معاء فاعتزلوا أمير المؤمنين ونزلوا 
(حَرَوْراء)” فأرسل إليهم الإمام عبدالله بن عباس فرجع بعضهم وأبى آخرون. وأخذ 
الإمام يقاتل الخوارج حتى هزمهم في موقعة النھروانء فلما فرغ الإمام منهم واستدل على 
ذي الثديتين في الحرب مقتولاء قال أحدهم : الحمد لله الذي أبادهم وأراحنا منهم» فقال 
ونام علي : كلا والذي نفسي بيده إن منهم لمن في أصلاب الرّجال لم تحمله النّساء بعد 
ولیکوننٌ آخرهم لصاصاً خرادین». 


.)۲۰6 /۲( المصدر السابق‎ )١( 
حروراء موقع في نواحي الكوفة.‎ )( 


1۳1 


الررمة ال ورو زا( 


ولس 


(۱) یری ابن كثير في تاريخه أن مقتل عثمان كان مدبرا وأن تألب الأحزاب عليه كان من فعل ابن سبأء ويؤيد 
هذا القول ما ذكره ابن خلدون في «العبر» (۲/ ۱۰۲۷): إن عبدالله بن سبأ يعرف بابن السوداء كان 
يهوديا فهاجر أيام عثمان فلم يحسن إسلامه فأخرج من البصرة فلحق الكوفة ثم الشام فأخرجوه فلحق 
بمصرء وكان يكثر الطعن على عثمان ويدعو في السر إلى أهل البیت ويحرض الناس على القيام بذلك» 
والطعن على الأمراء» فاستمال الناس بذلك في الأمصار» وكاتب بعضهم بعضا.اه. 

ويشير إلى مثل ذلك المقريزي وابن حجر والسيوطي» ويقول ابن حبيب البغدادي (ت 40 ۲ه): 
عبدالله ابن سبأ صاحب السبئية. «الحبر» ص۳۰۸ ء ويقول ابن قتيبة (ت ۲۷١‏ ه): السبئية ينسبون إلى 
عبدالله بن سبأ .اه. «العارف» ص 1۲ (الطبعة المحققة) » وكل ذلك مما يؤكد علاقة ابن سبأ بأمرين: 

أولا: تكوين فتنة الدرسة السبئية التي انتشرت فیما بعد داخل الخيمة الإسلامية وتطورت إلى منهج 
ومذهب اختلط بالنهج الخاص بغلاة المتعلقين بآل البيت رضي الله عنهم وهم منه براء. 

الثاني: علاقة هذه الدرسة وما تفرع منها بالمدرسة الدجالية العالية التي حذر منها رسول الله و 
من بروزها عالميا منذ عهد آدم في العالم» وحذر منها بالخصوص في مسيرة الجسد الإسلامي بمقتل عثمان 
رضي الله عنه في قوله: «أول الفتن قتل عثمان وآخرها خروج الدجال» رواه ابن عدي وابن عساكرء انظر 
«الإشاعة») ص۱۳۹۔ 

وكان من خطر أعمال هذه المدرسة: 

١‏ - التخطيط في السر. 

۲- اتخاذ آل البیت ذريعة لتأليب العامة وإدخال المعتقدات الفاسدة بين الإفراط والتفريط باسم آل 
البيت وهم منها براء. 

۳- إثارة الفوضى وزعزعة الثقة بالحكم والأمراء من خلال الإرجاف وتكوين الأحزاب المتعارضة 
وانتحال المواقف السياسية بالتزوير کما هو في قضية عثمان رضي الله عنه وتزوير الرسالة التي أثارت 
المصريين وغيرها. 

6 - استخدام الإشاعة والدعاية بصورة فعالة (الكذب الإعلامي). 

-٥‏ استغلال الفرص للإثارة والدفع بالمتنازعين للقتال والحرب كما هو في معركتي الجمل وصفين. 

لقد كانت وسائل المدرسة السبئية هي الامتداد الخطير للمدرسة الدجالية العالمیة داخل الجسد 
الإسلامي» وخاصة إذا علمنا أن مصدرها الأساسي هو (ابن سبأ اليهودي) وأن اليهود فی العالم هو الذراع 
الأيمن للدجال ومدارسه في التاريخ» ولا تخفى وسائلهم الحقيرة في إسقاط الأنظمة والدول والتحريش 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإعلامي إلى اليوم وبعد اليوم» فهي سلسلة من المؤامرات ضد 


۲۷ 


نے ور ہویب اما مرج ہہ کے 
وجهة الإسلام العالمية لا یمسر القضية با يفسره المؤرخون المشتغلون بجزئیات الواقف» وإنا تفسر 
الحوادث بإعادة قراءة نصوص التحولات التي أخبر عنها ی وربطها بمسيرة الأحداث بعد ذلك. 

وغذا فان التمعن والتأمل لمواقف الصحابة أنفسهم وارتباكهم وقلقهم أمام هذه الفتن يبرز لنا العنصر 
ال خفي الذي يعمل على إفساد الواقف. ويحرك الأمور ضد التيار الإسلامي الصحيح. 

فسيدنا عشان رضى الله عنه لما شعر بالفتنة في الأمصار وأن الأمة تتمخض عن شر قال: «والله إن رحى 
الفتنة لدائرة» فطوبى لعثيان إن مات ول بح رکها؛ الطبري (4: ۳۶۳) عن «تحقيق مواقف الصحابة» . 

وكان جواب الصحابة رضي الله عنهم لما جاءهم الأعراب الثائرون -وقد غشهم من غشهم بكتب 
ادعى آنها وردت من كبار الصحابة- أن الثائرين لم يجدوا منهم تشجيعا على ثورة ولا على فتنة بل تبرؤوا 
ما نسب إليهم من رسائل تؤلب الناس على عثان رضي الله عنه ووجدوا عثان مقدرا للحقوق بل 
وناظرهم فیم| نسبوه إليه ورد عليهم افتراءاتهم وفسر لمهم صدق آماله حتى قال أحد هؤلاء الأعراب وهو 
مالك بن الأشتر النخعي: لعله مكر به وبكم. المصدر السابق. 

ولا اقترب (أعراب الفتنة) من المدينة بعثوا من يستطلع لهم أخبار المدينة فذهب رجلان فلقيا أزواج 
النبي بل وعليا وطلحة والزبير وقالا: إنم| جثنا نستعفي عثمان من بعض عالناء واستأذنا لرفاقهم 
بدخول المدينة فأبى الصحابة وقال الإمام علي رضي الله عنه: «لا آمركم بالإقدام على عثمان » فان بيثم 
فبیْض سيْفَرّخ» فعاد الرجلان وعاد أهل الفتنة بحیکون حيلة أخرى للدخولء ولا دخل منهم جماعة قال 
شم بعض الصحابة : لقد علم الصا حون أن جيش ذي المروة وذي خشب ملعونون على لسان محمد ی 
فارجعوا لا صحبکم الّه» وذو المروة وذو خشب مكانان نزل معا ذلك احیش» وني رواية ابن عساكر عن 
علي بن أبي طالب: القد علمث عائشةٌ أن جيس المروة وأهل النهروان ملعونون على لسان محمد يبا 
أحرجه الطبرانی فى الأوسط (۲/ ٢۲۱)ء‏ وابن عساكر (۳۹/ 57 5) . 

قال آبوبکر ين ای ج المروة ك خان شی مراقف الضعابة» (۱: ۳۳۲). 

وفي المرة الأخيرة ظهرت قضية الرسالة المزورة التی خولت للأعراب الدخول إلى المدينة بعدها لإثارة 
له ولا دخلوا عل اة رضی الله عنه فالواء فنيت نينا بکذا وکذاه فقال: «إنها اثنتان: أن يقيموا 
رجلین من السلمین أو يميني بالله الذي لا إله إلا هو ما كتبثٌ ولا آملیث ولا علمث» قالوا: قد أحل الله 
دمك ونقضت العهد والیثاق» وحصروه في القصر. اه. 

سر و تر ہو یت ہیا 
ہجو وہ چو موی یہت 
یرتم مراحل ثمَ طويتم نحونا؟» ثم قال الامام رضي الله عنه: «هذا والله أمرٌ یرم بالمدينة» اه «تحقيق 
مواقف الصحابة» (۱: .)۳۳٣‏ 


۳۳۸ 


المدرسة السبئية تعریف معاصر يشير إلى مدرسة ذات هوية سياسية منحرفة منتمیة إلى 
مذهب عقيدي خطير ينسب إلى عبد الله بن سباً الهمدانی منشأ اليهودي أصلاء وله مذهب 
تقرس سررت کر آغلب كنب التازیخ والشیر و الطبقات» وضار نيما بعد ندرسة فكرية 
متميزة تحمل آراء ومعتقدات بذرت بذور الشقاق في المجتمع الإسلامي» وكانت من جملة 


وتشير الوقائع إلى أن تزوير الكتب تکرر فی هذه المرحلةء فهذه عائشة رضي الله تعالى عنها تتهم بآ 
كتبت إلى الناس تأمرهم بالخروج على عثمان فتنفي وتقول: الا والذي آمن به المؤمنون وکفر به الكافرون 
ما کتبت لهم سوداءً في بیضاءَ حتى جلستٌ مجلسی هذا رواه ابن کثبر في «البداية والنهاية» ء عن «تحقیق 
مواقف الصحابة» (۱: ۳۳۶) ويعقب الأعشى فيقول: فكانوا يَرَوْنَ أنه كتبّ على لسانها. 

ويتهم الوافدون عليا رضي الله عنه بأنه كتب إليها ليقدموا عليه المدينة فینکر ذلك ويقسم «والله ما 
كتبثٌ إليكم كتاباً» انظر «تحقيق مواقف الصحابة» (۱:۳۳۵) ء قال ابن كثير معلقا على هذه الأخبار: 
وهذا كذبٌ على الصحابة وإنما كتبت كتب مزورة عليهم» فقد كتب من جهة علي وطلحة والزبير إلى 
الخوارج -قتلة عثمان- کت مزورة عليهم أنكروهاء وكذلك زور هذا الكتاب على عثمان أيضا فإنه لم 
يأمر به وم يعلم به. اه. 

ويستفاد من هذا كله أن هناك عنصرا مدسوسا يعمل لحساب مدرسة الدجال ذات العلاقة المباشرة 
باستثمار الفتن في تاريخ الديانات والشعوب.. ومنها المدرسة السبئية.. وقد استمالت (عنصر الأعراب) 
الذين لم يدخل الإيمان قلوبهم من قبائل مختلطة من مضر وربيعة واليمن» وهؤلاء هم (القَرّاء) سلف 
اخوارج» ومنهم كما ذكره بعض الرواة الأعراب ا مرتدون الذين استعين بهم في الجهاد على عهد عثمان 
رضي الله عنهم» وتشير عائشة رضي الله عنها إلى هؤلاء بقوضا بعد مقتل عثمان: (إن الغوغاء من أهل 
الأمصار ونرّاع القبائل غزوا حرم رسول الله پآ وأحدثوا فيه الأحداث وآووا المحدثين.. مع ما نالوا 
من قتال إمام المسلمين بلا ترة ولا عذر». اه «تحقيق مواقف الصحابة» (۱: .)۳٥٣‏ 

وشدد الإمام علي رضي الله عنه على الأعراب بعد مقتل الخليفة عثمان وخاطب أهل المدينة بقوله: (یا 
آیها الناس أخرجوا الأعراب عنکم» وقال: «يا معشر الأعراب الحقوا بمياهكم» .. فأبت السبئية الطاعة 
وأطاعهم الأعراب. اه اتحقیق مواقف الصحابة) (۱: .)۳٥٣‏ 

إذن فالمدرسة السبئية تعمل على إثارة المواقف وتستفيد من الأعراب والغوغائية» وهذا هو أيضا منهج 
الدرسة الدجالية في التاريخ الماضي والتاريخ العاصرء وأساسها العمل على الإثارة وامتلاك موقع القرار 
دی سر الوطم برضي سو ذا بويع عل تر تو۳ 
الحدود على قتلة عشان: «يا إخوتاه إني لست آجهل ما تعلمون. . ولكن كيف آصنع بقوم یملکوننا ولا 


نملکهم؟ هاهم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانکم وثابت إليهم آعرایکم. ۰ اه (تحقیق مواقف الصحابة» 
(۱: ۳۵۵). 


را 


اموامل ای لھک مر و عشمانبن عفن رضي له عنه وتفرق لا 
والمواتف وآرجفت في مدال الولء والبراء إرجافاً خطی را حتی کان للامام علي تست 
دورٌ فاعل في معاقبة الغاليين والمُفْرطين والمفرّطین في محبته منهم » کمثل دوره الفاعل في 
معاقبة وتعقب الغالین في عدوانه والخروج عنه. 

وهذا من فقه التحولات لدی الامام ومعرفته بامتداد الفتنة وسيرها عبر الأزمنة» ولم يطل 
الأمر بالامام علي روت فقد حکم الخوارح بقتله وقتل معاوية وعمرو بن العاص في یوم 
واحد. 1 

قال في «الاشاعة» ص4 : لما رجع علي رولب من قتال الخوارج وتجهز للشام قتل في 
سابع عشر من رمضان وهو خارج لصلاة الصبح: قََلَه أشقى الآخرين عبدالرحمن بن مُلجم 
ضربه بسيف مسموم ليلة الجمعة سنة أربعين للهجرة. 


قال ا 
فتاما 0 هم ری ا 
تم رقضاوانتا و9 شتبکت ولیندمنهامتفاص 
روس لام زی تام ماکان على کن «وانتقاض» الأمور من بعده 
واشتباکھا. 


۳:۰ 


حؤلات غصر الام علي رة ومواقفه منہا 


١‏ آثار مقتل عثمان وتبني القتلة سياسة المُرَاوَعَة والدفع بالأمور على طريق نشوء 
المدرسة الدجالیة في الأمة. 

؟) تشبث تشبث معاوية ومن معه في الشام بثأر عثمان حتّی صار مَطيّةَ للفتنة وسبباً في معركة 
صِفَيْن وما تلاها. 

۳( بسي عائشة والزبير وطلحة قضية ثأر عثمان بالعراق» وسبباً موصلا إلى معركة 
الجمل على غير رضا منهم وإنما بایعاز طرف ثالث یمثل مدرسة الدجال. 

6 _انتشار ظاهرة الثراء والاقطاعات والمخصصات المالية التي حجزت الامام علي 
عن إرضاء الجمیع واضطراره إلى ایجاد سياسة مالية جديدة لم يرض عنها الکثیر. 

٥‏ بروز فئتين معارضتین لموقف الامام علي وأهل بيته وآتباعه بعد معركة صفین» 
۱ 

۱- غلاة الشیعة: الذین قَبلوْا خیم وألزموا الامام به. 

الخوارج: الذين رفضوا التحکیم وخرجوا على الامام. 

وصارت هاتان الفتتان قوة سياسية ذاتٌ موقع وتأثیر في الواقع الاجتماعي إلى اليوم. 

وقد قاتل الامام علي الخوارج وانتصر علیهم؛ وأما الشيعة فقد انقسمت جماعاتهم بعد 
ذلك إلى آقسام متنوعةء وتبنی بعضهم مبادی مختلفة تماما عن مواقف الامام علي وأهل 
بیته وخاصة من تأثروا بالمدرسة السبئية إلا من عصمه الله. 


۲۱١ 


(الخلفة الخاس) 


1 ين لقره 
«إن ابني هذا سيّد وسیصلح الله به بين فئتين من 
المسلمین». 


آخرجه آحمد (۵/ ۲۰۲۲۰66 والبخاري (۳۳۰). 


««نظر النبي بب إلى علي وفاطمة والحسن والحسین رفن 
و 5 و 
فقال: آنا حَرْبٌ لمن حاربكم وسلمٌ لمن سالمکم». 


أخرجه أحمد (۲/ 57 4597:5)» والحاكم (۳/ ۰۱۲۱ 4۷۱۳). عن أبي هريرة 


** «کانت جَماجمٌ العرب بيدي يسالمون من سالمت 
ویحاربون من حاربت فتركتهًا ابتغاءَ وجه الله». 
الإمام الحسن بن علي 


خارف الڑرام اس و تال تناز عن الگ( 


وب يالاس الا مام سا كلمو آرم آلحسنا 
ا نر وهر اوذ ہو م أحذ الود 
که رای ما نفک[ مایذوزمن خط ی الم ره 
وان عضو ضآلستحر جر هداد تت7 
رو وخطبهفید کل عاقل 


ر 2 
ا 


کو ٹا لاج أو كوم الماع 


)١(‏ ولد الإمام الحسن السبط يوم الثلاثاء خمسة عشر من رمضان في السنة الثالثة للهجرة» ويكنى «أبا 


محمد»» ویلقب «بالتقي»» حفظ عن جده جملة من الأحاديث وعن أبيه وعن أمه» وكان الحسن أشبه 
الناس برسول الله بل فعن آنس رة قال: أشبههم بالنبي بل الحسن بن علي رو وقال النبي 
لا للحسن: «اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه» رواه الترمذي» ولقد حَجٌ الحسن خمساً وعشرين 
حجة ماشياً على قدميه» وكان حكيماً كريماً صبورآء توفي لخمس خلون من ربيع الأول سنة ۵۰ 
للهجرة النبوية وقيل سنة 07 ه ودفن في البقيع. 

والعجيب أن المؤرخين لم يعتبروا الإمام الحسن خليفة بُعدٌ بعد الخلفاء الأربعة وإنما اعتبروا الخليفة 
الخامس عمر بن عبدالعزيزء والعتقد -والله أعلم- أن الإمامَ الحسنّ هو ا خلیفة الخامس» وأنه تنازل 
عن ا حکم؛ فالرحلة التي كان يحكم فيها کانث مرحلة شرعية وموثقة بالنص بالنبوي» وهي جزةٌ من 
مجريات فقه التحولات في المرحلة؛ بل هي مفترق هام في طريق القرار الشرعي في الاسلام. 

واطليقة ساس من هله الو جیا هر عدر ين هد مرو رضي الله عنه وعنهم أجمعين» ول تب أن 
أحداً من العلماء والمؤرخين عَدَّ خلافة معاوية تسلسلا عدديا في الخلفاء الراشدینء وإنما كانت خلافته 
بموافقة الإمام الحسن ورضاہ لا شاب الأمرّ من ملابسات وظروف خاصة ألمت الإمامَ ا حسنٌ 
بالتنازل» ودفعث معاوية لاهتبال الموقف كا سبق اهتباله في التحكيم بينه وبين الإمام علي رضي الله عنه 
في معركة صفین ولكن بصورة أخرى. 


08 


وَزَض الو ن اا كنألو قول حبرا ملين 
ینس لح 2 لوق 0 
يشير الناظم إلى ما جری بعد مقتل الا مام علي رص من الا جتماع على تعيين ال مام 
الحسن بن علي ره خليفة للمسلمین حتی قیل: إن الذين اجتمعوا على بيعة الحسن آکثر 
ممن اجتمع على بيعة أبيه» فتمٌ الأمر على ذلك وکان الحسن بن علي رضي الله عنهما میالا 
إلى السلام ومعالجة الامور بالحسنی إلا أن القوم دافعوه الأمر وأكثروا عليه في آمر الحرب 
ضد أهل الشام؛ فخرج بهم إلى المدائن بعد خلافته بثمانية أشهر تقریباء وکان الجیش من 
لفیف الناس والاعراب. والتقی الجیشان بناحية الأنبار من أرض السواد. 
وراجع الامام الحسن أهل الشام وعلی رأسهم معاوية ومن معه درءاً للفتنة وحقن الدماء 
فما وجد من الجانبین إلا الرغبة في القتال» ورأى الحسن رضي الله عنه في آصحابه تفککا 
حتی قیل: إنه صاح صائح بهم أن قيس بن سعد بن عبادة قتل وکان قائد جیش الامام الحسن؛ 
فهرج القوم وماجوا وأخذ ینهب بعضهم بعضا حتی نازعوا الحسن رضي الله عنه في فراشه 
الذي كان عليه وجرحه آحدهم بسلاحه. 
ورأى الحسن بعد هذا الامر وما سبقه أن یقبل الصلح ويولي الحکم إلى معاوية بشروطه 
فأرسل إلى معاوية یفاوضه الأمر» فقبل معاوية وآرسل إليه أن اطلب ما شئت واشترط فاني 
آوفي لك بذلك وأرسّل بَيَاضَاً وحم في أسفله فاد شترط الحسن على معاوية ما يلي: 
١‏ أن یکون بيت مال الكوفة تحت تصرفه. 
۲) أن یکون له خراج دار آبي جرد. 
۳ أن تکون الخلافة بعد معاوية له ولأخیه الحسین» وفي رواية: أن تکون للمسلمین 
يولوا من شاؤوا. 
)٤‏ أن لا يتعرض معاوية لأهل العراق ولا ينتقم منهم. 


1۱: 


207 علی ذنك وقامالحسن بن علي E‏ ا کا رکان: 
«أيّها الناس إن الله داكم بأؤَلِكَا وحَمَنَ دِمَاءَكُم بآخرناء وإِنَّ معاوية نازعني أمر 1 
منہء وإني تركته حَقناً لدماء المسلمين وطَلَباً لما عند الله» “. 

وجاء في «البداية والنهاية» أنه قال: إن الله هداكم بأولنا وحقن دماءكم بآخرنا 
بايذ اموق ادير ی وان درفب لكا 


آنا حق به 


ر کک 


فتنة مح إل ين ء ولم يَسُرٌ هذا معاوية ولم یزل في نفسه. 

قال ابن کثیر: وحصل على بيعة معاوية عامئذ الاجتماع والاتفاق» فرحل 
الحسن بن علي ومعه آخوه الحسین وبقية إخوتهم وابن عمهم عبد الله بن جعفر 
من آرض العراق إلى أرض المدينة النبوية - على ساكنها أفضل الصلاة والسلام- 
وجعل كلمامَر ر بحي من شيعتهم يبكتونه على ما صنع من نزوله عن الأمر لمعاوية» 
وهو في ذلك البار الراشد الممدوح» وليس يجد في صدرہ حرجا ولا لما ولا 
سيا یل هو راض بالك ی بدو إن کان قدساء عدا هنا من ذويهواهل 
وشيعتهم» ولاسیما بعد ذلك بمددومَلَعٌ ججرًا إلى يومناهذا. 

رال قي ذلك ابا ٤ ٤٢‏ به دماء ۰9۰۷ 
ذلك رسول الله 6 پل وكان أصحاب الحسن يقولون : يا عار المومنین قال : فيقول 

وقال له رجل يقال له أبو عامر: السلام عليك يا مذل المؤمنين» فقال: لا تقل 
هذایاعامر ! لست بمذل المؤمين ولك کرحت أن انظلیم على الماك اه. 
)١(‏ «الاشاعة» ص١1.‏ 
(۲) قلت: وفي هذه العبارة من الإمام الحسن إشارة إلى عدم اهتمامه بمسألة الملك كمطلب أساسي إذا 

اختلف عليه وعرّضت دماء المسلمين للإهدار والإسالة» كما أنه من الملاحظ وع الخلفاء الراشدين 

المهديين رجال السلامة وحملة ميراث الاقتداء والاهتداء بأن التضحية بالحكم وقرار المُلك خيرٌ من 

سَفْك الدماء في سبيله مع وجود البديل الأفضل: وهو رضاء اللهہ والقيام بحق العلمء وخدمة الشعوب؛ 


۲:۵ 


وسُّميت تلك السنة «سنة الجماعة» لاجتماع الناس ورفع القتال» وتحقق للإمام 


الحسن ما قاله فيه جده پل : «إن ابني هذا سيِّدٌ وسيصاح الله بين فتتین من 
المسلمين يكون بينهما مقتلة عظيمة)27. 

وبتنازل الإمام الحسن عن الحكم انتھت حلقة الخلافة الراشدة المنصوص 
عليها في حديث سفينة «الخلافة لاون سَنَة ثم تَعود ملكا وبدأ عهد الملك العضوض. 


وخاصة أن مدة الخلافة الراشدة قد انقضت بالنص» ولم يبقى سوى مرحلة الملك العضوض وحاشا 
للإمام الحسن أن يتولى فيها أمرا لا نص فيه. 

)١(‏ المصدر السابق» سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه أحمد فی مسنده /٥(‏ ۲۲۰) وأبو داود (45557) والترمذي )۲۲۲٢(‏ عن سفینة مولى رسول 
الله قال: «الخلافة ثلاثون سنة ثم تكون ملک ثم يقول سفينة : أمسك.. خلافة أبي بكر سنتین وخلافة 
عمر عشرة وعثمان اثنتي عشرة وعلي ستة. 


۳:۹ 


وص الإرام افص بن علي لخر اسین عنر وره 


جاء في «تاريخ الخميس» ص ۲۹۳: روينا من عدة وجوه أن الحسن لما حضرته الوفاة 
قال للحسين أخيه: يا أخيء إن أباك حين قبض رسول الله ی استشرف لهذا الأمر رجاء 
أن يكون صاحبه فصرفه الله عنه ووليها آبوبکر» فلما حضرت أبابكر الوفاة تشرف لها أيضا 
فصرفت عنه إلى عمر» فلما قبض عمر جعلها شورى بين ستة هو أحدهم فلم يشك آنها لا 
تعدوه» فصرفت عنه إلى عثمان فلما هلك عثمان بويع له ثم نوزع حتى جرد السيف وطلبها 
فماصفا له شيء منهاء وإني والله ما أرى أن يجمع الله فینا هل البيت النبوة والخلافةء فلا 
أعر فك ما استخفك من سفهاء أهل الكوفة فأخر جوك.اه . وللوصية بقية متعلقة برغبته فی 
أن يدفن في بيت عائشة تراجع في المصدر ذاته. ۱ 
وفي هذه الوصية خلاصة (منهج السلامة لآل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم) وهو 
المنهج السديد الذي جاء على لسان من مدحه جده ہل بالسيادة وبالإصلاح بين المتصارعين 
على القرار والحكم»وإذا طعن آحدهم في الوصية فلن يطعن في موقف الحسن وما ترتب 
عليه من اجتماع ووئام وحقن دماءء وإعادة حياة إلى الشعوب. 
وكأني بفقه التحولات يقف رافدا لسلوك ومواقف آل البيت» تلكم المواقف المنتسبة 
بالسند المتصل إلى رسول الله ہلل ذاته» ويلخص هذا الفقه الهام سلوك هذه المدرسة إلى 
مايلى: 
.١ ۱‏ إن التجربة العملية منذ عهد صدر الإسلام إلى عهد مواقف الإمام علي زين 
العابدین بن الحسین ترسم لآل البیت منهجا عملیا جدیدا» يجب فيه صرف 
النظر عن مسألة لمطالبة بالقرار والحکم إلى أن يقضي الله آمرا کان مفعولا. 
٢‏ لا یکون هؤلاء السادة الأشراف وسيلة لاستخفاف السفهاء من المتعلقین 
والمحبین الذین یدفعون بالأئمة للقرار ثم يجري على أيديهم خذلانهم ویکون 
الأشراف هم الضحية. 
۳ أن يحافظ آل البيت على شرف النبوة ويلتزمون القدوة فيه ولا يطالبون بالقرار 
والخلافة ولا يقاتلون في سبيلها حقنا للدماء وإقامة للحجة على من يتشبث 
بالقرار على حسابهم. 


۲۱۷ 


.٤‏ إن ما ترتب من مواقف لاحقة تحت مایسمی بمذهب آل البیت إنما هو مذهب 
علمي فقهي للتعبد وشرائع الأحكام, مثله مثل المذاهب الفقهية المتعددة» وله 
مميزاته الخاصة في الاجتھادء آما ما يتعلق بالمواقف والقرار والخلافة والمطالبة 
بها فقد قرر الأمر فیها صدور آل البيت كالإمام علي والحسن والحسين وعلي 
زين العابدين. 

وماطرأ لدى بعض آل البيت الكرام بعد ذلك من عودة للمطالبة بالقرار إنما كان ما بين 
الاجتهاد القائم على قراءة الأحداث ومجرياتها وعلى فطرة الشجاعة ورفض الذل والمهانة» 
أو بين ما تبنته بعض الفئات المتخذة من المطالبة وسيلة للبلوغ إلى المآرب وسببا في 
المكاسب بحجة أو بغير حق راجية الرغبة في امتلاك القرار ومنازعة المنافسين لهم كمنازعة 
القبائل أشباهها وأمثالها على مسألة التشفى ودماء الثأر للأسف. 

وهذا ما تفسره مواقف الثاثرین باسم الال في المراحل المتقلبة إلى الیوم» سی اضطر 
بعضهم رغبة في الوصول إلى الحکم إلى الانخراط في الأحزاب والجماعات والتکتل» ولا 
يعدو هذا الفعل إذا نسب لمن یقتدی به منهم أنه اجتهاد ذاتي ومحاولة فردیة تُعرّض مدرسة 
آل البيت كلها إلى الخطر والانتحار» وتفسد وظيفة الأبوة الشرعية في بناء الشعوب على 
الکارال لہ الك ره ساب ار ۱ 


۳:۸ 


موقف الإمام این بن علي رة ٠‏ 


٠ Ce 
وکاب رم‎ 
فجرّد آلمزم وم ڪان مه‎ 


لامریالاشیاع قاموا! 
ابو کی بقیمالامترا 


واعت ضا وت ومن مہ اون لصا : 
8+" حب من د ٥‏ لابق لستوی,ذلآلحیاۃ 


)١(‏ ولد الإمام الحسین بن علي رضي الله عنهما بالمدینة المنورة لخمس خلون من شعبان السنة الرابعة 
بعد الهجرة ولما آخبر به ہلل جاء وأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه الیسری» وسماه حسیناء وعَقَّ 
عنه بکبش, وقال لأمه: «احلقي رأسه وتصدقي بوزنه فضة وافعلي به كما فعل بأخيه الحسن) أخرجه 
الحاكم (۳/ ۰۱۹۷ 4۸۲۸) وٹال : صحیح الإسناد. والبيهقى )۸/ ٤ء‏ كنيته «آبوعبدالله»» وله 
لقاب كثيرة» منها: (الرشید» والوفي والسید» والذكيء والمبارك )» وفیه وفي آخیه الحسن رضي الله 
عنهما قال مج «إنهما سيدا شباب آهل الجنة» أيه ابن أبی شيبة )۳۷۸/٦(‏ والترمذى (۵/ )٦٦٦‏ 
وقال : حسن صحيح. وأحمد (۳/۳) من حديث أبي سعید. وقال في الحسين: «حسينٌ مني وأنا من 
حسين» أحب الله من أحب حسيناًء حسين سبط من الأسباط» أخرجه الترمذي (۳۷۷۵) وقال: حسن . 
وابن ماجه (5 5 »)١‏ وأحمد (5/ ۱۷۲) والحاكم (۳/ ۱۹6) وقال : صحيح الاسناد. عن يعلى بن مرة 
الثقفی. 

كان في شبابه مقداماشجاعاًء وكان آحد حراس عثمان أيام حصاره» شارك هو وأخوه الحسن في معارك جة 

مع أبيهم| الإمام علي کرم الله وجهه ورضي الله عنهم» كان کر مضيافاً رح » تھی بمجموع فضائل الخير» 
قال فيه سب ا خبراعن استشهاده : (إِن ابني یقتل بأرض يقال لها : کربلا» فمن شهد ذلك فلینصره» «الإصابة» 
(۱۹۹:۸)۔ 

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ناولني رسول الله بال كفا من تراب أحمرء وقال: (ھذہ من تربة 
الأرض التي يقتل بها ابني- يعني الحسين- فان صار دماً فاعلمي أنه قتل»» وكان مقتله يوم عاشوراء 
سنة ١٦‏ للهجرة النبوية بكربلاء رحمه الله رحمة الأبرار. اه باختصار عن «قرة كل عين» للکابلي. 


۲۹ 


۔ 


7 
۳ ۵ و گے ہے 


خی الخزوح خن 2ص7 
کی لحم ۱ کون کب ش الوم 


ارت کال وسا ماقي سبحا رب ماد 


ہیر وہ رر سر یی ہو 
ايا بني عبد المطلب لا تخوضوا دماء المسلمين خوضاً: تقولون : (قتل آمیر المومنین).. أ 
ل يا رم ےس 
سمعت ی يقول: «إياكم والمثلة ولو بالکلب العقور). اه. 

وواي چس بر علي بترو الخلاقة وراى من سس وہ ہیا 
يتخذ القرار الأخير لنشر السلام ولو على حساب حقه في الحكم بعد البيعة» لأن موقفه يعتبر 
مَوقفَ الوسطية الشرعية والاعتدال الواعي بين طرفي الإفراط والتفريط . 

وقد شهد الحسين هذه المواقف وعاصرها معاصرة واعية. وأدرك أهمية قرار أخيه 
الحسن وما اتفق عليه مع معاوية من شروط الصلح. 

ولمامات الحسن بن علي ية شهد الحسين ريلك تحوّلا خطيراً في الاتّفاق» وخاصة أن 
موت الحسن كان بل دوس عليه قال عمير بن إسحاق #فخلت انروجا کہ تريش 
على الحسن بن علي» فقال ری تا مقیت مرحي لايع هنم وقد اح نی 
سوق (الشّرْع) فجاء الحسين حتى قعد عند رأسهء وقال : أي أخي من صاحبك؟) قال تريد قتلَهُ!! 
قال :نعم قال :ان کان صاحبي الذي أظن فالله أشدٌ نقمة». او وہ كير في سیت 
والنهایة» : الله أشد بأساً وأشد تنکیلا وان لم يكن. .. ما آحب أن تقتل بي برئیاا. 

ونسفید من مفهومنا من فقه التحولات ان جريات اور التي طرأت يعي وفاة الحسن 
وه آکسبت الحسينَ رضي الله عنه موقفاً جدیدا ومنها عدم موافقته على بيعة يزيد وبقي 
متمسکا بذلك ومعه عبدالله بن عمر وعبدالرحمن بن آبي بكر وعبد الله بن الزبير وغيرهم» 
آي: إنهم قبلوا ما قبله الامام الحسن وما اتفق عليه مع معاوية؛ ولکنهم لم یقبلوا ما ترتب 


۳۵۰ 


عل یی تاو بی ذلك م قا رعا حالف معاوية ها ات تفق عليه الحسن مع معاوية 
في شروط الصلح» ومات معاوية إثر ذلك في رجب سنة ستين» وأفضت الخلافة إلى یزید 
وأرسل إلى الحسين وابن الزبير ليبايعا فهربا ليلا إلى مكة ومن مكة عقد العزم على الخروج 
إلى الكوفة » وخاصة بعد أن وضع أهل العراق في عنقه بيعتّهم وأرسلوا إليه مئة وخمسین 
كتاباً يدعونه إليهم فاصطرٌ أن يبعث إليهم ابن عمه مسلم بن عقيل بن أبي طالب وأرسل معه 
كتاباً وبويع له بالكوفة فکتب مسلم بن عقيل إلى الحسين لیقدم؛ وتجهز الحسين بناءً على 
ذلك من جهة. 

ومن جهة أخرى ضاقت به السبل من ضغط ولاة الأمر في الحجاز عليه وعلى أتباعه 
وخاصة بعد انتشار خبر البيعة» وأيقن أن القوم سيعتدون عليه إن آجلاً أو عاجلاه فرغب 
الخروج ليجنب الحرم سفك الدماء ولئلا يكون هو سبباً في ذلكء حيث ورد أنه قال لابن 
عباس لما أخذ بتلابيبه يمنعه الخروج: لو أن أقتل خارج الحرم بشبر خير لي من أن أقتل 
فيه أو داخله بشبر فقد سمعت رسول الله پا يقول : ((يستحل الحرم بكبش)) ولا أريد 
أن أكون أناء فخرج رضي الله عنه. 

ینم َرّل يزيد أمير الكوفة وقائل مسلعَ بن عقيل وتخاذل الأشياحٌ حولهُ حتى تركوه 
وحدہ ثم بض عليه وقتلء وقبيل قتله أرسل إلى الحسين رسولا يقول له : (ارجع بأهلك 
ولايغرنك أهل الكوفة فإنهم أصحابٌ أبيك الذي كان يتمنى فراقَهُم بالموت أو القتل إذ 
أهل الكوفة قد كذبوك وكذبوني وليس لكاذب رأي). قال الراوي "ولق ارس اي 
بمكان يسمى (زبَالّة) لأربع ليال من الكوفة ا الک الد الرسالة» فقال رَمِوَوعنِة: 
كل أمر حَمٌ نازلٌ عند الله.. تَحْتَِبُ سنا وقَسَادَ يمينا .» اه( 
جاء في «أسد الغابة» : وامتنع مع الحسين عن بيعة يزيد عبدالله بن عمر وعبدالله بن 
الزبير وعبدالرحمن بن أبي بكر ولما توفي معاوية لم يبايع الحسين أيضا وسار من المدينة 
إلى مكة فأتاه کتاب أهل الكوفة وهو بمكة ومنها تجهز للمسير في سبعين فارسا من أهل 
ےی ھپ ہی سوہ پ پو ج 
«صدق رسول الله 7 : «آرض كرب وبلاء»» » فجرى من آمر الله فيها ما كان وإنا لله وإنا 
إليه راجعون. 


)١(‏ نفس المصدر. 


۲۱۲ 


مرف بعض الا س ضروع الإرام الین بن علي رنه 


كان خر من الصحابة وآولو الراي ير رة الأمر من خلال شواهد الحداث والتفیرات» 
ولهذا فقد آشار العدید منهم برأیه حول مخرج الإمام الحسين وطلبوا منه عدم الرحیل حتی 
دی ایا : (إن أهل العراق قوم غدر فلا تفن بھم أقَمْ في هذا البلد حتی 

ينفي ينفي أهل العراق عدوهم ثم اقَدُمْ عليهم) رَد الحسين: «يا بن عم والله إني لأعلم أنك ناصح 


(۱) ولد قبل حادثة الفیل بثلاث سنین وهو آکبر من النبي بل بسنتين» وكنيته آبوالفضل» عرف بلطفه وأدبه» 
قال له ابن عمر: أنت أكبر أ م النبي ا 4؟ قال: هو آکبر مني وأنا ولدت قبله. 
وكانت أخلاقه عالية وعرف بالكرم والجود وصلة الأرحام» قدمته قريش وأسندت إليه عمارة المسجد 
الحرام» ثم أسندت إليه السقاية » فغدا بذلك مقدما في قريش كلها. 
أبوه عبدالطلب. واسمه (شيبة ا حمد)ء سمي بذلك لأنه ولد في رأسه شيبة واحدة» آزر رسول الله 
َه بمكة قبل أن يسلم» وشهد معه ليلة العقبة الثانية» وأخذ على الأنصار العهد في نصرتہم للنبي يلك 
وفي ليلة الإسراء افتقده العباس فخرج يبحث عنه حتى وصل إلى ذي طوى والنبي ييه في طريق عودته» 
فكان ينادي: يا حمد يا حمد.. فأجابه يِه فقال : يا ابن أخي أَعَيَيْتَ قومّك منذ الليلة فأين آنت؟ فقال 
ا «أتيت بيت المَقِِسِ) » فقال العباس: في ليلتك؟ قال: «نعم» > فقال العباس: هل أصابك إلا 
خير؟ فقال: «ما أصابني إلا خیرٌا أخرجه ابن سعد في الطبقات (۱/ .)۲١٢‏ 
وخرج العباس مکرها پل بدر مع o‏ السلمین فافندی نفسه سے 
ذهب» وقد آحس رسول الله و ب قلقا ليلة سره ول ينم فقیل: يا رسول الله.. ما لك لا تنام؟ قال: 
«سمعث أَنِينَ عَمّي في وَثاقِه) فأطلقوه ه فتكت فنام رسول الله کل 
وعاد العباس ہہ سوا ید امدينةسنة الفتح فاستقبل ہے م بالأبواء 
وکان معه في فتح مكة وکان یقول بل فیه: امن آذی العباش فقد آذاني» وانما عم الرجل نو أبيه 
أخرجه أحمد (6/ ۱7۵ وقال له في فتح مكة: (اللهھمٌ انصّر العَبَاسَ وِوَلَدَ العَبّاس» آخرجه ابن عساکر 
(۲۹۸/۲۲). قاها ثلاثا. ولا قحط الناس على عهد آمبر المؤمنين عمر بن الخطاب توسل عمر بالعباس 
وتبرك به للسقیا فشقواء ولا رحل للشام اصطحبه معه. وكان مع النبي بآ یوم حنين ماسکا بزمام بغلته 
حین فر الناس» وکان معه یوم تبوك ولا توفي صلى عليه عشان رضي الله عنه وشیع في جنازة عظيمة 
وذلك یوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة خلت من رجب عام ۳۲ ه قبیل مقتل عثمان بسنتین» ودفن في 


YoY 


شفيق ولكتي قد مت المسير» فقال : (فإن كنت ساثرا َا تشر بأؤلادك ونسائك فوالله إني 
لخائف أن تقل کمّا قتل عثمانٌ ونساؤه ولد ینظرون إليه) ء ونهاه عبد الله بن عم ولما 
رأى موقفه فى المسیر اعتنقه وبكى» وقال: (أستودعك الله من قتيل). 

قال فی «الاشاعة» : انتقل الحسین من المدينة الم رة إلى مكة هرب آیضا من بيعة پزید 
بام اتسار وبویع يزيد بالشام وغيرهاء وانتقل الحسین من المدينة إلى مكة هرباً من 
بيعة يزيد فأرسل إليه أهل الكوفة أن اقدم إلينا نبايعك» فنهاه ابن عباس وذكر له مواقفهم» ثم 
أمره إذا أصر على الرحيل أن لا يرحل بأهله فأبى فبكى ابن عباس» وقال: واحسیناه» وقال له 
ابن عمر نحو ذلك» ثم قبّله بين عينيه» وقال: أستودعك الله من شهید. أو قال: أستودعك 
وا ۲ 

وكذلك نهاه ابن الزبير» ولم يبق أحد بمكة إلا وحزن لمسیره وأخذ البيعة للحسين 
بالكوفة مسلمٌ بن عقيل وبايعه بها اثنا عشر ألفاء فأرسل إليه زياد بن أبيه من يقتله بالكوفة» 
وتفرّق عنه المبايعون وسار الحسين رون غير عالم بذلك فلقي الفرزدق فسأله فقال: 
قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني أمية» والقضاء ينزل من السماء. 

وفي کربلاء جهز إليه ابن زياد عشرین آلف مقاتل - وقيل: أقل من ذلك - فقاتلوه مع أهل 
بیته ومن معه حتى قل ره وقتل معه من إخوانه وبنيه وبني أخيه الحسن ومن أولاد 
جعفر وعقيل تسعة عشر رجلا" » وجرى على لسانه رضي الله عنه في خطبه التي قالها في 
المعركة وقبلها ما يقيم الحجة على الفريقين: البغاة القاتلين» والمحبين الخاذلين. 

وكان ی في حياته قد وصف هذه التحولات وما يجري خلالها من مواقف. وتعددت 
سپ ہے سو و ل ل یی 
هذه المرحلة؛ ولا شك أنه بهذا التغیر يسري التغیر إلى العلم» وكأنّي برسول الله پیا وقد 
عاش هذا التحولء فعن أبي العالية عن أبي ذر ره مرفوعا: «أول رجلٍ يغير سني رجل 
من بني فلان؛''' يعني بني أمية» واخرج آبو یعلی عن أبي عبيده مرفوعاً: ١لا‏ یزال أمرٌ أمّتي 
قائماً بالقسط حتی یکون رل من يثلمه رجلْ من بني أمية بُقال له: یزید». 

ومر تحولات ا 0 يديد امین بعدمو قعة ال : الشهيرة التي 


)١(‏ «الاشاعة» ص۰۷۰ 
(۲) آخرجه ابن عساکر (۱۸/ ۱۲۰) . 
(۳) رواه ابو يعلى (۲/ .)۱۷٦‏ وانظر المصدر السابق ص۰۷۱ 


Yor 


وردت في العديد من كتب السیر والتاریخ» حتى جالت فيها الخیول بمسجد رسول الله ی وتعطل 
المسجد الشريف ثلاثة أيام» ثم خوصرّت مكة الشريفة أربعة وستين یوما ورمي البيت بالمنجنيق 
واحترقت أستار الكعبة» ثم احترق باقي ما فیهاه وتحقق ماکان یخاف منه الإمام الحسين عليه السلام 
وهو استحلال الحرم برجل, فکان الرجل عبد الله بن الزبير» ومات يزيد بعد هذه الموقعة بثلاثة 
آشهر(. 

وبویع بعده لمعاوية بن يزيد وکان رجلا صالحاً ومحباً لآل البیت خلافاً لابیه ولم تدم 
به خلافته بل صعد المنبر لح نفسه عنهاء قاثلاً في آخر خطبة: «شأنکم وأمرکم نخذوه 
ومن رضیتم ب به علیکم فولوه» وخلعت بيعتي من أعناقكم والسلام. 

ولكن قومه لم يرق لهم موقفه وأخذوه ودفنوه حيأً وعمرہ ثلاث وعشرون سنةء وقيل: 
أقل من ذلك. وبُویع ابن الزبير بعد معاوية بن يزيد وانتظم حكم الحجاز واليمن ومصر 
والعراق والشام ولم يتخلف عن بيعته إلا بنو أمية ومن شايعهم» وظل قائماً بحكم هذه 
الأقاليم حتی تجهزت له جيوش بني أمية وأحاطوا به وقتلوه» واستعادوا کافة الأقاليم التي 


كانت تحت إمرته. 


۰۷ المصدر السابق ص5‎ )١( 
.١ الحياة أوصى الضحاك بن قيس أن يصلي بالناس حتى يقوم لهم خليفة. «أعلام أهل البیت) ص5‎ 
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ہے ہہ رف ذلك ٍ ذه الحودرت 
0 "0 
CO. ۳‏ ال اي 
کت ریت وَسَنْهَگا لوس 
کر توا نیج زین مین ام الاين 
اا ذز الم دیا اتا لحنظ دين | ۳۳ را قاتا 


يشير الناظم إلى مفصل هام من مفاصل التاريخ الإسلامي خلال مرحلة الملك العضوض 
> وهو ما سماه الناظم (بکربلاء البغي والخيانة) حيث قتل الإمام الحسين وجملة من آهل 
بيته عليهم السلام أجمعين » وبهذه الفاجعة طويت صفحة تاريخية وفتحت صفحة أخرى. 
وإليها يشير الناظم بانقسام الأمر في الأمة إلى قسمين : 

قسم رضي صلح الإمام الحسن وما ترتب عليه من اجتماع كلمة الأمة تحت مسمى (أهل 
السنه والجماعة) سواء من أهل البيت أو من غيرهم من سائر المتعلقين والشيعة المحبين 
سواء بسواء » واعتبروا أن مقولة الإمام الحسن في خطبته منهج وطریقة » وهي قوله: (إن الله 
هداكم بأولنا وحقن دماءكم بآخرنا). 

وهذا القول نص أبوي يحدد مرحلة الصلح المدعومة بقوله ہل (إن ابني هذا سيد 
وسیصلح الله به بين فثتین من المسلمين ) » بصرف النظر عن الغدر والمكر الذي جرى من 
المعارضین له ولال البیت قيما بعد. 

فالأصل المنصوص على دوام أثره هو الصلح والصلح خیر. 

وجاء من بعد هذا الموقف موقف الامام زین العابدین الذي رجح موقف الصلح وأخذ به 
وهو الأحق أن يأخذ بثار أبيه منهجا وشرعة » وخاصة أن منهج الصلح قد أثمر اتساع الأخذ 
بالعلم و خدمة الملة الاسلامية واشتغال الجل الأوسع من الناس بذلك » ولم یخرج من هذا 


۲٥٥ 


المنهج إلا (أهل الإفراط والتفريط) » وكان الإفراط ممثلا في آولتك الخارجين باسم آل 
البيت من صادق و کاذب ‏ وبين أهل التفريط وهم حملة قرار الملك العضوض ومن شايعهم 
واعتبر 7 لیات انت رین 
5 اُظلم قََلوهعَتَتَ 2٦‏ 2ك 
کے مہات آلکاد فکانماکان وها نراد د 
وقد اعتبر هولاء الناهجین منهج الصلح (مفتل الحسین) ومن معه من آل الییت ریا 
عظیما يحمل مسوولیتها كل من الفریقین أهل التفریط البغاة القتلة وأهل الافراط المبايعين 


الغفلة ء الذین خذلوه ساعة الحسم المطلوب ‏ وتفرقوا عنه وترکوه عرضة للقتل والابادة» 
بعد آن حملوه علی الخروج والانتقال من الحجاز إلی العراق . 


اا شرو خبطب للح آلاضلاح من دبا 
و کل - خرجوا کت مہ مراد 
n‏ ےت 
يشير الناظم إلى مسألة الخروج ذاتها ودوافعها لدى الإمام ی الام وان النظر 
لها من واقع النصوص خير من النظر إليها من واقع المسرین لياسلا ر ااا ٠‏ #الحيين 
عليه السلام قال عن نفسه: (إنما خرجت لأصلح في أمة جدي ) » ويترتب على هذا النص 
الأبوي أن مهمة الإمام الحسين هي (الإصلاح في الأمة). 
ولهذا يوكد الناظم أهمية التفصيل للأمور بين هذه المجموعات المشتبكة ويشير إلى 
سلامة توجه رجال النمط الأوسط في كلا الحالين : (حال الصلح الحسني وحال الخروج 
الحسيني ) » وأن کل الذين خرجوا من هذا النموذج القائم على الاجتهاد المشروع للأئمة 
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۳۹ 


جزء لا يتجزأ من النمط الأوسط كمثل الإمام زید بن علي وابنه يحيى ومن جاء من بعدهم 


على ذات الطريق . 
ا ا ار وق مو مق ان 
واخروز لتضذواالغارشعاز حعتدة ےہا بثاز 
كرد فغل ضد أَفال باه ہت ۵ 
مد توت ی وت لت مو رت 


يشير الناظم أيضا إلى ما ترتب من ثورة وصراع دموي بعد مقتل الامام الحسین عليه السلام 
> وخاصة من طرف المفرطین » الذین حولوا (مقتل الامام الحسین ) إلى قضية ار وانتقام من 
التاریخ الاسلامي كله على غير تمیز ولا تفصیل واع » ومثل هؤلاء قد أصدروا من قبل مقتل 
الامام الحسین آحکام البطلان على مرحلة الخلافة كلها . 

ولأهمية هذا الموضوع أخذ الناظم في تفصیل الأمر حسب مجریاته الصحيحة بعيدا عن 
الغلو وعن الجفاء » فالغلو قد أفسد الحقائق وصار وسيلة تبرير للظلم والعدوان ء ولذا 
يشير الناظم إلى أسباب اتخاذ الثأر شعارا لدى البعض وهو ما سماه ب(عقدة الذنب) ؛ 
وهي العقدة التي أصابت المتخاذلين عن نصرة الإمام الحسين وآل بيته فحولوها إلى شعار 
انتقام وثورة كانت بادئ ذي بدء على الظالمين البغاة » ثم تحولت بفعل اختلاط الأفكار 
والطموحات السياسية إلى ردة فعل معاكسة لم تنقطع بانقطاع السبب وذهاب المسؤولين 
عن القتل والبغي » بل صارت دينا وولاء وبراء وغضبة تمسخ معالم التاريخ الشرعي وتشمل 
حتى من كان من (آل البيت أنفسهم) ممن نهج منهج الإمام الحسن في الصلح ومنھج علي 
زين العابدين رضي الله عنهم أجمعين . 

فالإفراط المسيس لم يسمح لهؤلاء حتى بتبرئة (آل البيت الأطهار ) بل جعلوهم جزأ لا 
يتجزأ من (سياسة الملك العضوض) وخلطوا بين أهل السنة والجماعة الأبوية الشرعية وبين 
أهل السنة المصنعة السياسية جهلاً وتعصباً وجاهلية » حتى صارت نصوصهم تكفر وتقصي 
عن الديانة كل مراحل السلامة الأبوية بعد موت النبي ی إلى عهد الإمام المنتظر » وهو 


۲۷ 


عهد في منهج الاسلام لا مراء عليه ولا خلاف في مسألة وقوعه » ولكن بعد إزالة آثار الجور 
والظلم في موقع قرار الحكم والاقتصاد » وما ترتب على ذلك من هيمنة الملك العضوض 
وسا لامارو الا تار وال تفا 

آما حملة قرار العلم والشريعة والجهاد في سبيل الله على طريق الاتباع المتصل فهم الطائفة 
المنصورة في كل زمان ومكان » بصرف النظر عن مبدأ الحكم والسياسة » ولا يدخلون في 
حکم أهل الإفراط القائل: كل ما بني على باطل فهو باطل » ويقصدون بهذه المقولة كل ما 
ترتب على الخلافة بعد رسول الله بل وما بعدها باطل على غير تمييز ولا تفصيل . وهذا 
ظلم أشد من ظلم أهل التفريط وأخطر على الأمة والإسلام كله 

از کک دلبلا e‏ 


رن تولالقنل تن EE‏ 
ہے ۳ 7یت 
يشير الناظم إلى ما تقرر شرعاً حول مسألة القصاص والأخذ بالثأر » وأهل البیت النبوي 
هم أولى الناس بالشرع وتطبيقه » فالثأر في الاسلام مقيد بقتل القاتل وحده » أومن وافقه 
وتولاه » أو من حمل معه السيف أو ساعده بالمال أو وارى به » أي: تكتم عليه وأعانه » 
فهؤلاء شرعا يستحقون القتال . 
ولا یمکن بأي حال من الأحوال أن پُورّٹ هذا الثأر والدم من جيل إلى جيل ومن مرحلة إلى 
أخرى حتى يصبح كل المسلمين منذ عهد مقتل الحسين إلى ساعة الإمام المنتظر مسؤولين 
عن دمه ودماء آل البیت » ولا أن يتحول الأمر من شرع أبوي نبوي إلى تسییس وضعي آنوي 
يهدد حصون الاسلام من داخله ويهدمها باسم الثأر وباسم نصرة آل البیت عليهم السلام . 
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۳۸ 


الملك العتضوض .. الشح المُطاع .. الهّوى المَتبّع.. 
الڈُنیا ا . إِغْجابٔ كل ذي ري برآيه.. 
2 7۰ ٌ 
«هلاك آمتی على یبد آغيلمة من قريش' 


آخرجه الحاکم في «المستدرك» /٤(‏ ۰۵۲ ۸۶۷). عن آبي هريرة رضي الله عنه 


دلا یرال هذا الڈین قائماًبالقسط حَتّی يكون اول من يا 
رجل من بني أمیة 


أخرجه آبو يعلى (۲/ »)۸۷١ ٠٠۱۷١‏ عن أبي عبيدة الجراح 


را التحودرن على عر بي ا 


قال الناظم: 
من بعد عفتنا لول 
2 وباب الام مر و 3 a‏ کت 


ئن راشتنا ا ملك عضوض يڪن برانق 


تشیر الأبيات إلى مرحلة جديدة من مراحل التحول من تاريخ الاسلام. إذ هي مربوطة 
بما سبقها من التحولات كما أشار إليها الناظم: «من بعد عثمان القتيل الأولٍ». فبهذا الحدث 
طرأت على المسيرة الاسلامية تحوّلات جديدة» وكذلك بمقتل الإمام علي رََوَللِقَنُ. 

وَكأني بالأمة مع هذه التحولات الخطيرة تحتاج إلى موقف جديد يحمل كل معاني 
التضحية في سبيل الله» فكان موقف الحسن بن علي رم -وهو من أجلى المواقف 
الهامة في مرحلة التحولات- يحمل في طياته علماً هاما ومشهداً جديداً في التعامل مع 
الاحدات وهو ما عرّف بشْة المواقف. 

وقد رصدث کت السة آحادیث عديدة حول مرحلة بني آمية في الحکم» باعتبارها حلقة 
فى سلسلة التداعیات والتحولات الموعودة» وهذه الا عاي لا تنفی خيرية الام واستمرار 
فضلهاء وانما هي تقریر حالة شرعية حول مبان انقرار ۱ 

وسو هه الا حادیث ما بے والحاکم جس عن ابس هريرة و قال: 
قال رسول الله : «رآیت في النوم بني الحگم ینزون على منبري كما تنزوا القردة» قال: 
فما رژي النبي پآ ضاحكاً مستجمعاً حتی توفي. 

لد کانت هن الرؤيا علامة من العلامت الي آبرزت في حاف رسسول الف رها 
ہر و و و 
حدوثهاء ومع هذا فقد جاء في رواية ابن المسیب ما حفف على رسول الله چا نل الموقف. 


(۱) آخرجه آبو يعلى (۳۸/۱۱). والحاکم (4/ ۵۲۷) وقال : صحیح على شرط الشیخین . 


۱۳۰۱ 


فقد روی السوني عن ابن سہے قال : «رآی النبي بر بني أمية على منبره 
فساءه ذلك» فأوحي إ إليه: إنما ھی دنیا رفا فُقرّت 0۳ 


وعن الحسن بن علي عليهما السلام قال : إن رسول الله ا قد رأى بني أمية يخطبون 
على منبرہ رجلا رجلا فساءه ذلك» فنزلت: تا یتک انکور ک4 ء ونزلت نا رلته 
ف لآ رتو نے دہشت يملكها بنو أمية' . قال 
القاسم بن الفضل:فحسبنا مدة حكم بني أمية فإذا هي آلف شهر لا تزيد ولا تنقص ۲ 

قال الناظم: 

واذكزاباهرالذيكنيصيخ 2 عنعامستینمانرالتبیخ 

يشير الناظم إلى ما كان يقوله أبو هريرة وت هم لا تبلغني عام الستین؛ ؛ قالوا: وما 
عام الستين؟» قال: سمعت رسول الله بل يقول : ایکون هلاك أمني على يد عنم من 
قریش)ء وكأنه يشير إلى ما جرى من الفتن على يد آمراء بني أمية» وكان خلفاء بني أمية كما 
ورد في «الاشاعة» غيّروا سه النبي بلا في الحكم. 


(۱) رواه البيهقى فی (الدلائل) (۵۰۹/7). 

(۲) آخرجه الحاکم a O‏ القول في بني أمية لا یشمل صالحي هذا البيت ومن استقام منهم» 
وانما یختص بشأن القرار والحکم؛ حيث برز في بني أمية من العلماء والدعاة والصالحین من لا یعاب 
شأنهم ولا یستنقص دینهم؛ بل يحترم موقفهم ورأيهم ویستند إليهم في خدمة الاسلام إلى اليوم. 
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وبايع بنو أمية مروانَ بن الحكم» وخرج بهم إلى دمشق من فلسطینء واقتتلوا مع عامل 
ابن الزبير فقتلوه. وهو الضحاك بن قيس» وغلب مروان على الشامء ثم توجه إلى مصرء 
وغلب عليها سنة خمسة وستین وتوفى مروان فى تلك السنةء وعهد إلى ابنه عبدالملك 
فقام مقامه» واستمر في محاربة عْمّال ابن الزبير حتى لم يبق معه إلا الحجاز واليمن» وجهز 
عبدالملك لمحاربته الحجاج بن يوسف الثقفي» فحاصر بن الزبير حتى قتله بمكة""". 

ثم تولى بعد عبد الملك ابنه الوليد ثم ابنه الآخر سليمان بن عبد الملك» ثم تولى عمر بن 
عبدالعزيز» وهو موضوع الفصل التالي. 


)١(‏ كانت مدة حکم ابن الزبير تسع سنين وزيادة» وقد ذكرت كتب السير والتاریخ نماذج من المواقف 
السلبية التي جرت على يد الحجاجء فقد هدم الكعبة وقتل ابن الزبیر وبلغت ضحایاہ من الناس 
مئة ألف وعشرين ألف» وأربعة آلاف قتلهم صبراء وأهان جملة من الصحابة منهم أنس بن مالك 
ودس على عبد الله بن عمر مّن ضربه بحربة مسمومة وهو في الطواف فكانت سبب موته» وقد أشارت 
الأحاديث إلى موقع الحجاج في التحولات: منها ما رواه البيهقي في «الدلائل» عن حبيب بن ثابت 
قال: قال علي رضي الله عنه لرجل: «إنك تدرك رجل ثقيف»» قيل: ما رجل ثقيف ؟ قال: «ليقالّنَ له 
يوم القيامة: |كْفِنا زاویةً من زوايا جهنم رجلٌ يملك عشرين أو بضعاً وعشرين سنة لا یدع لله معصية 
إلا ارتکبھاء حتى لو لم تب إلا معصية واحدة وكان بينه وبینها باب مغلق لکسرہ حتى يرتكبهاء يقتل 
من أطاعه بمن عصاه». 
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عبد الخليفة العادل عم بن عبرالعزیز (الخليفة السارس) ۷" 


حَی أ عهد آلامامآلمادل دوا آلصدوق‌آلناضل 


نجلاو غ الصو الد لقا کر هوآلعروف 
قد وق فآلواقت آلمحمودة . وشمآلقوایدآلنشودة 
خا تا مواق لأساف وتصيرَآلئي ل بلاحلان 
وإ يطل نقائا يشڪ بلق الشۂبتترء( 


(۱) هو أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزیز القرشي الأموي» أب وحفص تابعي جليل» روى عن أنس بن مالك 
والسائب بن يزيد ویوسف بن عبدالله بن سلام وغيرهم » وروی عنه جماعات من التابعین منهم 
محمد بن المنكدر والزهري وغيرهماء صنف بعضهم في مناقبه مجلداء ء وعن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه أنه قال: يولد لي رجل بوجهه شين يلي» فيلا الأرض عدلاء قال نافع: لا أحسبه إلا عمر بن 
عبدالعزیز والشين الذي بوجهه شجة من أثر حافر فرس وهو غلامء لما أصابه الفرس جعل أبوه یمسح 
الدم عن وجهه ويقول: إن كنت أشجٌ بني أمية» أمه بنت عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
اسمها حفصة وأمها البنت التي قالت لأمها: إن لم يعلم أمير المؤمنين فإن ربه يعلم ويرى» أطيع أمره 
في العلانية وأعصيه في السرہ تعني عمر بن الخطاب» وسمعها عمر فأمر ولده عاصما يتزوجهاء وقال: 
لعل الله أن يرزقك منها نسمة مباركة» فجاءت بأم عمر بن عبدالعزيز. 

ومن مظاهر عدله في مدة خلافته زيادة أموال بيت مال المسلمين حتی شكا عماله کثرتها ء فأمر مناديا 
ينادي في الأمصار: من كان عليه دين فقضاؤه على بيت مال المسلمين» فقضى في ذلك العام ديون المسلمين 
أجمعين ول يبق أحد عليه لأحد دين » ثم نادى مناديه في الأمصار: من لم يتزوج من شباب المسلمين فعلى 
بيت ا مال زواجه ومؤنته حتى يتوفر له من العمل ما يكفيه» فلم يبق من العزاب إلا من كان معذورا أو 
مريضا أو غازيا أو مسافرا. 

وقد أثبت الخليفة العادل عمر بن عبدالعزيز إمكانية إقامة العدل الاجتماعي وتوزيع الثروة المالية 
والاقتصادية على الرعايا دون خلل في اقتصاد الدولة ولا حصول عجز أو مديونيات للغير» ويعتبر 
حكمه حجة على كافة مراحل عصور الحكم في البلاد العربية والإسلامية من بعده إذ تحقق بحكمه رغم 
قصر الزمان مالم یتحقق في العصور التي طالت مرحلة حكامها في الشعوب. 
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7 رر رجہ سا 

يشير الناظم إلى عهد الخليفة السادس عمر بن عبدالعزیز ریب والذي تميز عصره بنموذج 
متفردمن التحولات والمواقف وخصوصافي قرار الحكم. والذي مكث في الخلافة سنتين وخمسة 
أشهر» وکانت بيعته في صفر سنة تسع وتسعين على ماذكره«تاريخ الخلفاءاللسیوطي ص٤‏ ۱١۔‏ 

وقدبدأت تحولات عمر بن عبدالعزيز ومواقفه قبل أنيكون خليفة فهو قد اتخذموقفامن تنعمه 
ورفاهيته التي كان یألفھاء قال السيوطي في اتاریخ الخلفاء» ص٣٣۳۱‏ : کان قبل الخلافة على قدم 
ہی وص ہیر ہہت .اه. ويد 
as SS‏ 
الأرض عدلا ورد المظالم وَسَنٌ المتَنَ الحَسّنة. اه حتّی کان يقول وهب بن منبه: إن كان في هذه 
الأمة مهدي فهو عمر بن عبدالعزيزء وقد توفي عمر بن عبدالعزيز بدير سمعان من أعمال حمص 
لعشر أو لخمس بقينَ من شهر رجب سنة إحدى ومائة وله حينئذ تسع وثلاثون سنة وستة آشهره 
وكانت وفاته بالسم» لأن عشیرته من بني أمية یرم و منهلتشدیده عليهم وانتزاع ماعَصَبُوہ من أموال 
الناس ومن بيت مال المسلمين رحمه الله رحمة الأبرار» وقد كان عهده القصير زمنا أنموذجا متفردا 
في مراحل حكم بني أمية کلها. 

قال السيوطي في «تاريخ الخلفاء» ص۲۲۹: وتولى الحكمٌ بعده يزيد بن عبدالملك بن 
مروان» ومكث أربعين يوما يسير بسيرة عمر بن عبدالعزيز» ثم عدل عن ذلك. 

ركاذ ود کپ ہیں ين سو سے وفانه :فان ها : اسلام عليك» أما بعد فإني 
رن( لمابي قال الله فی أمة محمد فإنك تدع الدني لمن لا يحمدك وتقضي إلى من لا 
یعذرك والسلا م » وقتل يزيد بموضع قرب كَرْبَلاء لدى خروج يزيد بن الْمُهلب على الخلافة في 
أواخر شعبان سنة مئة وخمس وتولى بعده آخوه هشام» ثم الوليد بن يزيد بن عبدالملك» وكان 
فاسقاً متتهكاً لحرمات الله قتل في جماد الآخر سنة ست وعشرين ومائةہ وقد ورد في مسند 
الإمام أحمد حديث «ليكوننٌ في هذه الأمة رجل بُقال له الولید. لهو أشر على هذه الأمة من فرعون 


٥ 


لقومه) 20 وهوالذي رشق المصحف بالسهام'''. 

ثم تولى بعده يزيد الناقص, ولقب بالناقص لانه آتقص الجند من أعطياتهم» ومات من العام 
الذي تولى فيه سابع ذي الحجة سنة ست وعشرين بعد المائة» وقد مات بالطاعون. ثم تولى بعده 
إبراعيوين الو اید بن عبد العلاك» بويع لهبالبخلافة دم ستينء كم حلم خرج عليه ی محمد 
فيمن قتل من بني أمية على يد السفاح العباسي» وكان مروان الحمار آخر خلفاء بني أمية» ولقب 
بالحمار لصبره وقوة جلاده في القتال» وقتل مروان مع ظهور بني العباس» وكان مقتله في مصر 
بقرية بوصير هاربا من العباسيين في ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين. 

وبمروان الحمار اختتمت مرحلة الحكم لبني أمية» وبدأ عصرٌ جديدٌ» ومع كل مرحلة 
تزول تبقى آثارها في الأجيال بصورة وأخرى بما ينغرس في الشعوب من الوّمّن والضغف 
واختلال المواقف. 


(۱) أخرجه أحمد (۱۸/۱) والحاكم (۵۳۹/4).عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
(۲) «تاريخ الخلفاء) ص .۳۳٣‏ 
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نے tT o‏ 
ليكونن في ولد العباس ملوك يلون آمر آمتي 
يعز الله تعالى بهم الدین) 


أخرجه السیوطی فى | : 


چا الفک رالاس و لح لزا 
۲ھ 3 “08 یت وال یوار با 
اتب نزمه روط لض الِقَاؤ مز 
وی خدنها ےار کف ود 
وَاند جوا انس وَآَلرُوْمَان وشو سق آلیونان 
نتاس ی اهت 
وأغرق ا شڪ مني مت زوا لتاس بعص لدع 
۰٦‏ سر 00 ھ7 


يشير الناظم إلى مرحلة حکم بني العباس» وهي إحدى مراحل تحول القرار داخل الخيمة 
الإسلامية» ومن المراحل التي أشارت إليها أحاديث التحولات. 

فمن هذه الأحاديث ما أورده السيوطي في «تاريخ الخلفاء» 

أخرج أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري سوق قال: «يخرج رجل من أهل بيتي 
عند انقطاع الزمان وظهور من الفتن» يقال له: السفاح» يكون إعطاؤه المال حثیاً) اه. 

مج ہو سور ات کر ہے 
البرزنجي بعد ایرادها كخم الا اديت -|ن صحت- على شرارهم. 

وأول خلفاتهم آبوالعب‌اس السفاح» وهو أول من وضع قواعد الدولة العباسية على 
الجماجم والدماء ثم تولی بعده أبوجعفر المنصورء وکانت له ممیزات في الحکم وهو 


(۱) رواه آحمد (۳/ ۸۰).عن آبی سعید الخدري. المصدر السابق ص ۰۲۳۸ 


۹ 


الذي ضرب أبا حنيفة على القضاء ثم سجنه حتى مات بعد أيام لكونه أفتى بالخروج عليه'''. 

وأول من أحدث مشي الرجال بين يديه بالسيوف والأعمدة والقسي الموترة الهادي 
أبومحمد موسى بن المهدي المتوفي سنة سبعين ومئة» وكثرت الفتوحات في عهد الرشيد 
هارون الذي غزا نقفور صاحب الروم بعد نقضه للھدنةء حيث كتب إليه يقول: (بسم الله 
الرحمن الرحيم مسو ا ا ےج بد کے 
الكافرة» والجواب ما تراه لا ماتسمعه) ثم غزاه وقتلهُ. 


(۱) المصدر السابق ص ۱ ۲. 


۳۷۰ 


بور مررسة الاعتزال 

ومن خلفاء بني العباس المأمون اہن الرشيد ولم یکن في بني العباس رجل أعلم منه؛ 
کان من تحولات عصره وحکمه قزل بخلق القرآن وحمل الناس على ذلك» وسار علی 
نهجه من بعده جملة من الخلفاء ومنهم المعتصم الذي كان أول من أدخل الأتراك إلى 
الدیوان وکان يتشبه بالأعاجم» وبنی مدينة (سر من رأى) وانتقل إليها مع علمائه وعساکره 
الأتراك. 

ول من عيِّنَ سلطاناً من الأتراك في بلاط الخلافة الواثق ابن الرشید» وهو حفيد هارون 
الرشيدء وسار غل اة علق الٹرآن کد ه المأمون» وامتحن الناس بهذه الفتنة أي امتحان» 
جاک انت اسر سی القراس حوره ويد گا سرت قاتا بالبصيرة على 
نشر الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» فامتحنه في مسائل القول بخلق القرآنء ثم قتله 
بيده وعلقه فی (سر من رآی) ست سنین مصلوب وكان له وزير مبتدع وهو أحمد بن أبي 
داود المعتزلي الذي كان آیضا وزیرا لسلفه. 

وفي آخریات عَمْر الواثق رجع عن فتنة القول بخلق القرآن» وکان سبب ذلك كما ذکره 
سر اه ی یسیو مر یس بت 
الإدريسي شیخ أبي داود والنسائي وهو ی الحدید في فتنة القول بخلق الق رآن»فقال 
الشيخ : آخبرني عن هذا الرأي الذي دعوتم إليه أعَلِمَهُ رسول الله كك ي فلم يَدْعٌ الاس إليه 
آم شي ءلم یَعلَمْهُ؟ قال ابن أبي داود : بل عم قال : فكان يسعه ألا يدعو الناس إليه وآنتم 
يسعكم؟ قال : فبهتواء وضحك الوائ ثق وقام قابضاً على فمه ودخل بيتاً ومد رجليه وهو 
يقول : وسع النبي ۱ اا أن يسكت ولا يسعناء فده بثلائمائة دينار وأعاده إلى بلده ولم 

يمتحن الواد ثق بعدها أحداء ومقت ابن أبي داود من يومه» مات الواثق سنة مات تتین وثلاثين 

و الجر 

ےپ ےو الله عار أبنتي ہد ید 
تحوّل هام لم یسبق له مثیل» وهو میله لآل البيت البری راج ابو وقطع القول ببدعة 
خلق القرآن» قال السيوطي في «تاریخ الخلفاء» ص ۰ بالغوا في الثناء عليه حتی قال 
قائلهم: الخلفاء ثلاثة آبوبکر الصدیق في قتل آهل الردة» وعمر بن عبدالعزیز في رد المظالم 
والمتوکل في إحياء السنة وإماتة التَجَهُم (بدعة الجهمیة). 


۲۷/۱ 


مرو ومنع لاس مق زین وید موه وتولية وله المعصربانله یرت الحسین باج 
لال البیت فد الى كانت لهم» ولم بت یتمتع بالخلافة إلا أشهراً معدودة» ثم قتل سنة ثمان 
وآربعین بعد المائتین 


بور فش القرامطة دای 
لاف شیاتس کین ؛ كما ظهرت القرامطة في آخر خلافته؛ وفي عهد المقتدر ضف شان 
الخلافة العباسية واختل نظام الدولةء وفي عهد المقتدر أيضاً قتل اللاج؛ وظهر الفاطمیون 
وَعْرَّوْا مصر واستولوا على أكثرهاء وبرزت أم المقتدر ونساژه وحریمه في القبض على 
شؤون الدولة وفي سنة ستة عشر وثلائمائة ظهرت القرامطة وهزمت جيوش المقتدر بالله 
وانقطع الحج» وفي سنة سبعة عشر وثلاثمائة خلع المقتدر وبُويع لمحمد بن المعتضد ولقب 
بالقاهر بالله» وفي اليوم الثاني قام العسكر و خلعُوا القاهر وأعادوا المقتدر بالله. 


وفي هذا العام ایشا خوج لإمام المهاجر أحمد بن عیسی من العراق إلى دی نون 
وفي سنة ثمانية عشر بعد الثلاثمائة قعل القرامطة الحُجَاجٌ؛ واستباحوا الحرم الشریف» 
یھ و ل ا 
لریق, وفي عهد أي الحجرٌالأسوة إلى ماه وفي عیدہ أي بد سل على قا 


.۳ 00 المصدر السابق ص‎ )١( 


۳۷ 


اشروب الدب ورور صاع الننن 2 الرمام” 


كد لصَلبُونََثُوَاني]لبلاذ: ‏ اولاصلاخ دين اليا 


)١(‏ ولد صلاح الدين عام ٢ھ‏ - ۱۱۳۷م من أسرة كردية عاشت في بلدة دَویٔن وهي من أطراف 
آذربیجان وقيل: إنه من أصل عربي لان قبائل العرب كانت تنزل عند الأكراد وتتزوج منهم» والأرجح 
أنه من أسرة كردية الأصل استعربت بنزولها إلى العراق. 

وکان ميلاد صلاح الدين في مدينة تكريت بالعراق وخرج به والده ليلة ميلاده من تکریت ضارباً في 
الارض بعد خلاف جرى مع حاكم البلادہ ثم ترجه إلى الموصل ونزلا عند صاحبهم| ( عماد لین زنكي 
) والي وحاكم الوصل آنذاك فأحسن وفادتهما وأعطاهم أرضا يعيشون فيهاء واشتغل نجم الدين والد 
صلاح الدين وأخوه في جيش عماد الدين وأخلصا له الخدمة وأحرزا انتصارات عديدة » وعهد عماد 
الدين إلى نجم الدين إدارة بَعْلكُ عند سقوطها بأیدیہم عام 5 57ه (2۱۱۳۹)» وحين توفي عماد الدين 
زنكي انتقل نجم الدين وأسرته إلى قرى استقطعها من أيدي الدمشقیین بعد أن سلمهم بعلبك» والتحق 
بخدمة (طغتكين) الذي رفعه إلى قيادة الجيش. 

وكان صلاح الدين في هذه الأثناء يتربى على النسك والصلاح وقضاء الحياة بين التعلم والتنقل 
بين دمشق وبعلبك حتى اكتملت فروسیته» وعندما أرسل أسد الدين شيركوه على رأس حملة إلى مصر 
اصطحب ابن أخيه صلاح الدینء وقد بلغ من العمر ستة وعشرين عاماء واستطاع الجيش أن يدر 
المصريين ويحاصر القاهرّة ودخلها فاتحأء وكان صلاح الدين معه مشاركا منذ تلك اللحظة؛ ولكن 
الخليفة الفاطمي خدع شيركوه ونفاه خارج القاهرة ولب عليه الإفرنج لحاصرته؛ ولكنه حاربهم 
مستعینا برأي صلاح الدین حتى صَدَّهم. 

وخرج شيركوه من مصر إلى الشام ثم عاود الكرة لمحاربة الصليبيين بمصر وخاصة بعد أن اصطلح 
الفاطميون مع الفرنجة على أن يدفع الفاطميون خراجا سنويا هم. 

وحاول شيركوه أن يستميل الوالی الفاطمي (شاور) إلى جانبه لمحاربة الصليبيين؛ إلا أن شاور آبی 
وأبلغ الصليبيين موقف شيركوه» واستعد الإفرنج وشاور لمحاربة الفريقين» وجعل شيركوه على قلب 
جيشه صلاح الدين ابن آخته» واتفق معه على خطة لاستدراج الصليبيين خارج القاهرة» ثم ذهب 
شيركوه واحتل الإسكندرية ووقف معه أهلها وجاء الإفرنج لحصاره وم يظفروا بطائل. 

وطالت العارك بين الفريقين وزاد قلق الافرنج من مناوشة نور الدين بالشام لقلاعهم وحصونهم» 
وسارت الرسل بین المعسكرين للصلح فاتفق الجميع على أن يرحل الإفرنج» ويرحل أيضا شيركوه 
وصلاح الدين من مصرء ويقدم شاور لشيركوه خسارته في المعركة» وأن يقدم ملك الافرنج السفن 


۳۷۳ 


لشيركوه كي يحمل فیها بعض جنوده إلى الشام. , 

ورفع ا حصار وغادر صلاح الدین وشيركوه مصر إلى الشام؛ إلا أن الصلیبیین عاودوا حملتهم على 
مصر وعائوا فیها الفساد فاستنجدت مصر بنور الدین في الشام فأرسل حملة فرد العتدین بقيادة شیر کوه 
وانسحبوا عن مصر وبقي شیر كوه في مصر وتعرض لعدد من الدسائس لقتله ولکن الله سلمه و خاصة 
أن ولد شاور (شجاع) كان یمیل إلى شبر کوه أسد الذین ميلا کبیرا. 

واستطاع أسد الدين شيركوه بعد ذلك أن يتخلص من شاور بة بقتله وجمع الأمر في يده تحت إمرة 
الخليفة العباسي ببخداد» وتوفي أسد الدين بعد شهرين وخلفه في منصب الوزارة ابن أخيه صلاح الدين 
وهو في سن الثانية والثلاثين» وأحسن سياسة الرعية وأحبه الناس» وبدأ يعمل في توطيد سلطته في مصر» 
ہت سی 
البح ی ومس 
آتم الله له فتح الشام كلهاء ثم توجه إلى جبال اللاذقية حيث يقيم الحشاشون الذين كان هم دور في التآمر 
على قتله ونال منهم منالاء ثم صا حهم وأعطاهم الأمان على شروط اشترطها معهم» وكان هذا الصلح 
أثر بعید في سير الحروب الصليبيةء فناصر الإسماعلیون صلاح الدين من حروبه وعاد إلى مصر موطداً 
ملكه ومشیداً للکلیات والجسور والمستشفيات والحدائق وتقویة وسائل الدفاع وزيادة الأسطولء وأثناء 
ذلك بلغته الأنباء بمهاجمة الفرنجة لبعلبك وأطراف دمشق وهزموا أخاه (توران شاہ)ء فسارع بجيوشه 
نحو جنوب فلسطین لفتح الطريق الساحل بين مصر وفلسطين» وتوسع صلاح الدين في بت جنده في 
سز سیت دوا ے‫ ۳۲ 

ی اضطرب موققهموتهترا واضطروالصالتة ی ی ۷۷ مده و ا 
مص وأثناء هذا مت له أيضاً عقد مصالحات عديدة مع ملوك الافرنج ومع ملك بيت القدس ۵۸۰ 
نش . 

وتواجه جیش صلاح الدین مع الفرنجة الذین تحالفوا على القتال وعبر بجيشه نہر الاأردن جنوب 
یب سیت بی ین ےی یت 
غروب الشمس وباتوا في أتلال حطين وهم على أسوأ حال» وزحف ب الدين ليلا على التلال 


۲۷٤ 


وحاصرهاء وفی يوم ۲٢‏ ربيع الثاني -وكان يوم جمعة- التحم ا حیشان وأطبق جيش ا مسلمین على 
الفرنجة وقطعوا منهم الاء واستداروا عليهم من كل جهة وقاتلوهم وأسروهم» وبقي ملك الفرنجة 
على التل وحوله جموعة من الأمراء والنبلاء وبضع مئات من ا جنود وهاجمهم ثلة من المسلمين عدة 
مرات فاستسلم الفرنجة جميعا وني طليعة الملأ (غي دي لو سينان) و(رينودي شانیون) و(جفري) أخو 
الملك» وهرب ا ملك ريموز ملك طرابلس هائاً على وجهه مع ثلة من الفرسان حتى بلغ إلى صور ثم إلى 
طرابلس ومات بعد ثلاثة شهور. 

وأحسن صلاح الدين معاملة الأسرى الفرنجة إلا رينو الذي طعنه صلاح الدين في كتفه بعد أن 
آثاره» ثم أجهز عليه الجند» وكان الأسرى ثلاثة آلاف والقتل مثل ذلك. 

رہ صا ہج يكو يعد ذلك رب رو یت تس جل امكاومة اذكر ہک 
حطینء وفتح الناصر وقَيْسَاريّ وخیفا وصَفْوريّة والقُولّة وما حوها ثم اتجه إلى صَیدا وبيروت مُسَلیاً بعد 
حصار ثم فتح ضور وتوجه إلى باب القدس واستسلمت بعد أيام من الحصار ثم الرملة والخليل وبيت 
...سح حم سس ۱[ 
حصار وقتال» ودخلوا المدينة يوم السابع والعشرین من رجب سنة ٣۸٥‏ ه من ثقب فتحوه في السور 
واستسلمت الحامية الإفرنجية وكره صلاح الدين إراقة الدماء فاشترط عليهم أن يخرج المحاربون من 
المدينة خلال أربعين یوم» وسمح للروم ونصارى القدس بالإقامة بالمدينة والتمتع بحقوقهم كاملة» ومن 
شاء من الرعايا أن يخرج إلى موقع من ملکته فله ا خروج كرعايا للسلطان» وقبل الفرنجة الشرط وبدؤوا 
يغادرون القدس مع كامل معداتهم وأدواتهم والجنود المسلمون بحرسونہم إلى حيث يريدون من غير أذى 
ولا نہب ولا استفزاز. 

وظل موقف صلاح الدين وجنده في معاملة الأسرى والرعايا مضرب الأمثال لدی الفرنجة ولا 
خرج البطريرك اللاتيني (إيرا كلوس) وكان يحمل مقدارا كبيرا من ا مال والجواهر قيل للسلطان: خذ ما 
معه لتقوي به المسلمين» فقال: لا آغدر به وم يأخذ منه غير عشرة دنانير كغيره من الأسرى. 

واجتمعت نساء الفرنجة للخروج من بيت المقدس وطلبن منه أن يصفح عن أزواجهن وآبائهن 
وأبنائهن» فتأثر صلاح الدين وأطلق كل زوج وأب وابن وخرجوا جميعا. 

وكم من أخبار فتح ببت المقدس من صور وناذج تشير إلى عظمة صلاح الدين وشفقته و رحمته 
وفروسيته الإسلامية» وأقام صلاح الدين شهراً كاملا في القدس ثم جهز جيوشه لمحاصرة (صُور) التي 
استعصت على جنوده» وخاصة بعد أن فرحوا بالانتصار في بيت المقدس واستهانوا بالفرنجة» وكان 
للفرنجة دراية في حروب البحار وقد باغت الفرنجة المسلمين وقتلوا منهم عدداً كبيراً وأصابوا سفنهم 
وغنموا مغانم كبيرة. 


۳۷۵ 


ورأى صلاح الدين أن رفع احصار عن صور أقرب إلى السلامة من استمرار القتال حتى تنهياً 
الجيوش للحربء فرفع عنهم الحصار واستمرت الحروب مع الفرنجة في أنحاء أخرى من الشام حتى 
أطلت سنة ۱۱۹۰ ول يبق بأيدي الصلیبیین غير مدينة صور وطرابلس وقلعة طرطوش بعد أن أخذ 
عليه حاكمها عھداً وقسمً بالإنجيل آنهم لا يشهدون حربا عليه؛ ولكنهم خلفوا الوعد ونكثوا العهد 
وذهبوا يجهزون للحرب ويتراسلون مع أوروبة لإقامة ا حرب مرة أخرى أو كما سميت (الحملة الصليبية 
الثالثة). 

وني صُور أعدّ الإفرنج عدتہم للحرب الثالثة واستفادوا كثيراً من تسامح صلاح الدين في إطلاق 
آسراهم وأمرائهم حيث أعادوا تجمعهم وأعدوا عدتهم في (صور وعَکا) » ففي عكا كان صلاح الدين 
وجیوشه تحاصر الجيوش الصليبية من خارج المدينة وظل ال حصار سنتين كاملتين والمسلمون في داخل 
المدينةء وحصنوها تحصينا منیعاء ولا التحم معهم صلاح الدين في أول معركة من شهر شعبان ٥۸٦ھ‏ 
زحزحهم ودخل أطراف المدينة» ثم انسحب عنها وتوقف القتال عدة شهور كان كل من الفريقين يعيد 
ترتيب نفسه» ولا عاد صلاح الدين لقتا مم وجدهم أكثر عددا وعدة» واستمر القتال عامين في البر 
والبحر تكبد فيها كل من الفرنجة والمسلمين الخسائر الكبيرة كان منها المعركة ا مسماة (بالوقفة الكبرى) 
التي خسر فيها المسلمون خمسة الآف جندي لولا أن صلاح الدين ثبت وصّال وجّال وجمع فلول 
المسلمين وحتهم على العهد حتی هروا جيوش الافرنج. _ 

وتوعكت صحة صلاح الدين وعانى من التوعك کثبرا ولكنه كان لا يتأخر عن تنظيم جيوشه 
وترتيب آمور دولته وكانوا يلومونه على ما يفعل» فيقول: (إذا ركبت للجهاد زال عني الا حتى آنزل). 

ومع طول المدة وطول ا حصار ضيق الإفرنج حصارهم على المسلمين في عكا واستولى الجند عليهاء 
وكانت مصيبة عظيمة على المسلمين وكانت أول معركة كبرى يخسرها صلاح الدين بعد أربعة عشر 
عاما من الفتوحات. ويعزو بعض المؤرخين أن من أسباب ضعف جند صلاح الدين عدم تعاون 
الخليفة العبامي مع الجيوش الإسلامية الجاهدة حيث رأى أن ما يفعله صلاح الدين نوع من التوسع 
لنفسه وخاصة بعد أن أطلق على نفسه (الملك الناصر)ء وعمد صلاح الدين في آخر الأمر إلى حرب 
العصابات التي ظلت تشاغل الإفرنج في عكا وصور ومن حوهاء حتى عام ۱۸۷ھ سبتمبر ۱۱۹۱م 
وكان السلمون قد آخلوا قيساريّة وحَيفا واشتبكوا مع الجيوش الصليبية في معركة طاحنة ذهب فيها من 
المسلمين أكثر من سبعة الآف مقاتل وتشتت الجيش واحتموا بغابة كثيفة الشجر واستطاع صلاح الدين 
حمایة من بقي بحسن تدبيره وصبره» وانسحب إلى القدس بعد أن حطم كافة قلاع عسقلان ويافا واللد 
والرملة لئلا يستفيد منها الصليبيون. 

وزحف ريتشارد قلب الأسد إلى القدس ببطء واحتل كافة القلاع التي تخلى عنها المسلمون وأعاد 
إعمارها وبدأت المفاوضات بينه وبين صلاح الدين وأبدى كل منهما الاعجاب بالآخر وحسن تدبيره. 


۳۷۳۹ 


وخلصآلقذس وصد ال ویو حعین‌الصَلیبَ دح 
سُمیت تلك الحروب بالحروب الصليبية؛ لأن محاربي الإفرنجة کانوا يرسمون الصلیب 
علن اب زاین ات ۱ 
وكانت فكرة الحروب الصليبية ناتجة عن اهتمام الأوروبيين باقصاء ال تراك السلاجقة من 
حوض البحر الأبيضء وكان الأتراك مسلمين آنذاك فانتشرت فكرة ة الحرب على الإسلام» 
وكان دعاة الحرب يصورون المسلمین لأبناء أوربا على أنهم أكَلَة لحم البشرء وذئابٌ 
الإنسانية وأعداءٌ المسيح» وغير ذلك من الصور التي عبّر عنها المؤرخ الانجليزي (جيبون) 
بقوله: ولم تکن هذه التهم سوى نتيجة الجَهُل والتعصب» وهي صور ينفيها القرآن ويكذبها 
تاريخ الفاتحين العرب وتسامحهم مع المسيحية في الحياة العامرة وفي الشرائع والقوانين 
اه. 
ویقول المورخ (زسيماة) إن لسپییے کارا أبعة حظا ف الغالب تحت حکم جماغات 
المسلمين منهم تحت حکم ملوك الرومان حيث تمتعوا بحرية التجارة والعیش في ظلال 
الأمن ولم یرهم المسلمون بالضرائب كما کائوا يعانون .اه 


ویقال: إن ا حملة الصليبية الثالثة اشترك فیها ما لا يقل عن مس مثة الاف أو ست مئة آلف مقاتل 
صليبي وذهب فيها ما لا يقل عن مئة وعشرین آلف مقاتل؛ ولکنها لم توت آکلها بل واجهت قوی 
السلمين و ضا الین في موده وبعاركة» رائل على ریتشارد قلب الأسد عدم قدرته على 
استعادة القدس من يد صلاح الدين فوافق ريتشارد أخيرا على إقامة صلح دائم مع صلاح الدين ليسود 
السلام بين الفريقين ثلاث سنوات وتم الصلح وألقت الحرب أوزارها. 

وعاد ريتشارد إلى أوروبا في أكتوبر وفي البحر غرقت سفينته وخرج إلى الشاطی سالا متنكراً في أرض 
النمسا وهم أعداء ألداء له حيث اكتشفوا أمره وأسروه ثم أطلق سراحه وعاد إلى بلاده» و بها قتل في 
معركة مع بعض خصومه عام ۱۱۹۹م. 

أما صلاح الدين فعزم على الحج ولكن أتباعه طلبوا منه الاهتمام با حصون والدفاع وتأخير الحج» 
فتأخر للغرض المذكور ورجع إلى دمشق وبها بقي يدير شؤون الدولة والجيوش حتى وفاته يوم السابع 
والعشرين من صفر عام ۰۸۹ھ مارس ۱۱۹۳ء وقد بلغ السابعة والخمسين من عمره. 

قال مؤلف كتاب «صلاح الدين» : والواقع أن سرٌ عظمة صلاح الدين ودعامة مجدہ هي الأخلاق 
التي امتاز بها في وقت تفسخت فيه الأخلاق وانہارت القيم. 


۲۷۷ 


0 مك ية من ول أمرها بصبغة الم الاقتصادي والسياسي 
والرّغبة الجامحة في السّيطرة» وجعلوا من إنقاذ بيت المقدس شعار را سيباً في تحريك 
الحاطفة الاعد لدى الذهياء و العام و اا قان الس رب السا كانت أول صر باق 
الاستعمار الفربي خارج حدود بلادها لتحقیق مکاسب اقتصادية واسعة التطاق وهي کما 
عرف عنها آول حروب عالمية عرفها التاریخ" 


(۱) «الفتنة المعاصرة» ص۰۱4 ص ۱ صلاح الدین قلعبي. 


۳۷۸ 


رمد ال وی لات و رة السا 


حدمت ماحل الول نازیم فة ال 
وب زهذ الصواعننتمز وعضبهلافزخ؟ َعرْوَ وض 
از لام ومضربالعروبت رعا لزعب ل وت 

تی وفتنة که دلت تھا 1 0 

7 6 تیروت د کا رر "مزا 
يي جات یمان 
انالود مراع رب فا خلا نمی 


كان المسلمون آنذاك في حالة من الاختلاف والتجزؤ؛ بل حتی إنهم لا يدركون طبيعة 
الحركة الصليبية وهدفهاء فالفاطميون في مصر ذهبوا يفكرون في التحالف مع الصليبين ضد 
خصومهم من أهل السنة أي الخلافة العباسية في بغدادہ والآتراك السلاجقة في الشام» وكان 
صاحب السلطة الفعلية فی مصر آنذاك هو الوزير الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالی الذي 
ظل یحکم البلاد طوال عهد الخليفة الفاطمي المستعلي (۱۰۹6 - ۱۱۰۱م) والستراتك 
العشرین الأولى من حکم الخليفة الامر آي: حتی سنة ۱۱۲۱م ویظهر عدم إدراك الوزیر 
الأفضل للحركة الصليبية من أنه عندما رأى الصليبيين يهاجمون السلاجقة جقة (أعداء الدولة 
الفاطمية آنذاك) قکر أن يبُقيم تَحالماًبينه وبين الصليبيين بحيث تكون أنطاكية للصليبيين 
وتکون بيت المقدس للفاطمبين» وانتهز الوزير الأفضل الفرصة أمام هذا الوضع في أواخر 
القرن الحادي عشر وأرسل جیشا تمكنَّ من فتح بيت المقدس» وَمِنْ نَم كانت امشاورات 

مع الصليبيين حول أنطاكيةء إلا أذ الصليبيينَ أعادوا ترتيب أنفسهم وج ردوا حَمْتَهُم على 
القدس بعد فتح بیروت کرای وَضور وعَکا وَالرّملة ثم اقتحموا القدس بعد حصارها 
ودخلوهافي ۱۱ رمضان ۱/671۳ یولیو ۹۹ ٠م‏ وأعملواالسيف في أهلهاء ومکنا 


۳۷۹ 


موقيف المقدس مملكة لا هة ب الا شال إلى ما حولها من البلاده وت بعض البلدان 
الساحلية تقاوم الصلیبیین من جهة وبين أمرائها وولاتها حروب داخلية من جهة أخرى 
حتی تمکن الصلیہیسون من السيطرة على بقية 77ء رسيا ا ا 


میم وت 


حتی انت وا بھُجمةالتتار ےمَتَرواتظامرالاخحار 

يشير الناظم إلى مرحلة التتار التي كانت بلاءٌ عظيماً على الأمة» وتحولاً خطيراً في 
تاریخ كل هجمة كما سبق وأزمة عبر عنها في ”تاريخ الخلفاء ۶ فقال :هو حدیث يأكل 
الأحاديث» وخبرٌ يطوي كل الأخبارء وتاريحٌيُنسي التواريخ» ونازلة تصفر كل نازلة» وفادحة 
تطبق الأرض» وتملؤها ما بين الطول والعرض؛ يسكنون بأطراف الصین» وهم سكان برار 
ومشهورون بالشر و الکو وکان اڑل خروجهم فى سنة سے وستمائة من بلادهم إلى 
نواحي الترك وفرغانة وأخذوهاء واستمروا في اجتیاح البلاد حتی سنة خمس عشر وستمائت 
فاستباحوا مملكة خوارزم شاه» وهي مملكة إسلامية جهة نیسابور وأخذوا بخازی 
وسَمَرقَنْده حتی وصلوا إلى همدان وقزوين وأذربيجان وما حولهاء غالب أهلها 
رجالاً ونساء ودیانتهم عبادة الشمس» ویأکلون جميع الدوابٌ وليس لهم نكاح یرون به. 

ولما دخلت سنة ست وخمسين بعد الستمائة وصل التتار إلى بغداد يقدمهم هو لاكوء 
قال الناظہ:''' 


7 9 ر ی و ر د 06 سے لو سے 
جا ولاک وجیش قل بد لار بلاتة 
اشر عر 2 ہے ا کھ 2 اراس ما | < مسا 
ايار وا 


ےپ و وت 

(5) يبدأ منذ هذا العهد عهد جدیڈ في تاریخ التحولات» قال ابن الأثير في تاریخہ: إن أحداث سنة 1۱۷ 
ه التي وقع فيها غزو المغول تج بأعظم كارثة حلت بالانسانية. (الفتنة المعاصرة» لفؤاد على مخيمر 
ص ۱۲۱ 


۳۸۰ 


وخ رب آلب لاد وا سا وَرَوَج ا للتاءَ والستناع) 

سج ا سر ا 
وكذلك بمصرء وقام الأمير قطز بحضور الشیخ عر الدین عبدالسلام ودار الحديث حول ما 
يُجَبهُ المسلمين» وفي هذه الاثناء اط ل ولقب «بالملك المظفر» وأخذيعد العدّة لملاقاة 
التثار. 

ودخلت سنة ثمان وخمسين والبلاد بلا خليفة» والتتار تتقدم» ووصلوا في تقدمهم إلى 
اوس و و وی جو سو 
رمضانه وكرم ار َر مزیمق وقتل من تار قل عظيمة ووو لا رل المظفر 
إلى دمشق مؤيد منصوراء وساق الظاهر یرس وراء التار إلى بلاد حلب وطردهم عن 
قتل المظفر فقتلوه قن طویق العودة إلى مصر وغیر لق إلى «الملك اشاح 

ودخلت سنة تسع وخمسين بعد الستمائة والبلاد لا زالت بلا خليفة» فأقيمت الخلافة 
سے یسوم و ل 


۳ تال ی ف عننجالوتونممالتاند 
ویار 7٦‏ یک بعلن 
کے سے ہے جح GG‏ سو 
یی سی فا جو ہت 
وی ور کت مہو وو ود و 


۲۸۱ 


سے ہے ری ےت رٹ سی 
واختلت الصفوف وتقهة تقهقرَ لول والمسلمون خلفهم وواصل بیبرس مُجُومه على المغول 
في الشام واسترجع منهم كافة حصونها وعاد إلى مصر إلا أنه حصل بينه وبين الملك المظفر 
خلاف شدید َدّی إلى قتل المظفر وتلقب بیبرس الظاهر وحکم مصر واستمر في فتوحاته 
وأحيا الخلافة العباسیة ومن ثم مد نفوذه واتجه في سنة ( ٦٦٥ھ )٦-‏ للاستبلاء 
على صَفد وهونین وتَبْنيْن والرملة في فلسطین وعلی القلیعات وحلب وعرقه في ساحل 
الشام وأرسل الأمير قلاوون والملك المنصور الثاني لایور إلى إِرْميْنية الصغری. 

وواصل فتوحاته وبعث بغارات إلى أرمينيا وغزاهاء وعاد جيشه بأربعين ألفاً من الأسرى 
وما لا يحصر من الغناتم» وكذلك أحرز بيبرس نصراً عظیماً باحتلال أنطاكية بعد حصار 
نم یط ل آکثر من خمسة آیام ثم عاد للاستیلاء ء على طرابلس وحصن عکا وحصن الأكراد 
وحصون الإسماعيلية» كما بايع المستنصرٌ بالله' ''ء وکان قد اختفی أيام التتار ثم نجاء وخرج 
من العراق ودخل دمشق. فلما جاء الملك المظفر بعد هزيمة التتار في عين جالوت اجتمع 
به وبايعه بالخلافة» وبقي في أنحاء الشام يقاتل التتاره واستنصر عليهم في عدة مواقع» ولما 
رجع الظاهر بيبرس إلى مصر أرسل إليه؛ ولكنه تأخر في الجهاد فبويع للمستنصر بالخلافت 
ولما قدم المستنصر طلبه الظاهر بيبرس للدخول إلى مصر فدخل وأكرمه وبايعه بالخلافة 
وامتدت أيامه نيفا وأربعين وسنة" وتوفي الظاهر بيبرس في محرم ٦۷٣ھ‏ وهو في الطريق 
من حلب إلى دمشق 

وفي محرم من عام إحدى وستین بعد الستمائة جاء إلى مصر جماعة من التتار مسلمين 


الله تحمل العباسي» 5 0( ببغداد» فلما اعد ار رکاذ أطلق فهرب إلى عرب العراقء فلما 
تَسَلْطَنَ الظاهر بيبرس وفد عليه فتلقاه السلطان خارج مصر وأدخله في حفل مهیب» ثم بويع له 
ع ای ہو سے پ رو جس 
وذلك في القالف من محرم سنة ستینبعد العاف وکانت خلافته دون الستة لاشهر انظر هریغ 
الخلفاء» ص ۳۳۹ - ٠٤١‏ باختصار وتصرف وقد نفی هذه الرواية بعض المؤرخين كما سيأتي لاحقاً 
(راجع تاریخ الخمیس). 

© ایور اا اة 
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مستأنسین» وکان ذلك بداية حُفوّت آمرهم وَکَفَایَة سره 
مات الطاغية هولاکو. 

وفي سنة ثمانين بعد الستمائة عاد جيش التتار إلى الشام وحصل الارجاف» وخرج 
السلطان لقتالهم وانتصر المسلمون" 

وفي سنة أربعة وتسعین وستمائة دخل إلى الإسلام «قمازان بن أرغون بن ابغابن بن 
هولاکو» ملك التتار» ففرح الناس بإسلامه وفشا الاسلام في جيشه. 

وفي سنة ست وثلاثين بعد السبعمائة مات ملك التتار آبو سعيد» وهو آخر ملوكهم 
عدلاء ولم تقم لهم بعد موته قائہة" 

وفي جمادی الأولى سنة ثلاث وستین بعد السبعمائة تولی الخلافة المتوكل على الله 
أبو عبدالله محمد بن المعتضدء وامتدت أيام خلافته خمسا وأربعين سنةء وولي الخلافة من 
ولده خمسة. 

وكان من أعماله إحداتٌ العلامة الخضراء على عمائم الشرفاء من آل البيت سنة ثلاث 
وسبعين وسبعمائةء وقال في ذلك آبو عبدالله ابن اا و ین 

دوز رز ژجوههم ۳ رات 

وفي ستة ثمان وثمانمائة مات الخليفة المتوكل؛ وما جاء بعد هذه المرحلة کان ضعفاً 
مستطيراً وبلاءاً متفشیأء وقد سمی المورخون عصر اکتساح المغول لبغداد وسقوط الخلافة 
(مرحلة الانهیار) وما جاء بعدها یطلق عليه «عَهد الدُویلات» لعدم انتظام العالم الاسلامي 
والعربي تحت دولة واحدة وقرار موحد. 

قال الناظم: 


و م ص ا سم 


مر و 2 a‏ 1 کے 1 < 
وم زقت‌ئوابتضلافة وحلبالت( کل افة 


» وفی سنة ثلاث وستین وستمائة 


(۲) المصدر السابق ص 44۳. 
(۳) المصدر السابق ص 41 . 


YAY 


وصارشکرآلتل(آلاسلای بضع دویلات بل انسجام 
بعد أن آجهز المغول على آلخلافة العباسية أصبح العالم الاسلامي ممزق الأوصال» کل 
دويلة یحکمها حاکم له طماعه ورغباته» والشعوب مغلوبٍ على آمرها تعيش یاه البؤس 
فالات 
وكما سبق ذكره فى الأحداث الجارية بعد سقوط دولة بغداد فان الدويلات المتنازعة لا 
يستقيم لھا أمر ولا يستقر لها كيانء الهم إذا استثنينا مرحلة هزيمة المغول على يد المماليك 
وانتصار صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين وتطهير بيت المقدس منهم. 


۳۸ 


إعادة قرار ا ا افۃ ال لس یب على پر بي نان 
الخکنم ومان دَکَوَاصُرَْاَلفِ وتان 


و8 ارال تحت شتا رین والخلاقة 

Lm 
الإسلامية منذ سقوط الخلافة على عهد اكتساح التّتار لبغداد وما بعدها تشتیتا للقرار‎ 
عاشت حالة من التفكك والفوضى والصراع سواء كانت فوضى وصراع الغزاة والمتنافسين‎ 
من المسلمين ضد بعضهم البعضء أو صراعهم مع الروم والتتار والصَّلييينَ وغيرهم من‎ 
الطامعين.‎ 

تأسست الدولة العثمانية نسبة إلى صاحبها ومؤسسها الأول عثمانَ بن أرطغرل بن 
سليمان شاه التركماني الذي انتصر في حربه على جملة من القبائل في آسيا الصغرىء فارتفع 
آمره عند ارا لرك السلاجقة السلطان علاء الدین اس ور لاه علی البلاد» ولقب ابلك 
وفي سنة 1۹۹ ه توفي السلطان علاء الدین وصفا الجو لعثمان وغزا بلاد الروم وحارب 
التتار وآخرج الروم من آسیا الصغرىء وتواتر بنو عثمان على الملك وحاربهم تیمورلنك مع 
بداية استقرار ملكهم» وعاث في مملکته الفساد. وثبت آل عثمان في حربهم ضد تیمورلنك 
وجيوشه» كذلك حربهم مع المسیحیین من جیرانهم في المجر والصرب وغيرهاء واستطاع 
السلطان مراد العثماني فتح العدید من البلدان رغم الخساتر والمناوشات الكبيرة التي 
عانتها بلاده. 

إلى أن جاء قَدَرُ الله لدولة بني عثمان في تركياء إذ بدأ العثمانيون يقاتلون الروم 
ويناوشونهم حتى انتصروا عليهم واستّولّوا على عاصمتهم وهي «القُسْطَنطينية عام ۸۷٤‏ ه 
(1501م): وجعلوها عاصمة لهم» وتمكنوا أيضاً من الاستيلاء ء على كثير من البلاد العربية 
المفككة والني طمع فيها البرتغاليون» ووحدوا قرار العالم العربي والإسلامي بإعلان 
الخلافة العثمانية على أنقاض الخلافة العباسية» وكان ذلك كا هاما في تاريخ القرار 
الاسلامی العالمی بعد انتکاسه وتفککه. 

وفي عهده استطاع آن یدافع عن مملکته ویسترد ما خذ بھا ویفتح الف طنطينية بعد 


۳۸۵ 


أن أخذت منهم» وعاد إلى بلاد الضرب وما حولها لیفتحھاء واستمرت فتوحاته في البلاد 
اليونانية وغيرهاء ومات السلطان الفاتح في ربيع الأول سنة ٦۸۸ھ‏ ودفن بالآستانة. 

وتولى بعده الحكم ابنه السلطان بایزید وفي عصره استقرت أمور الدولةء ومات بايزيد 
في ربيع آول سنة ۹۱۸ هس وتولى الحكم سليم الأول بن بايزيد الثاني بن محمد الفاتح 
الذي حارب الدولة الصفوية بإيران واحتل بيريز» ثم تحول إلى فتح بلاد الشام ومصر. 
دابق» وقتل السلطان الغوري في المعركة» واستلم السلطان سليم بلاد الشام وأعاد إعمارها 
وأكرم علماءهاء ثم سار إلى مصر ودخلهاء وقامت معارك مع المماليك حتى قتل سلطانها 
طومانء ودخلت مصر في طاعة الدولة العثمانية ۰۷ واستبدلت العمامة بالطزبوش وأرسلوا 
لشريف مكة الشريف بركات فی شأن الدخول فى طاعة الدولة العثمانية فقبل الشریف» 
وأخذوا للسلطان البيعة في الحرمین الشريفين» وعاد السلطان إلى تركيا ومات في ثمانية 
شوال 475 ه وعمره أربع وخمسون سنة. 

وتولى بعده سليمان باشا القانوني وهو عاشر ملوك العثمانيين» وسمي بالقانوني لأنه 
سن العديد من القوانین المدنية الموافقة للشريعة الإسلامية» وفي عهده فتحت بلغرّاد وفتح 
جزيرة رُودس في البحر الأبيض» وهي حصن منيع استعصت على من قبله» ووقع معهم 
معاهدة استسلامء وخرجوا من الجزيرة إلى مالط ودخلت الجيوش الإسلامية الجزیرة» ثم 
احتل العثمانيون بلاد القرّم» وطالت الحرب مع النمسا ولم يتمكن السلطان من فتحها لشدة 
البرد وبعد المسافات على التموین(. 

وفتح العثمانیون بلاد العجم من آرض فارس بعد تمردهم وبلاد المجر ثم تقدم إلى 
بغداد وکانت تحت حکم العجم» ورفع علیها علم الخلافة العثمانية» وأصلح المنشات 
والقبور والمآثرء وعاد إلى تبریز ومنها وصله الخبر بفتح الجزاثر» وبداية غزو السواحل 
الايطالية والفرنسية والأسبانية» وفي سنة ١٥٥۱م‏ احتل تونس؛ ولکن الأسبان آعادوا تونس 
مرة آخری. ۱ 

وجهز القانوني جيشا من السويس بمصر لمطاردة البرتغالبین في میاه المحیط الهندي» 


(۱) «شرح آشعة الأنوار» للبيحاني (۲: ۲۰۸) باختصار وتصرف. 
(۲) المصدر السابق (۲: ۱۷ ۲ 


٦ 


ولتعزيز قوته في اليمن» وتجدید الحملة على عدنء واستطاع الجيش الاستیلاء ء على عدن 
ہر آخر حکام الطاهیین منهاء وأصیح معظم امن بل کله ابا e‏ 
بعض آجزائه التي كان یحکمها أئمة الزیدیة. 

وبعد فتح عدن توجه العثمانيون إلى الهند لمقائلة البرتغاليين ری ولکنهم نهزموا 
ہے کے تی سے کب کک 
السلطان سلیم القانوني في سنة ۹۷۰ھ . ۱ 

وتولى الحكم بعد سليمان القانوني سيم الثاني وواصل فتوحاته وحروبه على نَسَقٍ 
أبيه» وكان من أعمال سلیم الثاني غزو قبرص» واستمرت تحت الحكم العثماني إلى سنة 
۵٥ھ‏ ٹم تنازلت عنها تركيا للانجلیز أيام السلطان عبدالحمید الثاني. 


(۱) المصدر السابق (۲: ۲۲۲). 


TAV 


الم رمل العتا 


یلع انيار دولة 9 وبروز ز الفتن: الأخلاس. السّر ای 
الات ال العمياء 


اوش أن تداعی علیکم الأمم كما تداعى الاك على 
قَصَعَتهاء قالوا: من قلة نحن يا رسول الله؟ 
قال : «لا. . آنتم يومئذ كثير +ولکتکم غناءکنناء اليل 
ُلقی کم اون تلا وما الوم یا رسول الله؟ 
قال: حب الدنيا وکر 7 الموت: 
آخرجه اعد (۵/ ۰۲۷۸ 40۰ ۲). رای داود 1410 11ء والبیهقی 
فی شعب الایان (۷/ ۰۲۹۷ ۱۰۳۷۲) من حدیث ثوبان. 


يري ضعف الرولہ ال ممان وظبور رهل الغئائ 


لاتا لعفف بَا ماز ویرزت نا شوطآلانحسان 
روج وی في ألعَرب وازدانت بها آلادارة 
وٹ سج ال تق الا ساس 
ارت سیت E‏ س الرجاءالصالح: وکانت 
البرتغال مملكة أوروبية في الجنوب الغربي من أسبانيا على المحیط الأطلنطي وعاصمتها 
ہو تر لبود مدي وہ سا 


قال الناظم 
ولا - و ی مظهره دیتاودیاو ڪذاك جوش 
واخ رالد لحساروانهياز حوفي اکر من تخت السار 


1١ 


ا نی ود هم سي الدب 

ہ یہ وهی و" 

سے الا ماش إلى سره ای لا اما تاش رن کات عليه فى بدا امامو اة 
والمَتعَة والعزة» مما جعل لھا في نفوس الأعداء هيبة ومكانة في شؤون الدين لما كانت عليه 
رز اوح ترما سر ادل او کان اد نتشر المذهب السني في أطراف 
العالم؛ وتعزز مذهب أهل الذوق التّصوف» وسَادَ رجا وعلماوء برغم مآخذ البعض على 
مو جح سو 


۲۱۹ 


وكفى أنَّ هذه الإفراطات والتفريطات مع غيرها من العوامل كانت من أهم أسباب ضعف 
الدولة فیمابعد» وبدء انحدارها في العد التنازلي أمامَ قنريات أعدائها وسياسة أضدادها 


مر 9و 


وموامرات أبنائها الذي هرهم مظاهرٌ الحضارة الغربية» وأبواق الدعوات التحرريق ففتحوا 
على أنفسهم آبواب كل شيءء فكانت من أخطر الأمور المؤدية إلى الانهيار» وتتلخص هذه 
العوامل فيما يلي: 

۱( تاثر الدولة بالحضارة الغربية والعمتع بالشهوات. 

۲ اتصال المفکرین والمثقفین المسلمین بالأوربيينء وکثرة البَعنّاتِ إلى آوربا 
والانغماس فى الحریات الأوروبية. 

۳_تغلغل به ود الدونمة تی الجمعیات والتکتلات السیاسیةه ووصولهم من خلال 
الحزبية إلى مواقع القرار وتشجیع هذه الجمعیات على النمو واختراق الواقع التقليدي. 

)٤‏ التأثر الأعمى بسياسة القومیات التي روج لها الیھود كسياسة التتريك ”2 والتعریب 
وحركة الانفصال. وخاصة في شعوب البلقان المسیحیة. 

5) تأثر العدید من الحکام وبطانات البلاط العثماني والجند بدعوة العلمانية «فصل 
الذين عن الدولة»» وهو ما كانت تروج له الدول الأوروبية بان مرحلة الثورة الصناعية. 

قال الناظم: 

تشه هلاس ما تزل 


رب وحرب وانتقاض ول عن آل رار آلواحد اَل 
تشيرالابيات إلى ما سماد الرسول ما رنه الأخلاس» وهي من آمارات الساعة» وقد 
ف المتباء هة الله ها من الا الى ف ق ت فى كن الم اعل الیو اسان 
ذيل «الإشاعة» قال الإمام الشاه ولي الله رحمه الله: يشبه والله أعلم أن تكون فتنة الأحلاس 
قتال آهل الشام عبدالله بن الزبير رمق ذكر ذلك في «الحجة البالغة» (۳: ۱۹۲). 
yT‏ پ یس یرک 
ما يبسط تحت حر الثياب فلا تزال مُلقاة تحتها تحتهاء وقيل الحلسٌ: هو الکساءُ على ظهر البعیر 


(۱) التريك: ميدأ تركيا للأتراك» وهي ما تسمى بالدعوة إلى الطورائية ( القومية التركية). 
(۲) كانت هناك دعوة تسمى ( السلافية )» وهي توحيد صفوف نصارى البَلقان ضد المسلمين. 


۳۹۰ 


جي 


تحت القتب. 

قال في المتن : كنا قعوداً عند رسول الله بل فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة 
الأحلاس؛ فقال قائل: يا رسول الله وما فتنة الحلاس, قال: «هَرَبٌ وحَرّبٌ)”' قال فى 
شرح بذل المجهود: ی ھکنآ شر يمضه من بحن لجا ب من لار 
«وحَرّب): بفتحتین أي أخذ مال وأهل بغير استحقاق. 

قال في «الإشاعة؛ : والذي أظن أنها فتنة حدثت في آخر خلافة عثمان رسب وثارت بعد 
المسلمين» حتى تمادت وبقيت إلى زمن معاوية» واتفق عليه بعد صلح الإمام الحسن بن علي 
2901+ 

قال في «بذل المجهود» ص :)۳۹٦:۱۸(‏ فتنة الأحلاس حَمّلَهَا الشيخ الشاہ ولیُ الله 
الدهلوي في «حجة الله» (۳: )۱٥۹‏ على قتال آهل الشام ابنّ الزبير رة 

وفي «بذل المجهود» (۵: ۸۸) على مقتل عثمان رَعوََِقَة: قلت: وإذا كان المفسرون 
سس تی س سای پ تی تر رو جس ۶ سای 
الحديث يشير إلى تلازم فئتين معا لا یفصل بينهما زمنٌ طویل ولاعهدٌ متقادم» فالحديث 
الشريف يجمع بين مرحلتين متقاربتين كما هو في النص: «فقال قائل يا رسول الله وما فتنة 
الأحلاس؟ فقال: اعَرَبٌ وحَرَبٌء ثم فتنة السراء نها من تحت قَدَّمَيْ رَجُلٍ من آهل بيتي 
يزعم أنه مني وليس مني» وإنما أوليائي المتقون)ء قال الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي في 
«شرح الإشاعة» للبرزنجي عند هذا الحديث: وقوله: «ثم فتنة السراء»: قال في «حجة الله» 
:)۱٥۹:۳(‏ هو تغلب المختار أو خروج أبي مسلم الخراساني لبني العباس» وفي «بذل 
ا : ۸۹ : على فتنة شريف مكة سنة ۱۳۳ هه قال في الحاشية: قال الإمام 
ا سی رس لة : والذي يظهر لي نها هي الفتنة التي حدثت في رمضان سنة آلف 
وثلاث مئة وأربع وثلاثين» ومنشؤها أن الشریف حسين بن علي كان في زمن حکومة الا تراك 
وحكومة النصرانية فلحق بالحكومة النصرانية سرا ووافق معهم على حرب الأتراك فقتل 
الأتراك الذين كانوا في مكة المكرمة وَسَبَى نساءهم »ثم تولى الحكومة بنفسه وسمّى نفسه 
شلك الحجازاءويقيه خکومته قربا من عفر سین ثم اضمحل أمره واصطلح الناس على 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ۱۳۳). وأبو داود »)٤۲٤۲(‏ والحاكم /٤(‏ ۵۱۳) وقال : صحيح الإسناد كلهم عن 
ابن عمر. 


۳۹۱ 


حكومة ابنه علي ب بن الحسین: ولم ینتظم له أمر؛ فبقي كوّرك على ضلع» وإنما سمي هذه 
الفتنة فتنة السراء؛ لأن مبناها وأسباب حدیٹھا كان في السر فإن الحكومة النصرانیة أحالته 
إليها وأرسلت إليه من الجنیهات آلوفا في السر ليبغي على حكومة الإسلام وينحرف عنهاء 
فقسم من هذه الجنيهات في البدو وتوافق معهم على قتال الاتراك المسلمين وكل ذلك في 
السرء واتفق أن قائد الأتراك الذي كان بمكة أخبر بشيء من تلك الفتنة فسأل الشريف عنها 
فحلف له عند الکعبة أنه لا أصل لھاء حتی اطمأن قائد الأتراك ثم وقع ما وقم» . 

قلت والله آعلم: وعلی هذا التعلیل الذي فسره الشیخ السهارنفوري رحمه الله یکون 
أيضاً معنی فتنة «الأحلاس»: مرحلة انهیار الدولة العثمانية وما طرأ في آخریاتها من موامرات 
غير واضحة ولا معلومة لأنها سبقت فتنة السراء التي ذکرها الشارح؛ وبینهما تلازم زمني» 
فالأقرب على هذا المعنی المشار إليه أن «فتنة الأحلاس» -وفی اللغة: الحلس ما یبط 
تحت اللیاب |شارة إلى الخفا والتمویه- هي تلك المرحلة الحرجة التي تحرکت فیها قوی 
الاستعمار الأوروبي بُعيِدَ ظهور الشورة الصناعية لتعمل على الاستبداد المبَطن على ما 
سمي بتركة الرجل المریض. 

ففتنة الأحلاس شملت العالمَيْن العربي والإسلامي بمؤامرة الدول الأوربية عليها 
بأسلوب مبّطن وخني» وتشمل کی فنه التحو لات م الام ار ومر حل الاستظهاي. 

وفتنة السراء تجاوب حکام المسلمين فيها سرا مع الدول الأوروبية للقضاء علی قرار 
الحکم. واستتباع تهوکات الیهود والنصاری في المطالبة بالقومیات والحریات وغيرها"» 
وما جری بعدها من الحروب العالمية والمودية إلى تغيير خريطة العالم العربي والاسلامي 
وظهور القوی الجديدة في العالم. 

وقد خاطب المولی سبحانه وتعالی في سورة الاحقاف جملة المتنفذین في عالم الکفر 
خلال الحياة الانسانية كلها » وتتحدد المخاطبة في مرحلة الأحلاس بالخصوص بما یعرف 
في فقه التحولات بمرحلة الاستکبار ؛ وهي آولی مراحل ( فتنة الأحلاس ) ء وإليها آشارت 
الآية : ویو بغرا لرن کفروا علا لتر اذھبۂ ییون ایک الدیا واستعلعم با الوم ون 
عَذي الکن تا ی که سوت ا٣9(‏ الاستاف: ۲۰ 


)١(‏ «الاشاعة» ص۳۹۷۔. 
(۲) بدء مرحلة تدخلات العالم الغربي في وضع المعاهدات مع بعض الأنظمة العربیة كالخليج والکویت 
واليمن. 


۲۹۲ 


وتبدأ هذا المرحلة منذ ظهور ثمرات الثورة الصناعية في العالم الأوروبي » وهي المرحلة 
التي أكسبت العالم القوة الآلية والصناعية » وأدخلت العالم مرحلة جديدة على أيدي عباقرة 
السياسة والاختراع .. وبرز ذلك جليا في وقوف العقل المادي متحديا في الديانة الشرعية 
ومکذبابها. وتمثل ذلك في مواجهة الكنيسة ضد علماء المادة العقلانيين فما حدى 
بالمجتمع الأوروبي إلى الثورة ضد الديانات التي تدين بها شعوبهم » والنظر إليها من خلال 
مواقف أحبارهم ورهبانهم وقساوستهم بأن ديانة ضد العلم و التطور الإنساني وألحقوها 
بالخرافات والأساطير » ومن ثم أقاموا شروط النهضة للعصر الحديث في أوروبا كأساس 
(العلمانية) المجردة . 

وكان من ثمرات نجاحها (استکبار) أولئك في العالم وبدء التخطيط لإعادة ترتيب 
خرائط العالم وامتلاك ثرواته ء وامتد هذا الأستكبار إلى التطلع بغير حق نحو بلدان ما سموه 
بالشرق الوسط العربية والإسلامية وما حولها من بلاد المسلمين » وكانت هذه الظاهرة هي 
آول بروز لسیاسة الاستكبار في الأرض » ومنها انبثقت سياسة مرحلة الاستظهار » وتنقسم 
إلى قسمين : 

-١‏ قسم علمي من خلال الدراسات الاستشراقية » واختراق البلاد العربیة والاسلامية 
لمعرفة شؤونها » وسبر غور قوة رموزها وحکامها ء ودراسة طبيعية أحوال شعوبها وعاداتها 
و تقالیدھا ودياناتها . 

-٢‏ قسم عسكري » وقد بدأ منذ إرسال الحملات البحرية على أيدي البرتغال » كأول 
دولة من دول أوروبا ء تبنت مناوشة السواحل العربية والأسلامية . 

۳- ثم تطلع الحكومة البریطانیة خلال هذه المرحلة حلفائها للنظر في تقسيم ماسمّي 
ب( تركة الرجل المريض ) لبدء العمل ( يهود الدونمة ) وشباب المسلمين الدارسين فى 
لب لاد الأوربية والمتآثرین بالتفافة الغربية ومظاهرها الجديذة» وتکوین الأ راب السياسية 
والمجلات والجرائد الاعلامية المعارضة »و المناهضة ضد دولة الخلافة الإسلامية 
وسیاستها التقليدية » ودعوة آولتك إلى تغيير آشکال الحکم والادارة . 

قال الناظم: 
)نوين ذلك ما الف ا ور امرب ککتاب سات اہی لاتجرآموفی ۱۷ ملد من ستة ۱۷/۸۹ 

إلى سنة ۱۹5۰) الذي تسمح الحکومة البريطانية بنشر کل مجلد منه بعد انقضاء عدة عقود ‏ ودلیل 


الخلیج للرحالة البريطاني في ١5‏ مجلدا (۱۹۰۳ - )۱٩۱۵‏ والذي نشر بعد ۷۰ عاما. 
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العمل السرّي لین من الدول الأوربية ضد قرار دولة الاسلام المتمثل في ترکیا. 
إثارة العرقیات والقومیات وبدء نشاط يهود الدّونمة في تركيا والعالم. 
إنشاء الجمعیات السرية والعلنية والأحزاب السياسية. 
بداية الأطماع التوسعية في البلاد العربية والإسلامية بعد اکتشاف رآس الرجاء 
الصالحء وظهور مرحلة الثورة الصناعية. 
تحرك العصبية الصهيونية ضمن هذه الفتنة لایجاد وطن قومي لليهود عبر 


ظهور الحركة الماسونية وتحريك أتباعها في العَالَمَئْن الاسلامي والأوروبي 
الشرقي والغربي. 


ب) فتنة السراء: (الاستعمار) 
۱- استجابة حملة القرار العربی والاسلامی لسياسة القوميات والتخلى عن دولة القرار 


-٢۲ 


الواحد دولة الخلافة. 

بدء المعاهدات السرية بين الدول الأوربية الغازيةء ومشايخ وسلاطين البلاد 
العربية والإسلامية لنقض العلاقة بين الدولة العثمانية وهذه الدويلات 
بالمعاهدات المتنوعة. 

اللقاءات السرية بين زعماء الدول والأحزاب والجمعيات العربية والإسلامية مع 
الدول الغربية. 


)١(‏ الھلال: هو الشعار العالمي لدولة الخلافة» كما أن الصليب هو الشعار العالمي للمسيحية. 


۹۰ 


4 تگیں ھا ےی رر تھی نوش راقل الم وه 
العائدین على تطبيق نماذج الغرب في الأوطان العربية والاسلامیة. 

-٥‏ نشاط الحركة الصهيونية وعقد المؤتمرات المتتالية والمؤلفات ذات الصلة 
ہس ہت ہو شی پوت اليهودية 
والعمل علی تحقیق ذلك بشتی السبل والأسالیب. 

قال الناظم: 

خر ڪام وشار ند ضمیدکن وناز 


حَی | حت زج السلاح وا نو ما ای سنح الأراضي لليهُود 
تشير الأبيات إلى آخر لقا الدّولة العَلبَّة السلطان «عبد الحميد» الثاني» وهو السلطان 
المنقذ للدولة العثمانية ولقرار الخلافة في العالم العربي والاسلامي رغم ما أحاطابه من 
الموامرات والخديعة» وما كانت عليه الدولة من الضعف والاحباط والدیون الكبيرة””". 


)١(‏ كتب هرتزل لعبد الحميد الثاني في هذا الشأن يقول: لي الشرف أن أقدم الاقتراح التالي: إني أدرك 
الصعوبة التي تواجه حكومتكم بسبب ذهاب شباب تركيا لتلقي العلم في الخارج وما يتعرضون له 
من ضیاعء وبخاصة في تأثرهم بالأفکار الثوریة إننا معشر اليهود نلعب دوراً هاماً في الحياة الجامعية 
في جمیع أنحاء و أن نقيم جامعة في إمبراطوريتكم ولتكن في القدس مثلاء وبهذا 
نخدم العلم والطلاب ونخدمكم آیضا . اه ص۳۹ «اليهود في الوطن العربي» لداود عبدالغفور. 

(۲) عقد في حياة هرتزل ستة مؤتمرات صهيونية كان آخرها مؤتمرعام ۱۹۰۳م وعام 4 ۱۹۰ م۰ توفي هرتزل 
ونقل رفاته إلى فلسطين عام ۱۹6۹ م بعد احتلال فلسطینء ودفن على جبل في القدس سمي باسمه 
«جبل ھرتزل). 

(۳) كان السلطان عبدالحمید السلطان الرابع والثلاثين من سلاطین الدولة العثمانية» تولی عرش الدولة وهو 
في الرابعة والثلاثين من عمره» إذ ولد في ۱۲ شعبان عام ۱۲٥۸‏ ه (۱۸6۲م) وتربى على يد زوجة 
أبيه بعد وفاة أمه وهو في العاشرة من عمره» وأحسنت زوجة أبيه تربيته وتأثر عبدالحميد بها وأعجب 
بوقارها وتدينهاء كما تلقى صنوف التعلیم في القصر السلطاني وتعلم اللغات العربیة والفارسية» كما 
درس التاريخ ونظم الشعر باللغة التركية العثمانية. 

وكان يميل إلى الاهتمام بالسلاح واستخدامه ورياضاته» واعتنى بالمطالعة والاطلاع على ما تكتبه 
الجلات والصحف في عصره» وتزوج زوجة واحدة وعاش في بساطة وتقشف. وكان يميل إلى النجارة» 
واتخذ لنفسه ورشة نجارة في قصره» وعاصر مراحل التحولات على يد سلاطين عصره؛ ومنهم السلطان 


۳۹۵ 


عبدالعزیز ومراد. 

وفي ۱۸ شعبان ۱۲۹۳ھ تقلد السلطان عبدا حمید ال حکم وكانت الدولة مضطربة ومثقلة بالدیون 
وبخزانة مالیة مفلسة وأطاع عالية محيطة ببلاده ومؤامرات سياسية لاقتسام ما يسمى بتركة الرجل 
المريض» وهی مقاطعات ودويلات وإمارات الدولة العشانية المترامية إيان ضعفها. 

زل اكلم انید بن اراس سای اس تلود ا مو رر و اا 
وخاصة بعد أن تسبب بعضهم في الزج بتركيا في حروب خاسرة مع روسيا سنة ۱۸۷۸-۱۸۷۷ءء وكانت 
نتيجة هذه ا حرب اكتساح الجيوش الروسية للأراضي التابعة للدولة العثانية» ووصلت القوات الروسية 
إلى ضاحية العاصمة العثمانية (إستانبول) وأجبرت الدولة العثمانیة على توقيع معاهدة (إياستفانوس) في 
ما رس ۱۸۷۸ء بین الدولة العثانية والروس» ودفع تعويضات ا حرب الباهظة واقتطاع مساحة واسعة 
من الدولة العثانية سميت بعدها بالمملكة البلغارية» ولحذا عطل عب دا حميد الجلس البرلاني العثماني 
ورفض التوقيع على هذه المعاهدة ونشط عبدالحميد مع الدول الأوروبية للضغط على روسيا لإيقاف 
تنفيذ بنود العاهدة حتى نجح في تخفيف وطأة المعاهدة وأثرها. 

وشهد عبدالحميد تداعيات في جسد الدولة » ومن أخطرها ظهور حزب تركيا الفتاة أو ما تسمی 
بجمعية الاتحاد والترقي» وفيها جملة من بود الدونمة الذين أسلموا صوريا وتغلغلوا في مواقع النفوذ في 
الدولة» وشهد تمردات الأرمن ومحاولتهم اغتياله. 

وأمام ذلك كله قام السلطان بإجراءات عديدة لإعادة الثقة بموقع القرار في داخل تركيا وفي العالمين 
العربي والإسلامي» وقام بعدة رحلات إلى مصر وأوروبا وخرج من هذه الرحلات بانطباعات مهمة 
عرف فيها مواقف وأحوال تلك الدول وكيف يجب الاستفادة منها فيا لديا من التقدم العلمي» ولذلك 
اهتم بإدخال المخترعات العصرية في دولته» وركز على النواحي التعليمية والصناعية والعسكرية 
والاتصالات وغيرها من الوسائل إلا أنه وقف ضد الامتداد الفكري للغرب في بلاده. 

وكان اليهود هم الأعداء الطبيعيون للسلطان عبدالحميد» ووصفوه بوصوف سيئة کا هو في وصف 
هرتزل حيث قال: عبدالحميد سلطان ماكر خبيث جدا ولا یثق بأحد. وقال أيضا: إنني أفقد الأمل في 
تحقيق آماني اليهود في فلسطين» وان اليهود لن يستطيعوا تحقيق أمانيهم في (الأرض الوعودة) طالما كان 
السلطان عبدالحميد قائ) في الحكم مستمرا فيه» وكان موقف اليهود ضد عبد الحميد نتيجة لواقفه الثابتة 
من عدم تحقيق مطالبهم في فلسطين. 

كما اعتنى عبدا حمید بالتربية والتعليم وطور المدارس السلطانية وأسس المدرسة التجارية ا حمیدیة 
وأكاديمية الفنون والمدرسة الحربية» وافتتح مدارس أخرى للمالية والجمارك والشرطة» وزاد عدد مدارس 
المعلمين» وطور المناهج الدراسية وفتح الأبواب للنشر ووسائله وللصحافة» وأصدر قرارا بمنع مظاهر 
الإسراف في الدولة عموما وني القصر الحاكم خصوصاء واستمال العديد من أعضاء المعارضة في منظمات 


۳۹۹ 


الاتحاد والترقي وغيرها إلى المناصب الحكومية» وعفا عن البعض حتى شتت شملهم وأضعف شوكتهم 
وتتبع دعاة الفكر القومي وطارد أصحابه ورصد حركاتهم حتى أوقف نشاطهم المشبوه» كما جهز 
الأساطيل الحربية لحاربة الدول الاستعماریة العابثة بشواطئ الدولة العثمانیة كا هو ا حال في الأطماع 
البريطانية في اليمن والخليج العربي والأطماع الروسية والإيطالية والفرنسية والآلمانية واليونانية» وأقام 
التدابير اللازمة أمام هذه الأطماع كي يستفيد من العلاقة مع بعض هذه الدول دون الحاجة لتحقيق 
مآربها التوسعية» وسعى بجد واجتهاد لإقامة ما يسمى بالجامعة الإسلامية كتحصين سياسي واجتماعي 
أمام المد القومي والاستعماري العا مي» وأعاد للمسلمين فی العالمين العربي والإسلامي الثقة في القيادة 
الإسلامية الحكيمة» فهرولت الوفود الإسلامية من ختلف بقاع الأرض لتهنئته با تبيأ على يده من 
الانتصارات وخاصة في النزاع العثمانی اليوناني وانتصاره في ا حرب عليهم» وجمع السوريون التبرعات 
لتمويل ا حرب وكونوا لجان افلال الأحمر لمعالجة الجرحى ومواساة أهلها وعمت البهجة في مسلمي 
أفريقيا والهند وغيرها من بلاد العالم. 

وكل هذا ساعد الخليفة عبدالحميد على خالفة أساليب سلفه ا مرتبطین بأوروبا ارتباطا آعمی» وعمل 
على إیجاد مبداً (الاتجاه إلى داخل الأمة لإصلاح الدولة) عوضا عن الاتجاه إلى الخارج للإصلاح» وہہذہ 
ا حامعة الإسلامية عمل على تقريب وجهة نظر المسلمين» وتبادلت الدول الدعاة والمفكرين من كافة 
الأجناس واستفاد البعض من البعض الآخرہ ونشر في أرجاء العام الإسلامي آسباب التواصل كالمراكز 
الإسلامية في الداخل والخارج وطبع الكتب الإسلامية واتخاذ اللغة العربية لغة الدولة لأول مرة في 
تاريخ الدولة العثانية» واعتنى بالساجد والجوامع وعمل على ترميمها وإصلاحهاء واستمال زعماء 
القبائل العربية وأنشأ مدرسة خاصة في عاصمة الخلافة لتعليم أولاد رؤساء العشائر والقبائل وتدريبهم 
على الإدارة» كما استمال شیوخ الطرق الصوفية وتأثر بالمنهج الذوقي الصوفي» واستفاد من الصحافة 
الإسلامية في الدعاية» وقام على تطوير النهضة العلمية والتقنية في الدولة» وأنشا معهدا لتدریب الوعاظ 
والرشدین كا اعتنى بالدول ذات الأقلية المسلمة كالصين وغيرها واهتم بخدمة الحرمين الشريفين 
وتعميرهما. 

واعتنى بمشروع خط سكة حديد الحجاز لبربط بين العاصمة استانبول ويربط أيضا دمشق بالمدينة 
المنورة» وقد خدم هذا الخط الحديدي حجاج تركيا ومصر والشام وغيرهم» كما أقام خطا حدیدیا بین 
استانبول وبغداد»وعمل أيضا على تقليص سلطات المخالفين لحكمه وا حا لین بالثورة أو الانفصال» 
حتى إن السلطان عبدالحميد لا شعر بذلك وخشی من تصرفاته عينه عضوا في مجلس شورى الدولة في 
إستانبول ليمنعه من العودة إلى مک وقال السلطان في بعض تعليقاته عن الشریف حسين: إن الشريف 
حسينا لا يحبناء إنه الآن ساكن وهادئ لکن الله يعلم ماذا يمكن أن يفعله الشريف غدا.اه وبهذا الحجز 


۳۹۷ 


الذي صنعه عبدا حمید تأخر قيام الثورة العربية إلى ما بعد سقوط عبدالحميد الثاني على يد الاتحاديين» 
ولا حكم الاتحاديون الدولة العثمانية أعادوا الشريف حسينا إلى مكة ومن هناك قام بثورته وحدث بذلك 
الانفصال عن العثانيين والعرب. اه. 

كما واجه عبدا حمید الثاني حملات واسعة من عصابات اليهود ومفكريهم» وهم الذين استغلوا 
الصحافة المحلية والخارجية» وعلى رأسهم اليهودي (ثيودور هرتزل) الذي استطاع جم التأييد الأوروبي 
للمسألة اليهودية وجعل منها قوة للضغط على عبدا حميد الثاني تمهيدا لقابلته والتفاوض معه في شأن 
فلسطين, ولا قابله وتفاوض معه كان هرتزل يطالب بتسهيلات كبيرة لليهود مقابل خدمات وتسهيلات 
للدولة العثمانية وحل مشاكلها المالية؛ إلا أن عبدالحميد الثاني أغلق الباب على الحلم اليهودي ول یسمح 
لهم بشيء ما طلبوه على أن يعيش اليهود مثل غيرهم من الجنسيات الآخری في القاطعات والبلاد 
الإسلامية» ولا أسقط في يد هرتزل أخذ يعمل مع اليهود على تشويه سمعة الخليفة وتدعيم أعداء 
السلطان والمتمردون على الحكم وتجنيد الصحافة والإعلام في الداخل والخارج لهذا الغرض. 

وتحرك (القومیون والماسونيون والعلانيون ودعاة الإنسانية الأوروبية والعقلانيون الوضعيون 
«العلمنة») ضد عبدالحميد الثاني وسياسته الإسلامية » واستفادوا من بعض العلاء الناوئین لعبدا حميد 
من أمثال جال الدين الأفغاني ومحمد رشيد رضا ومجدي عاکف؛ وقد منع السلطان جلة المنار من 
الدخول إلى البلاد الخاضعة بصورة مباشرة له» وكان للسيد محمد رشيد رضا موقف من بعض الطرق 
الصوفیة ونقد بعض أساليب التصوف مما أدى إلى المشاحنة بينه وبين الشيخ أبي ا ٰدی الصيادي الذي 
كان مقربا من السلطان عبدا حميد. 

وأخذ محمد رشيد رضا يدعو إلى إصلاح الدولة العثانية ومحاربة ما سماہ بالاستبداد الفردي» وكان 
محمد رشيد رضا يرى ضرورة وجود دولة عربية منفصلة عن دولة الخلافة العشانية ويقول: إنہا مصلحة 
العرب السياسية أن يكون لهم دولة مستقلة. اه. بل وامتدح جمعية تركيا الفتاة وسمح في مصر بانتشار 
عمل عمل الجمعية ودعمهاء وكان يؤيد ويمتدح الزيدية في اليمن لأنہم قاتلوا العشانیین ول يخضعوالهم 
ما اضطر الدولة العثمانیة إلى إقامة الصلح مع الزيدية وأقروا الإمام على حكمه وإمامته. 

وما يؤسف له أن أعضاء جمعية الاتحاد والترقي كانوا تحت تأثير الألمان وخاصة العسكريون منهم 
ويخضع الجناح المدني في الجمعية للتأثير الماسوني» وطذا فقد نشط هؤلاء في صفوف الجيش والمثقفين ضد 
السلطان وحكمه واستخدموا الدين لمحاربة السلطان وافتروا عليه باسم الدين » وافتعلت قوى الاتحاد 
والترقي جملة من الإشكالات لتغیبر الأوضاع في الدولة» ومنها تمرد الأرمن على المسلمين ما قخض عن 
فتنة بين المسلمين والأرمن وبعد أيام قتل فيها من العثمانیین قرابة آلفي فرد. 

وخلاها دبرت اغتيالات أخرى من بعض الجنود ضد ضباطهم وأوعزوا أن هذه العملية من فعل 
عبدالحميد الثاني» ولهذا قامت عناصر الجيش بالزحف على إستانبول لاجبار السلطان على التنازل» 


۳۹۸ 


وقد كانت فتنة الأحلاس وفتنة السراء إذا صح التفسير تدور حول سياسة الأطماع 
العالمية» وتفكيك الدولة العثمانية» والإحاطة بها وتفكيك شملها واقتسام ثرواتها وحدودها. 
کتب الدكتور عبد الودود شلبي في كتابه «أفيقوا أيّها المسلمون» ص۱4 ما مثاله: 

وقدكان القرن التاسع عشر ولا ریب آسوآمن كل القرون التي تقدمته» لأنه القرن الذي 
نبعت فيه «المسألة الشرقیة»( من بقايا الحروب الصليبية» وكانت المسألة الشرقية تمخضت 
عن دور آخر إضافة إلى دور الحروب الصليبية» وهو دور التفاهم بین دول الاستعمار على 
تركة الرجل المریضص" وتبادل الأعضاء عن كل طرف متفق عليه يقع في قبضة الطامعين 
فيه من المتنازعين على التركة وصاحبها على قيد الحياة. 

والدولة العثمانیة كان لها دور لا يُسْتَهَانَ به في تاريخ القرار الإسلامي» كتب أنور الجندي 
في كتابه «الإسلام والغرب»: ولا ریب أن الدولة العثمانية هي القوة الإسلامية التي نشأت بعد 
الحروب الصليبية وحَمّت العالم الاسلامي من الغزو الغربي مدة خمسة قرون کاملة. 

ويعزو بعض الباحثين نجاح الدولة العثمانية کون تشكيلها في جوهره كان (حربیا)* 
وكانت جيوش الدولة تخوض الحرب بحماسة دينية شديدة» وكانت عبارتهم المشهورة 
«إماغازي وإما شهید»؛ ولكن هذه المبادئ والمواقف تلاشى أمرها في نهاية الأمر مع 
اضطراب الدولة إلى مجاراة الطوائف المتنوعةء والسماح لها بخرية النشر وإنشاء المدارس 
الخاصة لكل ذي قومية وجنس من الكفار والمسيحيين دون ضوابط وأيضا استعانة السلطان 


وأخرج مع جملة من آسرته وعائلته إلى سلانيك. وم يسمحوا له بأخذ شيء من متاعه» وسيطر الاتحاديون 
على القصر وأعلن إسقاط الخليفة عبدالحميد الثاني في ۲۷ نيسان ۱۹۰۹ءء وني سلانيك ظل عبدا حمید 
ومن معه تحت الحراسة المشددة حتى وفاته في ٠١‏ فبراير ۱۹۱۸ءء قضى فيها ثانية سنوات وتسعة أشهر 
وسبعة وعشرين یوما في السجن رحمه الله. 

(۱) كانت المسألة الشرقية تعنى ول الأمر تخليص الممالك المسيحية من أيدي الدولة العثمانية» وفی 
مرحلة ثانية آصبحت تقس الدولة السا والدول الاسلامية التبعة لها من قبل الدول الأوربية. اس 
«أيها المسلمون آفیقوا» ص5 .١‏ 

(۲) اصطلاح أطلقته الدول الأوروبية على الدولة العثمانية في مرحلتها الأخيرة. 

(۳) «الإسلام والغرب» ص١١٠‏ . 

. ٠۲ص المصدر السابق‎ )٤( 

. ۱۳۳ المصدر السابق ص‎ )٥( 


۳۹۹ 


محمود باشا في مرحلة خلافته بالعقل الأوروبي في المناهج تحت شعار آثبت فشله «إن 
الطريق الوحيد لمحاربة الغرب هي استعمال أسلحتہ۷” وَقَنْحه أيضا باب خطة إصلاح 
الجيش طبقاً للنظام الأوروبي عام ۱۸۲۱م مما فتح الطريق أمام الشباب العثماني أن يقع 
لی الع افارستالاو باون العا راك ل22 ر الس از اکر لحہتر ال11 

وقد أتاحت هذه الفرص الانفتاح الثقافیٌ الغربي» وقيامٌ الجمعيات السرية والمحافل 
الماسونية تحت نفوذ الامتیازات"ء ولما تنبه السلطان عبدالحمید إلى هذا المخطط الرهيب 
كان الوقت متأخرآ فالذين شم الا زار قد موا نفوذهم في داخل الجیش*'ء وأصبحوا خطراً 
على الدولة له بالمقومات التالية: 

-١‏ يهود الدونمة في سالونيك ومحافلهم الماسونية. 

۲- الإرساليات التبشيرية في فروعها المختلفة وما تحتوي من شباب المسلمين والعرب. 

۳ جم الاتسادبوالترقى ارام ماقا الاس دة لاك ۷ , 
اق رامری ۱ 

-٤‏ مشروع هرتزل للبحث عن وطن قومي للیھود. 

وتكاد هذه المقومات ت* تشير إلى ما أثمرته «فتنة الأحلاس» المذكورة في الحدیث والتي 
مَهَدَّتُْ الفتنة السراء) اللاحقة 

ہے ل 
فی هحارب رار سش ہت ہج تج سو يوطي 
قوميٌ لليهود» ورفض الخليفة طَلَبَهُوَحَذْرَهُ من ذلك» فعمل في السر على الإطاحة بالخليفة 
وكانت مدة حكم السلطان عبد الحميد ثلاثاً وثلاثين سنة قدم خلالها خدمات جليلة للإسلام 
امعان 

وفي ۲۷ إبریل ۹ ۰ء أجبر السلطان عبدًالحمید على التنازلء ول إلى ولاية سلانيك 
مع سرته وبصض مرافقيه ثم تقل إلى أحد قصور إستانبول» حيث کب هناك مُذکراه بل 
وفاته في ٠١‏ شباط ۱۹۱۸ واعتبر اليهودٌ والماسونيون یوم وفاته عيدا لهم ساروا فيه 


(۱) المصدر السابق ص55 .١‏ 
(۲) المصدر السابق ص ۰۱۷ 
(۳) المصدر السابق ص١٤٠‏ . 
)٤(‏ «الاسلام والغرب» ص57 .١‏ 


بمظاهرة كبيرة في مدینة ( سلانيك ) وطبعوا صور المظاهرات في بطاقات بريدية. اه. 
تاه E‏ 


و ی( 

يشير الناظم .جح سو ہد والعربي من الإطاحة بالسلطان عبدالحمید» 
حيث شم الحُکم من بعده إلى 2 شقيقه ہس (مخمود ہی و سس سی محمد 
الخامس» وكان ضعیف الشّخصية إذ کان لا يملك ولا يحكم» وتسلم الحکم أعضاء ء الاتحاد 
والترقي؛ وبدآت مرحلة ج م الخداع والقرارات الکافرق ووقعت فوضی داخلية 
تقلبت فیها الوزارة» وُعُقدٌ موتمر لوزان عام ۱۹۲۱م حضره وفد مصطفی آناتورك( وضع 
الوفد الإنجليزي أربعة شروط للاعتراف باستقلال تركيا: 

۱- إعلان إلغاء الخلافة الإسلامية. 

-٢‏ طرد الخليفة خارج الحدود. 

۳- إعلان علمانية الدولة. 

4 - مصادرة أملاك بنى عثمان. 

٤‏ قبضة العلمانية ویهود الدونمة» وکلاهما يژدي 
دوراً هاماً في إنجاح اللعبة. 


(۱) هو مصطفى كمال آتاتورك ولد سنة ١۱۲۹ھ‏ بتركياء ونشأ مُشتَّتَ العلاقة الحيانيّة» ودرس في 
المدارس الحربية» وتخرج من الكلية الحربية برتبة رائد کون جمعية الوطن اة الخارج» 
ثم انضم مع جمعيته إلى حزب الاتحاد والترقي» وكان مستهترا بالقيم مدمنا للخمر ترقى في مناصب 
عسكرية عديدة أهمها: نائبا لقيادة الجيش الثاني المرابط في شرق تركياء عند نهاية الحرب العالمية 
عيّن مفتشا عاما للجیوش؛ وكان له دور في مساومة الحلفاء لإنجاح طموحاتهم مقابل الوصول إلى 

الحكم» وجرت بينه وبين السلطان عبدالحمید مناوشات عديدة حتى تمكن مع يهود الدونمة من 

تحريك الجيش ضد الخليفة وعزله. ثم القيام بالتنازلات المتتالية للحلفاء للسيطرة على مقدرات 
الدولة وحدودها والزج بالدولة في حروب خاسرةه توفي مصطفى أتاتورك بعد حكم رئاسي استمر 

٥‏ عاماء وكانت وفاته عام ۱۹۳۸ء. راجع في ذلك «البيان والإشارة في ما أصاب الأمة من هزائم 

السقوف المنهارة» مطبوع. 


اما کا رٴأَرَض آمسامین کہ سیت 

وب وال و 

وأوعلوافف تهب مان القَسَمَة ‏ وَتَعْوَاؤے لبه(َوسّ) 
يشير الناظم إلى ما أثمرت عنه فتنة الأحلاس وما صنعته بعدها فتنة السراء من خیانات 
مبطتة آودت بالخلافة الشرعية وبدأ عهد الطورانية القومیةء القائمة على إثارة العصبية لدی 
العرب من جهة والاتراك وبقية الأمم من جهة أخرى» حتی انفصلت كثير من البلدان عن 
دولة القرار المنهارة. 

وارتكز محور الانقسام والتجزو بثورة صربیا والبلقان والبلغار بحجة القومیات ضد 
الدولة الإسلامیةء وانشاء الدول الأوروبية حلفا دفاعیا مشترکا لمجابهة الدولة العثمانیق ثم 
نشوب حرب بين روسیا وترکیا آدی إلى هزيمة ترکیا وتوقیع معاهدات مجحفة ضد الدولة 
العثمانیة» حصلت بموجبها الدول الأوروبية على نصيب من آراضی الدولة العثمانية. 
وفی هذه الأئناء انتهزت ایطالیا فرصة انشغال الدولة العتمانية بمشاکلها الداخلية» 
فهاجمت لیبیا على حين غرة بمساعدة فرنساء واحتلت طرابلس وبرقة عم مقاومة الشعب 
الليبي» واحتلت فرنسا آرض الجزائر وتونس مُدَّعيّة آنها تدافع عنها عام ۱۲۹۹ ه. 
واحتلت بریطانیا مصر عام ۱۲۹۹ ه ثم السودان» وتقاسمت بریطانیا شرق افریقیا 
والحبشة مع فرنسا وإيطاليا. 

وکانت هذه الحروب بده اشتعال الحرب العالمبة الاولی وَرَقدّها وهي التي انتشر 
آوارها في العالم كله» وجاءت آثناء ذلك ثورة البلاشفة في روسیا عام ۱۹۱۷م عندما وصل 
الشیوعیون محل القیاصرة» وقاوم المسلمون الروس هذه الثَّورةٌ أعواماً طویلام حتی لجا تم 
للبلاشفة السيطرة #على المناطق فرقوها إلى قو ماتا واس وها جمهوریات: وأغدم زعماء 
المسلمين وأحرقت دیارہُم وت المساجد وَخُوّ بعضها إلى نواد ليليةءوَمُيِعَتَ الجمعة 
والسفرٌ إلى الح وأغلقت مدارسٌ القرآن والتعلیم الشرعي. 

وانتهت الحرب العالمية الاولی بخسارة الدولة العثمانية الصورية کثیر من آراضیها( وبدأ 


)١(‏ عبر هنا بالدولة العثمانية الصورية إشارة إلى أن الحکم الفعلي بعد تنحية عبد الحمید الثاني لم يعد 
حکما إسلامياء وإنما كانت دولة إسلامية صورية»:والحقيقة أن الأمر كان بيد يهود الدوتمة وأعضاء 


۲ 


العمل على تهيئة مصطفى كمال أتاتورك لإعلان الدولة العلمانية بدیلاً عن الإسلام وال إليه 
الخلفاء ودعموه في كل مشاريعه الداخلية» ودعت بريطانيا إلى مؤتمر لندن لحل المسائل 
الشرقية حضره مندوبونَ من كافة الأطراف» ورجع المؤتمر دون اتفاق» وتحرك مصطفی 
أتاتورك لقلب الحكومة فی آنقرة مرات عديدة حتی كان آَخْرُمًا الحكومّة التى قررت إلغاء 
السلطنة واعلان الجمهورية في ۲۰ ربیع الأول ۱۳4۲ ۳۰-۵ تشرین الأول ۱۹۲۳م» شخب 
مصطفی أتاتورك رئیساً حینها بالاجماع وهو الذي وقع الصَّلِحَ مع الحلفاء وأصدر مرسومات 
علمانية الدولة» كما تخلی آتاتورك عن جملة من آراضی ترکیا وسواحلها ومَضایقھا للحلفاء 
وأعلن الاجراءات التالية: ۱ ۱ ا 0 

-١‏ یم استعمال الطربوش التركي رمز الخلافة. 

٢‏ إلغاء حجاب المرأة. 

۳- تحویل العطلة من الجمعة إلى الأحد. 

-٤‏ تحويل الأذان من العربية إلى التركية. 

-٥‏ منع التعامل بالأبجدية العربية واستبدالها بالإنجليزية. 

-٦‏ الغاء القوانين الشرعية» وإقامة الدستور المدني. 

۷- تعمیق مفهوم الطورانية» وتتريك الوظائف والامتیازات. 

ومن ثمرات فتنة السراء قيام الحرب العالمية الثانية في ١‏ آیلول ۱۹۳۹ءء وكانت تركيا في 
هذه الحرب معزولة عن جبهات القتال» وتشهد التحول الداخلي في مُوَمساتھَاء وفي هذه 
الخرب حول اعقائع ا 9 

3- سے وتجزقة دولة الخلافة رسمیا؛ ورسم خراقط متاطقية سواہ 

۲- إعطاء الیھود أرض قومية فی فلسطين والاعتراف بها. 

اد بعالا الا ےو 

وقد نشط الاسلامیون في ترکیا لمحارية هذه التقسیمات؛ وظهر حزب السلامة الوطتي 
وغیژهه ولکنْالغرب عَدَّد الأحزابٌ ورد الانقلابات في ترکیا حتی بت سياسة افرّق تشنداه 
وكوّن تکتلات حزبية وتجمُعات سياسية بلغت أَحَدَ عَقَرَ حزباً جع أسهموا في الاغراب 


حزب الاتحاد والترقي» وهم الذين هيؤوا الدولة للمرحلة الغثائية» وبهم بدأ الصرّاع بين القومیات 
على مدی السنوات العجاف التی شهدت الحرب. 


۳۰۳ 


بسياسة ا إلى آرودف راا اکر 

لقد أصيب الإسلامٌ والمسلمون في أعز ممَدَرَاتهم الشرعیة وحقوقهم الإسلامية منذ 
ے رٹ ےت جو 
التطويع والتطبيع مرحلة بعد مرحلة وعصراً بعد عصرہ وفي ذلك 7 تحقيق ما قد أخبر عنه من 
ل ينطق عن الهوى إو وهو الذي عاش هذه المراحل ود علاماتها و وها وهوية 
شعُوبها ومواقف حکامّها وغلمائها. 


عبد فتنة ال ضجماء وما رافقرا س النولات الفنائ 
وا ماعض هي اراس ا 
کل عاض رواد ٤‏ حت َم ألبَوَادِيَ 


فلس تست شبالتدین وس الا لام بالتلون 

يشير الناظم إلى مرحلة الغثائية التي جاءت إلى الحياة بعد فتتّيالأحلاس والسّرّاء» 
وكانت كل واحدة منها تهيئة لظھور الأخری؛ فبمقدار ما حصل من التحولات العالمية 
والمحلية في مرحلة الأحلاس» فقد حصل أيضاً في مرحلة السراء ابا رعالبا ما أقرت 
بالسفينة عن جادّة الطريق» وأدخل العالم العربي والإسلامي إلى مرحلة الغثاء وما فيها من 
الفتن المتنوعة. 

والمعتقد -والله أعلم- أن فتنة الدهيماء -وهي مرحلة الاستھتار- جزء من تحولات 
مرحلة الغثائية التي يغلب فيها على المسلمين ١‏ ال و الذها وگراهيةًالمّوت». 

وإليها تشير الأحاديث الواردة فى علامات الساعة» ومنها: 

-١‏ :كيف بك يا ثوبانٌ إذا تداعت عليكم الأمم كتداعيكم على قصعة الطعام تصيبون 
منه؟») 

قال ثوبان: بأبي آنت وأمي يا رسول الله.. أمن قلّة بنا؟ 

قال: «لا.. آنتم يومئذٍ كثير» ولكن يُلقى في قلوبكم الوَهَنْ». 

قال : وما اهنیا رسول الله؟ 

قال : «خیکم للڈنیاء وکراهینگم | للقتال». 

؟- ابوك أن کداغی علیکم ال م كما تَدای الاک على قصعتها 

قال: قلنا: أمن قلة بنا يومئذ؟ 

قال: (أنتم يومئذٍ كثير» ولکن تكونون كغثاء السيلء تُنزِعٌ المهابة من قلوب عدو کم 
وبْجْعَلٌ في قلوبکم الوَكَنْ. 

قال: قلنا: وما الوهن؟ 


قال: «حبکم الدنياء وكراهيةٌ الموت»7©. 

وتكاد تكون هذه الأحاديث النبوية تنطبق على هذه المرحلة الخطيرة من حياة الأمة» وقد 
برزت هذه المرخلة بالمظاهر العالية: 

۱- سقوط دولة الخلافت واعلان علمانية الدولة. 

۲- تقسیم تركة الرجل المریض بين الدول الغازية. 

3 ظهور النظام الشيوعي. 

:- ظهور الأمم المتحدة كسقف عالميٌ بيد الاستعمار. 

-٥‏ غرس إسرائيل في الوطن العربي. 

-٦‏ تغيير أنظمة الحكم داخل الأوطان العربية. 

۷- ترسيم خرائط الحدود وربط الأنظمة بالسياسة الغربية. 

۸- نشوء الصراع الداخلي بالانقسامات والأحزاب والتكتلات الدينية والدنيوية والأطماع. 

قال الناظم: 

ویخکهالیهودکل‌آلمالم ‏ ديا ود ناف التظامألعَا می 

إشارة من الناظم إلى الخطوط البعيدة التي يرسمها الكافر ضد الإسلام وأوطان المسلمین» 
فالسياسة اليهودية هي المؤثرة في مسيرة التحول ولأجلها تتحرك الدول والمنظمات. وبها 
تتشکل ولاءاثُ المستقبل» ومن داخلها ضعت الخطوط المستقبلیة لكل الفتن الساحقة 
الماحقة. 


و 


و مزر یدادح کالب عل الخطاموَآلسَلامألكاذي 
يشير الناظم إلى ا ہت «الحور والتکالب» 
على «الحطام؛والکلام کذبا وزورا وبهتانا عن السلام تحقیقا لقوله علیهالصلاة والسلام: 
ايكون اا ور وو رر فة رافک تر إمارة الات رمضصاو ڈالاتاف وصعوة 
الصبيان المنابرٌا'''. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)٢(‏ (الإشاعة» ص۱۷۲ عن سلمان َوانه. 


دروك احمد زی والحاکم عن ہی سین السَاعَةٍ تسليم الخاصّة صا 
وف التجارة حتى تُعينَ الم ره زوجَهّا على لحار و2 م لام وش القلم وله 
شهادة الأو وکتمان شهادة الحق» . 


هرواح مآ جال وه حوب احا 


فض وقض واتباع للعدا کذاغتاءو وحم وَاعتد تدا 

من مظاهر مرحلة الخثاء كثرة الهزج والمرج؛ «والهزج ج کثرة القتل وإراقة الدماءء «والمَرْج 
كثرة الخوض في الباطل. ب يشير إلى ذلك حدیث خالد بن عمر يي أن النبي يي قال : لیا 
خالد.. ستكون بعدي أحداث وف وفُرقَةٌ واختلافٌ فإذا كان ذلك فإذا استطعت أن تكون 
عبدالله المقتول لا القاتل فافعل۷'''۔. 

وروی الطبراني في الأوسط من حديث آبي هريرة ة روتء قال : قال رسول الله بي ا 
"لني سي بيده لا تقوم الساعة حتی يظهرٌ المُحش والبخل, وَبُحَوّنَ لین ويُؤْتَمَنَ 

ان وَل الول وتظهر الُحُوت. قالوا: يا رسول الله.. وما الوعول وما الُحوت؟ 
مو سا ا اي و 
بهم». 

وآما التقض؛ قدليله في مرحلة الغشاء والوَمَن قول رسول الله ی ١لتنقضنّ‏ ری 
الاسلام حُرْوَة عُرْوَة كُلّمَا نقضت عروةٌ تمس لك الناس بالتي تليهاء أَولّهنٌ نقضاً الحکم؛ 


(۱) أي: السلام على من تعرفه فقط. 

(۲) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۱/ ۰۳۱۰ وأحمد (۱/ ۰1۰۷ قال الهیثمی (۳۲۹/۷): رواه 
أحمد والبزار والطبرانى ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح . والحاكم (4/ ۱۱۰) وقال : صحيح 
الاسناد» كلهم من حديث ابن مسعود. 

(۳) آخرجه ابن آبی شيبة (۷/ ۰40۷ وآحمد (۵/ ۲۹۲)ء والطبرانی (5/ ۱۸۹ والحاکم (۳/ ۰۳۱۶ 
عن خالد بن عرفطة وانظر ال فاع ص۱۸۱ ورد قي الحدیث عن معقل بن يسار قال: قال رسول 
الله يَبك: «العبادة ذ في الهرج كهجرة تر روه مسلم و وعن رب اا 
ان بين يدي الساعة أياماً ینزل فيها الجهل» ویرفع فيها العلم. و شر فيها والهرخ» رواه البخارى 
(٦٣٦٦٦)۔‏ 

)٤(‏ رواه الحاكم في مستدركه (٤/۵۹۰)ء‏ والطبرانى فی الأوسط (۲۲۸/۱) عن آبي هريرة رنه 


۳۴۰۷ 


وَآخِرّهُنَ الصَلاق ورب مد [ لا أَمَائةَ ل 

الیل «القبض؛ قوله كل : دیأني على الاس زمانقیض فير اليلم؛ سس 
وحدیث: ال لاية ۰ يقي العم انعا عة من الاد ولکن بة يقبض ايلم بقبض بقبض 
عَنَى 5 لم ق عل ا ا ززرت جال ارام بترم تقر اوه 

وحديث رواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله 
2 :ایض العلماء يض للع منهم فينشاً أحداثٌ ينزو بعضُهُمْ علَى بَعض نزو العير 
على الین یکون الشیخ ف ممما 

مَانتکاسات عر کل م جال کڪ داعا تم وال 

يشير الناظم إلى ما يحل بالمسلمين في مرحلة الاستعمار والاستهتار من الانتکاس في 
سس ا عو دجو ید 
يبلغ الأمر إلى استتباع سے ہے ہ الخگاء لد المسلمین حسنا وتقدما 


8 تست من كان قبلکم شیر شر 


وحضارة وتطوراء وقد أشار م إلى ذلك بقوله: : بحُن مت 


وَذراعَ پذراع حتى لو دخلوا جُخْرٌ OE‏ اوقل : يا رسول الله. ال 
قال: اَی ۵)۴ 
ومتلهائلاث أشياءمعز 2 مال علال وأَخؤے اله عن 


“0َ ٣ YY 


يشير الناظم إلى صورة من صور الغثائية في الأمة» وهي نذرة نََانّة أشياء: درهمٌ من 


(۱)آخرجه أحمد (۲۵۱/۰ ۲۲۲۱6۰) ء وابن حبان (۱۱۱/۱۵) ء والطبرانى (۹۸/۸) ء والحاكم 
(٤/٤۱۰)ء‏ وقال : صحيح . والبيهقى فی شعب الإيمان (۳۲۱/۶) . 

(۲)حدیث ابن عمر : أخرجه البخارى (۱۰۱۰) ومسلم (۲۹۷۳). 

(۳) أخرجه الطبرانی فی الأوسط (۲۵۰/۲). 

)٤(‏ أخرج هذا اللفظ أحمد (۵۱۱/۲) والحاكم (۱/ ٩۳‏ من حديث أبي هريرة. 

وأعرجد البخاري 1۸۸7ا سرت أي سید الحدري يف بلفظ الع سَتَيَ مَنْ گا کم بر 
با راغ راع عتی لو َكَلُوا جر صب نموم نايا شول ال اهود الصا ی قال فَمَن) . 
وأخرجه مسلم (۲۹۷۹) من حدیث آبي سعید قریبا من هذا اللفظ. 


۳۰۸ 


حلالء وأخ في الله وعلعٌ مستفاث وقد ورد ذلك في حديث حذيفة ره قال : قال رسول 
الله پل ا : «لا تقوم السّاعة حتی يُعِزَ له عر وجل فيه ثلائةً : درهماً من خلال» وعلماً مستفادل 
وخ في الله:۳. 

وعن أبي داود وابن ماجه والحاكم من حديث أبي هريرة ی قال : قال رسول 
الله کپ :ین علی الاس رمان لایبقی أَحَدٌ مهم إلا أك الرباء فَمَنْ لم که اب 4 من 
با رو . 

وفي هذه الأحاديث فا راف إلى ہی لاا وسيادة الات والحرام 
ورجال الأعمال المرتبطين طوعاً وكرهاً إلى الوق العالمية والمصرفية الیھودیة الببكية. 

00 

صنفانآم ناريت ض ألطريق ‏ من امي ال سواط یکل مَضيق 

٠‏ الات اث ارات م یات انا الات 

إشارة من الناظم إلى انفلات أمور العام ممایلزم المسلمین اتخاذ الشرّط التي تَعَذْبُ 
لنّاس وتحمل السياط كأذناب البقر تضرب بها الناس في تفريق المظاهرات» وحماية الحكام 
فی المناسبات» واحتواء المسيرات» وما ماثلها من صنوف العذاب والتعذیب فى المعتقلاات» 
والصنف الثاني النساء «الكاسيات» في ظاهر الأمرء «العاريات» في حقیقة الحال عن الأدب 
والأخلاق» والعاریات ایض بضيق اللباس الذي يصف العورة کف که ليست لابسةثوباً. 

وهذا كله يصل إلى الأمة بسبب الاستتباع لغثائية الأنظمة الكافرة وقوة تأثيرها على 
المسلمين بالوسائل الإعلامية وغيرهاء وشاهد ذلك حدیث: «صنفان من أهل النار لم 
أرهما: رجال معهم سياط مثل أذناب البقر يقفون على أفواه السكك يضربون بها الناس 
ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن مثل أسنمة البخت. لا يدخلن الحنة 


(۱) أخرجه الدیلمی (۵/ ۸4) عن حذيفة. 
(۲) آخرجه آبو داود (۳۳۳۱)ء وابن ماجه (۲۲۷۸ والحاکم (۱۳/۲) وقال : صحیح. وانظر کتاب 
(الاختراعات العصریة» للغماري ص ۰۳۷ 


ولا یجدن ريحهاء وان ريحها ليوجد من مسافة كذا وكذا»”". 
ایهم ی الین دا الات اش لین دما ز لمم 
مم مع اتاج للصاری ولو في ڪل تي من قيام قود 
ید ما مره رر دی وب وموم اشاح کل 
يشير الناظم إلى ما تحدث عنه من لا ينطق عن الهوى ب يه في شأن «داء الامم» الذي يحل 
بالمسلمین في مرح الغثاء والوهن» وهو الا مراض الاجتماعية الكائرة العبر عن بعضها 
في الحديث من قوله بو «أصابكم دا٤‏ الم لا أقول : (حَالِقَة الشعر)؛ ولکنها (حَالِقَةُ 
الڈین) : البغضاء والحسد؛'''. 
ومن هذا الداء رغبة الأجيال رجالا ونساءً وكباراً وصغاراً في تقليد الأعداء على غير وعي 
أو تميين حتی وَصَفَ الي ذلك بقوله فيما رواه البزار والحاكم من حديث ابن عباس: 
لت کین سَئَنَ الذين من قبلکم شبراً بشبر» وذراعاً بذراع» وباعاً بباع» حتى لو أن أحدهم دخل 
جُحر ضب لدخلتم» وحتى لو أن أحدهم جامع أمه بالطريق لفعلتم» ”٥ء‏ وهذا ما يعبر عنه 
بالتقليد الأعمى. 
وا ام یت تبدیل عَنْدَعوَةِألإسلاموَالشَرعَالجليل 
يشير الناظم إلى استحسانات الأجيال المسلمة في عصر الغقائية زی دعوات العلم 
الحديث ودراسته بديلا عن الإسلام وشرائعه العادلة بحيث يصير الدین والشريعة نقصا 
وعاراء وتعلم النظريات الغربية تقدماً وتطوراء وفي ذلك يقول رسول الله بلا في ما رواه أبو 
موسی الأشعري نا رظ حتى يُجعلٌ کت الله ار ویک الإسلامٌ ربا 
وتو الشحتاء بین الاس وت لد یقبض الیل ویهرم الزّمَانُ وینقص عُمْر ابر وتَنفُصَ 


(۱) روا مسلم (۲۱۲۸) من حدیث اي هريرة مالک 

(۲) رواه أحمد (۱/ )١15‏ بلفظ: اب رم اء الم لک لح وَالبَعْضَاكُ والبضاء ء هي الحالقة 
اه لین لا ڪاله لسع اي تفش محمد د لا وا ی تاو أكلا نيكم بشَیْءِ إ لد 
ع رقو 


موه تاه َْكُم؟ آفشوا السام ینک دب إليكم : سار إليكم. 
(۲) حدیث ابن عباس قال صاحب مجمع الزوائد (۵۱/۷): رواه البزار ورجاله ثقات. 
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و و 2 7 3 وه 4 7 5 
السنون والثمرات» یوتمن التهمای ويتهم الامنای وتصدق الکاذب. ویکذب الصادق. ویکثر 
الهَرجُ وهو القتل» الخ.... 

وملا قد سف ع یناز لاالشرها خشی| 5 اخثیا 

من راتا آلتنافس داك لت لطتافس 

تشير الأبيات إلى ما عذر منه ی في خطورة التنافس على خطا الدنياء وأنه لا یخشی 
من خطر الشرك في هذه الأمة» نما الذي بخشاه علیها الدنیا والتنافس فیهاء ففي الحدیث: 
«إني لست آخشسی عليكم أن : تشركوا بعدي ولکتي أخشى علیکم الدنيا أن تنافسوا فيها 
وتا نت 9۶س گان ارسريت : «وإني قد آغطیت مفاتيح خزائن 
الأرض وإني والله ما آخاف علیکم آن تشر کوا بعدي ولكني أخاف علیکم الدنيا أن تنافسوا 
فیها ‏ وفي رواية: : الست آخشی علیکم الفقر. .۰ وھذہ الظاهرة قد برزت جليّة في 
عصر العثائيّة يه بحيث صارت علاقة الدنیا وقطيعة التٌشريك والتبديع صفتان متلازمتان. 

ہے عشس و ہے ی و 
الوسيلة المتخذة في هذه المرحلة من الخوف أو القلق الصوري على الأمة من الوقوع في 
اط م تاوا حقيقة الأمر عند التمحيص لا يتعدى المنافسة على الحكم 
رالعظور والجاهة و الك 

۲ , اهما سل اله حال الآمة فى هذه المرسلة 9 لبق وسول 
الله نداء الأمة المتهمة عند بعض الفئات» وأبرز الحقيقة الناصعة. 

ولكن ومع هذا البيان النبوي فهناك من یستغرب نفي الرسول مادة الشرك عن الامة مع 
وجود بعض الظواهر المشيرة إليه لدى بعض المسلمين» والجواب الحاسم: أن الظواهر 


. )۱۱ /۲۲( أخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد (۷/ ۲۷۹)» وابن عساکر‎ )١( 
سوں و سو ات‎ 


کل ع 


۳( رواه البخاري TS ٩۲(‏ 
)٤(‏ آخرجه الحاکم (۲/ ۵۸۲). والبیهقی فی شعب الایمان (۷/ .)۲۸١‏ من حدیث آبي هريرة سوه 


۳۱۱ 


القائمة لدی , بعض المسلميق لیست شركاء وانما هي حالة من حالین: ما إفراط أو تفریطء 
ال e Ga‏ 
سر ہیں سس لمتكم رو الحو عق تا رپ ری من الوسائل ما يغني 
الصادق عن تکفیر الأمةء إلا أننا نعتقد أن كلا النّقیضینِ إذا برزا في شرا ئح المجتمع وصار 
لهما مَنْ یهت فهناك علة أخرى أكبر من الاضراط أو التفريط وهي السياسة:» ولنامع 
السياسة وأربّابها عود قريب. 


ور يكاز صنو دمر مَعَبُود ہویب راد 

ال ےک 5 
حب الدنیاء وهو يضارع ما سبق ذكره في شأن السياسة؛ فكلاهما يمثل وجهين لعملة واحدة» 
قال تعالى: لوتب الْمَالَ حب جما 4 » والحبُ الحم يعني الإفراط المُطلق في التّعلق بها 
حتی يؤدي ذلك إلى انفراط ثوابت أخرىء وهذا ما سماه النبي ب بعبادة العتجل» أو ما 
یفسر ب(صنمية المادة وتکاد هذه الشوون تخد م حساساً وخطیرا لکون المرحلة قد 
حرجت عن الضوابط الاسلامية الأولى. 

فعبادة العجل وصنمية المادة وبیع الدین بالدنیا ظواهر خطيرة تنشاً في أجيال المسلمین 
ہے ےد ی 

وسكا نقض قرار الإسلام المعبّر عنه بالخلاقة وانتقاله إلى الكافر المعبر عنه بالعدوء 
وتبداً المراحل المعادية للمبادئ الإسلامية الشرعية اسب جل الغثائية من داخحل لبرامج 
القاصرة والمنهجية الكافرة عصراً بعد آخرء وعلى مدی سنوات طويلة سماها النبي بل 
نون اد وا نک تیش ومن مره ب لذ واا في 
سبيلهاء وفي هذا يقول بإ ایصبح الرجل مؤمناً ويمسي کافراء ويمسي مؤمناً ويصبح 
کے دج a e‏ سس سی 
دينه كالقابض على الجمر» وفي رواية: «کالقابض على الشوك» ”'. 

وقد ظهرت هاتان الصفتان في أمة الإسلام بشكل واضح في محورين: 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۳۹۰)ء من حديث أبي هريرة رب . 


۳1۲ 


الاقتصاد والسياسة 
سس جب ہس ہہ 

وقد أبرز الرسول م1 ال هذه الأحوال في جملة من أحاديث» منھا: 

9 «بأتي على الناس زمانٌ هم بطوتهم» وش رقُهُم متام وقبلئّهُم ناوه ودیهُم 
دراهمُهم ودنانیزمی آولئك شرار الخلق عند الله» ”''. 

0 «يأتي على الناس زمان عضوض یم المُوسِمٌ ر عَلَى ما في يدها ". 

3# فيأني زمان لا یلم لذي وین دين إلا من فر من شاهق إلى شاهق أو من جحر إلى جحر 
كالثعلب یضر بأشباله» وذلك في آخر الزمان إذا لم ّل المعيشة إلا بمعصية الله فإذا كان 
كذلك حلت الغربةء يكون فى ذلك الزمان هلاك الرجل على يد أبويه إن كان له آبوان؛ وإلا 
فعلی يد زوجته وأولاده» وإلا فعلی يد الأھل والأقارب والحیران يعيرونه بضيق المعيشة 
ويكلفونه ما لا يُطيق حتى يورد نفسه الموارد التي يهلك فیها» . 

١ 3#‏ إذا کشر خطباؤكم ومناب ر كم» وركن علماؤكم إلى ولاتكم» فأحلوا لهم الحرام 
وحرموا عليهم الحلال فأفتوهم بما يشتهون». 

5 «ٍذا تعلم علماؤكم لیجلبوا به دنانيركم ودراهمکم» واتخذتم القرآن تجارة» *. 

وكأتي بهذه الأحاديث وأمثالها تروي قصة المراحل التي نعيشها بوضوح وصراحة في 
التشخیص أكثر من تشخیص أحادیث العلماء والمفکرین والساسة. 


سود في اتاج الا 2027 


مت قاس ق ونومن ہے کر ارہ 
|شارة في الأبيات إلى انتکاس العالم الاسلامي والعربي من سیاسة الاقتصاد الشرعي 
إن سيادة الاقتصاد الربوي الكافر» حيث مهد الكافر بعد امتلاك القرار إلى إدخال ا 


(۱) رواه الديلمى (5/ 46 5) عن علي ونه. 


0 


۳ آخرجه أبو نعيم فى الحلیة (۱۱۸/۲)ء والبيهقى فى الزهد الكبير (۲/ ۱۸۳))ء والدیلمی /٥(‏ 1۷ ). 


ات 


اق ا 


البنوك والمصارف الربوية إلى كل بلاد وشجع على الاستثمار الربويء وما أسماه 
بالتسهيلات الاقتصادية» وقد عاش النبي بر هذه المرحلة وکشف زیفها وزيف سُقوفھا 
العلمية والسياسية والاقتصادية» فقال فيما رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم من حديث أبي 
هريرة وب قال: قال رسول الله :لین على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا أكل 
الرّباء فمن لم يأكله أصابه من غباره»۱ وفي رواية أخرى: اسيأتي على الناس زمان يأكلون 
فيه كلهم الرّبا؛ء فقلنا: يا رسول الله: كلهم؟ «قال: نعم» 00 أصابه من غباره». 


مہہ يوم ےا شوون‌ذوآلزذائل 


اه لالم وشن 7 رگاس ڈرال 

رترب بت موه ۱۹ 
ومایفرزه ذ در تیور ہو رو و و شس 
والفنون وغرها من 2 0 بوضوح تصلیق 
الکاذب عَلناء وَيُكذْبُ الصَادق جهاراه یمن لَاننْ على ال سوال والأعراض والعلم؛ 
وَيحْوَّنُ الأمين وبْحَامَ کات 

قال کل واصفاً هذه الحال : «من أشراط الساعة الفُحش والتفحش وقَّطيعةٌ الرّحم وتخوین 
الأمين وائتمان الخائن» 9 

وقوله: «يأني على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر» 7 كناية عن عدم 
المساعدة وعدم التعاون على شیم ۳ 

وقوله ٤ی‏ سرد مسا یو 


بے جس ہیوت کہا ا سے 


(f)‏ رواه اترمنی 7 اوہ عن أنس روعي بلفظ: ای على الناس زمان الصایر فیهم علی دینه کالقابض 
على الحمر) . 
)٤(‏ «الاشاعة» ص۳١٠٠‏ . 


)٥(‏ خر جه الحاكم /٤(‏ ٣٥۳)ء‏ وأبو نعيم فى الحلیة (۲/ ۳۳۱) عن أنس رنه 


1€ 


تَعَرّف على دخائل العدو وحيله المنتشرة فى الحياة الاجتماعية؛ بل ربما کان العابد الزاهد 
أحد عمال موسسات الحرام والشبهة والإفساد ومساعدا على إنجاح عمل هذه المؤسسات 
وأما القراء الفسقة فالعشرات من المثقفين وطلاب المعرفة وحملة الشهادات القادرين 
على التحليل والتعليل للأمور والمطلعين على الكثير من ثقافة الإسلام والإعلام؛ ولكن 
ظواهر سلوكهم لا تمت إلى الإسلام بصلة» يقعون في الحرام والشبهة والإثم من كل نوع 
وصورة ولا يتورعون عن ذلك علنا وجهارا والعياذ بالله. 
وقوله: «إن من أعلام الساعة وأشراطها أن يكون المؤمنٌ في القبيلة أَدَلَ من النقد)0", 
والنقد: صغار الغنم» وهذه ظاهرة ملاحظة في العائلات والأسرء فترى الصالح فيهم أكثر 
عزلة وضعفا وصمتاء وربما ارتفعت أصداء الفتيات المثقفات بالجدل والحوار فى مجالس 
وأحاديثهم المنكرة» سواء في الدين أو في تعليل شغفهم بالدنيا والاندفاع في تبرير حاجتهم 
إليها. 
وس نلاس الال بَممۂ لئ کن نياج 
يهار اهلالعوا ادن ورّفع الفاسق_ذوالتلون 
«لا تقوم السّاعة حتى يكون أسعة النّاس بالدّنيا لُكَعٌ ابن لُكّع» 7 واللكع: العبدٌ أو 
امن أو اللئيم» آي: حتى يكون اللئام والحمقاء والعبيد رؤساء الناس. 


بصیردین اله‌عاماوتهم وَسَبَبَا پمال وا جا عم 
تک لز لقزان لات _آخرالزتان 
(۱) المصدر السابق ص١٥۱ء‏ أخرجه الطبرانى فى الكبير (۲۲۸/۱۰) . وفی الأوسط /٥(‏ ۱۲۷) . من 


(۲) رواه أخرجه أحمد /٥(‏ ۳۸۹)ء والترمذى (۲۲۰۹) وقال : حسن غريب . عن حذيفة رنه 


٥ 


ورم الغثاء والوهن في هذه المرحلة أن يُعيِّرٌَ المؤمن بالدّين والتدين» ویکون 
التدين والديانة مت وهذه ظاهرَة عَرَها العالم العربي والإسلامي في مرحلتين: 

الاولی : مرحلة الاستعمار مع شيء من الحذر والّلطف» ء٭لسعی المتدین مکخجر ىے ستتا 

كلقا رغمل الكائر على اضطفاء وكقريب الستخررین من الديانة او ما رة بالتعميب 

رر ا لاو اد سر كد 
الوهن والغثاء. 

والثائية : مرحلة الاستهتاره وفيها كشف الكافر الثم عن خبث نيته وفعله ضد الدين 
والديانة» وبلغت الثّهمة في هذه المرحلة و ها . فالمتديّنٌ كهنُوتٌ» وعنصر فاسد وَترَدد 
على ألسنة الأحرار والثوار الجَهَلَة ار المرحلة : اسَسْق الكَهَنُوت وَاجب» . والكهنوت في 
قاموس الجهلة بالدين كل مصل وزاهد وعالم. 

وفي جانب آخر وبلد أخرى وحدود إسلامية متجاورة تری فيها الغثاء بصورة أخرى بحيث 
يكون الدّين والتدين على المنهج الإعلامي المرسوم سبباً في الثراء والنفوذ والاستعلاء لا 
كلا النّقیضین: الملحد الفاجر والمتدیّن القاصر یحاربّان هدفا واحداء ويواليان کفرأ واحداء 
وان تعددت المسكَيّاتُ» ومن مظاهر هذه المرحلة كما أشار الناظم كثرةٌ القراء للقرآن» 
وانحصار المعرفة في اللحن» وتحسين الأصوات به ليصير مصدرا للفخر والعزة والتفاخر 
لاللمعالجة والتازر. 

وإلى هذا ي شير م ا فيقول : (مما أخافه عليكم رجل قرأ القرآنء حتى إذا ریت بهجته 
چم رت سی سی چپ جس 
بالشرك» » قال: قلت يا نبي الله. اهما وی ہت ۳ قا قال: «الرامي»"". 

من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله با يل قال: م یی 
القرآن لا يجاوز تراقيهم؛ يقتلون آهل الإسلام وف الأرثان؛ يمرقون من الإسلام كما 
يمرق السهم في الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد" وأما قول الناظم عن القرآن في آخر 
الزمان: «دعاية لسلعة المتاجر» إشارة إلى ما ورد في الحديث: «واتخذتم القرآن تحارة») 2 . 

وقد رآینا في عصرنا من يطبع القرآن للدعاية الإعلامية ویتخذ بعض الآيات للاستفادة 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير: إسناده جید. انظر «السنة والبدعة» للشيخ عبد الله محفوظ الحداد ص۱۹. 
(۲) رواه البخارى (۳۱۲۲)؛ ومسلم )١٠١75(‏ عن أبي سعيد. 
(۳) الحدیث رواه الدیلمی عن على» راجع «الاشاعة» ص ۰۱۲۱ 


9 


منها في ترویج البضاعة والمواقف» وهناك مؤسسات كبرى قائمة على ترويج القرآن في 
سوق العرض والطلب لجلب الأرباح من بيع الأشرطة والأجهزة وأصوات القراء طلبا 
للمال والثراء. 
. ارت التصضرة واشتاله ‏ هُدْخُطَْبَا ءادن والرساله 

0 ی ناهرء آخری من اهر مرسلة اه ولوهنتدورفي اتات 
والأنظمة المتحدثة باسم الدین» وهذه الظاهرة تخدم سياسة الکفر» ونمهد للدجال» وهی 
ظاهرة الرويبضات التي عبر عنها م پل في آخر الزمان كقوله: :و وَيُؤْتَمَنُ الان وبخون الأمینُ 
ويتكلم ایض قالوا: وها الرويضة؟ قال: «يتكلم في الناس من لم يكن یتکلم؛ وينكر 
الحق تسعة آعشارهم» ۱ وفي رواية: قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: «التافه يدير 
شوون العامّة»» وفي رواية: «الفاسق يتكلم في شؤون العامةاء وفي رواية: (الفویسق يتكلم 
في شؤون العامة». وفي رواية: «السفیه»» وفي رواية: «الوضیع من الناس» "'. 

والغر: الجاهل غير المجرب» والجعضري: الجبار المتعجرف: والزنم الکذاب؛ 
والسليط كثير الكلام» يقال: سليط اللسان أي: لا يضبط مقاله بالفحش» وهذه كلها ظواهر 
مرحلتنا المعاصرة وشواهد كثيرة ومثيرة. 


(۲) «عقيدة المسیخ) لسعيد أيوب ص١١٥۱ء‏ ويتابع في بقية الصفحات شرح الكلمات في البيت: الغر» 
الجعضري» الزنم... إلخ. 


۳۷ 


تائ الحم والسياسة 
لقص کال خیرآلناس من ری في لين وآلاخسّاس 
کی آلی عون ایت متس ےنا امب 

يشير الناظم إلى آخطر ظواهر مرحلة الغثائية» وهي نقعض القرار وسقوط دولته رآ 
للاسلام رأيا ثابتاً وموقفا عالمياً من هذا التحول السياسيء ولا ُعالج الاسلام القضية بما 
یعتقده البعض من قوة الدولة أو ضعفهًا المُجَوّدِء بل إن لتعلیل الشّرعيّ عم من النظر في 
سقوط الدولة لمجرد الضغٔف؛ وإنما هناك عوامل هامة تربط آول الزمان بآخره» وأحداث 
آخره ہما سبق التنبؤ عنها في أوله» وشاهدٌ ذلك قوله يي «ْثُآناوالساعة كهاتين »> 
کته عليه الصّلاة والسّلام قد جعل المراحل المتقلبة من عصره إلى قيام الساعة تحت مجهره 
الشرعي ودعوته الشاملة» فما یحدث من حادث في مستوى القرار إلا وهو یحو 
وهوية علاقته بالإسلام أو بالكفر إن كان قراراً منحرفاً عن الجادق منذ بروز ذاته وتعبيره 
عن ذلك بقوله بء حتى تأتي الساعة بعلاماتها فيما عبر عنه بلفظ «والسّاعة كهاتين» زمانا 
ومکاناء ومن هذا المنطلق يشير پل إلى موقفه من مرحلة نقض القرار العالمي الشامل» وما 
یلحق من نواقض خطيرة في مسيرة الامة الإسلامية بعمومها. 

وقد آشارت الابیات إلى مذلول الحدیث م و 
نقضت غروً مت لاس بالتي ليها رن نقضا الم وآ خر ه خرن الصّلاة ورُب مصل 
لا أمَاتَة 04 

وهذا الحدیث الشریف أعظم شاهد على معايشة الرسول پل للأحداث الجارية في 
مستوی القرار والسياسة عند نقض الع ری غالمياء كما كان مكايا لها خلال مراحل الفتن 
داخل الخيمة الإسلامية من قبل» فقوله بإ ١لتَنْقَضَنَّ‏ عُرَى الاسلام» إشارة إلى تفکك 
خرن یں شر نہ -كما هو ملاح ظ- مبنی للمجهول 
فصن عُرى الإسلام عُرْوَةَ قرو وكأنها في الأصل عُرى منتظمة كحَبّات المسبَحَة فَبَدَأ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


۳1۸ 


التقضن ليا من مسفرى القرار: «أولهن نقضاً الحكم»؛ وبنقض ض الحکم وسقوط دولته يبدا 
العمل الخفي والظاهر بصور شتى على ملاحَقَة 1 قنة بقيّة غُری الاسلام» والنّاس في المجتمعات 
لاسلامیة لا بستطیعون [عادة ما لف لقاع ل رن لالهم تحت قرار فاعل ر 
مهيمنة» فیلتزمون ما بعدها محافظین علیها ما استطاعواء حتی یتم نقض الَعری متتابعة. 
وس مود << سس و رت 

ان ذاته قب 1 لا أمانة ۳ 
اد وان في مس یلق امه الحكام والسياسيوت یرم من ھاہ ء العوام 
واکراع 0ضا بالمتناقضات والصّراع الطبقي والسياسي والاعتقادي» ليحجبوا خطر 
التّهمة عن أنفسهم» وهم يصنعون المستقبل الذَّجَالي في العالم مع الشَّيطان وأعوانه بعلم 
أو بغير علم. َ 

فعشدما نتقض الخوابت تم الا ” وهذ ذاثابتث 

اذلایه ما ااا دا اسر 
وال ألنقض ری نی کر لاخ رال دور 

اذ لا اْتمَانَفیآ لصي آنذاك آمامت عند لا ال 

رت و ره ال کیا 
المصطفى کا نی مسي ذلك فقول ا را علی الدب َيه فل ون کو 
عَلَيْه ذا ول عم أَهْلهة27. وهذه إشارة إلى موقع قرار الديانة وخطورة امتلاك القرار قبل غير 
آهل 


شود القبائلالمنافقون والسوق َارْالزمانامنسدون 
)۱( آخرجه أحمد (۵/ 4۲۲ والطبرانی (5/ ۱۵۸) » والحاکم (/ ۰ ) وقال: صحیح الاسناد. 


از 


وروی الطبراني عن ابن مسعود قوله بل لد من أغلام السَاعَةٍوَأَْرَاطِا آن شود کل 
یه تنَافْقومَاء وکل وق ما۷ وفیه ھا رکال قرار الا نة وال و گر ار الاقتضاد 
والتعادالات وخر انتقال اف رازم ملد المشيرين إلى اة الاق واا 
الأخلاق» وهذا أيضاً من مظاهر الغثائية وقد سبق إيراد هذا الحديث الشاهد على هذا 
المظهر وکلا الحالتین زمر لمرحلة الا اللي رل للکافر وآتباعه أن یتجنبوا وجود 
الصالح في سيادة القبائل أو تسییر آمورهاء وكذلك في مسيرة الاقتصادہ ويأتي هذا في مرحلة 
يكون فيه المنافقون على مستوی عالميّ من العلم النظري في الاقتصاد والسياسة وقضايا 
الحکم. كما يكون المفسدون من التّجار والفيّآر هم محركو الأسواق وحملة الأرصدة 
المالية» فيكون لهم الرأي والكلمة الفاصلة. 

وفي إطار الحكم والحاکمیة الخثائية يشير ی ظهور المؤسسات القائمة على الم واللمز 
وَالعَمْ والوقیعَة ربص والَْحمُس وغيرهاء فيقول عليه الصلاة والسلام دمن أعلام السّاعَةٍ 
وأشراطها أن تكثر الشرط والهَّمَّازُونَ والغمّازون واللمّازون, وأن یکثر أولادالرّنا". ‏ " 

وقوله فيالمنظومة : الا ائتمان في المصلي» إشارة إلى الحدیث :ورب مضل لا مان 
له حث ث تبقی الصلاة في الناس مجرد عَادة أو إِسفَاطاً للواجب المکلف به وَلیس علاجا 
وَتهذيياً سا کا ھی و پا ار : رک الصاو هن من الما 
ا ز4. 

وهذا لودج في المصَلينَ مُستشر وَظَامِرٌ في مرحاتنا المعاصرة ويؤيد ذلك قوله ی 
«لاتقوم الساعة حتى تتناكر القلوب. وتختلف الأقاويل» ويختلف الأحوان من الأب والأم 
في الدین» . 

وفي بحض المعاني عن قوله: درب مُصلٌ لا أمانة له»: أي لا يؤدي الصلاة على وجھھا 
الشرعيء ويؤيد هذا المعنى قوله َي : «من اقتراب الساعة أن تُصَلَّيَ خمسون تَفْسٌ لا یقبل 
لِأَحَدِهِمْ صا » ومعناه : أنهم لا يأتون بشروطها وأركانها فلا تصح لأحدهم صلاة فلا 


(۱) أخرجه الطبرانى فى الكبير (۲۲۸/۱۰) . وأخرجه أيضًا : في الأوسط /٥(‏ ۱۲۷) من حديث ابن 
مسعود. 

(۲) أخرجه الطبرانى فى الكبير (۲۲۸/۱۰) . وأخرجه أيضًا : فى الأوسط (۵/ ۱۲۷)عن ابن مسعود. 

(۳( أخرجه الديلمى /٥(‏ ۰ء عن حذيفة بن اليمان. 

)٤(‏ «كتاب الفتن) عن ابن مسعود. 


8× 


0 يوا کل ص2008 

ی ؾ دده ار ار رضي الل 
ظواهر المرحلة الغثائية وئمرة من ثمرات تسییس الذغوة الاسلامية التی تجاوزت هذا 
اتا لب البق ا 1 

وقد فشر العلماء ء القبض بمعان عديدة فمنه القبض عليهم وسجِنهُم ومنه القَبْض أي 
الالقباض التي مما یشهدونه في الواقع من الجرأة والتسييس للدين فيعتزلود الواقعٌ» 
ویظهر علماء المؤسسات الذین یکونون رؤوسا أو رؤساء يُفتون فیفتُون تون في ذلك. 

شام كلاه اشطيرة ة تشمل المجتمع الإسلامي في هذه المرحلة المسيّسة. وفیها لا 
يُستحيا من العالم الق ولا يع لالم الصادقء يقول فيه كَل: «يأتي على الناس زمان 
لايع فيه العام ولا يُستحيا فيه من الحليم. ولا یر فيه الكبيل ولا بُر حم الصَّغْيلٌ ء قعل 
عضهم عقا على ادا فليم لو چم رام ارب جرفوز سر 
ولا یٹکرون متكراء + يمشي الصالح فيهم مستخفياًء أولئك شرار خلق الله. لا ينظر الله إليهم 
يوم القيامة». 

وفي هذا الجو المُعَتّم من العلم والڈین تبرز ظواهرٌ المعرفة الهشة بوْجُؤد مظاهر القرآن 
اور کر کی اس سوا 4 ا 
والليالي حتى يَخْلَق القرآن في صدور هذه الأمّة كما تخل الثياب» ويكون ما یسواہ أعجب 
لهم ایکون أمرهم طعا له لا یط حف إن فصر في حقٌّ الله تعالی تشه الأماني. 
وان تجاوز إلى ما نهی الله عنه قال : أرجو أن يَتَجاوَرَ الله عَتِيء یب نَجلوة الصَّأنِ عَلَى لوب 
الأگاب» » أفضلّهُم في نفسه المُدَاهِنٌ الَّذِيْ لايَأمر بالحَقّ ولا ینهی عن المنكر»”". 


۲+ کت يلرم نالاس فَقمَامُعتَربَ 


)١(‏ المصدر السابق ص١٦٦۱‏ ۰ أخرجه الدیلمی 4١ /٥(‏ 4) عن علي كرم الله وجهه. 
(۲) أخرجه آبو نعيم فى الحلية (٦/۵۹)ء‏ عن معقل بن يسار. 


۳۳۱ 


إشارة إلى قوله پآ عن مظاهر العْنّاء والوَمَن في العنّابر من قوله في حديث طویل: «. 

و خط کلب چون فش اني ن مدق رشب 
ئحة الحنة» (). 

هو ام یا لرضع لاسرا اهوم تارب 
ملتویة طلبا للوظيفة والمُرَتب والمَقام ی ھؤلاء وقد وصفهم اي ب : «لا قوم السَاعَة 
عتّی بَخْرْع مین بيهم گم تال لبر ای ۰0 

قال في «الإشاعة» ص ۱۲۲ : ومعناه : یمدحون الناس ويُظهرُونَ حُجَتهُمْ نفاقاء وَيُطرُوتَهُم 
ويمدحون أنفسَهم حتى يتسولوا إلى أخذ الأموال منهم. 

وزْخفَتْتَساجِالصّلاِ متخا بقلب ولات 

وهذا المظهر بار لے هه المرحلة القالڈ وبصورة متميزة فستی ارت والبوادي 
التي ظهرت فیها المساجد المتعددة والجديدة ذات الطابع الز خرفي والفن العمراني المتمیز 
تجدها تحوي شعوباً ومصلينَ تبث قلوبھم بالدنا واختلفت في الدين؛ وهذاما أشار اله 
المصطفى پل پل في حديث أبي الدرداء: دا رَخْرَفتُمْ مساج دكم وحلیتم مَصَاحِفَكُم فَالدَّمَارٌ 

, 

.ےت یت 
المنابر وتكثر الصفوف مع قلوب متباغضة وألسن مختلفة وأهواء جمة)”". 

وفى بعض القرى من بلاد المسلمين تجد المساجد الثلاثة والمساجد الأربعة فى القرية 
الضغيرة التي لا یتجاوز عدد آهلها متتي فرد ]لا آن كل فة من مولھ لهم مسجدهم الخاض 
وإمامهم ومذهبهم مما يزيد الواقع اضطرابا وقلقا على غير عمق في الديانة. 

وفي هذا المعنی حدیث آنس بن مالك رموه یه قال : قال رسول الله لا : «لا تقوم الساعة 


(۱) المصدر السابق ص ۰۱۱۲ آخرجه الطبرانی كما فى مجمع الزوائد (۷/ ۰۲۷۹ وقال الهیثمی : فيه 
سلیمان بن آحمد الواسطی وهو ضعیف . وابن عساکر (۱۱/۲۲). 

(۳) المصدر السابق ص ۰۱۲۷ رواه الحکیم الترمذي في «نوادر الأصول» (۳/ )۲٥٢‏ عن آبي الدرداء. 

(6) المصدر السایق ص۱۱۹ ۰ 


TT 


حتی يتباهى الناس في المساجد» '''. 

وحدیث: «إذا ساء عمل الأمة زینوا مساجدهم» ۳ وحديث ابن عباس: (ما کثرت ذنوب 
قوم إلا زخرفت مساجدهاء وما زخرفت مساجدها إلا عند خروج الدجال۷'''. 

وهذه الظاهرة عن المساجد تلحقها ظواهر عديدة تشير إلى هبوط الإيمان» وسوء علاقة 
المصلين بالديانة مع التزام الحضور للصلاة وكثرة الصفوف» وفسّر هذه الظواهر قوله َلل: 
«ويكثر ولد الزنى» وتفشوا الغيبة» ويعظم رَبّ المال» وترتفع الأصوات في المساجد. ويظهر 
أهل المنكرء ويظهر البناء؛''' . ومن الظواهر أيضاً ما قال عنه يَ: «يآني على الناس زمان 
ور مادق فى ہر و ہت یہ تیم خاچه ۱۳ 

سی مہ الظواهر؟ «وحتی تخد المساجد طُرٌقَافَلا يُجَدُ لله فيا وهذه الظاهرة 
ملاحَظَة في كثير من بلاد المسلمین؛ وهي اتخاذ المسجد للعبور من شارع إلى غيره» وليس 
ببعيد آیضا أن يحمل المعنى على ما يفعله بعض الجهلاء من أصحاب الطرق -هدانا الله 
وإِيّاهُمْ- حيث يَسُْمرُون ويُنْشْدٌون في بعض المساجد حتى الفجر لمناسبة ما؛ ولكنهم لا 
يعمرون هذه المساجد بالعبادة» بل ریما آخروا صلاة الفجر لسَهَرِهِمْ وسمرهم في المسجد 
ذاتهء وهذه ظاهرةٌ قبيحةٌ وإن كان فاعلهًا محباً للخير وین 

وهناك في بعض بلاد المسلمين تتخذ المساجد طرقاً للسير فيها والتفرج على زخارف 
البناء ومظاهر النقوش» وقد يتردد عليها شواح أجانب ونساء حيّض.. ولهم من أبناء 
المسلمين أدلاء ومتخصصون في تشجيع ظاهرة السياحة. 


تعضو ا الاو ا 


(۱) أخرجه أخرجه أحمد (۱۳/۳) » وأبو داود (59 5) » وابن ماجه (۰)۷۳۹ والدارمى )۱٤١۸(‏ من 
حديث أنس » وانظر «السنن الواردة في الفتن» لأبي عمرو الداني ص۱۹ طبعة بيت الأفكار الدولية. 

(۲) أخرجه أبو عمرو الداني في "السنن الواردة في الفتن" .)۸۱۸/٤(‏ 

(۳) الفتن للدانى (٤/۸۱۹)۔‏ 

(6) «الإشاعة» ص۱5۷ 

(۵) آخرجه البیهقی فی شعب الایمان (۳/ ۸۱). 

)٦(‏ آخرجه الطبرانی (۹/ ۲۹۷)ء عن ابن مسعود » «فاتخذوا المساجد طقا» آي: لما ا الطرق من گر 
أو حلقات إنشاد وغيره. ١‏ 


000 


| وهذه أيضاً إحدى ظواهر المرحلة الغثائیة وشمولها حتی تدخل بلاد المسلمين» ویحصل 
الشُذُودُ الجنسيٌ لدی ال رجال والنساءء ویتفشی هذا الدمار , بين الأبناء والبنات حتی یبلغ في 
بعض البلدان إلى اتخاذ النوادي الخاصة بهذه المفاسد كما عبر عنه القرآن في ذم قوم لوط: 
توف کاریک آلشگر َر # وقد انتقل هذا الوباء إلى بلاد المسلمين من أوروباء 
وكثرة المترددین إليها من المسلمین. 

وفي هذا المعنی ثلاثة نماذج آشارت إليها الأحاديث من تحولات الأخلاق: 

الأول: اکتفاء الرجال بالرجالء والنساء بالنساء. 

الثانی: يتغاير على الغلمان كما يتغاير على المرأة. 

الٹالٹ: تكاح المرأة في دبرها. 

وكل هذه الظواهر الاجتماعية دلالة على مدى التأثر بالانحراف القادم من بلاد الکفر 
وضعف القيم الداعية إلى العفة والنزاهة. 

قال ب: «إذا استغنی النساء بالنساء والرجال بالرجال» فبشرهم بريح حمراء تخرج من 
قبل المشرق فيُمسخ بعضهم ويخُسف ببعض» ذلك بما عصوا وكانوا یعتدون» (). 

وحديث الطبراني: إن من أعلام الساعة وأشراطها أن يكتفي الرجال بالرجال والنساء 
بالنساء» ۳ وحدیث: «لا تقوم الساعة حتى يُتغايّر على الغلام كما يُتغاير على المرأۃ؛'”. 

ومنها أن تكون في آخر الأمة عند اقتراب الساعة أشياء منها: انکاح الرجل امرأته في 
دبرها أو أمته في دبرها» » وذلك مما حَرّم الله ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله٩.‏ 

وفي بعض معاني هذا الحديث انتشار الفتوى الخاطئة في هذا المعنى وترويج بعض 
الفئات حلیة هذه الانحرافات والطعن في فتاوى العفة والشرف الشرعي 

۳ 99 ضورة 

وفى هذا البيت إشارة لمظاهر الغثائية فیما يسمى بالفنون والابداعات: فالغالب على 
بلاد المسلمين في هذه المرحلة كثرة الفنائین والفناناتء وكثرة الحفلات الغنائية والرقص 
)١(‏ أخرجه الديلمى (۱/ ٣٦۳۲)ء‏ عن أنس. 
(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الوسط /٥(‏ ۱۲۷).من حديث ابن مسعود. 


(۳) رواه الديلمي (٥/٦۸)ء‏ عن أبي هريرة. 
(5) المصدر السابق ص .١55‏ 


ھی 


والموسيقى والمعاهد الخاصة بهذه الفنون تبعاً لما جاء به الغرب. 

وقد ته الي يب إلى أن هذه الظاهرة علامة من علامات الساعة في مرحلة الغثاء 
والوَمَن؛ وَأنّها ليست مَطَلَباً شریفاء وقد يعتقد البعض أن هذا مُخالفٌ لما هو معروف في 
عهد العباسيين والأمويين ومن جاء من بعدهم» حيث كان لهم اعتناء بالفن وشيء من 
وچ 20 ی 4 یج زو 
والمسازت» وفي حدیث آخر عن علي ین TT‏ 
وفتدّت التلويية واتخذوا القينات» وا اف المعاة فثك وقوله : «واستحلت» إشارة 
إلى النشخلال ما كان حراما [نابتتازی العلہاء إما بالجرأة والکذب على الله ورسوله. 

وأما شرب الخمر فهو أيضا من ظواهر مرحلة الغثائية» وانهمك فيها المثات من أهل 
الإسلام» وظاهرتها مقرونة بنقض عرى كثيرة أدت إلى شرب الخمر وتسميتها بغير اسمهاء 
و ےر وب وہ یج بج تی كته الاير ہت 
حاجة السوقء وقد أشارت بعض الروايات إلى ظاهرة شرب الخمور إطلاقا دون تعيين 
مكان» وفي أحاديث أخرى : 'اوشربت الخمور في الطرق»”" رکا إشسارة انی ال ایت 
والبارات الخاصة وإلى شرب المارّة والمتتکمین في الات لها حیث لا شون رقي 
عَلَيهم وفي رواية : «وشسربتم الخمور في نادیکم»** وفي زوایة آخری اتات هده 
الأمة الحَمْر بايذ © أي : یشریونها ویسمونها النبيذ يتحيلون على الله في تغيير اسمهاء 
وحديث الطبراني: إن من أعلام الساعة وأشراطها أن تظهرٌ المعازف ورب الخمو رہ , 


. ) 5:45 /5( أخرجه الترمذی‎ )١( 
۰ من حديث طویل رواه الترمذي» وآورده صاحب «الاشاعة» ص۱۷۷‎ )۲( 
.)۴۱۹/۳( الحلية‎ )۲( 


() رواه الديلمي عن ابن مسعود. 
)٥(‏ أخرجه الديلمى (۱/ ٣۳٣۳)ء‏ عن حذيفة بن اليمان. 


)٦(‏ سبق تخريجه. 


۳۳۵ 


وة لضبط أ خوال آمدن مز کل غمازوهما زاس 
امسر بح ا و 
لايس دالس سوی غارب مز شاهو شامق ناب 
مواق آ جب ا وا خض رَه کلب ینز ساره 
تشیر الأبيات إلى ما ذكره يك من اختلاط الأمور في عصر الغثاء حتى يضطر الراغب في 
حفظ الدين من مضلات الفتن أن يبحث عن ملجأ أو معاذ يلجأ بدينه إليه. 
قال پیا : «يأتي على الناس زمان لا یسلم لذي ون دنه الان قر ین کاو إلى شاوی 
أو من جخر إلى جخرء کَالثعلّبِ يفر بأشباله. . وذلك في آخر الزمانِ إذا لم َل المَعِيْشَةٌ إلا 
بمعصية الله» (. 
۲ وحديث أبو نعيم عن عمر: «سَيصيبٌ أمّتِي في آخر الرَمَانِ بَكَاءٌ شديدٌ لاب نجُو من إلا رَجُلٌ 
عَرَفَ دينَ الله تاد عَلَيهِ بلسازه وقلبی فذّلك الّذي سبقت له السوابق, وَرَجُلُ عرف دينَ 
الله فَصَّدَّقٌّ به» ”. 


نیش یلعا مُستراب . ویقتلوهحتتافتلالکلاب 

يشير الناظم لمن حاول التعایش من الصالحين مع الناس في عواصمهم وأسواقهم 
وأسباب تطور حضاراتهم» فانه يعيش في قلق وحذر لما يدور حوله ‏ من التهم والشکوك 
بل قد يؤدي ذلك في بعض الأحوال والاضطرابات إلى أن يقتلوه حنقاً كما تقتل الكلاب. 

وهذه الظاهرة قد لوحظت في بعض البلاد التي غزتها الغثائية الشرقية إِبّان مرحلة الصراع 
بين القَّتين العالميتين الغربية والشرقية» فقد جعلت تلك القوى لها من المعاذير والسياسة 
ما تستأصل به العلماء والصالحين من خلال تلك التهم والشکوك حتى بلغ الامر إلى سحل 
العلماء وقتلهم في شوارع المدن وحینا بإصدار تهم سياسية كالحزبية أو العمالة للقوى 
الأجنبية لتبرير قتل العالم أو الصالح ويؤيد هذه الظواهر وحدوثها في الأمة قوله ب 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) المصدر السابق ص ١50‏ . 


ارم 


5 ے1 2 ع ا وه ا 7 کے ص رد 0 کت 
«يأتى عَلَى الناس رَمَانَ يقتل فِبْي العلماء کَمَا تقتل الکلاث. فلت العَلَمَاءَ فى لك الزْمَان 


تَحَامَقوا؛”۔. 
وحدیث: «يأتي عَلَى التاس رمان ت 3 یستخفی المؤمن يهم كَمَا يَسْسَخْفِيْ المُتَافْقٌ فیكم۷''. 
قال الناظم: 
هر قرب سا اھ الف دو اعون 
والدین‌فی الدزهم والدینار َذاآلزي جاء ءعکآلختار 
شا إلى ما آخبر عنه لإ من ظواهر مرحلة الثاء ومن التي نُصيب شعوب الملةفي 


عر و 


ك م: «يتي على الناس زمان هم بطم رهم هم وم 
ِسَاؤّهُم وَدِيْنهُمْ م دَرَاهِمُهم وَدَتَانِيرَهُم َوْليِكَ َر الحَلَق لا خلاق لهم عِنْدَ لله۳۰. 
ام و لحو و ی حسم 
شتراكي فيها لأن تلكم المرحلة كانت أسعار الأغذية أقل مما هي عليه الآنء معتقدین أن 
یہی شتراكي فيتمنى أحدهم عودته لا خوفا على دين ولا خلق 
وإنما رغبة في حصول طعامه وشرابه ولو على إهانة دينه وملته. 
تحتل ف 911] ۰ 0" 
يشير الناظم إلى مایبرز جلياً من التداعیات الا خلاقية في الحياة ةالاجتماعية إبان المر حلة 
الغثائية» هدما لما جاء به خير البرية من الأخلاق والقيم والآداب النبويةء وإلى ذلك آشار بَا في 
حديثهالذي رواه الديلمي” الائڈ وم اسَاعَة حتی تا کر لوب وَتَخْتَلِفَالأكَاوبْل وَيَخْتَلِفَالأكَوَانِ 
ین الب الاي َنِه وقال عن الأمانة ورفعها ما ورد في البخاري من حديث حذيفة: 
«قال ویصبح الناس بتبایعون فلا یکاد أَحَدٌ يؤدي الامَان ما : لد في بني فلان رجا أميناًء ويقال 


(۱)آخرجه الدیلمی /٥(‏ 5779 )؛ عن ابن عباس. 

.)٥٤٤ /٥( (۲)آخرجه الديلمى‎ 

(۳) أخرجه الديلمي (5/ 5 5 4). عن علي رضي الله تعالى عنه. 

۰ ۱۱۲ أخرجه الديلمى (۵/ ۹۰)ء عن حذيفة» وانظر «الاشاعة» ص‎ )٤( 


۳۳۷ 


و مم بیو مسر یہ 
ys‏ سي ا سو وکا 
الأحاديث الشريفة» فنسأل الله العفو والعافية واللطف فيما تجري به المقادير. 
امزالم قراشم بشْبَههةتودي إلى سنك الام 
ووي ابا وال ای مشرعئی ام والتوآلي 
يشير الناظم إلى إحدى ظواهر لیر في مستوی الزْمَان وتحولاته» بحیث یحصل بین 
المسلمین «سَفك دماء» مع أن الرسالة المحمدية قد أعطت قيمة ومکانة لدم سم فد ور 
في اص 7لا یو ا ی سین نیعم ناكم وآغراضکم وآبشارکم 
حرام رة بویکن هذا في شه رگم لا في بَلْدِكُمْ علا. . ألا هَل بَلَغْتُ؟». قلنا: :نعم 
قال : له اشهد. . إلى أن قال : ١لاتَرْجِعُوْابَعْدِيْ‏ كُفَارَايَضْرِبُ بَمْضکُم رقاب بَمٴض۷"ء 
و E‏ وت خرن 
وآما «طي الأيام وَاللَيالٰي؛ فظاهرة تبرز في أَخرَيَات الرّمَان تحقيقاء لقوله 1 نو 
السَاعَة تى يقرب اران تتکون اة کر وله كالجُنْمة والجنعة لیم کون 
الوم كَسَاعَةٍ ونون السَاعَة َة گاحیراق السّعْفَقو0©. . قال شارح الحدیث : والحق أن المراد نزع 
البركة من كل شي ء حتى من الزمان* وقیل: قصر الأعمار بالنسبة إلى كل طبقةء وقيل: 
تقارب أحوالهم في الشر والفساد والجهل. 
ويبدو أن تقدم الحياة العلمية وَطیٌ المسافة الزمنية بالوسائل الحديثة يبدي معنى من 
معاني التقارب المشار إليه في الحديث والله أعلم. 


(۱) أخرجه البخاري (171۷۵). 

(۲) اأخرجه البخاري (1171۷). 

(۳) آخرجه آحمد (۲/ ۵۳۷ وأبو نعيم فى الحلية (4/ 204» وابن ن حبان (۰)۲۵۲/۱۵ عن آبي هريرة 
رضي الله عنه. 

)٤(‏ المصدر السابق (۱۳: ۱۹) کتاب الفتن. 


۳۳۸ 


و رة روب واللاحم میوش آلحيطالمالي 

من مظاهر التحولات في المرحلة الغثائية اکشرة الحروب والملاحم بين الجيوش؛ء 
وأعتقد أن هذه الحروب لا تتحدد بالغثائية كمرحلة» وإن كانت في هذه المرحلة أشد نكا 
وضراوة لاستخدام الوسائل المتطورة في الحروب فالحرب العالمية الأولى والثانية وما 
جری بعدها من حروب إقليمية لها صلة بأطماع الدول العالمية تعتبر جزءاً لا یتجزأمن 
الإشارات النبوية عن فتن وحروب وملاحم آخر الزمان» كحرب فيتتام وحرب الخليج 
وحرب أفغانستان وحرب الشيشان وغيرها. 

وآخرالامرحصازنیآلمراق کال ني ألشَام وَمضرَلا يطاق 

فيه إشارة لعظمة ات الَوية عن مستقبل الزمان؛فالحصار في العراق قد امتد أثره 
إلى ساعتنا هذه پر سی روا لام مسلم عن جابربن وت 
رواب قال : ايُوشكُ آهل العراق أن لایْجبیالبهمقی ولا یمه قلنا : من أين ذلك ؟ قال: 
امن وی العجم یعون داك ثم قال ا 
قلنا: من أين ذاك ؟ قال: ١مِنْ‏ قبل لمع سكت هه » وللحدیث بقية. 

والحديثٌ يمن آيات الله في إعجاز ابو وقد أبرزت لناوقائع الأحوال نموذجا مما 
yS‏ 
علامة وملحظ وقد تم ا إا الحديث بعد سكوته هنيهة, فقال: نم برج رَجل من أهلٍ 
يني وا عَدْلا گتا مُلِفَتْ جَوْرا. ۰۰ وفي رواية أبي هريرة في صحیح مسلم أيضا 
قال: قال رسول الله عَل: ١مُنِعَتِ‏ العراق درهمّها وراه وَمَنَحَتِ الشَامُ مُدِيّها ودينارهاء 
ومنصت مصر إردبها ودینارهاء وعدتم من حيث بدأتم» ثم قال : شهد على ذلك لحم أبي 
هريرة ودمە..)''' قال الامام النووي في شرحه لاش مان جع ولو سول 
على البلاد في آخر الزمان فیمنعون حصول ذلك للمسلمین. وأما قوله با «وعتم من 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۱۳). 
(۲) آخرجه الطبرانی (۲۲/ ۰)۳۷ وابن عساکر (۱/ ۲۸۲). 


(۳) آخرجه مسلم (۲۸۹۲). 


۲۹ 


حیث بدني فهو بمعنى الحدیث الآخر «بدأ الإسلام رما وسيعوة قريب کہا ند( 

قال صاحب كتاب «هرمجدون. . آخر بیان يا أمة الإسلام. ص۴٢‏ عن الهنيهة أو البرهة 
التي وردت في الحدیث : ثم سکت هنیهة» : هي الفترة الزمنية الطويلةء فا تمتد آحاد 
السئواث» ما البرهة فقد تکون آحَادَ السَّوَات وَقد تمتذ الی عَشَراتهًا. 

تقازی با۷ سواق فآ لواصم ود امام 

إشارة إلى ما قد لوحظ اليو بالكيان من علامات الوم وال في العواصم العربیة 
والإسلامية» فقد فتحت التسهيلات التجارية ذات الارتباط بالرّبا والشبهة» وصارت هي 
المشال الأوحد في أغلب المعاملات الدولية» وترتب على هذا الانفتاح الاقتصادي زيادة 
في الأستواق پیٹ رب کے رو رج نو تہ 
آن یکون الشارع كل من صنف واحد للبضاعة مع شکوی الجميع من قلة الربح وسوء 
الدخل وكثرة المصاریف» قال ی : هن آشراط السَاعة قارب الأَسُوَاقی' » قلت: ما تقارب 
الأسواق؟ قال :أن يكو الاس بَعْضَهُم إلى بَْض ول الإِصَابة' أي ي: الربح ”ومن حدیث 
سلمان : وارك د لت را و جهايي التَجَارَق وتتقازت الأَسوَاق' قال: ما تقاربها ؟ قال: 
لا ريل | زیاحها»( .وحديث ی وار میتی ومهم اج 
ہی وَذَلِكَ مِنْدَتقَارْبٍ الأَسْوَاقٍ». قال : وما تقارب الأسواق ؟ قال : 'عِنْدَ كَسَاوِهَاء کل 

وك ما بيع ول شتري ول زیخ ولا رازق إلا الله ای" وعن سلمان حدیث: : «حتی 
ين إلى أَطرَاف الأزض فَلا يَجِدُ ر E‏ 


ترا دارائں التجارة ون أَلقَضَاءوَكذا أ لوَمَارَة 


إشارة إلى ما ورد في حدیث ابن مسعود فیما رواه آحمد والبخاري والحاکم ١إن‏ بين 


(۱) صحیح مسلم .)١55(‏ 
(۲) «الاشاعة» ص ۱۱۷ . 


۳( المصدر السایق ص ۰۱۷۰ 
)٤(‏ المصدر السابق ص ‏ ۱۷ ۰ 
(۵)آخرجه الطبرانی (۹/ ۹۷ ۲) عن ابن مسعود. 


۰ 


5 5 ۰ هه ۶و 3 گے ۔ 2 او ره کو ہہ سے ے4 ہے 
يدى الساعة د تسلیم الخاصتة و دشو ال لتجَارَة» حتی ت تعیر' المراة زوجها على التجارَة)7", وفى 
حدیث آخر: «وتکون المخاطبة للنساء»"): وفی حدیث آخر: «وإمارة السا 


ورڪ ث الِردَوَْوَلسْرُوا ‏ قاروالل 

[شارة إلى مكدرو الے أة كما يقال «عن الجدران الأ رة کظاهرة من ظواهر مرحلة العامة 
وترکب ما يركبه الرجل من الوسائل» وقد سمی الب لم راکیب بثلاثة أَسْمَاءَ؛السُرُوج الظم؛ 
اشن لیا كما هو في نصوص الا حادیث منها قوله: : ھا کا اراد 
«وَتَرْكَبُ ذَوَات لوح السَّروجَ»”» وهو إشارة إلى السيارات والعربات الفاخرة. 

وحول|مارة الْساء حدیٹ لان على لاس َمَانٌفِيهِاسْيِشَارَة الإمَاءء وَسُلْطَانٌالنسَاءِء وَلِمَارَة 
السمَهَاء؛". وهذه كلها ظواهر یژیدها سير المرحلة ومایروج له الساسة والقادة المعاصرون. 

مدا ہی ۷۷۹۷۹۶۹ 

إشارة إلى تأثر مظاهر العبادة بالغثائية والوّمَن حتى يكو الح الشرعیٌ موسماً 
لغير مقصده» فيحج الحكامٌ للشزكة لما يحملوتَهُ معھم من وسائل الراحة والترفیه 
وينالوه ه في المَنّاسك من الاحترام والتعظیم والتسهيل» ”وص ينا ویو 
له الحجاخْ من الا نهاك والَعّب وڪ الشئمس رطا ة الزحام ویکون حج الأواسط 
من الناس للتجارة” "ء وعلماؤهم للرياء والسمعةء أي : طلباً للمکانة بين الناس 
واظهار الجاه وَالمَقَام والشهْرّة. ويكون حجٌ شرا للمشألة وهذا مساك في 
کثیر من آحوال العصرء ویژید ذلك ا في الموضوع منها: «يَحج أمراء الناس 


)١(‏ سبق تخریجه. 

(۲) المصدر السابق ص ۰۱۱۹ 

(۳) المصدر السابق ص59١.‏ 

() رواه الديلمي من حديث طويل للإمام علي رضي الله عنه» «كنز العمال» (۱6: ۵۷۳). 

. ۱۷  ص من حديث سلمان عن «الاشاعة»‎ )٥( 

. ١١٤ص رواه ابن المنادي عن علي کرم الله وجهه» (الاشاعة»‎ )٦( 

(۷) أي: للاستفادة من ظروف الحج وكثرة الناس في سوق العرض والطلب .مما يشغل أواسط الناس 
-وهم سماسرة التجارة- بين المستوردين والمستهلكين. 


۳ 


لوا وتَسرْهَآًء وَأَوَاط لاس لِلتجَارَةِ رالاس نات وَفُرَاء الاس للرياء 
EES‏ وفي رواية احج أراء أي للسزهق وأواسطهم للتجارة؛ وعلماؤهم 


3 
7 


للزباء والشمعة» وفقراژهم للمَسألت أولئك ث شِرارٌالخَلْقَعِنْدالله)2". 


نارای نان ويَظهسز الاك وآلوبَاء 
اوح وي او ہیور یہ کم 
هرة تكثر حتى یکون الغضب الإلهي بالأمراض والأوبئة الفتَاكَة وهذه الأوبئة قد 


چھو دو ل مع ہہ 
رسارس الڈی طهر جدیدا وغیرها» ونسأل الله السلامة. 


یی 


الال او نے وتا وكرَهالئموق ےسَاحَمَ 
ای ما رم سن ظاهرة تراد في آخرالرّمانِ ان من نماذج ذلك تأخيرها 
سو e‏ 7 : إذا رأيتم التاس ماو الصَلات وأضاعوا الأمانة وأكلوا 
ربا إلخ الحديث. . فليرتقبوا عند ذلك ریحاً حمراء وخسفاًومسخاًوقذفاوآیات؛7. 
وأما العُقوق فظاهرةٌ منتشرة وأخبر َه عن فشر فر مه 
والمُعَلمِينء فقال : اوَأَطَاعَ لرّجُلُ امه و e‏ . وفي رواية: : عق 
الخ اناق ونا أ رصیق وَأَطَاع ار 7ئ00 وفي رواية : دا هر لول ورن 
ا ل رج اک 


الله مار 36 o‏ 227 نصارهم) ^ . 


دهم واغتی لس 


)١(‏ «الاشاعة» ص ۱۷۳ عن سلمان. 

(۲) رواه الدیلمی عن أنس رضی الله عنه. 

(۳) حلية الأولياء (۴۳۰۸/۳). ۱ 

)٤(‏ المصدر السابق ص۱۷۷ من حديث طويل. 

.)۳۰۹ /۳( الحلية‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه الطبرانی فى الأوسط (۲/ .)١١١‏ والمقصود بخزن العمل ترکه وبائتلاف الالسن ما یسمی 
اليوم بالنفاق الاجتماعي والمجاملات المبنية على المصالح. 


N 


تطاول یطهر بیان وآ حکزازٹ يبي السلطان 
ومن ظواهر الساعة على مدی تحولات الأزمنة ظاهرة التطاول في البنیانء وهي الا 
ولاف سَة في الحْصون الناطحة للسحاب -کما تُسمى -» أو ما هو الآن بارز في بعض الدول 
العربية من بناء الأبرا اج الکبری آل یبلغ بعضها إلى عشرات الادوار طولا راسيا کما هو 
الحال لدی الکفار في عواصمهم» وکان الأولى لأولئك العرب أن يوسعوا مساحة الاعمار 
الأفقي في الصحراء لما فيه النفع للأمة جميعاً. 
ومن مظاهر الساعة وعلاماتها توارث الحکم كح أسري بعیداً عن مص الإسلام في 
میں اوس تب ستشری كيرا فى العصرین الأموي والعياسي» 
ستشرى الآن في المرحلة الغثائية في بعض الدول والممالك» وفي ذلك يقول کل : 
جو الامارة مواريث»''. 


إقبازةإلن عض مظاهرعلاناك لاع غیت قف الا المسلمية مان توف هذا 
ہب بجی ہےر لماك سی با 
بعضعوا صمالعرب والمسلمین ال »تحت یوت القمارتحترعاية الأنظمة والدول» وصارت 
عائداتٌ هذه البيوت جز ءا لايتج من الدخل القومي للدول شأنه شأن حركة البنوك الحرام. 

ومثله «الضرب» على آلة المزمار وغیرها من الالات المصرح بحرمتھاء «والمزمار) 1 
مُوْسيقية ية فوفث قبل الإسلام وحم لاسلا كما حرّم ألوانً من المعازف الأخرى ورد 
ذكرّها في العلامات من مثل قوله بن :ا ولعبتم یی وَصَرَبَْم ال والتعزفة والمزامير»؟”". 

وفي هذه المسالة لا بن لا ء يمكن العَودُ إليه في مظانه من كتب العلمء حيث 
نعتني هنا بشأن العَلامة كظاهرَة ولیس کفشوی. وأصل الجرأة التي حصلت في تاريخ 
التحولات كانت بسبب الس اهل في الفتاوی إضافة إلى وجود الحمایة الكافرة والرضا 
الخو من قادة بعض الانظمة ا برزت في المراحل المتقلب ة حیث تحوّلت مسألة 


(۲) رواه الديلمي من حديث طویل عن علي کرم الله وجه ء «کنز العمال» ٤ :١5(‏ المصدر السایق 
ص ۰۱۸۲ 


TT 


التحریم للمیسر والمزامير وغيرها إلى جانب معرفي وأدبي یسمی «بالُون»» وصار لهذه 
الفنون أساتذة وَمُتَخَصَّصُوْنَ وَمَعَاهِدٌ ومد ارس يتعلم فيها المُولَعُونَ بهذ الفنونء ويتَمَمَهُون 
في ضرّب الالات» وينالون عليها الجوائز والأوسمة والشهادات» ولم تعرف الامة العربية 
والإسلامية مشل هذا الانحراف المُغْلَنْ وبصورة رسمية إلا بعد أن ظهرت مرحلة الغثائیة 
و وكشي القالم الم بی والامنلامي ترکة لرل الغازبة لسسیۃ 


20 لمصَطني مشر ق 7 ہج ل 
اباب اصرح فة مان ماع 


تی وو ی بب 
فا حلانن والسران وبين ما تا ه الرسول پل بفتنة الدهيماء» لدع این هذه 
الا للع .. حتی يصِيْرَ لاس فُسْطَاطَيْنِ)" ''ء رواه أحمد وأبو داود والحاكم من حديث 
ابن عمر انظر «الاشاعة» ص۳۹۸ . 

وكآني بمدلول هذه الفتنة -حسب اعتقادي- من خلال استقراء المراحل ومقارنتها 
بالأحاديث - والله أعلم- : أنها ترتبط بمرحلة و قن الشيطان» التي قال فيها بل ير وهو 
يشير إلى المشرق انا رض لفن" وأشار إلى المشرق» يعني حيث يلع فزن لشیطانه 
وفي رواية شعيب: : ألا إِنَّ الغ ماهتا" يشير إلى المشرق حيث یلع رن لَیطان* 

قلت : وفتنة الدهیماء إن صَحّ هذا الفهم هي مرحلة الصّراع المَدُْوم من القُوى العالمية 
بعيد مرحلة الاستعمار داخل البلاد العربية والإسلاميةء والتي تميّزت بالثورات والانقلابات 
ضد الهياكل الساطوية القديمةء وكذلك الحرب الفكرية ضد كل من المَذْهَبيّة تصرف 
وال البیت؛ ران و تر ده الا شاه وش ها لاقيام ۲ 

للا : عامة الناس» وهم من استخدمتهم القوى العالمية وَسَمَاسرَتْهَامِنَ «الطبقات 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۱۳۳))ء وأبو داود (5747)» والحاكم )۵١٥/٤(‏ وقال : صحيح الاسناد . 
(۲) أخرجه الترمذى (۲۲۹۸) وقال : حسن صحيح . 

(۳) أخرجه مسلم (٢۲۹۰)ء‏ عن ابن عمر. 

(4) «فتح الباري» 2١:‏ كتاب الفتن. 


کو 


الاجتماعية» لحرب المدارس والهياكل التقليدية . 

والمعل وم آن لفظة #التُهيماء) مرحلة خطيرة ولو ان تفیذها جاء على ید بعض أبناء الأسر 
الصالحةء كما هو في بعض البلاد التي قاد توراتها وانقلاباتها شخصیَا دا اعتبار اجْتمَاعئ 
تی کانت لهم مراتف ضد سلسات الهیاکل الاك أو لهم مواقف سرك فاد مع 
التحولات الجديدة» ورغبات في تحدیث الا سالیب والوسائل سواء في مستوی العلم أو مستوی 
الحكم» الأنياكانت «مرحلة تقض للعُرى). وهذه الم حلتصضصلت اا E‏ 
قام الغرب بتطويعها وتطبيعها لتتلاعم مع سياسة الاستعمار وسياسة التجزئة بل وتتلاءم أيضا 
مع تبني السياسة الإقليمية بجذورها المصطنعة بدیلاعن الجذور الإسلاميّة التقليدية وتقسيماتها 
الإداريّة المنهارة» ومنها ماعمل الكافر على تحقيقه من سياسة التتريك والتعريب. 

ونشأت الكراهية لدى العرب الأتراك وكذلك العكس ومُورسّت ضراعت الط 
00 الس تہ دار الخلاقة لے سے 


< و 


رو وت تست 


سس تب جح ات 
الشیطان. ومنها قوله :للم بارك لنا في شاینا وبارك لنا في يمننا»» قالوا : وفي نجدنا... 
وفي الثالثة أو الرابعة قال: «بها الزلازل والفتنء ومنها بطلع قرن الشيطان»””" . قال الخطابي: 
الق رن لام من الناس يَحْدنُون بعد فتاءآخرین وَكَانَ أهل المشرق يومئذ أهلّ کف فأخبر 
يك أن الفتنة تکون من تلك الناحية» وأصل اللَّجُد: ما ارتفع من الأرض» وهو خلاف العَوْر 
یی شور ل دعن اتا رک 
قلت والله أعلم : قوله بل : «تَجَدِنًا» قال : بها الال وَالفِتَنُه وَينھَا یط تر الشَيْطَانِ» 


(۱) يستغرب البعض أن يعبر عن الصراع بأنه استخدام القوى العالمية لحرب المدارس التقليدية» والمقصود 
هنا بالاستخدام إطلاق اليد وتوفیر المناخ السياسي والاقتصادي والعسكري أحیاناء وعدم الاعتراض 
على ما تضعه القوى المتعارضة ضد بعضها البعض مادام الصراع يحقق شقة الخلاف بين المسلمين 
ويسهم في استثمار الكافر لأبعاد الصراع. 

(۲) أخرجه البخاري (۹۹۰))ء عن ابن عمر 


۳۳۵ 


فيه ملحظ هام لمرحلة من مراحل الما يلع الط 

فد العراق على ما ذكره الخطابي أحد المعاني بلا شك وكذلك ما ذکره بعضهم 
من أن نجداً موضعٌ مخصوص وحم EE‏ 
وال تفن غورا. ہے شی بهنه ايعان ہج سی 

ومعنى قول الناظم : «قرن شيطان الأنا» إشارة إلى المدرسة الأنَويّة التي وضع الشيطان 
مَبْدَأها عند قوله: لآ یه 4ء وهي المدرسة المُعادلة للمدرسة الأبوية التي رسمها آدم 
عليه السلام بأمر مولاء عم لا علا 4. 

والمدرسة اوه الإبْليْسكة من مبادتها : البتر والإقصاء واجتثاث الآخرين» وقد برزت 
هذه المعاني جلية في وسائل الدعوة الممتدة من هذه المنطقة وخاصة في مرحلة امتدادھاء 
كما أن من وسائلھا : القسم بالله کذباً وبهتاناً كما أقسم إبليس لادم وحواء بالنصيحة الكاذبة 
8 و مهم لک لین الک یت ن لها ورور 44. وقد كان هذا أحد أساليب المدارس 
الانوية كلها نی مرسلة الا یا ها وییدو ذف الاهیماءقد جمعت ثلات 
مراحل خطيرة في أرجاء العالم العربي والاسلامي: 

(١‏ مرحلة الاستعمان وبدأت بعد انتهاء مرحلة السّراء» ونجاح الحرب العالمية 
الأولى والثانية في تفكيك حدود العالم العربي والاسلامي» ومن مظاهرها: 

۹ پروز الخدرسة الشيوعة ية الأنويّة بالثورة البَلسّفية. 

۲- إقامة الكيان الصهیونی الأنوي. 

۳- و ای الک اه ا 

- تقسیم العالمين العربي والإسلامي إلى دويلات قومية وحدود متنازع عليها. 

-٥‏ دعم البرنامج القبلي في جزيرة العرب لنقض عرى المدارس التقليدية ( المذهبية 
وآل البيت والصوفية ) ذات العلاقة بالقرار الإسلامي على عهد الخلافة. 

۲ مرحلة الاستهتار ومن مظاهرها: 

-١‏ شطر العَالّم العربي والإسلامي إلى: رأس مالي - شيوعي إلبحادي. 

۲- الدفع بالانقلابات والثورات الشعبية. 

۳- تشکیل الأحزاب السياسية. 

-٤‏ دعم الاقتصاد الربوي العالمي وفتح مصارفه في العالم. 

-٥‏ إشعال الصّراع الطبقي والاعتقادي في بعض البلاد العربية والإسلامية. 
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۳ مرحلة الاستثمار ومن مظاهرها: 

-١‏ اعادة تشکیل النظام العالمي المُوحد وإسقاط النظام الشيوعي العالمي. 

3 إحلال الصراع الاعتقادي المسیس بدیلا عن العداء ء الطبقی الشيوعي تحت مسمی 
«الصحوة». 

۳- توحيد القوى الاقتصادية العالمية تحت سياسة العولمة. 

ف اجتثاث القوى الحركية المسيّسَة - إسلامية أو غير إسلامية - وَتَطبِيعٌ العالمین 
العربي والاسلامي بمرحلة لول ذات القطب الواحد. 


)١(‏ ربما لا تروق هذه التحلیلات المطروحة هنا لبعض الباحثین والعلماء المهتمین بعلامات الساعة 
وتناول الملاحم والفتن» وخاصة أن هذه التحلیلات لا تملك الدلیل القطعي في مطابقتها لشرح الواقع 
المتحدث عنه والحقيقة التي وددت طرحها هنا نني أقدمت على هذا التحليل ولم أعتبره جزماً قاطعاه 
ولكنّي اعتبرت الاستنتاجات المشار إليها ک سر و وو ددرت فان صح ذلك 
ففضل من الله وان لم يصح فالحق ما عبر عنه من لا ينطق عن الهوى پل 


TV 


ال الرابعة: ایا الم الصا 


قال الناظم: 
و وفتتة مک مدميرة ینوس آمرا امین 2 
و 7 احكبيرة دا ورجلا مْيْرَة 
رياح روون وح ع اعام وم ام ون 
کت لدي فی قزارہ وتف ي‌آلصّادی قدا ره 
نوكن تاس وا خر من[ .فض وادم السك 


وا ےک نی اتا واحنی_مراوعمرای 
ےت ےت 07 قا هدا 


يشير الناظم إلى ما سماها الّبي كا ا «بالفتنة الرابعة»: العمياء الصماء البکماء وهذه 
الأوصاف وردت في أحاديث متفرقة أوردها أصحاب السئن وعلماء التأليف في الفتن» وقد 
حاولنا الجمع بينها للخروج بهذه الفائدة. 

وهذه الأحاديث بمجموعها تبرز خطر هذه المرحلة التى تحددت من خلال استقراء 
مدا سی کہ سور در ری 

سس سب سر با سرت سو على a‏ كان بی 
ای على زمامها الکافر) بلا نز وقد برزت مدلولاتھا تي شالت پل بحصولها 
خطوة #خطوة لا یعلم أعدا مداها ولا مدتها إلا الذي يعلم السر وآحفی» وقد بینت الأببات 
بعض هذه الظواهر» وما خفي كان أعظم» ونسأل الله الحفظ والعون. 

ويبدو أن هذه المرحلة قد بدأت حسب الاستقراء للحوادث بالألفیة الثانية (مرحلة 
العولمة) حيث ترتب على حدوثها مواقف جديدة إذا نظرنا إليها دون انفعالات وتأملنا ما 


T۸ 


ترتب عليها من مواقف داخل الأمّة وخارجهاء وخاصة أن من مظاهرها قوله ب لال دبورل أَمْرُ 
الم فيها إلى الكافر». 
وأما أحاديث الفتنة الرابعة فهي: 

١ے‏ عن أبي هريرة روء قال : قال رسول الله پال : -وذكر الفتنة الرابعة-: 
ولا جو من شا إلامن دعا كدعاء القرق» أسعد أهلها کل تي خفي. إذا هر لم 
یعرف وان جلس لم ب يُفتقد» وی أهلها کل خطیب مُصقع أو راكب مُوضع» . 

۲- عن أرطافين المنذرقال : بلغني أن رسول الله إل قال في الفتنة الرابعة: 
«تصیرون فيها إلى الكفر» فالمؤمن يومئذٍ من يجلس في بيته» والکافر من سل سيفه 
وأهرق دم أخيه ودم جارہ) ”.اھ. 

-٣‏ عن أبي هريرة رنه قال: (الفتنة الرابعة عَمياء مُظلمة تمور مَور البحر لا 
يبقى بيت من العرب والعجم لا ملأنه ذلاً وخوفاً تطیف بالشام وتغشی العراق وتخبط 
الجزيرة بيدها ورجلهاء تَمْرك الامة فيها عَرْك الأدیمء ويشتد فيها البّلاء» حتى ینکر فيها 
المعروف ویعرف المنکر» » لا یستطیح احد آن یقول: مه . مَهُ.. ولا یرقعونھا من ناحية 
إلا تفتقت من ناحیة د يصبح الرجل فیها مؤمناً ويمسي كافراً ولا ينجو منها إلا من دعا 
كدعاء الغرق في البحرء تدوم اثني عشر عاماً تنجلي حين تنجلي وقد انحسر الفرات 
عن جبل من ذهب. فيقتتلون عليها حتی تقتل من كل تسعة سبعة»"". اه 

- عن أبي هريرة عون قال: قال رسول الله ما 0ۃ را مار 

: ثم تنجلي حين تنجلي وقد انحسر الفرات عن جبل من ذهب» تكب عليه الأمة 
e‏ 

وهذه الأحاديث وغيرها على اختلاف صحتھا وضعفها توجه العقل المسلم إلى 
خطورة ما يدور في المرحلة» شأنها شأن الأحاديث السالفة التي تناولت المراحل السابقة 
كالدهيماء وقبلها الأحلاسء ولأننا نحن الآن نعيش المرحلة الرابعة فالإفصاح المطلق عنها 
یدخل تحت ما عبر عنه أبوهريرة رضي الله عنه: لو بت تقطعَ مني هذا الحلقومٌ. وفي هذا 
)١(‏ «الفتن» لنعيم بن حماد (۱/ ۷ ۱). 
(۲) «الفتن» لنعيم بن حماد .)١517//١1(‏ 


(۳) «الفتن» (۲۳۸/۱). 
)٤(‏ «الفتن» (۳۳۱/۱). 


۸۱ء 


إشارة واضحة إلى السكوت والسكون. مع أن المتتبع بروية وحسن نظر لما تكلم عنه من 
لا ينطق عن الهوی يجد الصورة الجلية عن المرحلة وسيرها الإجباري نحو جحر الضب» 
ولأجل هذا وذلك لابد من التلميح دون التصريح» وفي التلميح غنية للمحفوظ بحفظ الله 
وتتلخص خطورة المرحلة في أمور: 


ے2٦‎ 
-٢ 


ات 


آنها ثمرة حتمية من انحدارات المرحلة السابقة. 
أن شعوب الأمة وموقع قرارها لا يملك فيه أحد من الأمر شيئاء يؤول أمر الأمة إلى 
الكفر. 
أن يعمل الجميع بوعي وبغير وعي على تنفيذ البرامج العالمية وتحت سمع وبصر 
العلماء والمنتسبين والغيورين على الدين ولا يحركون ساكناء لأنھم یشغلون الناس 
ويشغلون أنفسهم بما لا حاجة لهم به غير صرف النظر عن الخطر الداهم والعمل 
المشترك على تنفيذ المشروع القادم بوعي وبغير وعي. 
أن يبلغ الجهل المسيس بالأمة إلى الرضى بما عليه من مظاهر الديانة الصورية 
والتدين القائم على التحريش والصراع المذهبي والفئوي» وتفاخر كل مجموعة 
بما هي عليه» دون اكتشاف خطورة الضعف والوهن الذي سقط فيه الجميع والذي 
أدى ويؤدي إلى الفشل الذريع في مواقف الأمة. 
استغلال العدو المهيمن لكافة الظروف الملائمة لإسقاط الأمة في الاتجاه 
الإجباري نحو جحر الضب؛ سواء في مستوى الحكم أو العلم أو الاقتصاد أو 
التربية أو الإعلام أو الأخلاق أو أي شيء آخرء ومن لم يساهم في مسيرة العولمة 
يجب أن يخرج عن دائرة الحركة إلى السكون بكل معانيه. 

نسأل الله الحفظ والسلامة. 


° 


الواقف الشرعیۃ عنر رور الفتن وا نھولان الفنائ 


بعد بسط مظاهر الفتن والتحولات حسبما تيسر لنا في هذه العجَالة ووصلنا إلى مرحلة 
الغشاء والوّمَن باعتبارها مرحلة تجمع الكثير من العلامات والشواهد التي نراها في حياتنا 
اکتا 6 رھ کہا ایض مرا الال راف وره 

ولكن هنا نضع فصلا هاما من فصول التحول» وهو ما يتضمن المواقف الشرعية التي 
أمرنا بها ی عند هذه التحولات الخطيرة» فقد ثبت ذ في السير أن کثیرا من أصحاب رسول 
الله > اد راع کثیر من الأمور لما قرهوا آو سمعوا أو تذکروا شیتاً من العلامات. 

قال الطبري : اختلف البتلف» » فحمل ذلك بعضهم على العموم» وهم من قعد عن الدخول 
في القتال بین المسلمین مطلقاً کسعد وان عمر ومحمد بن مسلمة راہی بکرة وآخرین؛ 
وتمسکوا بالظواهر المذکورة وغيرهاء ثم اختلف هولاء فقالت طائفة: بلزوم البيوت» 
وقالت طالفة: بالتحول عن بلد الفتن أصلا.. الخ. وقد استطرد بعض أهل العلم في هذا 
لباب كثيراً مما لا حاجة لنا به وليبحث عنه من يريده في موقعه. 

قال الطبري: والصّواب أن یقال: إن لفتنة أضلها الابتلاع» وانکار الک واجب لمن قدر 
عليه» فمن آعان المحق آصاب ومن آعان المخطی أخطأء وان آشکل الأمر فهي الحالة التي 
ورد النهی عن القتال فیها. 

وقیل دزن آخادیت اہی مرد باخر الومان سیک یحصل الى أذ المقائلة زا 
ہے کو سب ہت ہر تی وہ یو : قلت: يا رسول الله ومتی ذلك؟ 
قال: «آیام الهرْج»» وقلت: ومتی؟ قال : «حین لایَأمنْالرجل عله 


اتاطشت E‏ الول وفتّنتة الما ی رألسمل 
انها الميِطَارفلشْمُوبِ وڪ زارا عل القلوب 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۸٤٢٥)ء‏ وأحمد (۱/ 58 5) والطبرانى (۸/۱۰)ء والحاكم /٤(‏ ۷۳) وقال : صحيح 
الاستاد. . 


اجس 


المضطفي شیرف بان نے EE‏ 
7787٤‏ ارف العلا شرف او 
1 ام ی رز تمعن 
٦‏ - 2 9890 ۶ داعم 
من بند أ ينال هلين مز اع سار 
فة الي بل وضترز وَلبْعَدُ عتها واج ن اذز 
اا سایجب علی ال ھک اہ عل نفسه آن یفع همم بروز 
علامات التحول في العصر الذي هو فيه» وخاصة |ذا برزت علامات الفتن المشار إليهاء 
والمطلوب من المسلم «الاطلاع على البیان النبوي»» والمقصود به التأمل الواعي في 
الأصلين الکتاب والستة إذ إن في هذین الأصلين «سر العلم الشریف الأبوي»» ویقصد به 


سر الأخذ بالتسلسل العلمي» حيث إن كثيراً ممن يتحدث بهذه العلوم لا يمتلك سر الأسانيد 
الأبوية» فيكون في الغالب مزلة للشيطان رغم علمه ووعیه 


)١(‏ أفضنا القول عن هذا المدلول الأبوي فی كتابنا «الدلائل النبوية المعبرة عن شرف المدرسة الأبویة» 
مطبوع» وفيه تفصیل واف عن الفرق بين المدرسة الأبوية المسندة والمدرسة الأنوية الأبليسية المبعدة. 


TEY 


نمازع الأصاديث ال عبرۃ عن الواقف 


عن الزبير بن عدي قال: شکونا إلى أنس ما نلقاه من الحجاج» فقال: اصبروا.. إنه 
لا بتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربکم» سمعته من نبيكم پل . 

قال في «فتح الباري» (۱۳: ۲۳) من كتاب الفتن عند شرح هذا الحديث: وقد ذكر 
الزبير فى الموفقيات من طريق مجالد عن الشعبى قال: كان عمر فمن بعده إذا أخذوا 
العاصي أقاموه للناس ونزعوا عمامته فلما كان زياد ضرب في الجنايات بالسوط أو 
نمو ا یب یرہ ل 

7 ابن بطال ا هذا انخیر من اعلام ابو مان شاه رف نک 
a‏ جوو ہیں 
فسئل عن وجود عمر بن عبدالعزيز بعد الحجاج» فقال: لابد للناس من تنفيس» وأجاب 
بعضھے: إن المراد بالتفضيل تفضيل مجموع العصر على العصر» فان عصر الحجاج 
كان فيه كثير من الصحابة أحياء» وفي عصر عمر بن عبدالعزيز انقرضوا والزمان الذي 
وام رمو جب وس تراك :خير القرونقرني)"". 

وقوله :«أصحابي ام َلأمي فإذاذهب أصحابي أتى آمتي مایوعدون»! ۰ 


اناميا صَطبَارَالبَلا وَحُسنْسرفیآلعد ءالولا 
يشير الناظم إلى أن أول مواقف المرء عند الفتن : الصبر على ما كتبه الله مع حسن المعاملة 
مع الناس حاکما أو محکوما محبا أو مبغضا عدوا أو صديقاء إذ إن أساس المعاملة الأدب مع 
قضاء الله وقدره في العباد» قال الله تعالى في سورة فصلت: ‏ وَلَاصَتَوی للسة ول" سک 
دتم لیا گنک دزی فک ا ا 
(۱) رواه البخاري (115۷). 
(۲) آخرجه البخاري (۰۸٥۲)ء‏ ومسلم (۰)۲۵۳۵ من حدیث عمران بن حصین. 


(۳) آخرجه مسلم في صحیحه (۲۵۳۱). 


Er 


وما هلاوح عَظِيوٍ 4 . 


ماجنا ب احمل للسّلاح من غیرخرب وا‌الکناح 
غ الجهادمفْسد الالذي ام نے أجادمقصدة 
تشير الأبيات إلى إحدى أبواب الفتن التي يجب الابتعاد عنهابادئذي بدء وهي «حمل السلاح» 
وقد خصصت الأحاديث النبوية حي زأكبي رآلمعالجة هذه المسألة معالجة وافية» منها قوله يري امن 
حمل علیناالسلاح فلیس منا؛'''. 
وحديث همام عن أبي هريرة» قال: سمعت أباهريرة عن النبي با بے قال :الایشیر أحدكم على 
أخيه بالسلاحءفإنه لايدري لعل الشیطان ينزع في يديه فيقع في حفرةمن النار». 
والحديث عن جابر أن رجلا مَرّ في المسجد بأسهم قد بدا نصولهاء فأم رآ يأخذ بنصولها لا 
يخدش مساماء وحديث أبي بردة عن أبي موسى عن النبي ون قال الام احدكم في مسجدنا 
أوفي سوقناومعهتَبْلٌ فلیمسك علی نصالها: أوقال ا فلیقبض بکفه آن یصیب لخدام المسلمین منها 
بشيء)۲. 
وفي ال حادیث إشارة واضحة إلى خطر استعمال السلاح في غير الجهاد وتثبيت الامن» 
سواء كان الحمل له في عصر الرسالة أو فيما تلاها من المراحل» وفي الحدیث آیضا إشارة 
إلى أن في حمل السلاح رعب على الناس سواء بقتالهم أو بتخويفهم» ولهذا عبر ا 
بقوله: امن حمل علینا فليس منا» قال في «فتح الباري»: لأن من حق المسلم على المسلم 
أن ينصره ویقاتل دونه لا أن یرعبه بحمل السلاح عليه لارادة قتله أو قتاله“. 
وقد انتشرت في المسلمین الیوم ظاهرة حمل السلاح دون حاجة ماسة له» وترتب على 
ذلك مفاسد كثيرة» ومنها تهدید الأحداث بعضهم لبعض» والعبث بالأسلحة النارية بقصد 
التعرف والتنظیف أو التجربة مما كان به حتف الکثیر» وقد ورد في الحدیث «الملائكة تلعن 


)١(‏ رواه البخاري (11۸۰)» عن عبدالله بن عمر 

(۲) آخرجه البخاری )٢٦٦٦(‏ ء ومسلم (۲۱۷) من حديث آبی هريرة. 
(۳) آخرجه البخاری (11714)؛ ومسلم (٢٦٦۲)ء‏ عن آبي موسی. 

)٤(‏ «فتح الباري» (۱۳: ۲۷) کتاب الفتن. 


۱-۰ 


00 إذا أشاز إلى سو بحديدة وإن كان أخاه لأبيه وأمه)” 0 وحديث (نهی رسول الله 

یلا أن یتعاطی السيف سر ہآ وفي رواية: «لعن الله من سل هذا" . 

E‏ اکر ات ک0 

شر اذیا امام لابق سر تفا ليب 
على المسلم العاقل أن يبحث له عن ملجأ وعياذ تحقیقا لقوله ل کل :: سَتکون فلا 
ها بر ون القائع الا فا رین الَايي والعاي فبها رین الاي من شرف لها 
مه َسْتَشْرِفهُ كَمَنْ وَجَد منها مج آز معدا یم ب . 

قال في «الفتح» (۱۳: ۶ ۳): ووقع تفسیره عند مسلم في حدیث آبي بکرق ولفظه: ناذا 
نزلت فمن كان له ٍبل فلیلحق بابله..» وذکر الغنم والأرض» قال رجل: يا رسول الله: 
آرآیت إن لم يكن له ؟ قال: اد إلى سيفه فیدق على حذّہ بحجر ثم لین إن استطاع ۷" اه. 

قال في «الإشاعة» تعليقا على هذا الحدیث: والمراد بالفتنة ما ینشاعن الاختلاف في 
طلب الملك سيت لا بعلم المحق من المبطل. 

ويؤيد معنی الاعتزال عن الخلق في الفتنة حدیث حذيفة الذي رواه البخاري: كان الناس 
يسألون رسول الله بل عن الخیر» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني» فقلت: يا رسول 
الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا الخیر من شر ؟ قال: «نعم». 
قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير ؟ قال: «نعم وفيه دَحَنْ»» قلت: وما دخنه ؟ قال: «قومٌ 


(۱) رواه آخرجه أحمد (۲۵۲/۲). وابن حبان (۱۳/ ۲۷)ء والطبرانی فی الأوسط /٦(‏ ۰۳۷۸ والبیهقی 
(۲۳/۸) .عن أبي هريرة. 

(۲) آخرجه آحمد (۳/ ۳۰۰ آبو داود (۲۵۸۸). والترمذي (۲۱۲۳). 

(۳) آخرجه أحمد (٥/١٦)ء‏ والحاكم (4/ ۳۲۳ عن أبي بكرة» وفیه مبارك ابن فضالة وهو ثقة ولکنه 
مدلس» وبقية رجال أحمد رجال الصحيح» وتمام الحديث: عن أبي بكرة قال أتى رسول الله بُ على 
قوم یتعاطون سیفاً مسلولاء فقال : «لعن الله من فعل هذا -أو: لیس قد نهيت عن هذا- ثم قال EF‏ 
أحدكم سيفه فنظر إليه فأراد أن يناوله آخاه فليغمده ثم يناوله إياه» . اه المصدر السابق. 

)٤(‏ أخرجه البخارى ٦(‏ ۰ ومسلم 000 عن آي هريرة رضي اللد عله 

.)۲۸۸۷( أخرجه مسلم‎ )٥( 


۳:۵ 


دون بغير هَذيي تَعْرفٌ منهم وثُْكِڑاء قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «نعم» دعاةٌ 
على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فیھا؛ء قلت: يا رسول الله صِفَهُمْ لناء قال: «هم 
من جَلدَساء ويتكلمون بآلستتن*» قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك ؟ قال: «تلزم جماعة 
المسلمين وامامهم» قلت پیر یر جماعة جو سا : «فاعتزل تلك الفرّقَ 
كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يُدركك الموث وأنت على ذلك»7". 

قال في «الإشاعة» في شرح الحديث عند قوله: «وفیه دَخُن): الدخن: فساد القلب . ويشير 
المعنى إلى أن الخير الذي يجيء بعد الشر لا يكون خيراً خالصاً بل فيه کدر. وقوله: ايهدون 
بهديي» قال: وفي رواية: ایکون بعدي أئمة يهتدون بهداي ولا یستنون بستټي». اه 

قلت وقي الا کی عط لها برد من الکو علی الات الهدي انبوي 
فيهم وهو اتّباع الكتاب والسنة وخدمة ثمراتهما بحثا وتصنيفا ودراسة وتعليما ؛ ولكن 
السنة غير قائمة» والمقصود بالسنة -حسب ما أعتقد والله أعلم- أنها سنة المواقف. 
وهي مواقفه پل وإنصافه من نفسه وعدم انتصافه من أضداده. وهي «سئة الأخلاق». 

وقوله: «تَعْرفٌ منهم وتنکر» قال في حدیث أم سلمة عند مسلم: «فمن أنكر بر 
ومن گرء سَلم»۳. 

قوله: «من جلدتنا» إشارة إلى آنهم من العرب. وقوله: «ویتکلمون بألسنتنا قلت: 
لم یفصح صاحب «الاشاعة» فيه بأمر وأعتقد أن معنی قوله: «یتکلمون بآلستتنا» آي: 
یعبرون ویتحدئون عما نحن نریده ظاهرا أي: یتکلمون بلسان رسول الله والشريعة 
وتنطق‌بذل كآلستنهم وأجهزةإعلامهم وفي الباطن‌هم مخالفون. 


ایتارداحتانی فد آوآزیکونی ابا 
إشارة إلى قوله پل امن کثر سواد قوم فهو منهم. ومن رَضِيَ عمل قوم كان شريك مَن 
خَملٌ به» ©. 3 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۳٤١١(‏ ومسلم »)۱۸٤۷(‏ عن حذيفة بن اليمان. 
(۲) أخرجه مسلم (۱۸۶۷). 
)٤(‏ أخرجه الديلمى (۵۱۹/۳). 


اجس 


وا ےت یك با وا وا عوامآلناس‌ان‌شنتآخلاص 

يشير الناظم إلى ما يصيب الأمة في عصر الغثاء والوّمّن من الضياع والشتات وسوء 
الاستتباع للأعداء» وكيف يكون موقف المؤمن الوجل؟! وإلى ذلك تشير الأحاديث 
من مثل ما رواه آبو هريرة في قوله: قال رسول الله پل : «كيف بك يا عبدالله بن 
عمرو إذا بقيت في حثالة من الناس وقد مرجت عهوذهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا 
هکذا؟» وشبّك بين آصابعه قال: فما تأمرني ؟ قال: «عليك بخاصتك ودَءْ عنك 
عوائئهم”". وفي رواية سهل ابن سعد قال: خرج علینا رسول الله پل ونحن في 
مجلس فيه عمرو بن العاص وآبناژه قال: وذكر الحديث وزاد: «وإياكم والتلون في 
دین‌الله» ۷۸۷ 

وفي معاني هذه الأحاديث إشارة واضحة إلى ضرورة الاعتزال عن مواقع الظهور 
والاختلاط بالعوام ومظاهر الناس العامة وخاصة عند شمول الافتتانء ویقتصر المرء 
على الخواص. وهم الذین یطمئن الیهم المرء ویعلم استفادتهم منه و صدقهم معه. 
ی ہپ یو 


۲۶صیَ 9۷‏ و 

انا اجب علی س>۰ٌٌَٗم00 
جملة من الأحاديث منها قوله ی ہے وج‫ عتم یم بها شعف 
اْحبال ومَوَاقِعَ الط رف بدینه من لته ©" 

والمعلوم أن الاسلام يحث على بقاء اسان في حواضر الاسلام» واعتر ارپ بعد 
الهجرة أي العودة إلى البداوة بعد السکنی فی المدينة أو مكة من الکباثر على عهد صدر 
الإسلام» لحديث: امن رجع بعد هجرته أغرانياة وأخرج النسائي فی حدیث ابن مسعود 
«لعن الله آکل الربا وموكله» وفيه: «والمرتد بعد هحرته أعرابياً) 9 قال این الاثیر في 


(۱) أخرجه الدانى فى الفتن (۳/ ۵۷۵). 


(۲) أخرجه الطبرانى (٦/٦۱۹)ء‏ عن سهل بن سعد. 
(۳) رواه البخارى .)١9(‏ 


)٤(‏ الحديث أخرجه النسائى فی الکبری (۹۳۸۹) من حديث ابن مسعود وتمامه: "آكل الربا وموكله 


۳:۷ 


«النهاية»: کان من رجع بعد هجرته إلى موضعه من غير عذر یعدونه كالمرتد. 

وقد أخرج الطبراني من حديث جابر بن سمرة رفعه «لعن الله من بدا بعد هجرته» إلا في 
الفتنة فإن البدو خير من المقام في الفتنة. 

وقد أذن النبي بل لبعض الصحابة في البدو ومنهم سلمة بن الأکوع. فقد ورد في 
ہے ہت تر سوہ رپ عق 
عقبيك.. تعرّبت؟ قال: لا؛ ولكن رسول الله پل أذن لي في البدو. 

وو a‏ سو ال سک 
فقال: معاذ الله.. إن فيّ إذنا من رسول الله بإ سمعته يقول: «ابدوايا أسلم» القبيلة 
المشهورة التي منها سلمة وأبو برزة وبريدة المذكورء قالوا: إنا نخاف أن يقدح ذلك في 
هجرتناء قال: «آنتم مهاجرون حيث شتتم) . 

قال في «الفتح» عند قوله: «يفر بدینه من الفتن»: فمن یتحتم عليه المخالطة ممن كانت 
له قدرة على إزالة المنکر فیجب علیه» إما عینا وإما كفاية بحسب الحال والامکان وممن 
یترجح من یغلب على ظنه أنه یسلم في نفسه إذا قام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنکره 
وممن يستوي من يأمن على نفسه ولکنه یتحقق أنه لا یطاعء وهذا حیث لا تکون هناك فتنة 
كد ہس ی و ای 
پر پت وو تر یت حَقوافَتَة لاش 
اب طکوام نکم اة 46 اه 

00 e 
الله عنهماء قال: قال النبي ي : «کیف 0 بفیت في خثالة من الناس مرجع عهودهم‎ 
وأماناتهم واختلفوا وكانوا هكذا ؟» وشَبِّكَ بين أصابعه. قال: : قبع تأمرني؟ قال: : «الزم بيتك‎ 


وشاهداه وكاتبه إذا علموا به والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة للحسن والمحلل 
والمحلل له ولاوى الصدقة والمعتدى فيها والمرتد على عقبيه أعرابيا بعد هجرته ملعونون على لسان 
محمد - پا - يوم القيامة". 

(۱) أخرجه الطبرانى (۲/ .)۲٥٢‏ 

(۲) أخرجه البخاري .)٥٦۷٦(‏ 

ا )خن ملق 

.)1۷ :۱۳( المصدر السابق‎ )٤( 


۳:۸ 


وأهلك. وأَمُلأكِ عليك لسانك. وخُذٌ ما تعرف ودَعْ ما تدكرء وعليك بأمر خاصة نفسك: وم 
عنك أمر العَامّة» (. 

وعن أبي موسى تلق نحوه وفي آخره: قالوا: بم تأمرنا ؟ قال: «كونوا أحلاس 
بيوتكم""" رواہ الترمذي وابن ٠‏ ماجه. 

وعن أبي ذر ره قال له رسول الله من «يا أباذر كيف أنت إذا كنت في حثالة؟» 
وشبك بين آصابعه قال: ما تأمرنى يا رسول الله ؟ قال: «اصبر.. اصبر.. اصبر.. خالقوا 
الناس بأخلاقهم وخالفوهم في آعمالهم» ”. 

وفي هذا الحديث إشارة إلى مصانعة الواقع والصبر على أهله ما استطاع إلى ذلك سبيلاً 
دو می تاو زر الات أومدك أو زهان أو تقض فى ای ومن ابي انار دا ۱090 
قال رسول الله م :لا تقربوا الفتنة إذا حمیت ولا تَعرَّضُوا لها إذا عَرَضَتْ واضربوا أهلها 
إذا آقبلت» * وفی هذا الحدیث آیضا اشارة إلى نموذج من نماذج التعامل مع التحولات» 
بحیث یستطیع العاقل المومن أن یتجنب الانخراط المباشر في رياح التغییر المدمرة حقائق 
الدين» وإذا ما اضطر إلى المواجهة عند |قبالها عليه فلا مخرج من حسن التصرف مع آهلها.. 
إما بالتجاوز أو الاشتباك وللضرورة آحکام كما یقال. . وقد فسر حدیث خالد بن عرفطة 
مه أن النبي بر قال له : يا خالد إنها ستکون بعدي آحداث وفتن وفرقة واختلاف. فاذا 
كان ذلك فان استطعت أن تکون عبد الله المقتول لا القاتل فافعل» . 


۷9٦‏ ا 
يشير الناظم إلى أن إحسان الظن» بالناس فيما هو لازم فيه حُسن الظن ما استطاع 
الانسان «وإحياءه للسنن) أعمالا صالحة ومواقف أخلاق مع البر والفاجر وتجنبه للفتن 
ومضلاته ا كل ذلك أمرٌ يفي بالنّجاة في الحياتين» تحقیفا لقوله لا لأنس روا «يا بني 
إن قَدَرْتٌ على أن تصبح وتمسي لیس في قلبك غش لأحد فافعل»» ثم قال : (یا بني وذلك من 


. ۱۸٤ص سبق تخریجه «الاشاعة»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (٤/۰۸٥)ء‏ وأبو داود (5755). 

(۳) أخرجه الحاكم (۳/٦۳۸)ء‏ والبيهقى فی الزهد (۲/ ۱ء 

(:)أخرجه الديلمى (۵/ ۳۱). 

.)۱٥١ /۱( أخرجه ابن أبى شیبة (۷/ ۷٥٥)ء وأحمد (۵/ ۲۹۲)» ونعيم بن حماد‎ )٥( 


۹ 


سنتي؛ ومن أحيا سنتي فقد آحبني ومن أحبني کان معي في الجنةه . 

وفي سياق معنی الحديث إشارة لطيفة إلى حسن المعاملة وکمال الإعراض عن صراع 
الحياة الدنياء إذ هي سبب كل فتنة وغش وكدورة. 

ا الستن بهذا المفهوم العالي یربط حقاً بين السنة والمواقف فيجعلها شيئاً واحداً 
فتصبح حقاً «سنة المواقف» هذه السنة التي لا تکون إلا من محب صادق لرسول الله بال 
يليق به هذا المصير العظيم في الجنة مع رسول الله بان 


.)۲٦۷ ۸( أخرجه الترمذى‎ )١( 


موقع الام والمن من فقه خلت 


تناول بعض العلماء والباحثين مسألة الأحاديث النبوية التي تناولت بعض المواقع 
الجغرافية في الكرة الأرضية ودورها في الفتن والملاحم سلبا وإيجاباء ومن هذه المواقع 
حاضرتا الشام واليمن» ويبدو من خلال الاستقراء والمتابعة للنصوص المتنوعة أن العلاقة 
بين الشام والیمن ترجع إلى ما یطرأً وما قد يطرأ من تحولات كونية ذات علاقة مباشرة 
بالیقینیات الکبری من العلامات والاشراط فالشام كما ورد في الأحاديث: أرض المحشر 
والمنشر» والیمن آرض المدد والاسناد للاسلام في الماضي والمستقبل. 
وقد آشارت کتب السیر والتاریخ إلى وجود الجزيرة التي نشأ فیها الدجال وتربی وتعلم 
على ید الجساسة (في بحر الیمن)؛ وأشار الحدیث إلى معنی من ذلك عندما وصف تمیم 
الداري خبر الدجال الموثق في الجزيرة فقال بل بعد أن طعن بمخصرته: «آلا إنه في بحر 
الشام أو بحر اليمن» لا بل قبل المشرق ما هو» وأوحى بيده إلى المشرق.اه.". 
وتکمل حلقة الارتباط بین الشام والیمن والمشرق في آخریات الزمان من جهتین: 
الأولى: ما ورد من أحاديث النار وظهورها في نواح من الیمن أو المشرق. 
الثاني: ما ورد من أحاديث الحشر والاجتماع في آرض الشام. 
والأمران یعبران عن هدف واحد» وهو ما عبر عنه البااحث محمد عصام الحسني في 
کتابه «ظهور الدجال مسیخ الضلالة» بقوله: ولیس المراد بالنار الحاشرة نار الا خرة ولا 
بالحشر النشر الذي بعد الموت إلى الحساب. وانما هي نار تخرج في الدنیا قبل يوم القيامة 
آنذر النبي بخروجها وذکر كيفية ما تفعل» وإضافة الحشر إلى النار لکونها بتفجرها وتحریکها 
لهذه المحر کات سواء كانت بترولية أو كهربائية أو غازية أو ذرية أو حجرية أو غیرها. 
وقد تحددت النار في الخروج من المناطق التالية في الیمن: 
۱- حضرموت. «ستخرج نار قبل يوم القيامة من بحر حضرموت تحشر الناس» قالوا: 


(۱) آخرجه مسلم .)۲۹٢٢(‏ 
(۲) «ظهور الدجال مسیخ الضلالة» ص١‏ ۱۳ . 


0۱ 


فما تأمرنا یا رسول الله ؟ قال پل : «علیکم بالشام) “وروي هذا الحديث بألفاظ 

۲- اليمن بالعموم » «توشك نار تخرج من اليمن تسوق الناس إلى الشام ء تغدو معهم 
إذا غدوا وتقيل معهم إذا قالوا وتروح معهم إذا راحواء فإذا سمعتم بها فاخرجوا إلى 
الشام» . 

۳- المشرق» «تخرج نار من المشرق وأخرى من المغرب يحشران الناس - بين أيديهم 
القردة - يسيران بالنهار ويكمنان باللیل حتى يجتمعا في جسر منبج”" قال الشارح: 
الضمير في (یجتمعا) يعود على المحشورين بالنار وإخوانهم القردة الذين سبقوهم 
إلى أرض المحشر .اه. وقد كان اكتشاف النفط في القوقاز وهي من المشرق ثم 
في الولايات المتحدة وهي من المغرب. وقد دلت الأحاديث على نارين» وعسى 
أن ینکشف بفضل الله تعالى ومنحته أن النار هى هاتان الناران (النفط والکھرباء) 
ومشتقاتھما.. والله اأعلم!“ را ار ف لف ا يخ الا ری 
الله عنه قال: قال رسول الله پیل : التقصدنكم نار هي اليوم خامدة في واد يقال لها 
(برهوت) تغشى الناس فيها عذاب آلیم» » تأكل الأنفس والأموال» تدور الدنيا كلها 
سی تظبر کر ارم سم دی سیب بالنهار» ولها 
بين السماء والأرض دوي كدويّ الرعد القاصف. هي من رؤوس الخلائق بالنهار 
آدنی من العرش» » قلت ؛ یا رسول الله انت یومئذ علی المومنین والممنات؟ 
قال: «وأين المومنون والمؤمنات يومئذٍ شر من الحُمّر یتسافدون كما تتسافد البهائم 


(۱) مصنف ابن أبى شيبة (۷/ 4۷۱). 

(۲) مصنف ابن أبي شیبة (۷/ .)٤۸٤‏ 

(۳) الفتن لنعيم بن حماد (۲/ ۰1۳۱ قال ابن آبي جرادة في «بغية الطلب في تاریخ حلب»: قلت: وجسر 
منبج الآن تحت قلعة نجم و هي قلعة صغيرة على الفرات والجسر في ذيلهاء و هي قلعة حسنة المنظر 
محمودة المخبر کان لها ربض صغیر ومسجد لطیف فأقطعھا الملك الظاهر بدر الدين ایدمر عتیقه 
مسيرة يومين. 

.5 ١ص المصدر السابق‎ )٤( 


ولیس فيهم رجل يقول: مَهُ.. مۂ..۷" أي: أكفف..أكفف.. قال الشارح: وهذه 
كناية عن الطائرات التي تكلف الأموال الباهظة .اه. ويبدو من سياق الحديث أن 
هذا سيكون في مستقبل الزمان ويظهر من بئر برهوت نوع من وقود الطائرات أو 
المركبات الجوية. وفي نص الحديث نوع من الإعجاز النبوي في قوله پآ : «حرها 
باللیل أشد من حرها بالنهار» قال الشارح: سألت العدید من الطيارين عن ذلك فلم 
يكن لهم علم حتى قدر لي الاجتماع بأحد المهرة منهم فسألته فاستمهلني الجواب 
ثم أرسل الجواب نقلا عن كتاب «طيران المدى والمدة» المترجم عن الروسية 
وهذا نصه: 

-١‏ تزداد كثافة الهواء كلما نقصت درجة الحرارة. 

۲- بتناقص درجة الحرارة يقل استهلاك الوقود. 

۳- إذا كانت درجة الحرارة على الارتفاع المطلوب تنقص بمقدار خمس 
درجات مئوية» ويقل استهلاك الوقود بنسبة /١‏ واحد بالمئة. 

5 - إذا كانت درجة الحرارة نهارا على الأرض ۳۰ درجة فتتكون الحرارة نهارا 
على ارتفاع خمسة كيلومتر (-5 , ۲) درجتين ونصف سالب» على اعتبار 
أن ارتفاع كل كيلومتر واحد تقل درجته ب(۵ ,1) ستة درجات ونصف عن 
الأرض. 

-٥‏ تكون الحرارة ليلا على ارتفاع خمسة كيلومترات أنقص ب(۵ , ۱۲) اثني 
عشرة ونصف درجة منها على الأرض. 


.)۲٦۷ /٦٤( أخرجه أبو نعيم فى الحلية (۵/ ۱۹۲))ء وابن عساكر‎ )١( 


or 


ہیں یم ست ہت الزجامد.. کک 


ال - يعني حديث ارات ٦‏ وس شیامن اتب 


(الاشاعة» ص٦۲۸‏ 
عن عبدالله بن مغفل وضو أن رسول الله يد قال: « ان ألدّجال قَدَ أكل ومَفی في 
الأسواق». 
أخرجه الطبراني في الأوسط (۸/ ۰۱۲۰ .)۸٠١٤‏ 


صَلِالْه . 


وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنہء قال: قال رسول الله پل « ألا أن آلدّجال قد 
اکل لام ومتی فی | سواق». 
مسند آحمد /٤(‏ 66 ۲۰۰۰۷) 
«لأنا لفتنة بعضکم أخوفٌ عندي من فتنة ال جال» ولن ينجو أحدٌّ ما قبلها إلا تجا منهاء وما 
صنعث فتنة منذ كانت الدنیا ضغيرةٌ ولا كبيرة الا لفتنة ال بال» 
مسند أحمد /٥(‏ ۳۸۹ ۲۳۳۵۱ ). 
«إذا هد آحذکم فليستعذ باه من أربع يقول: اللهمٌ إني أعوذ بك من عذاب جهنّم» و 
عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن شر نَة السیخ الدَّجَال» 


رواه مسلم (۵۸۸) 


7 رو 


را بعث ث نبي الا یر امته از الکذات» 
آخرجه البخاري (۰)1۷۱۲ ومسلم (۲۹۳۲۳). 
و .7 7 ہے ٤ے‏ 5 ا 
١لا‏ تزال طائفة من أمّتي يقاتلون على الق ظاهرين على من نارهم حتى یقاتل آخرهم 
الدّجَال)» 


أخرجه أحجد (5/ ۷٤٦٥ء‏ ٣۱۹۹۳)ء‏ وأبو داود .)۲٤۸٤(‏ 


بين يري ال هال 
قال الناظم: 


ينيدي الآ خطاز ف اونواعت 

شاو إلى قات المراحل التي سبق ذکرھاء وأن ہیتھا وبين مرحلة ظهور الًجال علاقة 
وطيدة» وخاصة ما تسمی ( بفتنة الدُهيماء ) التي «لا تدع أحداً الا لطمته» > ختی يصير الناس 
فسطاطین: إيمان لا نفاق فيه ونفاق لا إيمان فیه فانتظروا الدجال من يومه أو غده». 

ومع أن الأحاديث تشير إلى بدء زمن الفتنة الصانعة مرحلة ال جال بدءآ من عصر آدم الا 
أن المسافة تتقارب جدا وتتضح علائمها بعد مبعث رسول الله پل تتوجه قضية ال جال في 
إطار واضح ومتلاحق» وحصاد هذا التلاحق تغيرات المراحل وتقلباتها ہجوت 
سس وسر یں پ ‏ تی حقة الماحقة 
والعياذ بالله.. ولا شك أن قضاء ہو پبپ ہم من التحولات 


۳ 


موقف الوعي والایضاح والبيان والافصاح لک من ھللک عن بو یم من جر عن 
وهذا هو سر الرسالات» وسر إتباع الأنبياء لاکتساب الحصانة بعد توفیق الله رم 


ولم يهتم رسول الله پل بشيء بعد قضية التعبد وهداية الناس إليها اهتمامه بشأن الفتن 
السالبة سر هذا التعبد» وخاصة تلك الفتن الممهدة لفتنة المسیخ الذجال؛ ولکن هذا الاهتمام 
متلازم مع العلم بعلامات الساعة وربط البشرية بركنية هذه العلامات. إذ آشار ین إلى أن 
مشکلة المشاکل في قضية الدجال هي غیاب الصیغ الشرعية في الواقع الا جتماعي من خلال 
انحرافات علمية وعقيدية داخل الخيمة الاسلامية ذاتھاء وتتراکم هذه الانحرافات مرحلة 
بعد مرحلة آخری حتی یکون العالم بین يدي الدجال کذات ومرحلة. 

ومع تطور الانحراف تتطور أساليب التمویه والعماية في القلوب والعق ول وتختلط 


(۱) المصدر السابق ص۳۹۸. 


oo 


الأوراق» لتحمل الجميع نحو قبول المرحلة الدّجالية؛ والدخول إليها بحماس وابتهاج 
وحيوية» وفق البرنامج الدعائي للطابور ال جالي المفتونء وهكذا تکون الفاجعة. ۲ 


وفي ذلك يقول بر : «يأتي على الناس زمانْ يَتَمَنَوْنَ الدّجَالَ ممّا يَلْقَوْنَ من الفْتن؛ .٥۷‏ 


0 ٠ 
وفي هذا البیت كما يقولون (بيت القصيد) وأنها مرحلة (ما بین يدي الدّجال)» ومن‎ 
أخطر مظاهرها «الدَّجْل)؛ وهو الصيغة العقلانية لقلب موازين الحق إلى باطل» وقبول‎ 
ذلك لدى الناس» وقلب موازين الباطل لتصبح حقاً مقبولا أيضاً لدى الناس فیتعلمون أو‎ 
يتظافرون على تحقيق هذا الانقلاب الفكري في ثلاثة قوى:‎ 
الدجل» وهي مادة الفكر المعدة للتطبيع.‎ - 
الدجاجلة» حَمَلَة الفکر المَاسخ سلباً وإيجاباً ما بين تسييس الدّین ۳ أو علمنة این"‎ - 
أو عولمته.‎ 
دإل ال المكااوق تسیک أشكال الانحراف في تاريخ الشعوب والمتحالف‎ 
مع الشٌہطان لانجاح برنامج الاحتناك في الأدمية.‎ 
وغالب أحداث مرحلة مابين يدي الدجال قد وردت ضمن ماسمي اہفتنةالدُھیماءالتي لاتدع‎ 
أحداً | لالطمئة». وت المفضية ہے پور مو ضر اپ خصوصا‎ 


و لاي o‏ 
وأشباههم في جسد الدولة الإسلامية» ورسم خطوط المؤامرات العلمانية للدول الکافرة» بان 


)١(‏ أخرجه البزار (۷/ )۲٦۷‏ والديلمى (٥/۴۹٦)ء‏ وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن حذيفة قال: «لا 
يخرج الدجال حتى يكون خروجه أشهى إلى المسلمين من شرب الماء على الظماً) فقال رجل: ولم؟ 
قال: «من شدة البلاء والشر) . 

(۲) معنى تسييس الدین: إرضاخ الدين ورجاله لتنفیذ سياسة دينية معينة مضادة لأخرى مثلها. 

(۳) معنى علمنة الدین: إضعاف منهج التدين كليا وترجيح العقلانية المجردة ضد الغيبيات والخوارق 
وقوانين الشريعة» أو استبدال الديانة والتدين بالفكر المادي المجرد القائم على نظرية لا إله والكون 
مادة. 

)٤(‏ عولمة الدين: تطبيعه ليخدم المصالح العالمية لعصبة الاستثمار في العالم. 


۳۹۹ 


امتداد الدولة الإسلامية العثمانية رمز الخلافة ومصدر القرار المسلم» واستمرت خلال مرحلة 
جس سس وت سے ےید جو کے 
ہی ہپوسود وی بد وو او 
تعر رک نآ لوب ونوسا راوسا يف 
والتاركة حَلقَھابصمات اللاطم لاحقيقته 
وفتئة الذهیماء مر سرت وال افل من لی لاج عون کل امن مات 
لبي با 1 ی ی اير مطایا سے سیت جال بعد أجيال» 
دو دی می ہیں سب ہو سر جوم 
من العلمء بدءا من رموز الحکم والعلماء حملة الأمانة ولسان الشریعة وحماة التوحید 
ونهاية بطلاب المدارس والجامعات وجَحَافل النساء ذوات العلاقة المباشرة بفتنة الدّجال» 
قال :خر ج الدّجال في حَْفةٍ من الین وادبار من العلم فلا يَبْقَى أحدٌ يُحَاجُه في أكثر 
الأرضء ويُذهل الاس في ذکره وان أكثر مایب الأعرابٌ والتساء» "'. 
إذن فنحن في حاجة إلى النظر فيما بين يدي الدجال بدقة وموضوعية» والدقة 
والموضوعية تشيران حسب استقرائنا للأحداث والله أعلم إلى أنها مرحلة الاستثمار 
بمسمياتها المألوفة فى واقعنا الإعلامى: 
«القطب الواحد» النظام العالمي الموحد.. بكتلته السياسية والفكرية. 
الصحخوة بعناصرها وأنظمتها ومجموعاتها الغثائية. 
العولمة بمظاهرها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. 
ويإمكان الباحث الحصیف أن یتعمق في متابعة هذه النقاط المجتمعة آزمتها بيد «قوة 
عالمية واحدة ب 3 خلف 720 جوا ۳۲" الذجال». 


(۱) هؤلاء هم وأشباههم حملة فكره وأطروحاته قبيل ظهوره بما في أيديهم من مقدرات الحركة ومراکز 
التأثير في مرحلة «فتنة الدّهيماء» الطويلة» ثم يكتسح صنائعه ورموزه نظاماً بعد نظام ومجموعة خلف 


أخرى. 


لا ينطق عن الهوى ويم لیفصح عن حقائق تى التردي المتعمد في أجيال الأمة المسلمة و 
مكل قوله محذرا : «لا تزال الأمة على شريعة حسنة ما لم تظهر فيهم ثلاث: 
(١‏ مالم یقبض منهم العلم. 
٢‏ ویکثر فیهم ولد الخنث. 
٣‏ ويظهر فيهم السقارون. 
قالوا : وما السقارون ؟ قال :شوه -جمع نشء- يكونون في آخر الزمان تكون تحيتهم 
بينهم إذا تلاقوا التلاعن)”". 
والتعمق المشار إليه في حدیثنا هذا أن نرى كيف رسم المصطفی پل صفة التردي في 
سياسة الدجل والأمة فى غاية العماية والغفلة. 
ققیض انہر الاين معرى ارات اہ ماب ا اتا 
موسسات البلدان المستعمرق رکٹر في المجتمعات العربیة والاسلامیة انھنار الختاء و الزتا 
وأبنائه سرا وعلناء وتکونث لهم الملاجی والدور الرّاعية لهم المُفضیة إلى استخلال عُفدتهم 
النفسية للانتقام من البناء الأخلاقي في الا سرة المسلمة. 
وآما ظهور «السقارون» قدلالة عظیمة من دلالات البوت حیث إن الکثیر من أهل عصرنا 
مکرت انار غا )د والبقارة من هلا الس نها من شرت الصا روخص الشیجار 
منه لکثرة من یحمله في الطرقات والمواصلات والبیوت حتی یصبح ظاهرة من ظواهر 
المجتمع العربي والاسلامي له «تَجًارُه» السقارون بمواقعه وشركاته ومسمیاته وأسواقه 
ودعایاته وجوائزه ومواهبه. 
وهذه الظاهرة غت بلاد الاسلام والمسلمین خلال (مرحلة الڈھیماء)ء وشوهد بالعَیان 
تلاعن المدخنین عند لقاتهم ورفع أصواتهم بالتلاعن في الملاعب والشوارع والمؤسسات» 
مع اختلاف بسيط بين مجتمع وآخر. 
لقد کان حضور المصطفی جر مرحلة الاستعمار واضحاً كما هو حضوره في سابق 
المراحل ولاحقها ؛ ولکن وقفات مع التحلیل النبوي لظاهرة انعدام العلم من أهله» وکیف 
يكو ذلك؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳۹/۳٣٣)ء‏ والطبرانى (۲۰/ ۱۹۰)ء والحاكم )594١/5(‏ وقال : صحيح على شرط 
الشيخين من حديث معاذ بن أنس» انظر «الاشاعة» ص ۰۱۱۱ 


۳۸ 


يكون ذلك فيما بين يدي الدجال» فنراه حاضرا يقول: «إن من أشراط الساعة أن بُلمس 
العلم عند الأصاغر)”". 

ویستطرد شارح الحديث فيقول: ومعناه أن الأكابر”" من آولاد المهاجرين والأنصارء بل 
ومن قريش يشتغلون بطلب الدنيا والجاه» ويبقى الأصاغر من الموالي وأخلاط الناس هم 
الذين یتعلمون» فيطلب منهم الفتاوى في الواقعات. 

وقد آشرنا سلفا إلى الثلائة ة المحاور ذات العلاقة بالانقلاب الفكري في هذه الأمة وهي: 

الدجلء والدجاجلة والدجال.. 

ویبداً العمل على ترسیخ الفتنة من عهد آدم ونوح وما بر وال 
: «ما من فتنة من عهد آدم إلا وهي تصنع -آو قال: تضع - لفتنة الدجال» ۰۳ ومن ثم 
حذر الأنبياء آقوامهم من فتنته العظمی فقد ورد في صحیح البخاري: «ما من نبي إلا وقد 
آنذر قومه الا جال» ٩‏ وعند ای داود والترمذي غن أبسي عبيدة رواب قال: «لم یکن 
نبي بعد نوح الا وقد آنذر قومه ال جال»» وعند آحمد: «لقد آنذر نوح أمّته والنبیون من 
یعدن۶۷9۷. 


(۱) أخرجه الطبرانی فى الأوسط (۸/٦۱۱)ء‏ وأبو عمرو الدانى فی السنن الواردة فى الفتن »)۸٤۸ /٤(‏ 
عن أبي أمية الجمحي. 

(۲) لعل بعض القراء يتأقفون من إيراده لفظتي «الأكابر والاصاغر؟» ویرون في هذا التعبیر فارقا طبقیا 
ولكني أعيد الجمیع إلى المعلم الأکرم ی الذي آمرنا بوضع کل إنسان في مرتبته من المعرفة والعلم» 
وفیها آکابر وفیها أصاغر؛ ولکنه سوی بين الجمیع في التقوی وکرامتها وبين الحقوق والواجبات 
والمسؤوليات» وبين أن من علامات الساعة أن یتساوی العلماء بغير العلماء والقرآن ينفي ذلك فل 
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(۳) قال الإمام أحمد في مسنده )۳۸۹/٥(‏ ثنا وهب بن جريره ثنا أبي» قال : سمعت الأعمشء عن أبي 
وائل عن حذيفة» قال : ذكر الدجال عند رسول الله يك فقال: «لأنا لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة 
الدجال. ولن ينجو أحد مما قبلها إلا نجا منهاء وما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة ولا كبيرة إلا 
لفتنة الدجال»۰ قال الحافظ نور الدين الهيثمي في (المجمع) (۳۳۸/۷): رواه أحمد والبزار ورجاله 
رجال الصحيح. 

. )1۷۰۸( رواه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أبو داود (٤٥۷٦)ء‏ والترمذى )۲۲۳٢(‏ وقال: حسن غريب. 

.)۱۳۵ أخرجه أحمد (؟/‎ )٦( 


۳۹ 


ومع هذا الإنذار والتحذیر من فتنة المسیخ الدجال وأثرها على العقل الإنساني فقد أخبر 
آن في حوادث الأزمنة وسير قضاء الله وقدره عبر التاريخ ما هو أكبر من الدجال. 

عن عمران بن حصين صلب قال : سمعت رسول الله 6 پیل يقول : «ما بين خلق آدم إلى 
قيام الساعة أمر أكبر من الدجال..» . 

والفتنة الكبرى في مسيرة الدجال حتى ظهوره هي (قلب الحقائق) «الدَّجُل)» والدجال 
مشتق من الاجل وهو الخلط واللبس الخ والعین مجبولة التاثرريما ترى» ركذ لك ي 
الجوارح» والتمويه يؤثر على العواطف والمبادئ والمواقف إلا من ثبت الله يت أله 
لے انوا باعل الكّاِتِ في ارو ریا وب الْآخْرَوٌ 4ء اللهم با بقولك النّابت في 
الحياة الدنیا والآخرة. آمین. 

والدجل ناجخ التأثير والفعالية بعصبة الدجاجلة. والدجاجلة آفراد تتبعهم الاقوام 
ای سر ا ع 

قفهم التي رَصَدھا رسول الله بلا مقرونة بالفتن» منها: 

e‏ المكان والزمان» كقوله 7 الست أخشى عليكم الدجال وإنما 

مت قال: قال رمسول الله : «إنما أخاف على أمتي 
ئمة المضلین» ". 

-ومنها :فقن خاصة محددة الزمان والمكان كان م يبه يصفهاء بقوله : «إني أرى مواقع 
الفتن بين بيوتكم كمواقع القطر»”” ويفصح عن هويتها في الفتدة التي صاحبت خلافة 
عثمان بن عفان وان فيقول با جر فيما يرويه حذيفة : «أول الفتن قتل عثمان» وآخرها 
خروج الدجال». زاد ابن عساكر في روايته: «والذي نفسي بيده ما من رجل في قلبه مثقال 
حبة من قتل عثمان إلا تبع الدجال إن آدر که» وإن لم ید رکه آمن به في قبره» *. 

ويتحدد في هذا الخطر موقع المنافقین ودورهم في السياسة الدجالية» عن أنس رواب 
قال : قال رسول الله من «يا عثمان إنك ستلی الخلافة من بعدي» وسيريدك المنافقون على 


.۲٥٢ رواه مسلم (259551» وانظر «الاشاعة» ص‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي (٤/٥٥٠)ء‏ وقال: حسن صحيح. 

(۳) أخرجه البخارى (۱۷۷۹)ء ومسلم (۲۸۸۵). 

.) 4۷ /۳۹( أخرجه ابن أبى شيبة (۷/ ۲6 وابن عساكر‎ )٤( 


۳۹۰ 


خلعھا فلا تخلعهاء وصم في ذلك البوم تفطر عندي؛'''. 

ومنذ تلك اللحظة ومعالم الدجاليّة منطلقة بوضوح على أيدي الدجاجلة «دجاجلة 
۱ لک ودجاجلة العلم..». 

وكلا الطرفين أوضح علاماتهم وسماتهم من لا ينطق عن الهوى بُ عبر مسيرة التاريخ» 
ومنهم الذين ادعوا النبوة» وقد آخبر النبي بر جر عن الكذابين من آمته واختلفت الأحاديث 
كي فة السد ر تن هارع آا الخطورة لا کین فى الندة رفا ت ےحرڈالانگاز 
التي يحملها هؤلاء المدعون للنبوة» وقد أشرنا في سابق الشرح إلى نموذج من هذه الفتنة 
الدجالية وهو «مسيلمة الكذاب» حيث كانت فتنته المسيلميّة من أخطر فتن الكذابين فى 
الإسلام. 


۷ٰ٢ ۶۳‏ س طاو 
امال أو اا ءاويا مڪ باون تقاض ]نما 
إشارة إلى ما ورد في الحديث النبوي عن الدجالين الثلاثة الذين يظهرون في فتنة 
الذهيماء» وقد جمعهم النبي في عبارة واحد دلالة على ظهورهم في عصر واحدء وقد 
ہے در سو بد بیویوت رس 
a‏ 

ہو رر ےہوچ یی ہس 
وعلاماته» وكان ا بلا مهتم كل الاهتمام , بكشف زٌیفه وكذبه وخطورة مسيرته في الخيمة 
الإسلامية» حتى قال عليه الصلاة والسلام: «إن يخرج وأنا فيكم فأنا ححیحه. وان يخرج 


5 
ولست فيكم فامرؤ حجیج نفكہ)'''. 


(۱) خرجه ابن عدى (۳/ ۲۷). 
(۲) راجع هذا المدلول في أول المنظومة. 
(۳) أخرجه مسلم (۲۹۳۷). 


۳۹۱ 


الخال اص الجَرِيرَة 


۳ ھ7 9٥‏ شتسه 
قالواظننا آنه نی آلنخل فقال: ازے بخ فذاك شغلی 
انآ ی تیان رج 


راڈ ا موی مهن مها 
النّواس بن سَّسمعان في قوله : ذكر رسول الله پا 3 الدّجال ذات غداةء فخفض فيه ورفع حتی 
ظنناه في طائفة النخل» فلما رحنا إليه عرف ذلك فيناء فقال: «ما شأنكم؟»» قلنا: يا رسول الله 
ذکرت الدّجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه فى طائفة النخلء فقال: «غيرٌ الدّجال 


)١(‏ وقوله پل کل اثري حجيجٌ نفسه' إشارة إلى ما يكون عند ظهور الدّجال من تمحلات الناس 
واستتباعهم للمصالح رجاء ما في یده» وفي ذلك روى نعيم بن حماد في الفتن عن عبيد بن عمر: 
الیصحبنٌ ال جال أقوام يقولون: (إنا لنصحبه وان لنعلم أنه لکافی ولكنا نصحبه نأكل من طعامه ونرعى 

د كنا ی و بیع ہس سوے ۳ 
والأمر المطلوب شرعا أمام الدجال عند ظهوره الوقوف بصلابة على نماذج وصور أخبر عنها لا 
نوا 2 

-١‏ أن يتفل في وجهه. لحدیث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: «فمن لقيه منكم فليتفل في وجهه) خر جه 
الطبرانی .)١557//(‏ 

۷ أن يثبت ویصبر لحديث «وليكثر من التسبیح والتهليل فإنه قوت المؤمن في ذلك القخطء وأن من 
ابتلي به فلیثبت ولیصبر وإن رماه في النار فليغمض عينيه وليستعن بالله تكن عليه بردا وسلاما». 

۳- آن یلتجی إلى أحد الحرمین فانه لا بها آن إلى المسجد الاقصی أو زان مسجد طوره ففي بعضص 
الروایات أنه لا يدخله. ۱ 

-٤‏ أن يقرأ الآيات العشر من أول سورة الکهف. لحديث «فمن ابتلي بناره فليستغث بالله وليقرأ فواتح 
الكهف فتكون عليه برداً وسلاماً كما كانت النار برداً وسلاماً على إبراھیم)رواہ ابن ماجه (4۰۷۷) 
انظر «الاشاعة» ص۲۷۷ . 


دمر 


أخوفني عليكم. . وسّاق الحدیث؛”. 

وکانه 2 پل يعتبر معنى قوله: : (بعثت بعش أنا والساعة کھاتین؛''' فيفصح لهم أن مرحلة الدجال 
لست آخشاها علیکم آنتم بقدر ما أخشى علیکم فتنا أخرى. :و کانه شیر إلى ما حصل بعد 
ذلك من الفتن فی عهود التحولات. 


وم وی حَدیت دار کے 
ا كنيو مر نه آغلاا 07 م 


بی کت 2 


تشیر الأبيات إلى رواية الإمام مسلم عن الدّجال من خبر تميم الذّاري» وهي مبسوطة في 
کتب الحدیث رو له ها ثوابت التفرد في الروایته وهي: 

.١‏ قوله از لاصحابه: لا مكُح ره لا رة وین جک لا تیم 

اري ان رَجُلاَصْرَانِيًا قَجَاء وأسْلمَ وَحَدَّنَِي حَدِينًا اق الى كنت أَحَدَّنْكُمْ عَنْ المَسبخ 


٠‏ فدخلوا الجزيرة ثم دابة أهلب»؛ وفی رواية : «فاذا آنا بامرأة تحز شعرهاء قالوا: 
ويلك من أنت؟ قالت: أنا الحساسة»(. 


+ «دخلنا الدير فإذا فيه أعظمٌ إنسانِ رأينا قط حَلقاً وأشدٌّءٌ وكّاقاً». 

ع نا «اخبروني عن تخل ببسان هل ایر قن : نعم» قال: آما إنها توشك أن لا 
تثمر» قال: آخبروني عن بحيرة طَبّرية» هل فيها ماء؟ قالوا: هي كثيرةٌ الماءء قال: أما إن ماءها 
يوشك أن يذهبء قال: آخبروني عن عَين زره هل في العين ماء وهل يزرع أهلها بماء 
العين؟ قلنا: نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائهاء قال: أخبروني عن نبي الآمیین ما 
فعل؟ قالوا: قد خرج من مكة ونزل يثرب». 


.)۲۹۳۷( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۸۹ :۱٦( سبق تخریجه. المصدر السابق‎ )۲( 
.)٦٦٥٦ :١5( «كنز العمال)‎ )۳( 
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۳ «إني مخبر کم أني آنا المسیح وأني أوشك أن یود لي في الخروج» فأخرج فأسير في 
الأرض ولا آدغ قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة فهما محرمتان على کلتاهما». 

٦‏ قال رسول الله ‏ وطعن بمخصرته: «ألا إنه في بحر الشام أو بحر الیمن لا بل من 
قبل المشرق ما ھوء وأوحى بيده إلى المشرق»)7". 


قد ار لضطتی فیناور: ع خط الكل 
وا کل ,کو سیخ اام ار 


کسر د روس رحس و 1 و ره ”> وی ےی و 
فتنة وادم بیش الا وساد 

شرت لقواعدا لقطيرة ص- ۲ ۳ 
0 ما بین فسق وخراب ادبي 


ص اس" 


يد مهاواطمأن حا لح في الکن 


عر و و 


ویو َو لزیکن نی ده 
يشير الناظم في هذه الأبيات إلى خطورة المسیخ الدّجال ذاتاً وفكراً ومرحلة وقد سبق 
وی رع و وا سی 
7 حم و دی سو و المت و يتحو ای سفن 
منها»( ولحدیث: الو حرج جٌ المسیخ الدّجال لآمنَ به به قُومٌ في بو رهم»۳. 


(۱) رواه مسلم (۲۹۳۷) عن فاطمة بنت قيس» «كنز العمال» :١5(‏ ۹ ثم قال: قال الشیخ جلال الدین 
السيوطي رضي الله عنه في قسم الأفعال: زاد الطبراني في آخر هذا الحديث: بل هو في بحر العراق» 
يخرج حين یخرج من بلدة يقال لها أصبهان من قرية من قراها يقال لها رستقاباد » ویخرج حين يخرج 
على مقدمته سبعون ألفا عليهم التيجان.. إلى آخر الحديث» وفي سياق الأحاديث إشارة إلى أن تعدد 
مواقعه التي يتحرك فيهاء فحينا في بحر الشام وحينا في بحر اليمن.. وحينا قبل المشرق حيث أشار 

0 أخرجه أحمد (684/6: یزار( ۰ء عن حذيفة بن اليمان» وتمام الحديث : «وما صنعت فتنة 
منذ كانت الدنيا صغيرة ولا کبیر ة إلا لفتنة الدجال». 


(۳) أخرجه ابن أبى شيبة (۷/ “597 )» عن حذيفة بن اليمان. 


۲ 


وفی هذا الحدیث إشازة واضحة انی خطورة العذاب علی كاف آعوان المرحلة الذجالیق 
فالإشكال لیس في خروج الدّجال؛ ولکن الاشکال الاعظم في أثر فتنته ورؤيته الفكرية 
ومشاريعه العالمية في تاريخ المسيرة البشرية» وهي التي تسبق مرحلة ظهوره كذات» وهي 
مرحلة بروز دور الدجاجلة» ومنهم الذين ادعوا النبوة.. سواء كانت دعوى رسالة أم دعوة 
انحراف فكري ضد مسيرة الحق الشرعيء ويؤيد ذلك ما آورده صاحب «الفتح» في شرح 
البخاري عند حديث: (وحتی يُبعث دجالون قريب من ثلاثين كلّهم يَرْعُم أنه رسول الله... 

قال في الشرح: ويحتمل أن يكون الذين يدعون النبوة منهم ما ذكر من الثلاثين أو نحوهاء 
وأن من زاد على العدد المذکور يكون كذابا فقط لکن يدعو إلى الضلالة كغلاة الرافضة 
والباطنية وأهل الوحدة والحلولية وسائر الفرق الدّاعية إلى ما يعلم بالضرورة أنه خلاف 
ما جاء به محمد رسول الله يِه ويؤيد أن في حديث علي سوه عند آحمد. «فقال علي 
رضي الله عنه لعبد الله بن الْكَوّاء: وإنك لمنهم» وابن الكواء لم يدع النبوّة وإنما كان يغلو 
في الرفض”". ۱ 1 

ويفهم من الأحاديث المتنوعة أن الڈجال أحد النماذج الآتية: 

-١‏ شیطانْ موثقٌ بسبعين حلقة في بعض جزائر اليمن» وهذا القول -كما قال الحافظ- 
لعل أصحابه تلقوه من بعض كتب أهل الكتاب. 

۲- ابن صياد الذي احتار في آمره بل ولم يؤمر بقتله» ويحلف بعض الصحابة أنه 
الدجال. 

۳- صاحب الجساسة المحبوس في الجزيرة كما ذكره تميم الداري لرسول الله . 

:- أحد ولد شق الكاهن أو شق الكاهن نفسه"» قال الحافظ: وهذا واه جدا. 

وغایة سا پجمع مج ما تضمته حدیت تمیم وکون ادن صیاد هو الد جال :أن الذي 
شاهده تمیم موثقاً هو الڈُجال بعينه» وأن ابن صياد شَيْطَانٌ له ظَهّر في صورة ال جال في تلك 
المدة التي قدر الله تعالى خروجه فيهاء والله أعلم. وقال بعضهم: هو قابيل بن آدم» ولیس 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۱۳)» ومسلم (۰)۱۵۷ عن أبي هريرة. 

.)۹۳ :۱۳( «فتح الباري»‎ )٢( 

(۳) قال فى «الإشاعة»: يقال: إن الدّجال من ولد شق الكاهن» وكانت أمه جنیة عشقت أباه فأولدها شقاء 
وکان الشیطان یعمل له العجاتب» فاخله سلیمان علیه السلام فحیسه في جزيرة من الجزر؛ ولکن هذا 
القول واه لا یعتمد علیه. 


۳۹۵ 


في هذا القول ما يصح. 

-٥‏ وهناك قول آخر ذكرته بعض المصادر الحديثة وهو أن السّامري صاحب موسی هو 
النّجال بعینہہ ودليل ذلك أن موسى لم يقدر عليه عندما دَعَا بني إسرائيل لعبادة العجل بل 
قال له: لک مَوْعِدًا آن لد چ ولم يقتله إشارة إلى أن الدجال له موعد قادم يقتل فيه» 
كما قال وإ إل لعمر بن الخطاب (إِنْ یه فلن مسلط عليه»". وسنتناول هذه الرؤية بتفصیل 
لاحق. 

وكل هذه الأقوال المتضاربة كما هي في النصوص لا شك أن وراءها حكمة إلهية تتلاءم 
مع الحدث ذاته» وأن اختلاف الأقوال جزء من التمويه الشرعي الذي يُخفي به الله مَعَالم 
الحدث ويصعب به التمييز حتی يقضي الله أمراً كان مفعولا. 

ولهذا فإن الجدل في هذه المسائل لا يخدم الهدف المرجو من ذكر الآية بقدر ما يظلم 
القلب ويشوش صفاء الذھن: ويزيد في ضبابية الإفصاح» والشأنٌ کل الشأن في الإيمان 
بالحدث ووقوعه في الساعة التي هيأها الله لها وبالصورة التی وضعها الله في عجائب 
مخلوقاته. ۱ ۱ ۱ ۱ 

والمتأمل لهذا الاغراب في وصف الأحداث العظام یری الاغراب يشمل آغلب آیات 
الساعة كالمهدي المنتظر ويأجوج ومأجوج والدابة وغیرها؛ فالعقل الانساني لا يملك 
القول الفصل وإنما يمتلك عَرْض النصوص وفق حدود المعقول والمنقول والعلم بيد الله 

لہ ال رین بل ون بعد 4ء وأهم ما نحن بصدده بعد عرض النصوص أن نعلم خطورة 
المراحل التي تهيء لمرحلة ظهور الدجال وكشف ملابساتها وتبيين ثغراتها لخطورة 
الوقوع فيها. 

قال الناظم: '") 


.)۲۹۳۰( جزء من حديث ابن صياد أخرجه البخاري (۱۲۸۹)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) ظهور الدّجال يأتي متأخرا عن ظهور الإمام المهدي وقد بينت ذلك دلالات الأحاديث النبوية ؛ ولكن 
سياق الفتن المتلاحق منذ عهد آدم إلى فتاء الدّجال تجعل مرحلة المهدي مرحلة تنفس بين مسيرات 
الفتن؛ بل وتكون هي الهتّيهة الأخيرة لغضبته التي يغضبها فيخرج. 1 

وقد آشار بعض العلماء إلى أن سبب غضبته هي عودة الخلافة الإسلامية إلى العام وسقوط القسطنطينية 
ثم سقوط دول العالم بأيدي المسلمين شيئا فشیئاء فعندها يكشر الدجال عن أنيابه وما علم أن ظهوره فيه 
نبايته.اه «ظهور الدجال مسيخ الضلالة» ص۱۲۳ . 


دن 


مَاسْتَعَاءَ لصضطفی ون من غضبه هه یضرا 

أي شکل فوَمَقدُوْرٌ قلدز ھت مس 
إشارة إلى ظهور الدّجال واكتساحه العالم في غضبة يَعْضَبُهاء وهنا ملظ هام أشرنا إليه 
سلفاء وهو ظهور المسیخ الدّجالء فالظهورٌ المشار إليه غير متصل بدوام آثار فتنته العالمية 
کب إن اليم التي يظهر بعدها الإمام المنتظر يملا الأرض عَذْلاً كما مُلئت جورا 
تقطع تماما بين ظواهر الفتن المتلاحقة وبين ما يأتي من ظهور المسيخ الدّجال وكأثي 
بهذه الفترة القصيرة في عمر الدنيا لا تتجاوز المتنفس للناس كما هو في عصر عمر بن 
عبدالعزیز الذي أقيم فيه العدل مدى سنتین فقط أو قریباً منها وعاد تيار الملك المعضوض» 
ولهذا كان تناولنا للدجال والدجل وكذلك الدجاجلة قبل تناولنا الموضوع المتنظر لعالمية 
فتنة الدجال وطول استمرارهاء حتى صارت قاعدة الحركة في بعض أزمنة التحولات. 
ویشیر الناظم إلى هذه الحَضبَة التي يغضبها التّجال نتيجة مراقبته مايّدور في العالم 
من انتصارات للإسلام على يد الإمام المهدي وجیوشه فيبدأ طوفانه ارم أربعين یوما 
تنشط فيها خلاياه الدّجالية الكافرة» وَبْرُرُ فيها على سطح المدن والقرى عفونة التيارات 
والجماعات التي كان وجودها في العالم على نزغات مدرسته المنحرفةء وتهب العقلیات 
المركبة من زخم الصراع والنزاع والطبقية والعرقية لتساند حُريّة المنطلقات الدّجالية حاملة 
لواء البرنامج العالمي لحرية الانسان الممسوخ» وتبدأ المعارك -كما سيأتي لاحقا في 
حدیثنا- عن الإمام المنتظر وملاحمه» وظهور عيسى عليه السلام وكيف ينتهي الدجال علي 
بذيه. 


اموا معاد 
ارب ما من حل واي ودم فاد عل 
ور ستتف ورین دام خغازف لیف وَآلَانَة 


يشير الناظم إلى ما يفعله الدجال مع ظهوره من التمويهات والإغراءات وانفعالات 
الظواهر كما ورد فى الحديث من أن الدجال يبعث معه من الشبهات ويفيض عليها من 


۳۷ 


التمويهات ما يسلب ذوي العقول عقولهم» ويخطف من ذوي الأبصار أبصارهم» ويكون 
الصعود في المعارج التي يتوصل بها إلى السماء والأسباب الموصلة إلى أقطار الأرض 
والسابقة في سفرها الشمس إلى مغربهاء والأقمار الصناعية والتلفاز والانترنت في نقل 
الأخبار وصورها وتركيب الصور والأفلام لتری بأنها حقائق من تصورات الانس والجن؛ 
ولا خفاء أنه سحر السحرة» يخيل للناس قتل إنسان وإحياؤه كما يدعيه. اه ص۱۲۱ «ظهور 
الدجال مسيخ الضلالة» . 

وفي عهد الدجال يجتمع الإنس والجن على العمل الكوني المشترك بحيث يقومون 
جميعا بغزو الفضاء الكوني تحقيقا لما قاله تعالى في سورة الرحمن : 9 متسس لان ولاش 

إن استطمتم‌آن تعدوأ من آقطار لسَموتٍ والارض انوا أ ل دوكلا بان 4 وتشير الآية إلى 
العمل المشترك بين الجن والإنس» كما تشير الاية الأخرى إلى هزيمة الفریقین معا بل 
00 ان گ4 . 

چرس رہ رسا سير و جس 
عهد صاحب الرسالة 6 جر » وفيه يقول ب جر فيما روي عن حذيفة : (إنما حدئتکم هذا لتعقلوه 
وتفھموہ وتفهموه وتعوه. فاعملوا عليه وحدثوا به من خلفکم. وليحدث الآخر الآخرہ فان 
فتنته شد الفتن)''' آخرجه نعيم بن حماد. 

والخطر كل الخطر في فتنته» وهي سلسلة الانحرافات المتلاحقة التي ينفذ بها منهج الكفر 
في الأمة ويزين بالوسائل والإغراءات والعلوم النظرية واستدراج عقول الشعوب والحكام 
والرجال والنساء بها وبالدعاية المادية لها ومحاربة الفضائل والأخلاق الشرعية والتقليل من 
شأنها وإثارة الكوامن والغرائز والطباع كي تسرف في نيل الرغبات والامتلاك لمظاهر الدنيا 
والشهوات من الحرام» وتتحقق رغبات الشيطان في إفساد ذرية بني آدم واحتناكهم للشر 
ووسائله» حتى يكونوا من أصحاب السعیرہ والسعير في معناه المعروف المصير الأخير 
لجهنم» وفي معنى آخر السعير من التسعير وهو الإثارة والتحريش» فحزب السعير حزب 
شيطاني أنوي يتاثر بالقوى الإبليسية فيعمل على إثارة الأفراد والأسر والشعوب وحملة 
القرار لتمارس القتل والهتك والقطيعة والعقوق والشتم واللعن والسخرية وغيرها من 
وسائل التحريش الشيطانية» سواء في المسلم لإخراجه من دائرة إسلامه الصحیح: أو الکافر 


.)۵٦۹/۲( الفتن لنعيم بن حماد‎ )١( 


۳۹۸ 


7 


ی ہو و سج ۰ اترتا رس یط 
۲ ع الکفرن ؤرما را ل فلا جل عم ماد تمد لهم عد 5 عَدا #. 

فالدجال.. و چب ھر چوک کہا المشروع 
مع الشیطانء والضحية هو الانسان مسلم وكافر» والخلاص من هذا كله الالتزام بمنهج 
الرحمن وإثارة مبدأ العداوة للكفر والدجال والشيطان #فمن درد ال آن بهد یه یشرع صدرة 
ا ام عم ما ل با اما د اہ کسان ان 
الحفظ والسلامة. 


فستال ملاک الكرم رتا حفظامنَألدَسجَالحَيَامنَا 
هذه الأبيات تكملة موذ ضع المسيخ اا وفيها الإشارة إلى ما ينبغي أن يفعله المؤمن 


ليحفظه الله من فتنة المسيخ الدجالء وآیضا دعوة للنظر في كتب السنة من كل مسلم 
ہم تت ری پیش وھ ہا 
رالخلاضۃ کال الله لنا وللمسلمین السلامة ظاهرا وباطنا.. ] 


(۱) سيأتي تفصیل مهم عن شخصية الدجال عند مرحلة ظهوره في آخر عهد الامام المنتظر. 


از 


العاا بين عشر بني إسرائیل غ فلسطين وظرور ال .مال 


ذكر بعض الباحثين المعاصرين أن من علامات اقتراب موعد خروج الدجال تجمع يهود 
العالم في فلسطین» وهو ما طلق عليه في القرآن والسنة (الحشر) في أول سورة الحشر 
9 هوآزی اخ رن کتروا من آهل الکتب من ور ھول ات # قال قتادة رحمه الله: وهذا 
آول الحشرء والحشر الثاني نار تحشرهم من المشرق إلى المغرب. 

وأخرج عبدالرزاق في مصنفه يرويه عن معمر عن قتادة قال: «تخرج نار من مشارق 
الأرض تسوق الناس إلى منازلھاء تسوق الناس سوق البرق» تقیل معهم حيث قالوا وتبیت 
معهم حیث باتوا؛ وتأکل من تخلف»" .اه. 

قال الشارح : ومعنی (سوق البرق) كناية عن الطیران بسرعة وعند قوله بل دول 
شيء بحشر الناس ناز تحشرهم من المشرق إلى المغرب» قال الباحث محمد عصام : قلتك 
ويؤيد ذلك ما ذکر (وایزمان) في مذکراته عن جمعية عشاق صهیون: إن الحركة الصهيونية 
في حقیقتها وجوهرها نشأت في روسياء وکان يهود روسیا العمود الفقري للکیان الصهيوني 
في فلسطین .اه. 

وآخرج البخاري في صحيحه والامام آحمد في مسنده عن آنس: أن عبدالله بن سلام 
بلغه مقدم النبي وَل المدينة» فأتاه فساله عن آشیاء قال: إني سائلك عن آشیاء لا یعلمها إلا 
نبي » قال : ما آول آشراط الساعة؟ وما آول طعام يأكله آهل الجنة؟ وما بال الولد يتزع إلى 
أبيه والولد ینزع إلى أمه؟ قال رسول الله پیل :(أخبرني بِهنّ جبریل آنفاً» » فقال عبدالله بن 
سلام : فذاك عدو يهود من الملائكة» فقال پل : «آما آول أشراط الساعة فنارٌ تحشرھم -أي: 
الیهود- من المشرق إلى المغرب.. إلخ» . 

وتکون كلمة (الحشر) على هذا المعنی (الجمع) ء والمراد به جمعهم بالشام قبل یوم 
القيامة. اه ص ۲۵۹-۲۲ «ظهور المسیخ الدجال» . 

كما فسر الباحث المذ کور مفهوم الدابة في القرآن بمفهوم استقرائي آخر» وهو ما یبرز 


(۱) أخرجه عبد الرزاق فی مصنفه (۳۷۲/۱۱). 
(۲) آخرجه آحمد (۱۸۹/۳). 


۳۷۰ 


من مخترعات المراحل من وسائل النقل السريعة فقال: وثبت في الصحيح أن الحشر الثاني 
هو سوقهم بالنار أحياء إلى الشام قرب يوم القيامة» كما ذكره القاضي عياض رحمه الله في 
كتابه «مشارق الأنوار» وعبرت السنة المطهرة عنه بالحشرء فيتطابق مع ما سمى الله بالحشر 
لما وقع ليهود بني النضير» وبهذا يقوى الاحتمال بأن ما خلق الله من مخترعات كائنة من 
الأرض تسوقھا النار أنها الدابة المذكورة في قوله تعالى: لقع لول یم أَحَرحتا هم 
ا الس ویفسرها من وجهة نظر الباحث قوله مر الذي آحرجه حمد فى مسنده عن 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال : سمعث رسول الله بإ یقول: التكوننَ هجرةٌ بعد 
هجرة إلى مهاجر أبيكم إبراهيم حتى لا بیقی في الأرض إلا شسراژ أهلها. وتَلِْظَهُم أَرَضُومُم 
تفرعم روح الرحمن وتحشرّهم الناژ مع القردة والخنازیر تقیل حيث يَقِيلُون وتبیٹ حيث 
بیتون» وما سقط منهم فلها»() . اه 
م و و و 
وقد وقع الغیب الذي آخبر عنه ير پل بإطلاع الله له عليهم» فإنه بانتشار الاسلام في الأرض 
انقطعت مساعي الصهيونية قبل الإسلام في العودة إلى فلسطین وانعدمت مشاریعهم إلى 
قبيل القرن الماضي؛ وتركزت عرنات کی ليك کر السوذة إلى و خی کرت 
یہ ۔ ی کے :"كلما رح قرنٌ قطع» وكلما 
فطع قَرْنَ نا رنه أكثر من عشرین مرف" 
یتحقق ذلك من تواريخهم والكتب المؤلفة في هذا الشأن حتى قبيل ظهور النار 
الحاشرة وذلك في القرن التاسع عشر الميلادي» فواصلوا مساعيهم واستعملوا وسائلهم 
المتنوعة من أجل استيطان فلسطین» وأعلنت انکلترا حمایتھا لليهود المقيمين فى فلسطين» 
وتأسست عشرات الجمعيات وبذلوا الآلاف المؤلفة من الأموالء ونافقوا بإظهار الإسلام 
وقرؤوا القرآن وتسللوا إلى فلسطين لواذا بالإسلام؛ وكثير من أحبارهم ورهبانهم تمذهبوا 
بغير اليهودية وزاروا فلسطين ليتمكنوا من خدمة الیھود من وراء ستار» واشتروا لها الأراضي 
الواسعة والمزارع الضخمة للحمضيات واستخدموا للإشراف علیهاعمالا من اليهود فقط 
ثم بنوا في القدس مساكن خاصة باليهود عرفت بالمستعمرات ثم في غيرها من البلدان 


.)۸۶ /۲( أخرجه آحمد‎ )١( 
.)۱۷ ( آخرجه ابن ماجه‎ )۲( 


۳۷۱ 


والقرى» وصاروا یتسللون واستقروا بها كأفراد خاضعين لنظام الدولة العثمانية. 

وبعد المذابح الكثيرة التي نزلت بهم في روسيا سنة ۱۳۰۰ ه قاموا بإنشاء جمعية 
تدعى (عشاق صهیون) والهدف منها ترحيل اليهود لفلسطين من يهود الشرق» وسموها 
الهجرة الأولى» وأنشؤوا لها المستعمرات الزراعية بالقرب من مدینة يافاء ثم أسسوا الحزب 
الشيوعي وتمادوا فيه وکانوا قادة الشيوعيين» كما كانوا شرار أهل الأرض وأثاروا الحماس 
لاعادة بناء دولة إسرائيل» واستجاب لهم الشرق والغرب قاصدين من هذه الاستجابة 
سي يه عر د یس رت 
ہہ در ميات :وم ف الأرض ما ء نهدا 6 ورج 
ریم دوم او كلك ربنم کت رالات مهم رَجخوںَ 9 . 
, وظهرت النار الحاشرة سوه كما في الحديث : «ویقی في کل أرض شا 
لها تلفظهم أَرَضُومُع؛ أي : تقذفهم وترميهم» فنبذتهم الدول والأمم والشعوب في الأرض 
كلها وحاربتهم وأقصتهم من بلادهب» فأصبحوا مضطهدین في العالم باسره وكما قال 
تعالی: ‏ وقلنا من بع لب نویل اس کو الارض قدا جا وعد آلکخرو جنا بك لنیما # أي: إذا 
جاءت نهايتهم أتينا بهم جماعات جماعات من بلاد شتى محشورين لفلسطين تدفعهم النار؛ 
أي: وسائل المواصلات النارية الحديثة» وتحشرهم مع القردة والخنازير» وقد آشار النبي 
يك بهذا الاسم إلى اليهود كما جاء عند أحمد في مسنده: إن النبي ی لما أتى بني قريظة قال 
لهم: «يا إخوان القردة والخنازير» » وأما قوله في الحديث: «وما سقط منهم فلها» أي: إنها 
تحشر المرأة والسقط والشيخ الفاني والمريض المشرف على الموت» وكون أنها تأكل من 
ھا فهو کما في الحدیث بعد کل لاضق والأموالة أي: إن هذه الوسائل كالطائرات 
وغیرها ذات آثمان باهظة» ونتيجة للدهس والاصطدام الکوارث يموت من بداخلها -في 
بطنها- ی یس رر رصي سو ويف 
دابة الأرض قال اليك ذابة ار لسري إليهم. . فيصبحون وقد جَعَلَنهھم بين رأسها 
وذنبها» وهو ما يعرف بهيكل الطائرة ما بين مقدمتها ومؤخرتها. اه «ظهور المسيخ الدجال» 
ص ۵-۳۰ ۲. 


۳۷۲ 


ا النظر 


صق بَعْصكمْ في وَج بض 


و اد0 
آخرجه نعيم ب 


aor 
لمهدى 5 موت ثلث وی‎ 
ل نلك وار‎ 
یں‎ 
رح الم يا کور‎ 
5 :لا يخرج‎ 


ث2 


د 


حورت عر الڑمام النتظر 


شه ور را کہ ٦‏ 
رن وت ہت 
سے الا ای برعلا عظیمة لاس راقات رسای في لاحق الزسان» کرد فیها 
سيادة العدل والانتصاف وحثي المال على الناس بالتساوي لتغطية الحاجة الماديّة» ولكن 
ہبہ سیر بعهد الامام المتتظر تبرز في هذا العالم علی آثر فتن وتحولات 
و مر وضروب را فان كود نت یں اور یریت 
بح ریہ سکس یق عباب 
مج الدجل والدجاجلة وترزح تحت تير الكفر والكافر. 7 
ہد و اي ینس 
على بدء بعد أن لفظت مجتمعات الذل والهوان ذكر أخبار آل البیت النبوي» وشككت 
مرقوماتها ومعلوماتها في علمهم وعقائدهم» وصنعت مقابل ذلك صراعا أنويا في قضايا 
الولاء والبراء بما فيها قضية آل البيت حتى لم يعد في مجتمعات المسلمين من يطمئن لمسألة 
الولاء والحب. لما شاب الأمر من الخلط والخبط والتسييس والإثارة» وفجأة تأتى آيات الله 
بو ی حو ا وي ا حم 
تمویه"“ وقلق وتناقض آخبار وآثار حَدّدها رسول الله بی پل في تاريخ خ الفتن بالفتتة الرّابعة 3 


0 


)١(‏ قوله: «بعد تمویه) إشارة إلى ما يشتغل به الباحثون والعلماء عادة من الاختلاف حول النص المعبر عن 
علامات المهدي وأسرته ولونه وموقع خروجه» ومتى يخرج ومظاهر علامات خروجه. 

وهذه الاختلافات فی النصوص إنما هي في حقيقتها سر من أسرار الله في تمويه الأمر على أعداء 

الاسلام حتى لا يجدوا في ظاهر النصوص ما يمكن تتبعه بوضوح وتأكد» حتى يظهر أمر الله في حينه» مع 

أن الآيات والملاحظ ثبینان هّوية قَرْب الرحلة ومظاهر بروزهاء فقد ورد في كتاب «الفتن» لنعيم بن حماد 

ص ۱۵۳ طبعة المكتبة العربية ما مثاله: عن حذيفة بن الیمان ره قال: قال رسول الله بل «لن تفنى 

آمتي حتى يظهر فيهم التمايز والتمايل والمعامع» فقلت: يا نبي الله ما التمایز ؟ قال: «عصبية يحدثها 


۳۷/۵ 


وأعتقد -والله أعلم- أن الفتنة الرابعة هي المرحلة الفاصلة بین (مرحلة الدهیماء) 
وتحولات عصري الامام المهدي والمسيخ الدّجالء وقد تحددت بما يلي: 


0-09 


ا ميدس ون لالب ۔ 

1 س کر کا 
حماد في «كتاب الفتن» عن کعب رَمَوَِقبة قال: «علامة خروج المهدي ألوية تقبل من المغرب 
عليها رجل آعرج من کندة»۳» وعن أبي هريرة رسعَه قال: «الفتنة الرابعة عمياء مظلمة 
تمور مور البحر» لا يبقى بيت من العرب والعجم إلا ملأنه ذلا وخوفاًء تطيف بالشام وتغشى 
العراق وتخبط الجزيرة بيدها ورجلهاء تعرك الأمة فيها عرك الأديم» ويشتد فيها البلاء حتى 
ینکر فيها المعروف ویعرف فيها المنکں ء لا یستطیع آحد أن يقول فيها: مه..مه.. ولا يرقعونها 
من ناحية إلا انفتقت من ناحية أخرى. د بصخ الرجل مؤمنا وبمسي كائراء ولا يتجومنها إلا 
من دعا كدعاء الغريق في البحر تدوم اثني عشر عاماًء تنجلي حين تنجلي وقد انحسرت 
الفرات عن جبل من ذهب. فيقتتلون عليها حتى يقتل من كل تسعة سہعة) (". 

وفي رواية أخرى لأبي هريرة رق : (الفتنة الرابعة ثمانية عشر عاماً ثم تنجلي حين 
تنجلى وقد انحسر الفرات عن جبل من ذهب. تكب عليه الأمة فَيُقتل عليه من كل تسعة 
سبعة)©. 
ہت ا ل ME EEE‏ 
«يخرج الدجال في الفتنة الرابعة بقاؤه أربعون سنة يخففها الله على المؤمنين فتكون السنة 
کالیوم». 


الناس بعدي في الا سلام». قلت: فا التمایل ؟ قال: «یمیل القبیل على القبیل فیستحل حرمتها»» قلت 
فا العامع؟ قال: «مسیر الأمصار بعضها إلى بعض تختلف آعناقها في الحرب). 

(۱) الفتن لنعیم بن حماد (۱/ ۳۳۲). 

(۲) الفتن (۲۳۹/۱). 

(*) المصدر السابق (۱/ .)۲۳٦‏ 

.)۵۵۵ :۲( المصدر السابق‎ )٤( 
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اقآ اءَمَاِنحسز الات عَن ی 


1 


ES‏ ممن الال السار 


سے ات لے ما یحصل من بدايةالفتن اع فى الم حلة الربعة؛ ومنها نحسار 
الفرات عن جبل من ذهب. كما ورد فی حديث آبی هريرة نرب قال: «يوشك الفرات أن 
ینحسر عن كنز من ذهب. فمن حضره فلا يأخذ منه شیا وفي صحیح مسلم عن أبي 
سیت قال رسول الله ب «لا تقوم الساعة حتی بنحسر الفرات عن جبل من 
هب یقتتل الناس علیه فيقتل من كل مئة تسعة وتسعون, ویقول كل رجل منهم: لعلي 
1 کون آنا آنجو»" وزاد في رواية «إن رأيته فلا تقربنه»» وفي رواية «فإن استطعت یا أباهر أن 
لا تكون منهم فافعل». وفي رواية أخرى لمسلم عن آبي هريرة رََلِقَنةُ: «تقيء الأرض أفلاذ 
أكبادها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة فيجىء القاتل فيقول: فى هذا قَتَلْتٌ ويجىء 
السارق فيقول: في هذا فطع يدي ثم يدعونه فلا يأخذون منه شیٹا؛. ۱ 
وقد أبرز النبي جر خطورة الفتنة الرابعة وحدد سلوك المؤمن فيهاء كمثل قوله لپ عن 
أبي هريرة ره قال: قال رسول الله بَا -وذکر الفتنة الرابعة-: «لا ينجو من شرها إلا 
من دعا كدعاء الغريق» أسعد أهلها كل تقي خفيء إذا ظهر لم یعرف وان جلس لم يفتقد. 
وأشقى أهلها کل خطیب مصقع أو راكب موضع)”". 
وعن أرطأة بن المنذرء قال : بلغني أن رسول الله ال قال في الفتنة الرابعة: «تصيرون فيها 
إلى الکفر فالمؤمن يومئذ من يجلس في بيته» والكافر من سل سيفه وأهرق دم أخيه ودم 
جاره». 
وورد أيضاً عن كعب رنه قال: إذا كانت رجفتان في شهر رمضان انتدب لها ثلاثة نفر 
ہراس بیت راع آحدهم بطلبها الجر ر ايو لاخو ابا اس اف زا کیاراتان 
والثالث يطلبها بالقتل واسمه عبدالله» ويكون بناحية الفرات مجتمع عظيم يقتتلون على 


(۱) أخرجه البخارى (1۷۰۲)؛ ومسلم (۲۸۹6). 
(۲) آخرجه مسلم (۲۸۹۶). 

(۳) آخرجه مسلم (۱۰۱۳). 

(4) الفتن (۱/ ۱۶۸). 


۳۷۷ 


المال» يقتل من كل تسعة سبعة ''. وجاء في «الاشاعة» ص ۲۰۱ حديث: ١إذا‏ سمع الناس 
به -أي: الکنز- ساروا إليه واجتمع ثلائة كلهم ابن خليفة. یقتتلون عنده ثم لا يصير إلى 
واحد منهم. فيقول من عنده: والله لئن تركت الناس يأخذون منه ليذهبن كليته» فيقتتلون عليه 
سس پل من كل لا تسعة وسعون 1 
وفي رواية: «فيقتل تسعة أعشارھم)ء وفي (الاشاعة) آیضا حديث عن خسف آخر في 
أثناء هذه المرحلة عند معدن من المعادن» وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «تخرج 
معادن مختلفة» معدن منها قريب من الحجاز يأتيه أشرار الناس يقال له: (فرعون) فبينما هم 
يعملون فيه إذ حسر عن الذهب فأعجبهم معلمه فبينما هم كذلك إذ خسف به وبهم»7". 
وتتلاحق بعد هذا العلامات السابقة لمرحلة المهدي. 
قال الناظم: 
یت لد رال رَمَضَانَ وله ونصفه علامتان 
تسین سوال آنهار الما ف تعهوجَتح زب طما 
لا تناس سویٰ ارُب بختاعرآلهدي ء0 
يشير الناظم إلى العلامات التي تبرز بعد انحسار الفرات» وحصول المقتلة العظيمة هناك 
خسوف القمر وكسوف الشمس في شهر رمضانء كإحدى العلامات المرتبطة بقرب ظهور 
مرحلة الاما المهدي؛ قال في «الاشاعةه: بنکسف القمر آول ليلة من رمضان» والشمس 
ليلة”" النصف منه وهذان لم یکونا منذ خلق الله السموات والارض. وعن بشر بن مرة 
الحضرمى» قال: آية الحوادث فی رمضان علامة فى السماء بعدها اختلاف الناس» فاذا 
أدركتها فأكثر من الطعام ما استطعت. ۱ 
ومعنى الإكثار من الطعام هنا إما إلزام الناس بالمكث في منازلهم وتخزين حوائجهم 
إلى أطول الفترات المتاحة» لشدة الفتن وحدوث الهَرْج والمَرْجء مما قد يؤدي إلى انعدام 


.)۲۹۱/۱( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) رواه الحاكم /٤(‏ ۵۰۵) وصححه؛ وأورد صاحب كتاب «هرمجدون.. آخر بیان يا أمة الاسلام» حول 
نهر الفرات وانحساره: روى أبونعيم حديثا برقم (۹۷۱) يبين أن السفياني يحول نهر الفرات: قال: وقد 
حدث هذا وتم حفر مجرى جديد للنهر بطول 1۵۰ كيلومتر وتحول مجرى النهر والأهوار. 

(۳) قد يكون القصد من كسوف الشمس ليلة النصف أي صباحها (والله أعلم). 


VA 


الأمن» أو ربما يصطحب الحدث قرارات من كل صاحب حكومة بحظر التجوال أو حدوث 
الف 0فز لان هد الات كر له انار سل وه شطی مهد رو ثر 
علی مطاعم الناس. 

وعن عبدالله بن مسعود زونه قال في حدیث: «إذا كانت صيحة في رمضان فانه یکون 
معمعة في شوالء وتتمايز القبائل في ذي القعدة وتسفك الدماء في ذي الحجةء والمحرم 
وماالمحرم؟ بقولها ثلائا؛ هیهات هیهات.. يقتل الناس فيها مَرْجَا مَرْجَاء قال: قلنا: وما 
الصيحة یا رسول الله؟ قال: هدة في النصف من رمضان ليلة جمعة وتکون هذه توقظ النائم 
وتقعد القائم وتخرج العواتق من خدورهنّ في ليلة جمعة من سنة كثيرة الزلازل فاذا صلیتم 
الفجر من یوم الجمعة فادخل وا بیوتکم وآغلقوا آبوابکم وسدوا کواکم ودثروا آنفسکم 
وسدوا آذانكم» فإذا آحسستم بالصيحة فخروا لله ساجدین. وقولوا: سبحان القدوس سبحان 
القدوس. فإنه من فعل ذلك تجا ومن لم یفعل ذلك مَلّك»۲. 

وقد وقف مؤلف کتاب «المفاجأة» الدکتور محمد عیسی داود مع معطیات هذا الحدیث 
وقفة تحليلية مفيدة» مفادها: أن «الهدة» یکون لها تأثیر في جوانب الكرة الأرضية كلهاء فمن 
الناس من یشعر بها ومنهم من یسمعها ومنهم من يشاهدها بالعین المجردة» وعلامة الهدة 
آنها سنة كثيرة الزلازل» وإذا وقعت نه النبي پل إلى شروط السلامة کالالتزام بصلاة الفجر 
وإغلاق المنازل والابواب وسّد النوافذ والکوی» والسجود لله وذکر الله باسم القدوس؛ 
لأن له من الخصوصية ما لا مثیل له» وأن هذا الاسم آکثر شیوعا في الکتاب المقدس وورودا 
عند اليهود والنصاری؛ فكأنها لمحة أن الهدة ببلاد لهم. 

وقوله پل : «فإذا أحسستم الصیحة) يعني أن را شادية واقية تالصرت راتعر کت 
ولكن المعنى يخفى بعض الطمأنينة بأن (آراضی الأمَّة العربية الإسلامية وبالذات 
معط اتعایت ارت الاو يما نجار ردام لذ العرنية وا تلع بغيدة عن بؤرة 
الحدث)» وهذا يوافق ماورد في (الجفر) عن الإمام علي كرم الله وجهه ورَوَوَانْكَبْهُ بأنها (بلاد 
الأمريك)» كما أن قول رسول الله ب : «فإذا صليتم الفجر» تعني أن وقعتها بدء النهار في 
العالم العربيء ويقابله الليل في الأمريكيتين بحكم فوارق التوقيت» وهذا يعني كما قال 
المؤلف: أنها ارتطام نيزك أو كوكب بالأمريكيتين يؤدي إلى دمار هائل وحرق وطوفان 


(۱) أخرجه نعيم بن حماد فى الفتن (۲۲۸/۱). 


۳۷۹ 


وعذاب» ولهذه الهدة شواهد ذكرها المؤلف نقلاً عن الإمام علي رر في علم الجفر ۱ 

وفي كتاب «الفتن لنعيم بن حماد''' حديث عن أبي هريرة وه قال: «في رمضان هدة 
توقظ النائم وتخرج العواتق من خدورهاء وفي شوال معمعة وفي ذي القعدة تمشي القبائل 
بعضها إلى بعض» وفي شهر ذي الحجة تهراق الدماء؛ وفي المحرم وما المحرم -يقولها ثلاثاً 
- قال: وهو انقطاع ملك هوّلاء» وربما كان قوله بل : «عند انقطاع ملك هؤلاء» يشير إلى 
آخر مملكة تشهدها أرض الحجاز في آخر الزمان» فبانقطاعها تبرز هذه الآيات والله أعلم. 

وفي هذه الآونة أيضا برز دور العديد من البلاد العربية والإسلامية ما بين دول وشعوب 
معينة منا من ينصر الإمام المهدي ومنهم من يكون مع الدجال. 

ومن البلاد من ذكرت في مجمل أحاديث الملاحم والعلامات كأحد المواقع الساخنة 
بالفتن أو البشارات. كاليمن/ حضرموت / عدن يشار إليها بظهور النار الحاشرة » واختلف 
في تفسيرهاء فمنهم من اعتبرها البراكين والحمم والنار على صفة الحرق والاشتعال» ومنهم 
من فسرها بمواد البترول والغاز وما شاكلها من وسائل الوقود المحرك لوسائل المواصلات 
في آخر الزمان. 

وذکرت أرقن الشام وپیٹ المقدس في أغباز الدجال وعيسى المنتظر وأنها الحاشرة 
التي تحشر الناس إليهاء وفسر بعضهم الحشر باجتماع البهود في آخر الزمان حتی یکون 
هلاكهم مع الدجال. ومع هذه الایات الدالة على قرب ظهور الامام المنتظر تبرز آیضا 
علامات ظهور السفياني الأول في وقت متقارب. 

أخرج ابن عساكر في تاريخه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كا : دلا رال 
طائفةٌ من أقتي تون على آبواب بيت القدس وما حوفاء وعل آبواب أنطاكية وما حولهاء 
وعل أبواب دمَشْقَ وما حوهاء وعل أبواب الطالقان وما حوهاء ظاهرينَ على ال لا یلو 
من حدم ولا من تَصَرَهُمْ حتی تج هکره من الطالقان فيخي بهم دیته كا میت من 


قبل انظر ص۱۰۹ من کتاب «ظهور الدجال مسیخ الضلالة» محمد عصام عرار ا حسني. 


۰۱۷۸ راجع كتاب «الجفر» تحقيق د. محمد عیسی داود ص۱۷۲‎ )١( 
.)۲۳۰/۱( الفتن‎ )۲( 
اجه ابی عساكر (۲۵۷/۱) وقال هذا اتاد كريب و فاط رجا‎ ۴( 


۳۸۰ 


ور السنفيانيَ الأول 
قال الناظم: 
ویر روف سای قرعم یلقاءبالتضبان 

في هذه المرحلة المعروفة في الحدیث بالفتنة الرابعة يظهر السفياني مرافقاً وموافقاً 
لا ظهور الإمام المهدق» يويك ذلك حديث رواه أبونعيم في (الفشن؛۷): (یخرج 
السفياني والمهدي كفرسي رهانء فيغلب السفياني على ما بلیه. والمهدي على ما يليه»» وقد 
ورد آیضا عرض جملة من العلامات الخاصة بالسفياني منها اع ابن سرد قال 
اتكون علامة في صَفَرء ويبتدأ نجم له ناب "ء وعن خالد بن معدان قال ا ستو 
عمودٌ من نار يطلع من قبل المشرقء يراه آهل الارض كلهم »فمن أدرك ذلك فليْعدٌ لأهله 
طعام سنة وعن خالد بن معدان آیضا: «إذا رأيتم عموداً من نار من قبل المشرق في شهر 
رمضان في السماء فأعدوا من الطعام ما استطعتم؛ فإنها سنة جوع» 7". 

0 0 
ولعلها (حرستا)ء ویسقط الجانب الغربي من مسجدها *. 

والسفياني المشار إليه هو من ولد خالد بن يزيد بن أبي سفيان» ويكون 
خروجه من ناحية دمشق في واد يقال له (وادي الیابس) ويكون خروجه بإشارة 
تظهر له ويلقى سبعة أو تسعة يقولون له : انحن أصحابك)ء فیرفع لواء معقوداً 
نارق يبن من لاقن ساد لايرى ذلك العلم أحد إلا انهزم» فيخرج فيهم 


)١(‏ «الفتن» (۱/ ۳۳۲)ء وقد جاء في تقرير وزع بالإنترنت مکتوب عليه ملامح عام ١٤١١ھ‏ يشير فيه 
إلى تزايد احتمالات مرور كوكب مذنب بالأرض يبدأ ظهوره في صفر 4 4۲ ۱ هب ويبرز واضحا للعين 
المجردة قبل وصوله إلى أقرب نقطة في الأرض في منتصف ربيع الأول ١٤٤٥ھ‏ (۱۵-۱) (۱۵ 
مايو)» ويتوقع أن يكون لمروره آثار مدمرة على بعض أنحاء من الأرض کالزلازل والبراكين والأعاصير 
والأمطار وقد ظهر المذنب ورافق مروره عشرات الفيضانات والزلازل في مجموع الأرض. 

(۲) الفتن (۲۲۹/۱). 

(*) المصدر السابق (۱/ ۲۳۱). 

.)۲۰۲( الإشاعة‎ )٤( 


۳۸۱ 


ہیں ہس مت لاون سس 
رر رت تاس تج سسجت 
یجتمع عليه ثلاثون ألفا من قبيلة کلب. وهم أخواله. 

سی وہر سج ااا 00 
کر الا س نم رن کو سيم رپ 
في تسع وثلاثين کان ملكه تسعة آشهر'. 


وخر من ضرع کی ایب اع 
وَالأغرجالكنديُ والیمان ارا منود فال 
اکن سنهم ولا تشر واخذ زمن ألتجیه لامعا 


هذه إشارة إلى نماذج من الملاحم القتالية التي تجري على عهد السفياني 
الأول» ويبدو أن هذه المسميات «الأبقع, الأصمب. المنصورء. الأعرج» كلها 
وُصرف وعلامات لأولفك القادة المحاربین للسفیانی الأول: وقد ورد فى 
الحديث عن أرطأة قال: «السفياني الذي يموت الذي بقاتل آول شيء الرایات 
السود والرايات الصفر في سرة الشام مخرجه من «المندرون» شرقي بيسان على 
جمل أحمر عليه تاج يهزم الجماعة مرتين ثم يهلك. يقبل الجزية ويسبي الذرية 
ويبقر بطو الحبّالى)”". 

قال فى «الإشاعة»: يدوم القتال بينهم سنة كاملة» فيغلب السفيانى ويظهر 
على الرايات الثلاث» ثم یقاتل الترك والروم ویهز مهم قال في «الفتن»: «إذا 
ظهر السفياني على الأبقع والمنصور خرج الترك والروم فيظهر عليهم السفياني». 

ويبدأ السفياني في هذه المرحلة بتوجيه الأذى ضد بني هاشم» ربما لما يراه 


.)3940 /۲( الفتن‎ )١( 
.)۲۷۹/۱( المصدر السابق‎ )۲( 


TAY 


من تعلق الناس بالمهدي وانتظار خروجه. قال نعيم بن حماد في "الفتن»"" عن 
علي كرم الله وجهه و قال: يكتب السفياني إلى قائده الذي دخل الكوفة 
بخيله بعدما عركها عرك الأديم يأمره بالمسیر إلى الحجاز فيسير إلى المدينة 
فيضع السيف في قريش فيقتل منهم ومن الأنصار أربعمائة رجل» ويهرب رجال 
من قريش إلى القسطنطينية فيبعث السفياني إلى عظيم الروم أن يبعث بهم فيبعث 
بهم إليه فيضرب أعناقهم على باب دمشق. 

وفي رواية: ويبعث رجاله وجنوده في البلاد فتبلغ عامة المشرق وأرض 
خراسان» ويبعث السفياني بعثا إلى المدينة فيأخذون من قدروا عليه من آل 
محمد ویقتلون من بني هاشم رجالاً ونساء ویر تی بجماعة منهم إلى الكوفة 
ویتضرق بقیتهم نی البراري. 


:)۲۳۲ /۱( المصدر السایق‎ )١( 


FAT 


ظہو۔ امرمري تم اغتفافہ ل الیبال''' 


قال في «الإشاعة» ص 5 :7١‏ ( عند مقتل وسبي آل محمد بالمدينة المنورة يهرب 
المهدي والمبيض -وفي رواية: والمنصور- إلى مكة» ويستخفون هناك ولا يطلع على 
موضوع المهدي آحد. ثم يجتمع عليه بجبال الطائف جماعة يقاتل بهم جماعة السفياني 
في مكة ويهزمهم» ثم يختفي بجبال مكة ولا يطلع عليه أحد)» ويؤيد هذا ما وردہ الإمام 
ابو جر سور غل الا ایکون لسا ها الامر ف فی مقن الشعاب+ وآوما 
77 طوی(. ۱ 


)١(‏ عن علي كرم الله وجهه ورین قال: «يبعث - أي السفياني - بجيش إلى المدينة فيأخذون من قدروا 
عليه من آل محمد ی ويقتل من بني هاشم رجالاً ونساءً فعند ذلك يهرب المهدي والمبيض من 
المدينة إلى مكة فیبعث في طلبهما وقد لحقا بحرم الله وأمنه) الفتن (۱: ۳۲۳). 

(۲) «الإشاعة» ص .7١‏ 


۳۸ 


فور الإمام الہري 


عن الإمام علي كرم الله وجهه ورب قال: «إذا نزل جیش في طلب الذين خرجوا 
إلى مكة فنزلوا البيداء خسف بهم وبباديهم» وهو قوله عز وجل: # ولو تری إِد قرو فلا 


2 ا 


- رم وه ر ر رس سمو ل سی سود ووم - 
أقدامهم» ويخرج رجل من الجیش في طلب ناقة له ثم یر جع إلى الناس فلا يجد منهم أحداً 
ولایحس بهم وهو الذى يحدث الناس بخبرھم)'''. 

وفي رواية: «لا یفلت منهم أحد إلا بشير ونذیر فأما البشير فإنه يني المهدي بمكة 
خسف بھم والثاني يأتي السفياني فيخبره بما نزل بأصحابه فيصدقه ويعلم أنه حق لما يرى 
فيه من العلامة» . 

ويؤيد هذا حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه البخاري «يغزو جیش الكعبة حتى 
إذا كانوا ببيداء من الطريق بخسف بأولهم وآخرهم قالت: يا رسول الله يخسف بأولهم 
وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم ؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ويبعثون على 
نیاتهم»۳. 


(۱) آخرجه نعیم بن حماد (۳۲۹/۱). 
(۲) الفتن (۱/ ۳۳۱). 
(۳) آخرجه البخاري (۲۰۱۲). 


۳۸۵ 


ہایعة الإمام امريري 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله لا : «في ذي القعدة تَحَارْتُ 
القبائل» وعامئذ ينهب الحاخ. فتكون ملحمة بمنی فيكثر فيها القتلى حتى تسيل دماؤهم على 
عقبة الجمرة» حتى بهرب صاحبهم - أي المهدي - فيؤتى به بين الركن والمقام فيبايع وهو 
كاره» ويقال له: إن أبيت ضربنا عنقك. فيبايعه مثل عدة أهل بدر» يرضى عنه ساكن السماء 
وساکن الأرض۲. 

وفي رواية عن ابن عباس نت «يبعث الله تعالی المهدي بعد إیاس وحتی يقول الناس: 
المهدي» وآنصاره آناس من آهل الشام عدتهم ثلاث مئة وخمسة عشر رجلا عدة آصحاب 
بدرء یسیرون إليه من الشام حتی يستخرجوه من بطن مكة من دار عند الصفاء فيبايعونه كرهاً 
فيصلي بهم ركع تين صلاة المسافر عند المقام» ثم یصعد المنبر)"". 

مھ سا و وب مہ و 
ثلاثمائة وجا يي لب سس 
بكم ؟ فيقولون : جتنا في طلب هذا الرجل الذي ینہ ينبغي أن تهدأ على يديه هذه الفتن» وتفتح له 
سس تر تا سرب یه ومد وجله ء فيطلبونه فيصيبونه بمکة فيفلت منهم 
ویلحق بالمدينة» فيطلبونه فيخالفهم إلى مک فيصيبونه عند الرکن فيبايع ''' 


. )0 59 /٤( أخرجه نعيم بن حماد فى الفتن (۱/ ۳۱ والحاكم‎ )١( 
.)۳۲ /۱( الفتن‎ )۲( 
,)۲۶۵ /۱( المصدر السابق‎ )۲( 


۳۸۹۹ 


صفات ایام امتظر وسر" 


جو یرہ ہیوک 
ثقل لسانه فقد جاء نص الحديث : افي لسانه ثقلء وإذا أبطأ عليه الکلام ضرب فخلہ الأيسر 
بيده لیمنی» وأما حليته فآدمٌ ضرب من الرجال و أجلى الجبهة أقنى الأنف شمه 
آبلح أ ین أَكْحَلٌ العينين برّاق الثناياأَْرَفُهاء في خده الأيمن خال أسود» يضيء وجهه كأنه 
نج بی e‏ 


باه کا هملد رف یلد کت 7 1 
سبقت الاشارة إلى ظهور الامام بمكة وبیعته بین الرکن والمقام وفي الموضوع 
ور ای ات 


ص 7 


5 وک لابا ب 
رک ل تیر ر سل اَلحرد 
0 0000 :الا يوقظ نائماه 


والايعريق دما یقانل علی ا »لا يترك سنّة إلا وأقامهاء ولا بدعة إلا ووضعهاء يقوم 
بالڈیسن آخر الزمان كما قام به النبي بكلا يملك الدنیا كلها كما ملك ذو القرنین وسليمان» 


)١(‏ قيل: إنما سمي المهدي لانه يَهدي لأمر قد خفي» ويستخرج التوراة والإنجيل من أرض يقال لها 
«آنطاکیة». «الفتن» (۱/ ۳۵۵). 
(۲) «الاشاعة» ص ۰۱۹-۱۹۰ 


FAV 


یکسر الصلیب. ويقتل الخنزير» «الاشاعة» ص95١.‏ 

وفي الأبيات إشارة إلى ما يعتري الامام من «الخرد» آي : الغضب في ذات الله حتى 
یکسر الصلیب» آي: يقطع عقيدة التثليث المسيحية المنحرفة ویقتل الخنزیر و کلاهما رمز 
الانحراف في الديانة المسيحية المحرّفة» فیجمع بین تصويب العقيدة واقتلاع أكل المحرم. 


بخ وجمیآمال حنیاد وعذ لومنوفاجرم غي رحد 
من صفات الإمام المهدي في معالجة انحراف اسر راس ن الوفاء بحاجة الناس 
المادية» إذ هي رأس الفتنة وسبب الحروب والصراع» وقد شهد الناس قبل ظهوره حرب 
إبادة على كنز الفرات وفيها بعض المنتمين إلى آل البيت النبوي» كلهم يقول: «لعلي أنا 
آنحو» فالعلة المسيطرة على الواقع الاجتماعي هي الأزمة الاقتصادية» فيأتي الإمام المنتظر 
لسو الما سا ورن سد لاح 


حرج انور انا يالبلا 52 دَوَآْدَائنا 
ا هنت زا : تنعم الامة برها وفاجرها في زمن نعمة لم یسمع بمثلها قط 
ترسل السماء علیهم مدراراً لا تدخر شيئاً من قطرهاء توتي الأرض أكلهاء لا تدخر عنهم شيئاً 
من بذرهاء تجري الملاحم على يديه» ویستخرج الکنوز ویفتح المدائن ما بین الخافقین» 
جو سیت وتجعل خزاتنهم حلياً لبيت المقدس. 


ربا بیع والفتهلمنیاسآلبزع 

1-2 والأقحكار] باب یفت زو التاس والدیاما 
ومن أجل مهمات الإمام المهدي إيقاف التعامل بالرباء والشبهات المصرفية والبنكية 
التي سيطرت على العالم إبان مرحلة الغثاء والوهن» ويكون ذلك بإسقاط البنوك ومنع 
التعامل الاقتصادي الربوي السائدء كما يوحد آراء الناس بإيقاف الحزبية والفئوية والتيارية» 
وقطع سياسة الاستعمار والاستهتار والاستثمار القائمة على مبدأ (فرق تسد) ليحل محلها 
الوتام والتفاهم» ويرد إلى المسلمین آلفتهم ونعمتهم» ساوت أمة تا قن سر إن 
کت( : ألا من له حاجة في المالء فلا يأتيه إلا رجل واحد. فيقول : أناء فيقول: 
ئت الخازن فقل له : إن المهدي يأمرك أن تعطيني مالاء فيقول له : احث» حتى إذا جعله في 
امات ين سو کو مرش كم یی 


FAA 


ویقول: أعجزت عما وسعهم. فيرد المال فلا يقبل منه» ويقال له: نا لا نأخذ شيعا أعطيناه”©. 
ويرفع الربا الوباء والزنا وشرب الخمر وتطول الأعمار وتؤدى الأمانة وتهلك الأشرار 


الو ليم 


نمض طول مد ولتاس ای طلال:َغوَة 

از زانیا تی يُتمَّلمَصرَ لمان 
يشير الناظم إلى آول ملاحم الإمام المهدي مع السفيانيء قال في الاشاعة؛ ص۲۰۲ : 
ویبلغ السفياني خروجه فیبعث إليهم بعثا من الكوفة فيأتون المدينة فیستبیحونها ثلاث 
ویقصدون المهدي, فإذا خرجوا من المدينة وکانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم 
وآخرهم» ولم ينج أوسطهم ؛ فلا ينجو منهم إلا نذير إلى السفياني وبشير إلى المهدي فإذا 
سمع المهدي بذلك قال : هذا آوان الخروج» فیخرج ویمر بالمدینة» فیتستقذ من كان أسيرا 

من بني هاشم» وتفتح له آرض الحجاز كلها . 


ویظهرٌ حارٹ والْنصوَرز جندلاللبیسسلایخوروا 
اریز خضبة یی بیتا/5نطالوالشجتان 
إشارة إلى ظهور الرجل من وراء النهر بخراسان یسمی «الحارث» أو «الحراث» 


.١95ص المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص۱۹۷. 

(۳) إشارة لما روي عن الإمام علي رق قال: قلت: «يا رسول الله.. المهدي منا أئمة الهدى أم من 
غيرنا؟» قال پل ؤ: «بل مناء يختم الدين كما بنا فتح» وہنا سينقذون من ضلالة الفتنة كما استنقذوا من 
ضلالة الشركء وبنا يؤلف الله بين قلوبهم في الدين بعد عداوة الفتنة كما الله الف بين قلوبهم ودينهم 
بعد عداوة الشرك) «الفتن» (۱: ۳۷۰). 

)٤(‏ «الاشاعة» ص۰۲۰ وفی ص٢٤۲‏ ذکر حدیث عن آبی هريرة رضی الله عنه قال: «یکون بالمدينة 
وقعة تغرق تھا أحجار الزیت ما ل عندها إلا کضرية سوط قيس عن المدينة بریدین ثم يبايغ 
المهدي» رواه نعيم» وأحجار الزیت كانت عند مشهد مالك بن سنان یضع علیها الزیاتون روایاهم» 
فعلا الکبسٌ علیها فاندفنت؛ ولأبي داود والترمذي وغیرهما عن مولی أبي اللحم: «آنه رأى النبي 
لآ يستسقي عند أحجار الزیت قریباً من الزوراء قائماً يدعو" ویبدو أنها موضع بالحرة بمنازل بني 
عبد الأشهل. 


۳۸۹ 


على مقدمته رجل يقال له: «المنصور» يمكن لآل محمد پل كما مكنت قريش 
لمحمد ی وجب على كل مؤمن نصره» وتطول المعا رك بين هؤلاء وجيوش 
السفياني في مواطن عديدة» ثم يبايع الناس رجلا من بني هاشم بكفه اليمنى خال 
هو آخو المهدي من أبيه أو ابن عمه» وهو حينئذ بالمشرق» فيخرج بأهل خراسان 
اسمه «شعيب بن صالح» يمهد الأمر للمهدي عليه السلام. 

وفيه يقول ی : ١إذا‏ سمعتم برايات سوداء قد أقبلت من خراسان فأتوها ولو 
حبوا على الثلج»”". وعن أمير المؤمنين علي بن آبي طالب كرم الله وجهه: «لو 
كنت في صندوق مقفل فاكسر ذلك القفل والصندوق والحق بها..2 "» وفي رواية: 
«فإن فيها خليفة الله المهدي" - أي فيها نصره وأنصاره - وإِلّا فالمهدي حينئذ 
بمكة). 
oe‏ وم کی 
يرجع إلى الكوفه فيموت في أدنى الشام» ویستخلف رجلا آخر من ولد أبي سفيان تكون له 
الا ويه على اقاس 


.۲۰۷ - ۲۰٢ص المصدر السابق‎ )١( 

.۲۰۷ - ۲۰٢ص المصدر السابق‎ )٢( 

(۳) المصدر السابق. 

بی س ون یی و یر مجع على قرط مہ9 
نعیم بن حماد (۳۱۱/۱)ء ولفظ أحمد: "إذا رأيتم الرايات السود قد جاءت من قبل خراسان فائتوها 
فان فيها خليفة الله المهدي". 


۳۹۰ 


تربور السفراني الثانی 


قال الزهري: يخرج -أي السفياني الأول- هارباً من الكوفة من قرحة تصيبه فيموت» 
ثم يلي بعده رجل منهم اسمه اسم ابيه واسمه على ثمانية حروف. متزلج المنكبين حمش 
می سال شوح ہیرس ہیس ہو وہ رس 
يش لقال ېدي في مان واه امن هي رار مم اشا وین 
وید يس کو بس ل و 
العهد وخرج مع جملة من أتباعه من قبيلة كلب يقاتلون المهديء فيقاتلهم ويأسر السفياني 
ويذبحه کما تذبح الشاة“. 

ثم تتمهد الأرض للإمام المهدي ويدخل في طاعته ملوك الأرض» ويهادن الروم في صلح 
يدوم تسع سنين» لحديث رواه نعيم بن حماد في «الفتن» عن ابن مسعود مرفوعا: «یکون بين 
المسلمين وبين الروم هدنة وصلح. حتى يقاتلوا معهم عدوهم فيقاسمونهم غنائمهم» ثم إن 
وہ جو ہہس مسر و و مو ی۔ وا 

لغنائم كما قاسمناكم, فيقاسمونهم الأموال وذراري الشرك فتقول الروم: قاسمونا ما أصبتم 
۳9 فیقولون: لا نقاسمكم ذراري المسلمين أبداًء فیقولون غدرتم بناء فترجع الروم 


(۱) «الاشاعة» ص۲۰۸ . 

(۲) يشير إلى ذلك حدیث رواه جراح بن أرطأة قال: «في زمان السفياني الثاني المشوه الخلق هدة بالشام 
حتی بظن كل قوم أنه خراب ما يليهم». انظر «الفتن) لنعیم بن حماد ص ۱۵۳ طبعة دار الکتب العلمية» 
وقد آشارت بعض الأحاديث إلى إشارة في السماء تکون علامة أيضا لخروج السفياني الثاني» فقد 
روی نعیم بن حماد في «الفتن» ص ۱۵۱: قال الولید: آخبرني شيخي عن الزهري قال: «في ولاية 
السفیانی الثانی و خروجه علامة تُری فی السماء» . 

(۳) «الاشاعة» ص ۰۱۱۲ 


۹۱ 


إلى صاحب القسطنطینیة فيقولون: إن العرب قد غدرت ونحن أكثر عددا وأتم منهم عدة 
وأشد منهم قوق فأمدّنا نقاتلهم» فيقول: ما كنت لأغدر بهم ولقد كانت لهم الغلبة في طول 
الدهر عليناء فيأتون صاحب رومية فيخبرونه بذلك. فيو جه ثمانین غاية تحت كل غاية اثنا 
عشر ألفاً في البحرء ويقول لهم صاحبهم: إذا رأيتم سواحل الشام فأحرقوا المراكب لتقاتلوا 
عن آنفسکم. فيفعلون ذلك ويأخذون أرض الشام كلها برها وبحرها ما خلا مدینة دمشق 
والمعتق» ويخربون بيت المقدس». 

قال ابن مسعود رنه فقلت: كم تسع دمشق من المسلمين؟ فقال النبي 4 «والذي 
نفسي بيده لتتسعن على من يأتيها من المسلمين كما يتسع الرحم على الولد» قلت: وما 
المعتق يا نبي الله؟ قال: «جبل بأرض الشام من حمص على نهر يقال له (الأريط). فتكون 
ذراري المسلمين في أعلى المعتق والمسلمون على نهر الأريط يقاتلونهم صباحاً ومسا 
رر وج »للشو لي البر بی جو و تہج 
مادة اليمن ألف ألفء آلف الله بين قلوبهم بالإيمان معهم» أربعون ألفا من حمير» حتى يأتوا 
بيت المقدس.ء فيقاتلون الروم فیھزمونھم ويخرجونهم من جند إلى جند حتى يأتوا قنسرین 
("١)‏ 

وتطول المعارك والحروب من المسلمين والروم يفنى فيها من المسلمين الكثير الكثير» 
وحتی تثب الروم على من بقي في بلادهم من العرب فيقتلونهم حتى لا يبقى بأرض الروم 
عربي و لاعربية ولا ولد عربي إلا قعل» ء فيبلغ ذلك المسلمين فير جعون غضبا لله 
يجاهدون حتى يفتح لهم ويدخلون ( القسطنطينية ) فیکیلون الذهب بالأترسة ويقتسمون 
الذراري حتى يبلغ سهم الرجل ثلاث مئة عذراء ويخرج عندها الدجال. 

وفي تحديد الزمن إشكالء إذ ورد في «الاشاعة» ص77 7: وعن عبدالله بن بسر المازني 
أنه قال: يا ابن أخي لعلك تدرك فتح القسطنطينية» فإياك إن أدركت فتحها أن تترك غنيمتك 
منهاء فان بين فتحها وبين خروج الدجال سبع سنین . رواه نعيم بن حماد في «الفتن» . 

وسیخرج كنز بيت المقدس وحليته التي أخذها طاهر بن إسماعيل» حين غزا إسرائيل 
فسباهم وسبا حلي بيت المقدس وأحرقها بالنیسرانء وحمل منها في البحر ألفأ وسبع مئة 


(۱) أخرجه نعيم بن حماد فى الفتن (۱/ ۱۷ ۰)4 راجع بقية الملاحم» وقد تركناها لطول أخبارها. 
(۲)الفتن (۲/ .)٦٦٤‏ 


E) 


سفینة حتى أوردها رومية. 

قال حذيفة رنه سمعت رسول الله اة يقول: (لیستخرجٌ المَهدِي ذلك حتى يرده 
إلى بيت المقدس». 

قال في «عقد الدررا: «رومیة» أم بلاد الروم» فكل من ملكها يقال له الباباء وهو الحاكم 
على دين النصرانیة بمنزلة الخليفة في المسلمين» وليس في بلاد المسلمين مثلها. 

کتب محقق «الاشاعة» ص۲۲۳ فی الحاشیة: الظاهر أن المراد برومية هی (الفاتیکان)؛ 
وأن من يطلق عليه الباب هو ما یسمی ال بالابهفهو الحاکم على دين التصراية كما هو 
معروف والله أعلم. 


TT 


الور اضر للم مّال 


تاد ایظهرالنجال ياوا والتجال 

+8 ھ9٤٣ تت2 یر و‎ EE 

تشير الأبيات إلى بروز الدجال وبدء مرحلة ظهوره في الأرض» ويخرج من يهود 
آصبهان وقد عاد الإمام المهدي من أرض الروم بغنائمه إلى بيت المقدس في آلف سفينة» 
ويقيم المهدي في بيت المقدس متبعاً أخبار الدجال ومنتظر مجيئه. 

جاء في «الإشاعة» ص٢٢۲‏ حديث: «الملحمة العظمى وفتح القسطنطينية وخروج 
الدجال في سبعة آشهر»۲ وفي رواية: «سبع سنین)ء قال أبو داود في «سننه: وهذه -يعني 
روایة سبع سنین- آصح يعني : : من رواية سبعة أشهر.اه. 

ویکون خروجه بادئ ذي بدء يدعي الایمان والصلاح ویدعو إلى الدین فیتبع ویظهر فلا 
يزال حتى يقدم الكوفة» ويظهر الدين ويحبه الناس ويتبعونه» ثم يدعي أنه نبي فيفارقه من 
e Ph ٣‏ 


ص 


E o 
خی ده ہے ورب لحف کت‎ 7 


۔ے 2 و ےے 5 


يَسَبِقَهُ ؛ ط ثلاث وجا رض فلات رج 7 


۳ 


ي أربي یل ٦۰‏ کت ات 


(۱) أخرجه الترمذي (۰)۲۲۳۸ من حدیث معاذ بن جبل. 


۹4 


وخر حم زووا ولا ری بی الس اء ولج الا 


اک مک 


و لشام چیش وعدد اص رالد یف حخَيربل 

ےت ہت 0 
والنساء!''. 

وتطوى له الأرض مهلا مهلا طيّ فروة الکبش وأنه يسيح الأرض كلها في أربعين يوما. 

يخرج في خفة من الدين» وإدبار من العلم» فلا يبقى أحد يُحاجه في أكثر الأرض» ويذهل 
الناس هن ذكره» وإن أكثر من يتبعه الاعراب والنساء. 

وانه يأتي الأعرابي» فیقول : آرایت أن د بعت لك آباك وبعثت ت لك آمك؟ آتشهد آني ربك؟ 
فیقول: نعم » فیتمثل له شيطان على صورة آبیه وآخر على صورة آمه فیقولان: أي بني اتبعه 
فإنه ربك» فیتبعه. 

قال صاحب «الاشاعة» ص ۲۱۷ : المراد بالأعراب هنا كل بعيد عن العلماء ساكن في 
البادية والجبالء سواء كان من الأعراب أو الأتراك أو الأكراد أو غير ذلك. لأنهم ليس عندهم 
ما يميزون به بين الحق والباطل» وأكثر النفوس مائلة إلى تصديق الخوارق. 

وروی الحاكم في «المستدرك» عن ابن مسعود رنه بلفظ: «وتأتيه الم رأة فتقول: يا 
رب أحي ابني وأخي وزوجي. حتى نها تعانق شیطانا؛ وبيوتهم مملوءة شیاطین» ويأتيه 
الأعرابي فيقول: يا رب أحي لنا إبلنا وغنمناء فيعطيهم شياطين أمثال إبلهم وغنمهم سواء 
بالسن والسمة - أي: اللون والحجم - فيقولون: لو لم يكن هذا ربنا لم يحي لنا موتانا». 

وفي رواية: اه يأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون» یأر السماء فتمطر والأرض فتنبت 
فتروح وعليهم سارحتهم اي رضم أطول ما كانت ذرى -أي: أسمنه- وأسبغه -أي: 
أطوله روغ و امه کر اض ثم ای علی القوم فیدعوهم فیردون علیه قوله؛فینصرف 
عنهم فیصبحون ممحلین؛ آي: مقحطین لیس بأيديهم شيء من آموالهم». 

وزوي: «آنه يمر على الخربة فیقول لها: آخرجي کنوزك فتتبعه کنوزها کیعاسیب 


(۱) الاشاعة (٢٦۲)۔‏ 
(۲) الفتن (۲/ 16 ۵). 
(۳) االاشاعة (۲۷۰) وأخرج هذا الحدیث مسلم (۲۹۳۷) عن النواس بن سمعان. 


40 


النحل» '. 

وروي أن قبل خروجه ثلاث سنوات شدائد یصیب الناس فيها جوع شدید... إلى أن قال: 
«فلا تبقی ذاتٌ ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله»» قيل: يا رسول الله فما يعيش الناس إذا كان 
ذلك ؟ قال: «التسبيح والتكبير يجري ذلك منهم مجرى الطعام» . 

ومن عجائب مظاهر عصر الدجال (اختزال الوقت واختلال ترتيبه)» وهي من أعجب ما 
ورد في الأحادیث عن ذلکہ واختلف العلماء في تأویل الا حادیث فمنهم من قال: مرکا 
عن اشتغال الناس بأنفسهم من الفتن حتی لا یدرون كيف يمضي النهار فیکون مضي النهار 
عندهم کمضي الساعة والشهر کالیوم والسنة کالشهر. 

وقال بعضهم: بل هو على ظاهره» فقد ورد من حدیث آنس رولب عند آحمد والترمذي 
في آشراط الساعة: «لا تقوم الساعة حتی یتقارب الزمان فتکون السنة کشهر ویکون الشهر 
کجمعة. وتکون الجمعة کالیوم. ویکون الیوم کالساعة وتکون الساعة کالضرمة بالناراء قال 
فى «الاشاعة»: فان جمعنا بین معانی الأحاديث فعلی وجوه: 
۱ الأول آن آيامه آربمون سنةء وسمی السنین ا مجازا ثم ان آول آبام سنته الاولی کسنة 
وثانيها كشهر وثالثها كجمعة وباقي أيامها كأيامناء ثم تتناقص أيام السنة الثانية حتى تکون 
السنة كنصف سنة.. وهكذا إلى أن تكون السنة كشهر والشهر كجمعة حتى يكون آخر أيامه 
كالشرارة» يصبح آحدهم على باب المدينة فلا يبلغ بابھا الآخر حتی يمسي. 

قال في كتاب «ظهور الدجال مسيخ الضلالة» ص ۱۳۲ : إن الأربعين سنة التي يعمرها 
الدجال شمسية وفتنته محصورة آولا في اليهود الخارج فيهم ومن لف لفهم من السحرة 
والأعراب والنساء وأولاد الزناء حتى إذا لم يبق من الأربعين سنة إلا أربعون يوما يخرج 
الدجال بنفسه وشخصه على الناس يسيح في الأرض فتطوى له في أربعين يوما يجوبها 
بوسائل الاختراعات الحديثة فلا يأمن من شره مؤمن ولا يخلو من فتنته مأمن ولا موطن كما 
ورد في الحديث «ينزو فيما بین السماء والأرض) والله سبحانه وتعالى العاصم من دجله 
وخطله.اه. 

وفي المصدر السابق ص5 ١‏ قال: عن سليمان بن شهاب العبسي قال: نزل على عبدالله 


(۱) رواه مسلم (۲۹۳۷) عن النواس بن سمعان. 
(۲) رواه ابن ماجه ٠1/1(‏ 4)» ونعيم بن حماد في الفتن (۲/ ۵۱۷) عن أبي أمامة. 


SN 


بن مغنم رجل من أصحاب علي رضي الله عنه فزعم أنه ذكر عن النبي بل 8 أنه قال : إن 
الدجال ليس به فا يجي من قبل المشرق فيدعو لغيه زج ويقائل أناساًفيظهر عليهم. 
لايزال ذلك حتى ی الكوفة فيظهر علیهم» ويؤيد ذلك أن الغلبة للدجال ابتداء ما ورد في 
حديث مسلم وغيرهم : «فعَاتٌ یمیناً وعات شمالا.. يا عباة الله انبنُوا. ۰ مو اون كيه 
الأمر لا يبالي ما وقع» منه وهذا حال الغاضب فهو كالذئب يعيث في الغنم. اه. 

قال الكاتب ص ١50‏ : فيغلب على آهل فارس (إيران) حتی يغلب على يهود من أصفهان 
فيخرج منها وهمته المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم» ويمر من العجم 
إلى ملتقى البحرين”" من العراق ثم إلى الكوفة ثم إلى الجزيرة العربية فيقاتل المسلمين 
ويقاتلونه على شط الفرات حتى يأتي المدينة المنورة دون أن يدخلها ثم يتابع مسيرته إلى 
الشام فيدخل دمشق ثم إلى (فيق) ثم إلى اللذ مقر قتله٩).اه‏ 

شري رات يمالسا الد امو لح م ا حا ال ا 
رب العالمين وهذه الشمس تجري بإذني. . أفتريدون أن أحبسها ؟ ف فيحيس الشمس حتى 
یجعل اليوم کالشهر والجمعة كسنة» ویقول: :آتریدون آن آسیرها ؟ فیحصل الیوم کساعة ف 

وفي حدیث عائشة رضي الله عنها عند ابن حبان فی صحيحه: «فیسیر حتی ينزل بناحية 
المدينة» وهي بومثذ لها سبعة أبواب على کل باب ملکان؛ فیخرج الله شرار أهلهاء فیتوجه 
قبله رجل من المومنین ویقول لأصحابه: والله لأنطلقن إلى هذا الرجل فلأنظرن أهو الذي 
أنذرنا رسول الله رم لا ؟. .. إلى أن قال: فينطلقون به إلى الذجالء فإذا رآه المؤمن عرفه 
بنعټ رسول الله َي فیقول: للها ناس هلا ال جال الذي ذکر رسسول ا فأمر به 
الدجال فيشج» ثم يقول : لتطيعني فيما آمرتك أو لقن شقين» فينادي المؤمن : أيّها الناس 
هذا المسیخ الکذاب. من عصاہ فهو في الجنة ومن أطاعه فهو في النارء فيؤمر به فيوسع ظهره 


(۱) أخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد (۳۶۱/۷) قال الهيثمى : فيه سعيد بن محمد الوراق » وهو 
متروك . 

(۲) أخرجه مسلم (۲۹۳۷). 

(۳) البحرين موضع بين البصرة وعمان» وإنما ثنوا البحرين لأن من ناحية قراها بحيرة على باب الأحساء 
وقرى سجََر. اه «ظهور الدجال مسيخ الضلالة» ص ۵ ۱۵. 

() المدينة المنورة مكة المكرمة وكذلك لعل الكاتب غفل عن ذكرها. 

.۲۷ ٢ص الفتن لنعيم بن حماد (۲/ 5 5 220 وانظر «الإشاعة»‎ )٥( 


۳4۷ 


وبطنه ضرباًء فيقول له الدجال: والذي أحلف به لتطیعنی أو لأشقنك شقين» فيقول: أنت 
المسیخ الکذاب؛ فيؤمر به فینشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه». 

وفي رواية: «ويبعد بينهما قدر رمية الغرض ثم يمشي الدجال بين القطعتين» ويقول 
لأولياته: أرأيتم إن أحبيته ألستم تعلمُون أني ربكم؟ قالوا: بلى» فيضرب أحد شقيه أو الصعيد 
عنده ويقول له: قم» فيستوي قائما فلما رآه أولياؤه صدقوه وأيقنوا أنه ربهم وأجابوه واتبعوه. 
وقال للمؤمن: ألا تؤمن بي» فيقول: ما ازددت فيك إلا بصیرة» ثم ينادي: ألا إن هذا المسیخ 
الکذاب. فيأخذ الدجال ليذبحه فلا يستطيع إليه سبيلاء فيأخذ بيديه ورجليه ويقذف به 
فيحسب الناس إنما قذفه في النار» وإنما ألقي في الجنة»۳ زاد في رواية مسلم في الصحيح: 
قال أبوإسحاق: فيقال: إن هذا الرجل هو الخضر رضی الله عنه(. 

قال رسول الله من هذا أقرب امرئ درجة مني وأعظم الناس شهادةً عند رب العالمين». 

وترجف المدينة يومئذ ثلاث رجفات فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه» فتنفي 
المدينة يومئذ خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. 

ويجيء الدجال فيصعد آخدا فيطلع فينظر إلى المدينة» ويقول لأصحابه: ألا ترون إلى 
هذا القصر الأبيض. هذا مسجد أحمد. 

ثم يأني إلى المدينة فیجد بكل تقب من أنقابها ملكا مُصلتاء فيأتي سَبْحَةَ الجُرْف”. اه . 

وجاء في مسند الإمام أحمد عن فاطمة بنت قيس قالت: قال رسول الله يه : إن طيبة 
المدينة إن الله عز وجل حرم على الدجال أن يدخلها والله الذي لا إله إلا هو ما لها من طريق 
شيق ولا واسع في سهل ولا جبل إلا عليه ملك شاهر بالسيف إلى يوم القيامة» ما يستطيع 
الدجال أن يدخلها على أهلها .. الحديث)©2. 

قال في «الإشاعة» : وقد سقط من أعين كثير ممن اتبعه بعجزه عن الاقتحامء وفي ذلك 
أحاديث كثيرة» وأول من يتبعه اليهود والنساء. وفي رواية الطبراني في «الكبير» عن سلمة بن 
الأكوع قال: أقبلت مع رسول الله بل من قبل العقيق حتى إذا كنا على الثنية التي يقال لها ثنية 
الحوض التي بالعقیق أومأ بيده نحو المشرق فقال: «إني لأنظر إلى مواقع عدو الله المسيح» 


)١(‏ الإشاعة (۲۷۹) مختصرا. 


(۲) صحیح مسلم (۲۹۳۸). 
(۳) آخرجه أحمد (۳۳۸/4) والحاكم (287/5) وقال : صحيح على شرط مسلم . 
)٤(‏ أخرجه أحمد /٦(‏ ۳۷۳). 


۳4۸ 


إنه يقبل حتی ينزل من كذا حتی یخرج إليه غوغاء الناس» ما من نقب من آنقاب المدينة إلا 
یی 0 شوو ہی بجی ا ل بت 
رتا فا فيقضي الله مایشاء منص ۱۷۱. 
e Se e‏ ال جال“ - إلى الشام فقو المسلمين إلى 
جبل الدخان بالشام» فيأتيهم فيحصرهم ويشد حصارهم ويجهدهم جهداً شدیدا. 

حتى إذا طال الحصار يتبايعون على القتال بيعة يعلم الله أنها الصدق من أنفسهم» ثم 
تأخذهم ظلمة لا یصر آحدهم کفه فينزل ابن مریم عليه السلام» فیٔحسر عن أبصارهم 
وبين أظهرهم رجل عليه لأمة» فيقولون: من آنت؟ فيقول: آنا عبدالله وكلمته عيسى. 

وآخرج البخاري في تاريخه والطبراني في معجمه وابن منده من طريق ربيعة بن ربيعة 
عن نافع بن كيسان عن أبيه قال: سمعت رسول الله پل يقول: (ینزل عيسى بن مریم عند 
المنارة البیضاء شرقي دمشق)''' ذكره الحافظ ابن حجر في «الإصابة» ء قال في كتاب «ظهور 
ہب الفا 16 صن ۱ ۲ «فبینما هم على هذا الحال يأتيهم الله تعالى بأمره وما من 
هر إلا وبعده فَرَجٌّء فیسمعون النداء من السحر «يا أيها الناس أتاكم الغوث.. ثلاثا»» ‏ قیل: 
ينزل عيسى عليه السلام في الساعة السادسة من النهار عند المنارة البيضاء شرقي دمشق ثم 
يخرج من يمنة المنارة البيضاء يمشي وعليه السكينة والأرض تقبض له ويأتي المسجد 
ويؤذن له مؤذن من المسلمين» ت رج بن معه يظلب الجا لو و الاين معسكران في 
القدس الشريف وفي الأردن» فيجيء أ ولاس إلى ای الف فعض المؤمنين 
على القتال» اه. 


.)۳ /۲۰( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
وابن عساكر (۲۲۸/۱)ء والبخاري فى التاريخ‎ »)١97/19( حديث كيسان: أخرجه الطبرانى‎ )۲( 
.)۲۳۳ /۷( 


۳۹۹ 


زول بی ومقتل الر مال ور الور 


وعنده این زل عیْسی 6ص لم سواه 
بجانب اشَارَۃالبَیْضَاء سيف ال كیا باغداء 
و کی اج تی سالج ل آم 
ر الصاد حاف انظر ورس لالز 
9-٥‏ 
از رت 1 کک 

وس زم الله جوش الد جل مود شرف الا 
و هجو ماو لقنا 


یں و کہ ہو کا 
أصحابه إلى جبل الدخان فراراً من هجمة الدَّجالء ورغبة في إعداد أنفسهم لمنازلته» فبینما 
یو الميندي س تقدم مر و یت بے جو ی۱ فريم عايه 
السلام» فيرجع المهدي الفَهْقَرَى لیتقدم عيسى عليه السلام ليُصلي بالناسء ويقال له :يا 
روح الله تقدمء فيقول : ليتقدم إمامكم فليصل بكم» ويضع عيسى عليه السلام يده بين كتفي 
المهدي ويقول له : تقدم فإنها لك آقیمت. فيصلي بهم إمامهم» فإذا انصرف» قال عيسى 
عليه السلام وت -وكأنه شعار المعر کة- یتح ورال جال سبعون آلف بهودي: نذا 
نظر إليه الدجال ذَابَ كما يَّذوب الملح في الماء وانطلق هارباء فيقول له عيسى عليه السلام: 
إن لي فيك ضربة لن تسبقني بهاء فيدركه عند باب لد الشرقي فيقتله ويهزم الله اليهود . 

والجمع بين الروايات المتعددة في هذا المضمار كتب شارح «الإشاعة»: «طريق الجمع 
بين هذه الروايات أن عيسى عليه السلام ينزل أولاً بدمشق على المنارة البيضاء دوهي 
موجودة الیوم- لست ساعات من النهار وقد مر في الفتوحات أنه يصلي بالناس صلاة 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۰۷۷) والحاكم /٤(‏ ۵۸۰) وقال: صحيح على شرط مسلم . وأخرجه نعيم بن 
حماد (۲/ ۵۱۷). 


العصر فیحتمل أنه ينزل بعد الظهر, ثم مع اشتغاله بالقرعة''' بین اليهود والنصارى يدخل 
رقت العضر نیما بهد اسب كما ی رر ياش إلى بيت تاس غ امس دين 
ويلحقهم في صلاة الصبح وقد أحرم المهدي والناس كلهم أو بعضهم لم يحرموا فيخرج إليه 
بعض من لم يحرم بالصلاة فيآتي والمهدي في الصلاة فیتقهقر ويقول بعض الناس لعیسی: 
تقدم» فيضع يده على كتف المهدي أن تقدم» ويقول للقائل: ليتقدم إمامكم» فيجيب المهدي» 
ثم إذا أصبحوا شرد أصحاب الدجال فتضيق عليهم الأرض فيدركهم بباب لذ فیصادف ذلك 
صلاة الظهرء فيتحيل اللعين إلى الخلاص منه بإقامة الصلاة» فلما عرف أنه لا یتخلص منه 
بذلك ذاب خوفاً منه كما يذوب الملح» ويهزم الله اليهود وأصحاب الدجال. فلا يبقى شيء 
مما خلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشسیء لا شجر ولا حجر ولا حائط ولا 
دابة إلا قال: «يا عبدالله المسلم هذا يهودي»» وفي پناک «هذا دجال فتعال فاقتله؛ إلا الغرقد 
فإنها من شجر اليهود لا ينطق». 

قال ی افیکون عيسى عليه السلام في أمتي حكماً وعدلاً وإماماً مقسطاً» ٠‏ 

وعن أبي هريرة و أنه قال : قال رسول الله ان «والذي نفسي بيده لیوشکن أن 
ينزل فيكم ابن مریم حكماً عدلاً فیکسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزیةا . 

قال تعالی: ‏ ون تن آهل لكك ب لا لوک و بل موی ٩4‏ وقال تعالی: وم 
صَاعَة کمک يها 4 وقری في الشواذ (لعََم) بفتح العین واللام بمعنی العلامة 2 


(۱) قال في «الاشاعة» ص۳۰۱: ينزل عند المنارة البیضاء شرقي دمشق واضعاً كفيه على أجنحة ملکین 
لست ساعات مضین من النهار حتی يأتي مسجد دمشقء یقعد على المنبر فیدخل المسلمون المسجد 
وکذا النصاری والیهود وکلهم يرجونه. حتی لو ألقيت شيئاً لم يُصب إلا رأس الانسان من کثرتهم» 
ويأتي موذن المسلمین» وصاحب بوق اليهود» وناقوس النصاری» فیقترعون فلا یخرج إلا سهم 
المسلمین وحینثذ یژذن موذنهم. وتخرج الیهود والنصاری من المسجد ويصلي بالمسلمین صلاة 
ال 

(۲) المصدر السابق ص۲۸۵. 

(۳) آخرجه البخاري (7775) واللفظ له. ومسلم )۱٥١(‏ بلفظ "حكما مقسطا". 

۔۱٥۹‎ : النساء‎ )٤( 

(۵) الزخرف: 1۱. 

۰.۲۹۰ «الاشاعة» ص‎ )٦( 


ومن عظيم سيرته أنه يدق الصليب ویقتل الخنزير والقردة ويضع الجزية فلا يقبل إلا 
الإسلامء ويتحد الدين فلا يعبد إلا الله ويترك الصدقة -أي : الزكاة- لعدم من یقبلھاء وتظهر 
سی تن س الخال ی زا تج 
لفقد أسبابهما غالباء وينزع سم كل ذي سم ویرعی الذئب والشاةه ويملا الأرض سلما 
وينعدم القتال» وتنبت الأرض بنبتها کعهد آدم حتى يجتمع النفر على القطف من العنب 
فيشبعهم وكذا الرمانة» وترخص الخيل ويغلو الثور لأن الأرض تحرث كلهاء ويكون مقرّراً 
للشريعة النبوية لا رسولا لهذا الامة(). 

وفي تحدید مدة إقامته في الأرض وردت آقوال منها: 

- ما ورد في حدیث الطبراني وابن عساکر عن أبي هريرة رما قال: قال رسول الله 
يه قال: «ينزل عیسی بن مریم فیمکث في الناس آربعین سنة إماماً»”". 

والمعتقد أن الحکم والخلافة تکون في هذه المرحلة للامام المهدي -علیه 
السلام- حتی یموت. ولم تحدد کتب الحدیث فترة موته إلا أن المشار اليه أن آحدا 
من آل بيته یتولی الخلافة من بعده» قال الامام البرزنجي في «الاشاعة» ص ۳۳۳: 
إن المهدي الکبیر هو الذي یفتح الروم ویخرج الدجال في زمنه ويصلي عیسی عليه 
السلام + خلفه وان الخلافة تکون له ولقريش من بعده» وأن عیسی عليه السلام لا یسلب 
قريشا ملكا رأساء وإنما تكون إليه المشورة وهو الحكم فيهم يعلمهم الدين» ثم يلي 
بعدالمهديرج لمن أه ل بيتهفي سيرته .اه. 

وفي لفظ للطبراني: ایخرج الدّجال فينزل عيسى بن مریم عليه السلام في فيقتله» ثم یمکٹ 
في الأرض أربعين سنة إماماً عادلاً وحکماً مقسطاً» ۳. 

وأخرج ابن عساكر في تاريخه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله پیل 
لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى بن مریم على ذُرْوَةٍ (أفيق) 7 بيده حرَبة يسل الذُجال؛ وفي 
رواية أخرى (ینزل عيسى بن مریم من المساء على (جبل أفيق) إماماً هادياً وحكماً عدلاً عليه 


.۲۹۹ المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في الوسط (۵/ ۳۳۱)ء وابن عساکر /٦۷(‏ ۵۲۳). 
(۳) أخرجه أحمد /٦(‏ ٥۷)ء‏ وابن شيبه في مصنفه (۷/ .)4٩۰‏ 

(4) اسم جبل. 


وی ور 


برنس له.. الحدیث؛'' وآخرج آحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول 
الله يِه (عن الدجال): «حتی يأتي الشام مدينة فلسطين بباب لذ -وقال أبوداود: «مرة حتی 
يأتي فلسطين باب لد - فینزل عیسی عليه السلام فيقئّله. ثم يمكث عیسی عليه السلام في 
الارض آربعین سنا (ماماً دلا وحکماً مقطا 

وآخرج ابن آبي شیبة في مصنفه عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: «ینزل عیسی بن 
مریم فإذا رآه الدجال ذاب كما تذوب الشحمة: فیقتل الدجال ویر عنه الیهود فیقتلون»۳. 

وفي هذا دلالة واضحة على أن آبناء العنصر اليهودي یعملون بوعي أو بغیر وعي منذ بداية 
وجودهم على تنفيذ مشاریع الدجال في العالم كما سبق ذكره» وأن مصیرهم في نهاية الأمر 
هو مصير الدجال یقتلون معه تحت رایته» وی کد ذلك ما ذکره آبوحیان في تفسیره «البحر 


هه ر هس مک ےم بم مج سو سے ام و ام ۶ وم نگ سے 

المحیط» عند الآية في سورة النساء # یام ریت وتو الكتنب ءامنوا ما تزتامصَیفا ما 
ر رص 7 کچھ >> 970 22 کر ب ےک کک کے صہ پچ سے کے ہے ےس و م‌مم جا ماس عل 
من فل أن نطمس وجوها فر دهاع آذبارها عم كما لعنا کب الستِ وکا 


قال عبدالرحمن بن يزيد: الوجوه هي أوطانهم وسكناهم في بلادهم التي خر جوا إليهاء 
وطمسها |خراجهم منهاء والرد على الأدبار رجوعهم إلى الشام من حيث أولاء وحسن 
الزمخشري هذا القول .اه. 

قال الشیخ مؤلف «ظهور الدجال مسیخ الضلالة» تعلیقا على ما ذكر: 

قلت: ففي هذه الآية الكريمة إخبار عما سیقع في مستقبل الزمان» فقد حکی الله عز وجل 
عن البهود آنواع مكرهم وإيذائهم» ثم عقب ذلك الأمر بالمبادرة إلى سلوك محجة الهدی 
مشفوعا بالتحذیر والتخویف والوعید الشدید على المخالفة بقوله تعالی: منوا ما ترا 
7 کی من ان کس رها ور هام اه وھ 0 اج 
أَلكبّتِ وَكَانَ أَمْر الله مَقْمُولَّا # . ذکر القرطبي في تفسیره: قال المبرد: إنه منتظر بعد ولابد 
من طمس ومسخ الیهود قبل قیام الساعة یوم تحشرهم النار إلى الشام آرض المحشر (آي: 
الاجتماع) ویظهر الدجال عليه اللعنة» وینزل عیسی عليه السلام وکان آمر الله مفعولا» آي: 
وعده الذي قضاه وحکم به مفعولا نافذا واقعا کائنا لا محالة. 


(۱) أخرجه ابن عساکر (4۷ / ۰۵۰ ۵۰۵) . 
(۲) آخرجه أحمد /٦(‏ ۷)ء وابن حبان (۱۵/ ۲۳۵). 
(۳) أخرج ابن آبي شيبة (۷/ .)4٩۳‏ 


مراعل ا لت بیأجوج ورأصرع 


وقبلموّت السَیدالسیح . پ ات جیوش‌افتك‌والتتبیح 
حو ای 0 0 ڪليلاد سی 
في غير عاو 7 اشرق فال تال 72 
تھے ومجوج یوک مني سوب 4ء وقال يِب «لاتقوم الساعة حتى يكون 
عش رآیات طلوع الشمس من مغربهاء والدخان والدابة ويأجوج ومأجوج. ون زول عیسی بن مريم؛ 
وثلاث خسوفات. ونار تخرج من قعر عدن أبين. .. الحديث»”"» ولیس الترتیب شرطافيبروزهذه 
الآيات وإنما منها مايتقدم على الا خر واختلف في أصل نسبتهم: فقيل: هم من بني يافت بن نوح» 
وقیل: هم من الترك وقيل: يأجوج من الترك ومأجوج من الديلم. 
وأخرج أحمد والطبراني عن خالد بن عبدالله بن حرملة: «إنكم تقولون لا عدو» وإنكم 
لاتزالون تقاتلون عدوأ حتى تقاتلوا يأجوج ومأجوج. عراض الوجوه صغار العیون صهب 
الشعور. من کل حَدّب ينسلون» کان وجوههم المجان المطرقة»"" «الإشاعة» ص۳۱۸. 
وأخرج الترمذي وحسنه ابن حبان والحاكم وصححہ عن أبي هريرة رواب ورفعه: 
«في السدّ يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم: ارجعوا فتخرقونه غدا؛ 


)١(‏ أخبر پا عن بداية ظهور لجوج ومأجوج منذ مرحلته ي وهو في المدينة» حيث قال فيما رواه 
البخاري (۸٦۳۱)ء‏ ومسلم (۲۸۸۰) وغيرهما: فیح الیوم من رَذْم يأجوج ومأجوج مثل هذا» وحلق 
بين أصبعيه السبابة والابهام. وفي هذا الحديث دلالة على بروز العديد من الفتن وهو ی على قيد 
الحياة كظاهرة» ثم ما لبث أن تحقق خطرها فيما بعد ذلك » والله أعلم. 

(۲) رواه ابن ماجه (4۰۵۵) عن حذيفة بن أسيد رنه . 

(۳) أخرجه أحمد .)۲۷۱/٥(‏ 


٤ 


فيعيده الله كأشد ما کانء حتى إذا بلغ مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس قال الذي عليهم: 
(ارجعوا فستخرقونه غداً إن شاء الله تعالى) واستثنىء قال: فيرجعون فيجدونه كهيئته حين 
تر کوه» فیخرجون على الناس»۲) اه 

وقد فسر بعض الباحثين المعاصرین"' هذا الحديث بعد طول دراسة ومعاينة للموقع ذاته'' 
ومقارنة بينه وبين ما جاء في القرآن» وما أثبتته الحفريات والآثار بأنهذا السد (ردم محكم وحاجز 
عظيم)» كما وصفه القرآن في سورة الكهف ماوق و جک وم ردم فھو مشروع 
مكون من عدة نشاطات وعدة أعمال ووظائف وعدد كبير من العمال والآلات والوسائل والمواد 
أعوام كثيرة قدرها بعضهم بثمانية عشر سنة بناه ذوالقرنين في عهد أحد ملوك الصين من أسرة 
(شانغ) في الفترة (۱۳۳۰ -۱۰۵۰) ق.م. وهو آول ردم بني في الصين. 

وتتلخص الاستنتاجات التي توصل إليها الباحث فيما يلي: 
-١‏ اسرب و << 

ماياو مق إلى قوله تعالی :ما نوا أن د ری ونا مگ اد 


خاو مر ارو ن 


7ر0 قال اا و فاا yT‏ وکان وعد ری حا 6 ساءت موافقة 


)١(‏ أخرجه أحمد (٢/٥٥ی)ء‏ وابن ماجه (۰۸۰) والترمذي (۳۱۵۳) وقال: حسن غريبء والحاکم 
)۵٥٥/٤(‏ وقال : صحيح على شرط الشيخين. وابن حبان (۱۵/ 57 ۲). 

ولد ورد في «الإشاعة» حديث يتعلق بوصول الرسالة المحمدية إليهم» وهو ما رواه أبو نعيم بن حماد في 
«الفتن» عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا قال: «بعثني الله حين أسري بي إلى يأجوج ومأجوج 
فدعوتهم إلى دين الله وعبادته فأبوا أن يجيبوني» فهم في النار مع من عصى من ولد آدم وولد إبليس») 
ص۳۲۱۔. 

(۲) هو الباحث حمدي بن حمزة أبوزيد من مواليد ینبع برض الحجاز حامل ماجستیر في الاقتصاد 
والعلوم السياسية من جامعة الملك سعود - الرياض ۱۳۸۸ ه ١158(‏ م) وعضو مجلس الشوری 
وله وظائف عديدة ذكرت في آخر صفحة من كتابه القيم المسمى «فك أسرار ذي القرنين ويأجوج 
ومأجوج) طبعة ۵ ۱۲ه/ 5 ١٠٠م.‏ 

(۳) الموقع المشار إليه يقع كما ذكر الباحث ص٤۸‏ في مدينة (جنج جو) وهي إحدى المدن الصينية 
القديمة جداء وقد فصل الباحث صفة الردم وارتفاعه وما تبقى منه في عدة صفحات. وأشار إلى أن 
مدينة (جنج جو) هي عاصمة منطقة (هينان) التي تقع في وسط الجزء الشرقي من الصين وفي الجنوب 
من النهر الأصفر. اه. «فك أسرار ذي القرنین) . 


0 


(كإعجاز قرآني) لترجمتھا باللغة الصينية متفقة مع أحداث ووقائع تاریخیة وقعت في 
بلاد الصين خلال فترة دخول ذي القرنین إليها. 

إن الوصول إلى معرفة مضمون كلمتي (يأجوج ومأجوج) الصينية الأصل بعد ترجمتها 
إلى اللغة العربية پیسر الوصول إلى تفسير العديد من الأحداث التاريخية الماضية › 
ويؤكد الحقائق القرآنیة والنبوءات المحمدية حول هذه القضية. 

إن هذه المعجزة القرآنية عن يأجوج ومأجوج ليست قاصرة على البعد اللغوي فقط؛ 
ولكنها بصورة أهم وأخطر معجزة لما تحمله من مضامين وأبعاد تاريخية وديمغرافية 
وعلمية تهم البشرية كلها في ماضيها وحاضرها ومستقبلها. 

إن تر جمة فن ياج وَملَممُيدودف اض # تعني أن سكان قارة آسیا وسكان قارة 
الخيل مفسدون في الأرض» ومعنى سكان قارة الخيل -أي: من یسمون (شعب 
الخيل) وكذلك شعب الرماة- هم الدول المحيطة بالصين في تلك الحقبة من الزمن 
والتي كانت للصين معها حدود وعلاقات وقتهاء وهي اليابان وكوريا ومنشوريا 
وسيبيريا ومنغوليا ودول آسيا الوسطىء وهم الذين يصفهم الصينيون بيأجوج أو بني 
يأجوج» وهؤء اعتادوا على شن الحروب قديما على الصين حتى قرون قريبة» وكان 
آخرها ما حدث في القرن الثالث عشر الميلادي على يد جنكيز خان وهولاكو الذین 
اعتدوا وعاثوا في الأرض فسادا. 

بناء على المعطيات والمعلومات والتحليلات التي توصل إليها البحث صار من 
المتوقع والممكن أن يكون ما يسمى (بين السدين) مكانا محددا ومعروفا في بلاد 
الصين» وإن الاحتمال الأكبر لموقع ذلك المكان هو في جبال معينة شمال مدينة 
(جنج جو) في مقاطعة هينان 11611270. 


بتطبيق معنى الآية القرآنية الأخرى في سورة الأنبياء ا َو یت یجوم 


اوس ساسا 


وج وشم قن کل حدب بنر لورت # تصبح ترجمتها من اللغة الصينية إلى اللغة 
العربية (حتی إذا نتحت شعوب قارة آسیا وشعوب قارة الخيل وهم من کل حدب 
ینسلون) فهم مفسدون في الأرض. وهذا يعني أن شعوب وسکان قارة آسیا (یأجوج) 
وسکان قارة الخیل (مأجوج) مفسدون في الارض حقا. 

ویشیر تاريخ الصین القدیم والوسیط والحدیث مؤكدا أن الصینیین کانوا دائما 
هدفا لاعتداءات جیرانهم من سکان آسیا (اليأجوجيين) وسکان قارة آسیا الأوروبية 


٤*٦ 


وسکان آسیا الوسطی وسكان قارة الخيل (المأجوجيين)'. 

۷- هناك أسباب وعوامل هامة هي التي جعلت (سکان قارة آسيا «یأجوج» وسكان قارة 
الخيل (مأجوج)) برابرة ومتوحشين كما جاء وصفهم في القرآن في سورة الكهف 
#إمُفْسِدُونَف الْرْضٍِ ۳ منها قسوة الظروف الجغرافية والبيئية والمعيشية» وتوفر 
أدوات ووسائل وموارد التفوق القتالي كالمهارات والخيول وأدوات القتال وروح 
الغرور والشعور بالقوةء إضافة إلى الولع الطبيعي بشن الحروب واكتساب المعيشة 
بالبطش والوحشية وانعدام الرحمة في معاملة الأعداء والخصوم. 

۸- انعدام الديانة الصحيحة ووقوعهم في الخرافات الجاهلية منذ القدم. 

۹- اتصاف هذه الشعوب بصفات متميزة كصفة البشرة وميلها إلى اللون الاأصفر والوجوه 
العريضة وبروز عظام الخدود والوجناتء والعيون السوداء الضيقة والشعر الأسود. 

وقد جاءت بعض هذه الصفات في مثل قوله ی كما رواه الإمام أحمد: «إنكم 
تقولون لا عدو لکم. نکم لا تزالون تقاتلون عدوا حنى يخرج يأجوج ومأجوج عراض 
الوجوه صغار العيون صهب الشعور من كل حدب ینسلون کأن وجوههم المجان 
المطرقة”"). 

إن هذا التطابق في الوصف النبوي ليأجوج ومأجوج مع ما تم استخلاصه من 
البحث حول صفاتهم لهو معجزة نبوية بدون ريب . 

۰- تفرد القرآن الكريم في شرح معلومات (يأجوج ومأجوج) برواية صحيحة مطابقة 
للواقع خلافا لما جاء عن (يأجوج ومأجوج) في التراث الغربي» بل ويجد الباحث 
أن جميع التفسيرات التي طرحت من قبل منسوبي الدين المسيحي ومن قبل الكتاب 
الغربيين جاءت على الخرص والظن» بینما نجد عبارة (يأجوج ومأجوج) في القرآن 
حقيقة واضحة جاءت بلسان قوم معروفين قديما وحديثا وأن اللفظ والمضمون 
جاءا مطابقين تماما لمفاهيم وقواعد اللغة الصينية» ومطابقين أيضا لأحداث ووقائع 


.۳ ۱۲ المرجع السابق ص‎ )١( 
. ٩٤ الکهف:‎ )۲( 


(۳)آخرجه آحمد (۵/ ۲۷۱). 
(5) المرجع السابق ص۳۷۲ . 


۷ 


تاريخية وجغرافية أثبتتها الاكتشافات والحفريات عبر العصور المختلفة . 

-١‏ وفقا لترجمة الآية الكريمة للغة الصينية فان معناها (حتى إذا فتحت ديار بلدان سکان 
قارة آسیا وديار بلدان سكان قارة الخيل وهم من کل حدب ينسلون) فهناك سؤال 
عن ماهية وطبيعة هذا الفتح؟ ومن هم الفاتحون؟ ومتى زمن ذلك الفتح؟ وما هي 
علامات وآثار ذلك الفتح؟ وهل فتحت بلاد يأجوج ومأجوج؟ وما هي العلامات؟ 

قال المؤلف: من المعروف تاريخيا منذ آلاف السنين بأن جميع دول يأجوج 
ومأجوج -أي: دول قارة آسیا ودول قارة الخيل- هي دول تتصف بالعزلة والانغلاق 
عن جميع دول العالم» ولعل السبب في ذلك هو أن هذه الدول تقع في أقصى الطرف 
الشمالي للأرض وأن بينها وبين القارات الأخرى بحار ومساحات شاسعة يصعب 
الوصول إليها بوسائل المواصلات القديمة» كما أن طبيعة شعوب هذه الدول كانت 
تميل إلى العزلة ضمن نطاقها الإقليمي. 

ويأتي (الفتح) على معان منها: 

0 الفتح بمفهوم الإسلام يعني دخول البلدان والشعوب في دين الاسلام» 
وفتح مكة ودخول أهلها في الإسلام منذ حوالي ١57١‏ سنة يعطي مثالا واضحا لهذا 
المعنی؛ فهل تعني الآية الكريمة 9 حور فیک یجوم ومح وهم ین ڪل 
حَدَبٍ ینوت 4 أن شعوب هذه الدول سيدخلون في الإسلام؟ 

3 أم أن الفتح الوارد في الآية يعني احتلال هذه الدول من قوى أجنبية بقوة 
السلاح؟ فإن كان هذا هو المقصود فإن جميع دول هاتين القارتين تعرضت في القرن 
التاسع عشر والعشرين للحروب والاحتلال من قوى أجنبية أو من قوى داخل هاتين 
القارتين. 

- أم أن الفتح الوارد في هذه الاية يعني انفتاح دول قارة آسیا ودول قارة 
الخيل (يأجوج ومأجوج) على العالم كما هو الحال في هذا العصر المعروف 
(بالعولمة)» والذي تهيمن عليه قوى متصارعة تعلو كل منها على الأخرى وتلعب 
على ساحتها دول قارة آسیا ودول قارة الخيل دورا محوريا متصاعدا كما هو الحال 
في عصرناء والمتتبع لتطور وصعود دول (يأجوج ومأجوج) وبروز بعضها كقوة مؤثرة 


. 5٠5 المرجع السابق ص‎ )١( 


على المسرح الدولي كالصين واليابان وکوریا یلاحظ ويلمس الکثیر من الإشارات 
والعبارات التي تشير إلى مدلولات مرتبطة بمضمون عبارة الفتح. 

۲- تحدثت شعوب الأمم الأوروبية وغيرها عن ظاهرة يأجوج ومأجوج بأكثر من فكرة 
ومفهوم» ونقل المؤلف نماذج عديدة منها ما جاء في الموسوعة البريطانية حيث قال: 
فقد جاء بأن الإنجيل يعتبر (جوج) قوة عدوانية یتحکم فيها الشيطان وآن هذه القوة 
ستظهر في آخر الزمان» كما جاء في مقاطع إنجيلية وفي أسفار مسيحية ويهودية أن 
(جوج) مقيد بقوة عدوانية أخرى هي (مأجوج) بینما جاء في مواضع أخرى بأن 
مأجوج هو مكان ومنشأً أصل جوج. 

١‏ - أما بالنسبة للتراث الأوروبي فإن قصة ما يسميه المسيحيون والغربيون بصفة عامة (جوج 
ومأجوج) قد اتخذت أبعادا واهتمامات كبيرة» وبينما أصبح وجود ما سمي (جوج 
ومأجوج) جزءا من العقيدة الدينية لدى الأوروبيين» فان الادعاء بموطنهم في شمال الكرة 
الأرضية كان موضع خلاف لمدة طويلة» الأمر الذي جعل مصدر الھجوم البربري الذي 
تعرضت له آوروبا في القرن الثالث عشر الميلادي على يد المغول أكثر غموضا وأكثر 
تهنيدا ۱ 

إن جميع الذين بحثوا في هذا الشأن من علماء الدين المسيحي وعلماء الجغرافيا 
الطبيعية والجغرافيا البشرية الغربيين لم يستطيعوا الوصول حتى الوقت الحاضر إلى 
ماهية ما سموه (جوج ومأجوج) وظلت هذه المسالة في تراث الشعوب المسيحية 
والغربية لغزا غامضا ومحيرا وباعثا على الخوف والجزع. 

أما العبارة القرآنیة فقد تم التوصل بفضل الله وعونه لأساسها وأصلها اللغوي 
المتمثل في اللغة الصينية وأمكن بعد ذلك فك لغزها ومعرفة مضامينها. 

-٤‏ إن صح بأن عبارة (جوج ومأجوج) قد جاءت ضمن الإنجيل فهي إذن في منزلة وحي 
من عند الله» لکن عدم إمكانية الكشف عن أساسها وأصلها اللغوي سبب تحريفها 
عن مدلولها ونطقها الأصليء أو أنها لم تنزل ضمن الإنجيل ولكنها اقتبست من 
القرآن الكريم ثم حرف نطقها ليتلاءم مع طبيعة الألسنة الغربية. 

وفي جميع الحالات فإن ما جاء في القرآن الكريم حول قصة يأجوج ومأجوج 
لفظا ومضمونا وأحداثا هو في الحقيقة الحق بعينه» وهذا يؤكد إعجاز القرآن العظيم 


۹ 


وأنه موحی من عند الله وأنه الكتاب المھیمن على کل الكتب التى سبقتہ'''. 

[قاناً إلئ أن تفا الله ر قةر فى مجريات الأخدات الى رالات 
0 شاف ها اا ا "۹ھ 9" 
وقوعها لأنها من آمر الله وهذه مسألةٌ معروفة في غالب علامات الساعة. 


(۱) المرجع السابق ص۹١٦‏ . 


5٠ 


عیسی عله السالزم ورأجوع دامع 


مون باب رشاو 7ی 
ورین کل مَاء 7 تون ڪل کي ڪان 


ورس ل الله علي مرا يذ مر ڪيڪ ونوا عرسا 
+٦ 00‏ ارف 


لا وض راتما سس 

ل ل 
عليه السلامء قال: «ثم يأتيه -أي عيسى عليه السلام- قوم قد عصمهم الله من الدجال فیمسح 
وجوههم. ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة» فبينما هم كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: أن 
قد آخرجت عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهم» فاحزر عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج 
ومأجوج فیخرجون على الناس» فينشفون الماء ويشربون مياه الأرض» حتى إن بعضهم ليمر 
بالنهر فیشربون ما فيه حتى يتركوه یبس ويمرون ببحيرة طبرية فيشربون ما فيهاء ویحصر 
عيسى نبي الله أصحابه حتى يكون رأس الثور ورأس الحمار لأحدهم خيراً من مائة دینار» 
إشارة إلى الحاجة إلى الطعام. 

وفي رواية لمسلم وغيره : «فیقولون : لقد قتلنا من في الأرض عَلمٌ فلنقتل من في السماءء 
فیرمون بنشابهم إلى السماء فبردها الله عليهم مخضوبة دمأ فیرغب نبي الله عيسى وأصحابه 
فیرسل عليهم النغف في رقابھم)ء وفي رواية مرو ہیں ۰ فیصبحون موتى 
سس ہہس ور چچد ليع ہے ليكول سس :آلا رجل یٹ يشتري لنا نفسه فينظر ما 
فعل هذا العدوء فیتجرد رجل منهم محتسباً نفسه قد وطنها على أنه مقتول» فینزل فيجدهم 
موتی بعضهم على بعض فينادي: يا معشر المسلمین.. ألا أبشروا.. إن الله عز وجل قد 
كفاكم عد وکم. فيخر جون من مدائنھم وحصونهم ويس رحون مواشيهم فما یکون لها وعي 


(۱) صحيح مسلم (۲۹۳۷). 
(۲) النغف: دود يكون في أنوف الإبل والغنم. 


۱ء 


إلا لحومهم. فتشکر عنه- أي تسمن - بأحسن ما شكرت عن شيء وحتى إن دواب الأرض 
لتسمنء ويهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون موضع شبر إلا ملأ زهمهم 
-أي: نتنهم من الجيف- فيؤذون الناس بنتنهم أشد من حياتهم» فيستغيثون بالله» فيبعث 
ربحاً صمانية غبراء فتصیر على الناس غماً ودخاناً وتقع عليهم الزکمة ويكشف الله ما بهم 
بعد ثلاث وقد قذفت جيفهم في البحرا. 

وفي رواية: «فيرغب نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الله فيرسل طيراً كأعناق 
البخت تحملهم فتطرحهم حيث شا الله تعالی» ثم يرسل الله مطراً لا يكن منه بيت مدر 
ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة - المرآة - ثم بُقال للأرض: أنبتي ثمرتك وردي 
سی سس العصابة من سس ويستظلون سب سر بس 


بأجوج ومأجوج ونشابهم وأترستهم سبع سنین۷'''. 
والس سوا کا ون َو رَكَوْلامْروَُا لوق 
ۇۇچا ۱ وت را من بلا ورف 
بزل آلروعا 29 2 املال وبر 


وَیدخل اة الور 3 سناع ابی ود ارہ 
یت سے ركع عیستی رڪ ةالتحيّة 
بعد عفر وزواج تک 7 سس کلیار 
یسل عيسو رو هأ لشَريقة وی الحجرةالمِنة 
تشير الأبيات إلى حال عيسى عليه السلام بعد هلاك يأجوج ومأجوج» ومكثه في الشام» 
ثم توجهه إلى مكة والمدينة» وأدائه فريضة الحج» وكذلك زيارة قبر المصطفى بر يؤيد 
ذلك ما أخرجه الحاكم وصححه ورواه ابن عساكر عنه: «ليهبطنٌ ابن مریم حكماً عدلاً وإماماً 
ظا وليسلكن فجاً حاجاً أو معتمرا وليأتين قبري حتى يسلم عليء ولأردنٌ علیه»(۲. 


.۳۲٣ «الإشاعة» ص‎ )١( 
أخرجه الحاكم (۲/ 1۵۱) وقال : صحيح الاسناد يلاحظ في هذا اللفظ للحديث شد عيسى للرحل‎ )۲( 
لزيارة القبر» وليس كما يدعيه أهل النقض في تبديع من ذهب لزيارة قبر رسول الله يلإ كما أن‎ 


1۲ 


۹ 


وکان بو هريرة یقول 1۳ بني أخيء إن رآیتموه فقولوا : أبو هريرة يقرئك السلام 
وآخرج الحاکم عن آنس ا قال : قال ما با : امن آدرك منکم عیسی بن مریم فلیقرثه 
السلا ۷( 
مني 8 
ہہ ی ے رت ہیس : ني 


رم 


منم ره مني للام . 

وورد أن عیسی یتزوج بعد نزوله ویولد له ثم يموت بالمدينة ولعل موته عند حجه 
وزيارته لس 

وأخرج الترمذي وحسنه وابن عساكر عن عبدالله بن سلام قال: مكتوب في التوراة صفة 
محمد بلا وعيسى يدفن معہ'“. 

وأخرج البخاري في تاريخه والطبراني وابن عساكر الأثر: یفن عیسی بن مریم مع 
رسول الله ی وصاحبيه فيكون قبراً رابعا۳. 


عيسى عليه السلام يقبل بوجود قبره بجانب أبي بكر وعمر مع أن طائفة من المسلمين يمتنعون من 
زيارة المواجهة لأن قبري أبي بكر وعمر بجانب رسول الله ی وإذا كان دفنهما خطأ فبالبديهة أن 
يعتقدوا أن المهدي يقوم بنبش القبرين أو منع الزيارة كما يعتقده هولاء؛ ولكن الحقيقة غير هذا؛ ولكن 
من الذي يعتبر أو إلى الحق يأتمر؟ 

.)۸٦۳٥( أخرجه الحاكم‎ )١( 

(۲) الاشاعة ص ۰۳۰۵ وأقول اقتداء بفعل رسول الله ی وأبي هريرة: فمن أدرك الامام المهدي وعیسی 
عليه السلام فليقرئهما مني السلامء وليطلب الدعاء والاستغفار. 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ ۲۹۸). 

. المصدر السابق‎ )٤( 

.)۳۶۱۷( أخرجه الترمذي‎ )٥( 


.)۱٥۸/۱۳( المعجم الكبير للطبراني‎ )٦( 


۳ءء 


گولزن را بعر سی عليه السالام 


کک e‏ 
متلا جاه مزالو سواه 

REE ۱ نخان‎ ۳ 
0 7 


در تح تہ سرت 
أن الخلافة على عهد عیسی عليه السلام تكون للمهدي ثم من يخلفه ولقريش من بعده» وأن 
عي غلیه السلام لاس ات را ملکها رآساء رم ا تکون الیه المشورقه وهو الحکم قبهم» 
یعلمهم الدین. 

شم يلي بعد المهدي رجل من آهل بیته في سيرته ویکون «القحطاني» مع المهدي في 
زمانه» ویکون آمیرا على السرية التي يرسلها المهدي إلى فتح مدينة الروم» فیفتحها في حال 
تابعیته للمهدي لا في حال خلافته ثم يموت عیسی عليه السلام كما تقدم ویتولی بعد عیسی 
رجل من قریش یسمی «المقعد». فإذا مات تولی من قریش من لا يحسن سیرته فیخرح عليه 
المخزومی. ولعله (الجهجاه). ویدعو إلى الفرقة فیخرح عليه القحطاني بسيرة المهدي» 
وهو الملقب المنصور ویمکث إحدى وعشرین سنة ثم تنتقص الدنیا ويملك الموالي 
08 ++ ۱۳۱2 
ےی وت جس SE‏ 
المقعد لم يأت على الناس ثلاث سنین حتی يرفع القرآن من صدور بعضهم ويبدو النقض 


(۱) المصدر السابق ص ۳۳۳. 


وأخرج نعيم بن حماد عن سليمان بن عيسى » قال : بلغني أن المهدي يملك أربع عشرة 
ب سس ري ني سنج ی تم يقال له: المنصور - أي 
هو القحطاني- يمكث ببيت المقدس إحدى وعشرين سنة» ثم یقتل» ثم يملك رجل من 
الموالي ويمكث ثلاثة سنين ثم يقتل» ثم يملك بعده «هيثم» ثلاث سنين وأربعة أشهر وعشرة 
آیام(. 

وروی مسلم عن آبي هريرة رماع قال: «لا تذهب الأيام والليالي حتی يملك رجل 
يقال له: «الجهجاه»۳ وآخرج الشیخان عنه: «لا تقوم الساعة حتی بخرج رجل من قحطان 
يسوق الناس بعصاه»"۳. 

ویبدو من استقراء الأحاديث المتعارضة أن التحطانی يعيش فی زمن المهدي كما ذکر 
ذلك الامام البرزنجي في «الاشاعة» ص ۳۳۳ قال: یکون -أي القحطاني- آم صلى السرية 
التي یرسلها المهدي إلى فتح مدينة الروم» فیفتحها حال تابعيته لا في حال خلافته ومسوژولیته 
ثم يموت عیسی عليه السلام ویتولی باستخلافه (المقعد) وهو من قريش. فإذا مات تولی من 
قريش من لا يحسن سیرته فیخرج عليه القحطاني بسيرة المهدي. وهو الملقب بالمنصورء 
وهو المراد لت" وب ارجل من الیمن» في الأحاديث. 


شدای  --‏ 02 
ات سام اساسا بجشي أ جح يما 
نرج خی اجاح امع 
تشیر الأبیات إلى مظهر من مظاهر التحولات بعد عيسى والمهدي عليهما السلام» وهو 
غزو الكعبة وهدمهاء فقد آورد الشیخان والنسائي عن أبي هريرة رواب قال: «يخرب 
الكعبة ذوالسويقتين من الحبشتة»" وأخرج أحمد عن ابن عمر نحوه زاد: «ويسلبها حليتها 
ويجردها كسوتهاء ولكأني أنظر إليه: أَقَيْدَعٌ يضرب عليها بمسحاته ومعوله». 


.۳۲ ۱-۳۳۰ هكذا في (الإشاعةاء ورد اسم (هيثم) ص‎ )١( 
.)۲۹۱۱( آخرجه مسلم‎ )۲( 

(۳) آخرجه البخاری (۳۳۲۹)ء ومسلم (۲۹۱۰). 

.)۲۹۰۹( آخرجه البخاري ( ۱۵۱ ومسلم‎ )٤( 


۶۰:۱۵ 


وأخرج الأزرقي عنہء قال: «یجیش البحر بمن فيه من السودان» ثم یسیلون سیل النمل» 
حتی ينتهوا إلى الكعبة فيخربونهاء والذي نفسي بيده إني لأنظر إلى صفته في كتاب الله 
تعالی أفیجع''' أصيلع”" آفیدع ۳ «الإشاعة» ص ۳۳۲. ۱ ۱ 

وفي الصحیحین: «كأني به أسود آفحج يهدمها حجراً ید 

ور ارام ےمصاحنہ ES‏ 

iT 

الرکن والقرآن»» وروی الأزرقي في «تاريخ مكة): «أول ما يرفع الركن والقرآن ورؤيا 
النبي بر في المنام»۲. 

وروی الديلمي عن حذيفة وآبي هريرة رضي الله عنهما معاء قالا: ایسری على کتاب 
الله ليلاً فيصبح الناس ولیس منه آية ولا حرف في جوف إلا نسخت». وروي عن ابن عمر 
رضي الله عنهما می سے ہر سپ اھ سی حول 
العرش كدوي النحل فيقول الرب عز وجل مالك؟ فيقول: منك خرجث وإليك عدت أتلى 
فلا يُعمل بي» فعند ذلك رفع الق رآن»". 


2 


)١(‏ أفيجح تصغير أفجح, أي في رجليه إعوجاج. 

(۲) أصيلع تصغیر أصلعء وهو من ذهب مقدمة شعر رأسه. 
)۳( أفيدع تصغير أفدع» أي: في يديه اعوجاج. 

.)۱۵۱۸( أخرجه البخاري‎ )٤( 

.)۸٦/٥( أخرجه الديلمي‎ )٥( 

.)۳۵ /۱( آخبار مكة وما جاء فيها من الآثار‎ )٦( 

(۷) أخرجه الديلمى /٥(‏ 1۸۸). 

(۸) أخرجه الدیلمی (۷۹/۵) من حديث ابن عمر. 


الك 


0 ہ 
ور ال ہار وطلوع اس 3 ممما 

وها ا ان ادر من الصا ےت ا 
فتسم آلکافر ی بان 57 با 2 0 
واختلت لفل عر لبان س ابق لت لزان 
ات ار اولا ااا ج 

ل وکا 
الإشكال الوارد عند أهل العلم في شأن تقدم الدابة على طلوع الشمس» ففي بعض الروايات 
أن الشمس تطلع من مغربها أولا ثم تلحق الدابة» وقد رجحنا هنا تبعا لما هو وارد في بعض 
الروايات سبق الدابة على طلوع الشمس كما سيأتي. 

أخرج نعيم ابن حماد في «الفتن» والحاكم فی «المستدرك» عن عبدالله بن مسعود 
رَضَللقَنه قال: ١لا‏ يلبثون الناس بعد مأجوج ويأجوج حتى تطلع الشمس من مغربهاء وجفت 
الأقلام وطويت الصحف... إلخ الحديث» (. 

قال في «الإشاعة»: وهذا يدل على تأخر الدابة عن الشمس» ويتمتع المؤمنون بعد ذلك 
أربعين سنة لا يتمتون شيعا إلا آعطوه. 

وأما خروج الدابة» فقد قال تعالى: َو لو لا طم دم ایض 
تکلمم انالا س کانوکایتا َايُوقِمُونَ 4 . 

قال آهل التفسیر في معنی الآية : إذالم یآم روا بالمعروف وينهوا عن المنكر» وقری 
«تکلمهم» بفتح التاء وسکون الکاف آي: : تجرحهم. 7 

وسال آبو الحواري ابو عباس رضي الله عنهما یت ار تلم انان : كلا ذلك 
تفعل» تكلم المومن وتکلم الکافر. 

وجزم البيضاوي آنها الجساستة» وورد آنها تسم الناس المومن والکافر» فأما المؤمن 
فیری وجهه كأنّه کوکب دري ویکتب بین عينيه مؤمن» وأما الکافر فیکتب بین عينيه نكتة 


(۱) آخرجه نعیم بن حماد في کتاب الفتن (۲/ ٤‏ 1۵)» وانظر آیضا الاشاعة( .)۳٥٣‏ 
(۲) النمل: ۸۲ . 


۱۷ء 


سوداء (کافر) «الإشاعة» ص ۱۰۰ ۳. 

وفي روایة: «فتلقی المومن لتسمه في و جهه ولکنه يببيض له وجهه. وتسم الکافر ولكنه 
يسود وجهه»» وفي روایة: «فارفض - أي تفرق - الناس عنها شتی ومعا؛ وتثبتت عصابة 
الممنین وعرفوا آنهم لن یعجزوا الله. فبدأت بهم وحلت وجوههم حتی جعلتها كأنها 
الک و کب الدري وولت في الأرض لا ید رکها طالب ولا ينجو منها هارب» حتی إن الرجل 
لیتعوذ منها فی صلاته فتأتيه من خلفه» فتقول: یا فلان الآن تصلی. فیقبل علیها فتسمه فی 
وجهه ثم تنطلق» .٩(‏ ۱ ۱ 

قيل: تخرج دابة الأرض من صدع في الصفا" معها عصى موسى وخاتم سليمان بن 
داود تنادي بأعلى صوتها: # لا سکانوا مایت لوقنو 4 ۳ وفي رواية: الا يبقى مؤمن الا 
نکتت في مسجده - أي موضع سجوده- بعصا موسی نكتة بیضاء فتفشو تلك النكتة حتی 
یبیض لها وجهه ولا يبقى کافر الا نکتت في وجهه نكتة سوداء بخاتم سلیمان فتفشو تلك 
الک حتی يسود لها وجههء حتی إن الناس لیتبایمون في الااسواق: يكم ذایا مومن» ویکم ذا 
يا کافراء وفي روایة : اتا تي الرجل وهو يصلي في المسجد فتقول: ما الصلاة من حاجتك؟ 
ماهتا الا نس کوریات شمه ورک بين عيب کات 

وآما خروجها فقد ورد أن لها ثلاث خرجات في الدهر: 

تخرج خرجة في آقصی البادیف وفي رواية : من آقصی اليمن» ولا یدخل ذکرها القرية 
(آي مكة) ثم تمكث زمانا طويلاء ثم تخرج خرجة آخری دون تلك» فیعلم وا ذکرها في 
البادية» ویدخل ذکرها القرية (أي: مکة) *. 

قال ان ام بینما الناس ذ في آعظم المساجد على الله حرمة وأكرمها المسجد الحرام لم 
ترعهم إلا وهي ترغو بين ال کن والمقام تتفض عن رأسها التراب فارفض الناس عن شتی؛ 
اه «الاشاعة» ص ۱۲ ۳. 


(۱) الاشاعة (۳۶۱). 

(۲) المصدر السابق ص ۲۹۷. 

(*) المصدر السابق ی ۳ 

.۳٦٣ص المصدر السابق‎ )٤( 

)٥(‏ وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما: آنها تخرج في بعض أودية تهامة» أي: وهذا في بعض خرجاتها. 
«الإشاعة) ص ۱۲ ۳. 


۸ 


وعن آبي هريرة وابن عمر وعائشة روح : «أنها تخرج بأجياد) . 

قال فی «الا شاعة» ص ۱۳ ۳: ووجه الجمع بين الروايات”" أن لھا ثلاث خر جات» ففی 
بعض الروایات تخرج من مدينة قوم لوط ویصدق علیها آنها من آقصی البادیةء وفي بعضها 
تخرج من أودية تهامة ویصدق علیها القول من وراء مكة» ومن الیمن لأن الحجاز یمانیةق 
ومن ثم قیل: الکعبة يمانية» وفي المرة الأخيرة تخرج من مكة. 


- رک وا باناب ایا ف ا الیکا 

لشي طن لله وقد حَقَّألعذ اواج طول اد 

نزن لیس الس نونوا التا لمي 

وق یقن وَكَوَتْ غره مز جنسه حت تج مَصیره 

۲ تن رياح طیبة تقبض رو ح الصالحینالسعَبَة 
0 تیر الأبينات إلى انس راس اسر لات اة الا رقي وهی طلوع اسمس من 


(۱) اخترنا من الأوجه المذكورة فی الکتاب ما آثبتناه هناء ویمکن مراجعة الوجه الثانی فی الأصل من 
«الإشاعة» ےھر ساص ارجات مرقی الصعود» ص١۱۸‏ ترتیب الآيات هكذا فقال: ۳ 
القرطبي عن بعض العلماء ترتيبها هكذاء أولها الخسوفات» فالدجال» فنزول عيسى عليه السلام» 
فخروج يأجوج ومأجوج» فريح تقبض أرواح المؤمنين» فتقبض روح عيسى عليه السلام مع من معه» 
فتهدم الكعبة» ورفع القرآنء واستيلاء الكفر على الخلق» فتطلع الشمس من مغربهاء فتخرج الدابق 
وذكر البيهقي عن الحاكم مثله» إلا أنه جعل خروج الدابة قبل طلوع الشمس. ای قال في «الاشاعة»: 
ينبغي خروج الدابة قبل الريح القابضة» كما لا يخفى أنها هي التي تسم المؤمن والکافرہ فإذا لم يبق 
مؤمن لأجل الريح فمن تسمه؟ 

(۲) هذا يفسر معنى الحدیث: «يبعث الله ريحاً طيبة فيتوفى بها كل مؤمن في قلبه مثقال حبة من إيمان» 
فيبقى من لا خیر فيه فيرجعون إلى دين آبائهم» قال ص٣٦۳:‏ وأخرج أحمد ومسلم عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: «ثم يرسل الله -يعني بعد موت عيسى- ريحاً باردة من قبل الشام فلا يبقى على 
وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان الا قبضته -إلى أن قال- فيبقى شرار الناس في خفة 
الطیر وأحلام السباع لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منکرآء فيتمثل لهم الشيطان فیقول: ألا تستحيون 
؟ فيقولون: ما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان فيعبدونهاء وهم في ذلك دار رزقُهم حَسَنٌّ عیشهم حتی 
يُنفخ في الصورا «الإشاعة» ص ۰۳۹۵ قال: وهذا ينافي ما قيل من قتل الدابة لإبليس» ویمکن أن يقال 


۹ءء 


مغربهاء إذا كنا أخرنا ذكرها عن الدابة» وفيه إشكال بسبب اختلاف الروايات» قال الحافظ ابن 
حجر: وطريق الجمع بين الروايات: أن الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال 
العامة في الأرضء أي: فلا ينافي تقدم المهدي عليهء قال: وينتهي ذلك بموت عيسى عليه 
السلام ومن بعده القحطاني وغيره» وأن طلوع الشمس من مغربها هو أول الآيات المؤذنة 
بتغيير أحوال العالم العلوي» وينتهي ذلك بقيام الساعةء أي والدابة معھاء فهي والشمس 

۰ واحدء وأن النار آول الآيات المؤذنة بقيام الساعة'''. 

قال في «الإشاعة» ص ۰ ومن الأشراط العظام طلوع الشمس من مغربها وخروج 
الدابة» وهذان أيهما سبق الآخر فالآخر على إثره» فان طلعت الشمس قبل خرجت الدابة 
ضحی يومها أو قريبا من ذلك» وإن خرجت الدابة قبل طلعت الشمس من الغد. 

وآخرج ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حمید وأبو داود وابن ماجة وابن ¿ المنذر وابن 
مردويه والبيهقي» ٠‏ كلهم عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهماء قال : احفظتٌ من رسول 
الله ب أن آول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة ضحیٗء فأيتهما 
كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها»“ قال أبو عبدالله الحاكم: : والذي يظهر أن طلوع 
الشمس من مغربها قبل خروح الدابة» قال الحافظ ابن حجر معتمداً ما قاله الحاكم : ولعل 
الحكمة في ذلك أن بطلوع الشمس من مغربها ينسد باب التوبة فتجيء الدابة فتميز بين 
المؤمن والکافر تكميلا للمقصود من إغلاق باب التوبة. 

قال تعالى: یوم یی بعش ایت ریک لیقع تسا يھا تكن ءامتت من لو بت ف 
يها حا # أجمع المفسرون أو جمهورهم على أنه طلوع الشمس من مغربها. 


على بُعد: إن هذا الشيطان لیس إبليس» ویقصد أنه شيطان آخر قتلته الدابة» ويبقى إبليس حا بدليل هذا 
الحديث حتى النفخ في الصور. 

قلت: وعلى هذا فالريح التي تقبض أرواح المؤمنين على وجهين: فإن كان إبليس قد قتلته الدابة فالريح 
الباردة التي تقبض آرواح المؤمنين قد حصلت قبل ذلك. وإن صح أن إبليس لم تقتله الدابة فیمکن أن 
تكون الريح الباردة فيما بعد قبل نفخ الصور. 

.7”0٠ انتهى وهذا أجمع وأحسن» انظر «الاشاعة» ص‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم )۲۹٤۱(‏ وأبو داود »)57١١(‏ وابن ماجه (4079)» وأحمد (۲/٠۲۰)ء‏ وابن أبى شيبة 
(۷/)). 

(۳) المصدر السابق ص۰۳۱ 


۶:۳۰ 


وفي قوله: وحم نشور قال: طلوع الشمس من مغربها مقترنین کالبعیرین القرينين. 
اه «الإشاعة» ص٤٤٣‏ ۳ باختصار. 

وعن أبي هريرة ویب قال: قال رسول الله يَْةٌ: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس 
من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا آجمعون, فذلك حين لا ينفع نفساً إيمانهاء ثم قرأ 
الآية. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «آية تلكم الليلة أن تطول قدر ثلاث ليال» وفي 
رواية البيهقي عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما بلفظ : «قدر لیلتین أو ثلاث»» فيستيقظ 
الذين یخشون ربهم فیصلون ويعملون كما کانواء ثم يرقدون ثم يقومونء ثم يقضون صلاتهم 
من الليل كآنه لم ينقض فیضطجعون, حتى إذا استيقظوا واللیل مكانه حتى يتطاول عليهم 
الليل» فإذا رأوا ذلك خافوا أن يكون ذلك بين يدي أمر عظيم» ففزع الناس وهاج بعضهم في 
بعض؛ فيفزعون إلى المساجد فإذا أصبحوا طال عليهم طلوع الشمس فبينما هم ینتظرون 
طلوعها من المشرق إذا هي طلعت عليهم من مغربھاء فضجٌ الناس ضجة واحدة حتى إذا 
صارت في وسط السماء رجعت فطلعت من مطلعها'". 

وروی آبو الشيخ وابن مردويه عن أن نس رواب قال : قال رسول الله ان «صبيحة 
تطلع الشمس من مغربها يصير في هذه الأمة قردة وخنازیر وتطوى الدواوين وتجف الأقلام» 
لايزاد في حسنة ولا ينقص من سيئة» ولا ینفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت 
في إيمانها خير)”". 

وأخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء قال: «إذا 
طلعت الشمس من مغربها خر إبلیس ساجدا ينادي ویجھر: إلهي مرني أسجد لمن شئت» 
فتجتمع إليه زبانيته» فيقولون: يا سيدنا ما هذا التضرع؟ فيقول: إنما سألت ربي أن ينظرني 
إلى الرلت سر و ہو 01 وفي رواية نعیم بن حماد والحاکم: : «ولا یزال 
إبليس ساجداً باكياً حتى تخرج الدابة فتقتله وهو ساجدا٭ ولا يموت إبليس إلا وقد فرغ 


(۱) أخرجه البخاري (۹ ۰4۳۵ ومسلم (۱۵۷). 

(۲) المصدر السابق ص ۲ ۳. 

(۳) المصدر السابق. 

.)۳۲/۱( آخرجه الطبرانی في الکبیر (۱۳/ 467 وفی الأوسط‎ )٤( 
.)۲۵۵/۲( کتاب الفتن‎ )٥( 


۲١ 


من العمل وينقطع دوره في الحياة. 


71ء 


مت الاس بعر الرابة طزر ا سنن سرا 


واختلت روا نی طولآلدی مد عنسىك وك ا دی 
فقيل :ویڪ لاني خُر تلد وتباتاش لت والاثر 


7 بے آلناس‌قر ام مت سَبَعَدهُقلائلا 

كو اتان ال العا ا تجري آحر التحولات الکبری» وكم يبقى 
الناس حتی النفخ في الصورہ فقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: «يمكث الناس 
بعد طلوع الشمس من مغربھا عشرین ومائة سنةا'''. 

ورری فص شو هه فا تال : ییقی شرار الناس بعد طلوع الشمس من مغربھا 
عشرين ومائة سنة. وعن ابن المنذرء قال: «الآيات كلّها في ثمانية أشهر». 

قال في فتح الباري: وطريق الجمع بين الروایات أن المدة تمر مرا سریعاً كمقدار عشرین 
ومائة شهر كما ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة سوه رفعه: «لا تقوم الساعة حتى 
تكون السنة كالشهر... الحدیث)ء وفيه: اليوم كالساعة والساعة كاحتراق السعفة. 

وعلى هذا فيكون تقارب الأزمان وتقاصر الأيام مرتين» مرة في زمن الدجال» ثم ترجع 
بركة الأرض وطول الأيام إلى حالها الأولى» ثم تتناقص بعد موت عيسى عليه السلام إلى أن 
تصير في آخر الدنيا إلى ما ذكر”". 

وبعد الدابة وطلوع الشمس من مغربها: «يبقى شرار الناس يتهارجون - أي يتسافدون - 
تهارج الخمر فعليهم تقوم الساعة» وعن ابن مسعود رو قال: «إن المؤمنين يتمتعون 
بعد الدابة أربعين سنةء ثم يعود فيهم الموت ويسرع فلا يبقى مؤمن» ويبقى الکفار یتھارجون 
في الطرق کالبهائم» قال: «فيكونون على مثل ذلك حتى لا یولد أحد من نکاح» ثم يعقم الله 
النساء ثلاثين سنة ويكونون كلهم أولاد الزنا شرار الناس» عليهم تقوم الساعة» . 
(۱) مصنف ابن أبي شيبة (۵۰/۷). 
(۲)الاشاعة ص5 ۳. 


)۳( المصدر السابق ص۱۱ ۳. 


۲ء 


ہیس 2 غَْرْامَوَادي ألقائكة 
یام لب آلصتحراء بو یتهالفکراء 


7ے ص۳۲۷ : ومن الأشراط القريبة خراب اس سی برع القيامة بأربعين 
سنة» وخروج آهلها منهاء آخرج آبو داود عن معاذ وه مرفوعا : «عمران بيت المقدس 
خراب يثرب» وخراب يشرب خروج الملحمة. و خروج الملحمة فتح القسطنطينية» وفتح 
القسطنطينية خروج الدجال». 

وروی الطبراني: «سیبلغ البناء سلعاًء ثم يأني على المدينة زمان یمر السفر على بعض 
آقطارها. فیقول: قد كانت هذه مدة عامرة من طول الزمان وعفر الأثرا'"ء وروی آیضا رجال 
ثقات: «المدينة یتر کها هلها وهي مرطبة» قالوا: فمن يأكلها ؟ قال: (السباع والعوافي) . 

وروی عن أبي هريرة رو قال: ١لا‏ تقوم الساعة حتی يجيء الثعلب فیربض على 
منبر رسول الله من فلا ینهضه آحد» ص۳۲۷ «الاشاعة». 

قال: وسبب خرابها -والله أعلم- آنهم یخرجون مع المهدي إلى الجھادہ ثم ترجف 
بمنافقيها وترمیهم إلى الدجالء شم یبقی فيه ا المومنون الخلص فیهاجرون إلى بيت 
المقدس. فقد ورد: استکون هجرة بعد هجرةء وخبار الناس يومئذ آلزمهم مهاجر إبراهيم» 


(4) 


وخ نَا رخف رلاکر منعننتنوقنراطتم 
ول بی من نوا حضرموث من‌بثریرزهوت طاق وصّوت 
قال فی «الإشاعة» ص۳۷۱: ومن الأشراط العظام می ید نار تخرج من قعر 
عدن تحشر الناس إلى محشرهم. 
وآخرج أحمد والبخاري عن أنس رَوَللِقنُ: «آما ول آشراط الساعة نار تخرج من 


(۱) آخرجه آبو داود »)٤۲۹٤(‏ وأحمد (۵/ ۲۵ وابن أبى شيبة (۷/ .)4٩۱‏ 

(۲) آخرجه الطبرانی .)۸۸/٦(‏ 

(۳)آخرجه آحمد (۳۳۲/۳). 

)٤(‏ آخرجه آبو داود (۰)۲۸۲ وأحمد (۲/ ۱۹۸ والحاکم (5/ ۵۳۳) من حدیث ابن عمرو. 


٤ 


المشرق فتحشر الناس إلى المغرب». 

قلت: ولعل قوله: «أول أشراط الساعة» أي: أول ما تبدأ به ظاهرة القيامة. 

وأخرج الستة غير البخاري عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنهما مرفوعاً: «لن تقوم 
الساعة حتی تروا قبلھا عشر آیات)... الحدیث. وفيه یں و وك من اليمن تطرد 
اماس إلى تحار 2م ويروى «نار تخر من قَمْرٍ عدن تسوق الاس إلى المحشراء وفي لفظ 
من فَعْر عَذن أبِيّن). 

وآخرج أحمد والترمذي”"» وقال: حسن صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما: استخرج 
نار من حضرموت أو بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس»» قالوا: يا رسول الله فما 
تأمرنا؟ قال: «علیکم بالشام» وهذا هو المراد بمھاجر إبراهيم عليه السلام». 

وآخرج الطبراني وابن عساکر عن حذيفة بن الیمان سروب قال: «لتقصدنكم نار هي 
اليوم فیها عذاب آلیم تأكل الأنفس والأموال» وتدور على الدنیا كلها في ثمانية أيام» تطیر 
طیر الریح والسحاب. رها باللیل أشدّ من حڑھا بالنهارء ولها بثر بين السماء والأرض؛ 
ودوي كدّوِي الرعد القاصف. وهي من رؤوس الخلائق آدنی من العرش» قیل: یا رسول 
e‏ : وین المؤمنون والمؤمنات يومئذ؟ هم 

من الخش ؛ يتسافدون كما يتسافد البّهائم ولیس فيهم رجل يقول: مَ.. مَ..) وقد فسر 

ا ء مسألة الحشر والنار بتفسير أشرنا إليه في حديثنا عن اقتراب موعد الدجال. 


0 سرت ۶ عمو اناا خو ڪان 
اذصوت! اش جن علق 2۳ 
وجا آمزاللبالیقض ينی جمیمٌآلکون والدحكور 


.)۱۰۸ /۳( آخرجه البخاري (۳۷۲۳))ء وأحمد‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه مسلم (۲۹۰۱))ء وأحمد )۷/٤(‏ ء وأبو داود »)571١1(‏ والترمذي (۲۱۸۳) وقال : حسن 
صحيح. والنسائى فى الکبری (۰)۱۱۸۲ وابن ماجه .)٥٥٥٥٤(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۸/۲)ء والترمذی (۲۲۱۷) وقال : حسن صحيح . 

.)۱۹۲ /5( وأبو نعيم فى الحلیة‎ . )۲٦۷ /٦٤( أخرجه ابن عساکر‎ )٤( 


۶۰:۳۵ 


وليسيبقى غیژوجه‌الله سبحا الام رب لوقا 

تشير الأبيات إلى نهاية الحياة البشرية في هذا الکون كما ورد في الصحيحين عن أبي 
هريرة :ان آخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها 
وحوشاء حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما"". وثنية الوداع قرب المدينة إلى جهة 
الشام على الأصح”". 

وفي رواية ابن أبي شيبة عنه: «رجلان رجل من جهينة وآخر من مزينة» فيقولان: أين 
الناس؟ فيأتيان المدينة فلا يجدان إلا الثعلب. فينزل إليهما ملكان فيسحبانهما على وجوهما 
حتى يلحقانهما بالناس)ء قال في «الإشاعة» : وهذا الحشر لهما من نفخ الصورء فان بعد 
النار المذكورة ينفخ في الصور وتقوم الساعة. 

وروی الشیخان" عن أبي هريرة رََللق مرفوعا: التقومنٌ الساعة وقد تشر الرجلان 
ثوبهما يتبايعان فلا يطويانه» ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه (أي: يلطخه بالطين) فلا 
يسقي فيه إبله ودوابه» ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا یطعمھا)ء وفي رواية: «ثم 
ينفخ في الصور فلا یسمع أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا -الليت صفحة العنق- وأول من 
يسمعه رجل يلوط حوض إبله فيصعق ويصعق الناس». 


(۱) أخرجه البخارى (٥۱۷۷)ء‏ ومسلم (۱۳۸۹). 

(۲) علق المحقق على تحديد الثنية بأنها إلى جهة الشام وقال: للمدينة أكثر من ثنية» فتحديد ثنية الوداع 
بالشامية بناء على الشهرة» والموقع قبالة مزينة من قبل المضف أما الحكم بأن لا ثنية إلا الثنية الشامية 
فهذا محل نظر. اه «الاشاعة» ص ۳۸۳. 

قلتٌ: وقد كانت ثنية الوداع خارج المدينة كما في كلام صاحب «الإشاعة»» وأما الآن فقد دخلت ثنیة الوداع 
داخل المدينة مع التوسع العمراني الحالي. 

(۳) أخرجه البخارى (۱ 1۱6 ومسلم .)۲۹٥(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۲۹۶۰) وأحمد (٢/٦٦۱))ء‏ من حديث ابن عمرو. 


اھ 


لاذايجب أن سملم ذه الکو 


قولب ضآلناس آي فائدة 
فليس فیهاغیزا اقلا ی آلرزی 
وق لا لس مرلو 
وف بناء جيل جلا لرحلة 
قلساوه‌نا a‏ 
فایتاللم حص بدیلا 
عن ست ةآلآباء وال جداد 
٢‏ چھ- 5 کے سا 
وقتدي_بالصعهلنینی < 
نعي آلف تة لسر 


وم آلمعض انحرا ف ألمغرة 


وخ ص جي اد نی مان قد خدخ 
Ts‏ ل 
0-7 
200 
وهءالانا نس لوالا 
تلع اژدذث نبا 
انق دل راح ولا 


واقعه 


۷ 


من ڪلام في الشؤو نآ لواعدة 
حا e‏ 
وفيآلعباد ات الي تتفي آل ڪوك 
حت یسر ںٰآلطریں الوم 
وما‌جوا أ یضاءبیتا 
ع الس وكأ وير تمويد 
او ص زف ممن ألعامفي الأ ولاد 
کے کاب مایقال جوا لأ لفتنة 
عو هر اس مت ھی 
ر يدي تال یی منکرة 
ها نب النتته للم 
7ت السلا من حیت مخ 
ولس يدري ایدو رفآئا 

وم کون من ضا قواقعة 
ماخ ابا سکن کل 
0 ث٠‏ حش رض 
لو کف لامز ما ربا 
وس‌ایکون_ آخر اواولا 


يشير الناظم في هذه الأبيات إلى ضرورة تعلم فقه التحولات. وخاصة في مرحلتنا 
المعاصرة لأنها جزء من السنة الشريفة: «من أحيا سُنتى عند فساد أمّتى فله أجر مئة شهید»( 
رمحاف العشرات بل المعات من عمال الخدمات وطلاب المندازين والجامعات یخدمون 
الانحراف. ویتعاونون في سبیل إظهاره وإشهاره وهم لا یعلمون. 

ففي علم فقه التحولات معالجة للجهل برکن من آرکان الدین آهمله الناس» وهو (فقه 


علامات الساعة) كما سیأتی. 


العم بالأغراط كن ماخ ف 20 
وقد رأينا مض أهل ألم جه يخم كل نم 
وان یکن من نہر آلشیطان أوعدم الكقا رفي ال وطان 
ككل ات ليها اسلا من کل ما قد شذ من علامة 
في عصرنا لحفوف با لا خطار و تک 
ت لله عن مر راسا وحلوه كيا فض 
اساک اناما جس می ماملل‌آلموت اناف 3 
تون نی خيرولطف وهنا ستنسكي نارئف يَأ ى 
شهادة الإسلاء والإيمان کار ی ذریآلاحسان 


.)۱۷ ١ /7( رواه ابن عدي في الكامل‎ (١) 


۸ 


بعض نقہاء ناه 


امامت برع“ شانه پر و ی 

رُوي عن الامام علي كرم الله وجهه وه قوله في خطبة له: «أيها الناس إني قد فقأت 
ر المي ما رو و عو 
رو و سس کدف الط ما اددت با وکا کل يلمح 

فى أكدر مع مو لف إلى رات الع وال رر القدة و اق یک رجا رع و إمكاناته 
القادرة على إصلاح حال الأمة وحملها على الاستقامة على هذا الدين القويم» فانظر إليه فی 
خيبر وهو أرمد» وكيف نجه النبي پل جميع الصحابة إلى مكانته وقدراته الإيمانية وخاصة 
آمام مهرد آلد أعداء الأمة ة في ہے 
قصة اي الذي وصف بامبادوالخیرہین دی رسول الل اکر اي ممرتہ 
وفي الثالشة جاء الرجل بنفسه فقال رسول الله من «ذكرتمٌ لي رجلاًفي وجهه سفعة 
الشيطان»» ودخل الرجل المسجد فقال من من يقتل الرجل؟) فذهب أبوبكر ثم عمر ثم 
قام علي رنه فقال: «أنت صاحبه إن أدركته)؛ ولكنه لم يدركه فقال يَِ: دلو قتل هذا ما 
اختلف اثنان من أمتي)”", وكان في هذا الحديث ملمح إلى تأخر موقع الإمام علي كرم الله 
وجهه ورن في الحكم حتى لم يعد يقدر أن يدرك قطع الفتنة التي شبّت بعد مقتل عمر في 
عهد عثمان مع أنه كما ورد في الحديث «أنت صاحبه لو أدركته». 

وفي الأمر كله حكمة إلهية» وقد علم في صحيح الأحاديث أن الإمام سوه في مع ركته 
مع الخوارج كان يطلب البحث عن علامة في أحد المقتولين» وهو ذو الثديتين لعلمه أنه 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۹ 


من المنافقين» فلما وجده تهلل وجهه وفرح» إذ علم أن معركته مع الخوارج كانت عادلة 
وشرعية. 

وكان وة يقول : «ما من ثلاثمائة تخرج إلا ولو شئت شئٹت سميت سائقها وناعقها إلى يوم 
القيامة» . 

بل إن الإمام علياً كرم الله وجهه وه قد تكلم عن انفلاق الذرة كأول معبّر في تاريخ 
الإنسانية عن آثر هذا العلم» ويعترف الباحث (جون أونيل) في كتابه «القصة الحقيقية للهندسة 
ارت ا إن أحد النقط e‏ قرو ون الى 2 تأتي من ا الإسلامي حيث نجد 
یھ 7 e‏ : اذا لق اللَرة أي درو جد في قلبها تنس 
» وأن هذا ببصيرته الصافية قد استطاع أن يلمح حقيقة النظام الشمسي الحدیث في الذرة”". 


كذااب ْعباسِعَظَيملقَدَرٍ كناأبوهرٌ کیل کر 

.وعبدالله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وإمام الّأويلء دعا له اي وقال: 
«اللهم عَلمة التأويل» كان أحد فقهاء العلم بعلامات الساعة وروی العدید من الأحاديث 
عنهاء وكان سنداً للإمام علي كرم الله وجهه ورب في مجادلة الخوارج وحزبهم» بل وفي 
كافة المواقف التي وقفها الامام علي بعد توليته الخلافة» لعلمه بسلامة منطلق الإمام علي 
بالشص في فقه التحولات. وبعث به الامام لمجادلة الخوارج وإعادتهم إلى حظيرة الحق» 
فجادلهم وعاد معه أربعة الآف» وبرغم صغر سنه كان عمر بن الخطاب يقدمه على الأشياخ 
لوقن 5 علمه كما هو في قصة فد جا فص رال تم 4 قال ابن عباس عندما سئل: 
«هو أجل رسول الله يي" وهذا من فقه التحولات: خلافاً لما اعتقده الآخرون في فهم 
الآية وان كان فهمهم لأحد معانيهاء ولما سئل عن قوله تعالى في سورة الكهف: ری 
پیذّتہم مَا یمهم الال 4 قال ابن عباس: أنا من القليل. 

وفي قوله تعالی: آله الح سبع کت وین الارض متهن بزل آلای بینہن لنعاموا انال 
کل و را سل لش ون 4» وفي ذات الآية قال ابن عباس لرجل' «ما 


.)۳ ۶ /۱( «الفتن» لنعيم بن حماد‎ )١( 
من كتاب «آسرار الهاء في علم الجفر» لمحمد عيسى داود.‎ ١57” ص‎ )۲( 
.)5 ٠ 57( أخرجه البخارى‎ )۳( 


9ء 


کر ےد لاجراي نفس ای : «آعلم فيها علماً لو بُحْنَه 
لكَمَرتمُوني) .اه" 

رارح ا لدو رصم سے كان انا سا دای سان الم ات 
وفقه علامات الساعة: وله ملام وملاحظ گیرہ في هذا الشأن کفوله و «اعطاني 
خليلي جرابين من العلم؛ أما آحدهما فقد بثثته بینکم وأما الآخر فلو بثئشہ لقع مني هذا 
الحلقوم»" "ء وروي أنه كان يقول : «اللّهم لا تبلغني عام الستين ولا إمارة الصبيان» . 

وفي رواية: « أعوذ بالله من إمارة الصبیان: قالوا: وما إمارة الصبيان ؟ قال: إن طعتموهم 
هلكتُم في دينكم وان عصيتموهم أهلكوكم'”". 

قال في «فتح الباري» : كان أبوهريرة يعلم أسماء السلاطين والأمراء وأسماء آبائهم» وقد 
كتم هذا العلم ثم حدّث به قبل موته تأثما أن يكون كتم علما. 

وغه خی الما وکاننف انت عطمآلسَانِ 

من آفاضل الصحابة وأكثرهم علماً بفقه التحولات وعلامات الساعة» کان يسمى أمين 
سر رسول الله بر إذ کان عليه الصلاة والسلام يخصه بأخبار المنافقين ومواقفهم وحتى 
أسمائهم» وكان يقول عن نفسه فیما رواه مسلم » قوله: والله إني لأعلم الناس بکل فتنة هي 
كائنة فيما بيني وبين الساعة ما بي إلا أن يكون رسو ل الله كل ¡ أسر إليٌ في ذلك شيئا لم 
يحدثه غيري » ولكن رسول الله پآ قال وهو يحدث مجلساً أنا فيه عن الفتن فقال ی وهو 
يعد الفتن: «منهن ثلاث لايذرن شیتا ومنهن فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها کبار» قال 
حذيفة: فذهب أولئك الرهط كلهم غيري”".. 

وفي هذا الباب من علم حذيفة أحاديث كثيرة. 


.۱۲ الطلاق: آية‎ )١( 

(۲) ص٢۲‏ «المفاجأة» لمحمد عيسى داوؤد. 

(۳) السنن الواردة فی الفتن للدانی (۰)4۷4/۲ وروي الحديث بروايات متعددة» ففی مسند أحمد: 

ينولك ر ھا راسيو ری روايةة غا اج «فتح الباري» )1: ۱ء قال 

الحافظ ابن حجر: يحتمل أن يكون أراد مع الصنف المذكور ما یتعلق بأشراط الساعة وتغير الأحوال 
والملاحم في آخر الزمان» فینکر ذلك من لم يألفه ويعترض عليه من لا شعور له به. 

(٤)رواہ‏ مسلم (۷۱۸۲). 


۳١ 


کذااینےٗمسعودغزیز الام روف وعی‌من علو مآ حسم 
هو عبدالله بن مسعود أحد العبادلة في الإسلام وأحد حملة کتاب الله وکاب وحيه» 
كان لزيماً لرسول الله پل وسمع منه عشرات الأحاديث في العلومء ومنها أحاديث في علم 
الساعة وتحولاتها. 


ومش لعب داه نجل مرو ینمی ا ا لماص کی لآ کر 
0ص تن ات بن کو بن اا 
رضي الله عنهماء وقد روى في هذا الباب أحاديث كثيرة» ویبدو أن روايته لهذا العلم جاءت 
من كثرة ما كان يدون ویکتب: فقد روي أنه كان يكتب الحديث بين يدي رسول الله پل 
وشهد له أبوهريرة بذلك. 
والحسرالسبطكدلكا سین ماابهعرٍ_ زین آلعابدین 
ومن علماء فقه التَحوّلات سيدنا الإمام الحسن بن علي رو وقوه ھا كك 
من تحولات المراحل» ويعد عند فقهاء التحو لات ره وأرضاه أحد رجال المواقف: إذ 
ہے پور و تو اج( ہپ سرت رت 
في موقفه محقا وغيره مبطلا؛ ولكنه اتخذ موقفا حاسما وصفه النبي پل في الحديث» 
بقوله: «إن ابني هذا سيد وسیصلح الله به بين فثتین من المسلمین!'''. 
ومثله أخوه الإمام الحسین بن علي رن وكان من أكابر العلماء بالتحولات محدثا عن 
أخبارهاء وملتزما بنصوصها كالتزامه بالخروج من الحرم تجنيبا لإسالة الدم» وقوله رضي 
الله عنه: (لأن أقتل خارج الحرم بشبر خير لي من أن أقتل فيه لأني سمعت جدي رسول الله 
پل يقول: ((یستحل هذا الحرم بکبش))ء وفي رواية ((برجل)) فلا أريد أن أكون هو وقد 
اجتهد واتخذ موقفا ظل جرحایدمی في تاريخ الانسانية إلى يوم الذین» ومن موقفه الشجاع 
أمام التحولات لإعادة الحق إلى نصابه حسبما اجتمع لديه من الأدلة والشروط رسم بالدم 
الطاهر مواقف جديدة وتکتلات عنيدة تفار عواصفها بین الحين والحين كثمرة من ثمرات 
التحولات وما يطرأ حيالها من المواقف؛ بل كان مقتله رذب مسجلا في دائرة الأخبار عن 
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حوادث المستقبل وما يطرأ منها في الحكم والعلم. 

ومن رجال العلم بفقه التحولات كذلك سيدنا السجاد علي زین العابدین الذي قرأ الفقه 
بكل معانيه وعاصر العدید من أحداثه الجارية» فحفرت الظروف والحروف في قلبه لوحة 
الألم» وكان يعبر عنها ويقول: إن يعقوب عليه السلام بَكَى حتى ابيضت عیناہ على يوسف؛ 
ولم يعلم أنه مات: وإني ریت بضعة عشر من أهل بيتي يُذبحون في غَداةٍ يوم واحد. أَفْتَرَونَ 
حزنهم يذهب من قلبي؟» وهو القائل عن مثل هذا العلم: 


إني لأكتم من علمي جواهره كي لا یری ذاك ذو جهل فیفتتنا 
وقد تقلّم في هذا آبو حسن إلى الحسین وأوصى بعده‌الحسنا 
فرب جوهر علم لو آبوح به لقیل لي: آنت ممن یعبد الوثنا 
ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون آقبح مايأتونه حسنا 


ومثله في هذا العلم الإمام جعفر الصادق» ويخبر عنه إنه لما أراد بنو هاشم أن يبايعوا 
محمدا وإبراهيم ابني عبدالله المحض بن الحسن المثنى وذلك في أواخر دولة بني مروان 
وضعفهم فأرسلوا لجعفر الصادق فلما حضر أخبروه بسبب اجتماعهم فأبى» فقالوا: مد 
بذك لبايعاك فامتنع» وقال: «والله إنها ییست لي ولا لهما تھا لصاحب القباء الأصفر والله 
لیلعبنٌ بها صبيانهم وغلمانهم» ہے ساد 
قباء أصفر» قال : فما زالت تلك الكلمة تنكل ف حتی ملكت Pal.‏ 


قال الناظم: 


سے سا کے 7 : و 
ومنے له مم من الوم ائة ۳ بده فالعل كا اث 
من برد بالعم وجه الله د لفتحا بلا اشتاه 


ار و ہی۔ سض مھ ہت سمعت عليّ 
بن الحسين سوکان أفضل هاشميّ أدرکه- یقول : اأيها ناش یواح الإسلام فما برح بنا يكم 
حتّی صَارَ علينا عارا» الأعلام آهل البیت) ص ۱ تأليف د. عبدالقادر محمد منصور. 
(۲) «المشرع الروي» ص۸۳. 


TT 


ب ليلم آلقواسم المشتركة جامع اتبا دی ارک 

يشير الناظم إلى استمرار عطاء الله في هذا العلم الخاص بفقه التحولاتء وأنه 
كالحراثة الموروثة» ولكل من الحراثة بعد الوراثة سهم ونصیب. خلافا لمن يصادر 
الأرض أو يغتصبها من أهلهاء فليس لديه من الشرعية نصیب. إذ إن العلم من شروطه 
الإخلاص والتجرد لله» وحسن الارتباط المتصل بسنده الأبوي النبوي» فمن العلوم 
علوم يتفقه فيها الناس على مختلف نماذجهم وعقولهم وأفكارهم وحتى دياناتهم» 
فيمتلكون زمام المعرفة بجدارة العلم والإطلاع عليهء أما هذا العلم فلا يتحصل بالنظر 
چپ یٹ پ وہ كباج نی َال في دعائه لابن عباس تیوه 
ال سوہ وكما ورد معناه في الآية الكريمة : 9# بل ہو ءابلت بت في 
رو ارک رثا اليا 4» والتظر والاطلاغ شرط لمعوفة الحروف وما تخمله من 
افرص لاس ا 

كما أن من شروطه : سلامة الصدر عن الغل والغش والحقد لأحد من المسلمين ولو 
كان معارضاً له أو ضداء فأصل العلم اللدني سلامة الصدرہ (العقل السلیم في القلب 
السلیم)ء وجامع السلامة معاملة الجميع بما يسمى «بالقواسم المشتركة» في الإسلام 
من غير إفراط ولا تفریطء وهذا الموقف ليس من السهولة بمكان» وإنما هو ارتياض 
یتاتی بالأخذ والتّلقِي عن أهله» يحمله معنی قول الله تعالى e‏ 
لبه امم بالی‌هی a‏ ادا ETE‏ کاو کے O‏ وما یلها ل 
ان دا وم ھا و حمل عم 4 [فصلت: 4ع *-هم], 


.)۲۳۸/۱۰( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 


Te 


غانزقہ آل بيت ابرم بفّه التموررت 

من وظائف فقه الحو لات فى ديئنا الحنيف تعیین آثار مراتب العلاقات الشرعية بين 
الخلق» كبر الوالدين أو عقوقهما والأرحام والجیران وعموم الناس» حيث إن هذه العلاقات 
جزء لا يتجزأ من الترابط الاجتماعي الشرعي الذي باب فاعله ويؤثم تارکه» بل يترتب على 
عقوق الوالدين -مثلا- وقطيعة الأرحام فساد العمل كله إذا لم یب القاطع والعاق» وهذه 
هي مفصل الالتقاء مع بقية أركان الدین. 

وبمثل هذه العلاقات الخطيرة جعل الله سبحانه وتعالى العلاقة في فقه التحولات بين 
عموم المسلمين وآل البيت النبوي وبين عموم المسلمين» ومثل هذا يدل على أن موازين 
فساد القبول عند الله مما ابتلى به العباد ليس محصورا في التّعبد وفرائضه المعروفة من 
صلاة وصوم وحج وزكاة وحدهاء بل يُبتلى المسلمون بشأن الولاء والمحبة للرسول پا بے 
وآل بيته كجزء من مسؤوليات العلم الفرضي الواجبء وبفقدان هذا العلم تثفرط عرى 
العلاقات بين شرائ ئح المجتمع الشرعي» وتحل محلها علاقات اجتماعیة أخرى ربما 
أوجدت خللاً وكراهية وعداوة مع من لا يستحق العداوق وأوجدت أيضاً ميلا قلبياً ومحبة 
واستئناسا بمن لا يلزمنا المحبة له والاستئناس به كالمنافق والكافر» وبهذا الانقلاب في 
العلاقات والولاء پنتکس الا سلام في أهله كعلاقات تنشأ عن العلاقات الاجتماعية الفاسدة 
المُفُسدة» فمن لم يوالي رسول الله وآل بيته يليه الله بموالاة الكمّار والمنافقين» ومن لم 
سے واللب رارخامه ود گار رکه بیه اط اجه وال اراتا 
السّفهاء والأراذل وح الدنيا وزينتها ومظاهرها على غير ضابط شرعي ولا أدب مَرْعي' 0 
وهي العقوبة الحتمية والبدیل المناسب لفساد طبيعة العلاقة وهذا هو عين التحول 
ادل والعیاذ بالله؛ والمتأمل الیوم في آحوال المسلمين وولاءاتهم وعلاقاتهم الاجتماعية 
والخاصة یری مدلولات التّحول بارزة الأثر والتأثير مع غفلة وشمول لاستتباع عشوائي لا 
ینم عن عدل ولا تبصر ولا تبصیر مما يؤدي بلا شك إلى نفاذ قضاء الله و قدرء وتحقيق ما 
وعد به من التنكيل والتقتيل والأذى لآل البیت والوقوع في آعراضهم وسُوء الظن بهم في 
مراحل الإضلال والتضلیل. ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


(۱) وقد امتلأت أحاديث علامات الساعة بذكر هذه الظواهر وانتشارها فى آخر الزمان كشاهد على التحول 
والانتكاس. 


۰:۳۵ 


نمه العاماقم بالزات الو 

لأن الذات النبوية هي مصدر التشريع والقدوة الحسنة للأمة ومرجعية النسك والأخلاق 
من المحبة والاقتداء والولاء» وصدق الخدمة في الدینە باتباع الأوامر واجتناب المناهي» 
وبذل المعروف وأداء الحقوق ودراسة نسب النبي وشرف محتده وفضل الصلاة والتسلیم 
عليه وزيارة قبره ومسجده وغيرها من المآثر المعبرة عن الشرف الموهوب له من مولاه؛ بل 
إن جزءا من حوادث السيرة بينت موقف العديد من الكائنات کالجذع والحجر والشجر من 
شرف الذات النبوية وأبرزت بأمر الله تعالى سر الانفعال الوجدانى المعبر عن عمق التعلق 
والحب له عليه الصلاة والسلام حتى في غير بني الإنسان.. وهذا نوع خاص من فقه التحول 
وسئن المواقف. 

ولهذا فإن من كوارث العصر الفصل بين الكتاب والسنة وثمراتهما وبين الذات النبوية.. 
ودراسة الخصوصيات الموهوبة.. وهذا ما تعانيه المدارس الإسلامية المعاصرة سواء كانت 
أكاديمية أو مؤسسات تعليمية وثقافية. 


۰:۳۹ 


مّه العلاقہ بآل الريت النبوی 

ہہ ی سا ہووت 
ومحاربتهم حينا بما يعون فيه من ترات ونقائض وحينا لمجرد نسبتهم لرسول الله 7 
فقط كعلامة من علامات الساعةء لقوله ی «إن أهل بيتي سيلقون بعدي 5 
وتشریدا»۱ © ورفع النبي بب وتيرة التحذير في شأن آهمية الاعتناء بأهل بیته خضوضاء 
فقال: «آذکر کم الله في أهل بيتي ثلانا»۳ «ألا إن عب عيبتي التي آوي إليها آهل بيتي» 
إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بہتي وإنهما لن یفترقا حتى را علي الحوض :۴۹ 
وأخرج الطبراني بزيادة : «وإنهما لن يفترقا حتی يردا علي الحوض» سألتٌ ربي ذلك لهماء 
فلا تَتَدَۂُ مُوهما فتھلکوا ولا تقصروا عنهما فتهلكوا ولا تعلّموهم فإنهم أعلم منكم)' © وربط 

ہی لہ وت کی می تر پروی 
رضي الله عنهما أذ رسول الله ل قال : یا بني عبد المطلب إني سألت الله لكم ثلاثاً : أن 

جد وک زاس جاک امت جام ساد الك سکس تھا 
ساد بی مو و ب ل ی 
بيت محمد دخل النار»7 وعن آبی سعید الخدري رواب قال: «والذي نفسی بيده لا 
يبغضنا أهلّ البيت أحدٌ الا أدخله الله التار »9 زرو الایلٰی فى تسد سرت أبئ 
سعيد قال : قال رسول الله : «اشتد غضب الله على من آذاني في عترتي». ۱ 

مراتب آل البيت 


)١(‏ أخرجه الحاكم (5/ 4 ۵۳)؛ ونعيم بن حماد (۱۳۱/۱)ء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(۲) آخرجه مسلم (۲۰۱۸). 

(۳) آخرجه الترمذی (۳۹۰4) وقال: حسن, وابن آبی شيبة (7/ ۳۹۹ وابن سعد (۲/ ٢٥۲)ء‏ وأبو يعلى 
.)۳۰۱٣/۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه البزار (۲/ ۱۳۳)من حديث زید بن أرقم رضي الله عنه. 

(۵)آخرجه الطبراني ذ فى الكبير .)١55 /٥(‏ 

(5) آخرجه الطبراني في الکبیر (۱۷۹/۱۱). 

(۷) آخرجه الحاکم (۳/ ۱۱۲ ) وقال : صحیح على شرط مسلم » وابن حبان (۱۵/ 4۳9). 

(۸) أخرجه الديلمي (۱۱۲/۱) من طریق أبى نعیم كما فى المداوي للغماري (۵۵۹/۱). 


۷ 


۱- الولاء لقریش: بدأ الرسول بل يضع مقايس الولاء بادئ ذي بدء بقريش» فقال: 
«أمان لأهل الأرض من الاختلاف الموالاة لقریشء قريش أهل الله فإذا خالفتها قبيلة من 
العرب صاروا حزب إبليس» ”. وحديث: «أحبُوا قريشاً فان من أحبّهم أحبّه الله» . 

وفی هذا الباب أحاديث كثر لا نطيل بذكرهاء ومنها ما أورده البخاري فی صحيحه: «إن 
هذا الأمرمق قریش لا يعاديهم آحد إلا آکبه لله علی وجهه ما آقاموا الدین» ۳. 

والمقصود بالمعاداة: المعاداة لهم باعتبار علاقتهم برسول الله ہل وارتباطه بهم 
وارتباطهم لا من حيث ما قد يقعون فيه من الجنوح والخَطأ. 

۲- الولاء لآل البيت عموماً: وهم بنو هاشم وبنوالمطلب. وهم آیضا من ثبتت الصلاة 
علیهم وحرموا من الصدقة مع تعویضهم بخمس الخمس من بیت مال المسلمین. 

فعن عمار وآبوهريرة رضي الله عنهما قالوا: قدمت درة بنت آبي لهب المدينة مهاجرة 
فنزلت في دار رافع بن المعلى» فقال لها نسوة جثن إليها من بني زريق: ابنة أبي لهب الذي 


أنزل الله فيه: بت ید ی لهب 46 فما تغني هجرتك! فأتت درة رسول الله پل فبکت 
وذکرت ما قلنْ لها نسکنها رسول الله بل وقال: اجلسي» ثم صلی بالناس الظهر ثم جلس 
على المنبر ساعةء ثم قال: ١یا‏ آیها الناس ما لي آوذی في آهلي ؟ فوالله إن شفاعتي تنال قرابتي 
حتی إن صداء وحکم وحاء وسهلب لتنالها يوم القيامة» . 

وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله پل قال: «أحبوا الله لما يغد و کم 
به من نعمه» واحبوني لحب الله وأحبوا آل بيتي لحبي» ©. 

وعن زید بن آرقم مزب قال: خطبنا رسول الله پل في دير خم فقال: «وآهل بيتي 
آذکرکم الله في آهل بيتي.. آذك ركم الله في آهل بيتي. .۰0 قيل لزید: ومن آهل بیته ؟ قال: 


(۱) أخرجه الطبراني فی الکبیر (۱۹/۱۱) ؛ وفی الأوسط (۱/ ۲۲). 

(۲) أخرجه الطبرانی /٦(‏ ۱۲۳ والبيهقي في شعب الایمان (۲۳۱/۲). من حدیث سهل بن سعد. 

(۳) أخرجه البخاری (۹ ۰۳۳۰ وأحمد (4/ ۹6 والنسائی (۰٥۸۷)ء‏ والدارمي (۲/ ۳۱۵). 

.)4۷ ۰ /۵( آخرجه الطبرانی (5 ۹/۲ ۲۵) ابن أبي عاصم فی الاحاد والمثانی‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه الترمذي (۳۷۸۹) وقال : حسن غریب . والطبراني (۱۰/ ۰۲۸۱ والحاکم (۳/ ۱۲۲) وقال: 
صحیح الاسناد» والبيهقي فی شعب الایمان (۱/ ٣٦۳)ء‏ والبخاري فى التاریخ الکبیر (۱/ ۰4۱۸۳ وآبو 
نعيم فی الحلية (۳/ ۰۲۱۱ عن عبدالله بن العباس رضي الله عنهما. 


۸ 


0 قال: نعما'''۔ 

- الولاء لأهل الكساء ء: عن آم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله بل م قال لفاطمة: 
او سی جس ور ۱ پل کساء كان تحني خيبرياً 
(أصبناه من خيبر) ثم رفع يديه فقال: اللهم إن هولاء آل محمد فاجعل صلواتك وبركاتك 
على آل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد»» فرفعت الكساء لأدخل معهم 
فجره رسول الله بر من يدي وقال: «إنك على خير» (.. 

عن العباس بن عبدالمطلب وه قال: كنا نلقی النفر من قريش وهم یتحدئون فیقطعون 
حدیثهم. فذکرنا ذلك للنبي ی فقال: «والله لا یدخل قلب رجل الایمان حتی بحبکم لله 
ولقرابتي» وفي لفظ: «لقرابتکم مني» . 

وروی الإمام آحمد والترمذي وغیرهما عن أم سلمة أن هذه الاية لما نزلت آدار النبي 
د كساءه على علي وفاطمة والحسن والحسين رد یت فقال: «اللّهم هؤلاء أهل بيتي 
فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهير. 


حقوق آل البيت 

-١‏ کفالتهم بمنحهم الخمس المقرر لهم شرعاء وإذا تعذر الخمس لقلة مال أو لظلم من 
يتولى على حقوقهم فيعطون من الصدقة المفروضة ما يكفيهم. اه. وقال بذلك أبو سعيد 
الاصطخريء قال الرافعي: وكان محمد بن يحيى صاحب الغزالي يفتي بهذا*. 

۲- تقديمهم في في العلم والفتوى والمكانة والمجلس. 


(۱) أخرجه مسلم (۰۸٢۲)ء‏ وأحمد )۳٦٦٣ /٤(‏ وابن خزيمة (5/ ٦٦)ء‏ والطبراني (۵/ ۱۸۳). من حديث 
زيد بن أرقم. 

(۲) أخرجه أحمد /٦(‏ ۳۲۳ وآبو یعلی (۳۶۶/۱۲) وابن عساكر (۱۳/ ۲۰۳). 

(۳) أخرجه ابن عساكر (۲/ ۳۰۲) واللفظ له وأخرجه أيضا ابن ماجة »)٠٤١(‏ بلفظ: "عن العباس بن 
المطلب قال كنا نلقى النفر من قريش وهم يتحدثون . فيقطعون حديثهم . فذكرنا ذلك لرسول الله 
صلی الله عليه و سلم فقال: "ما بال أقوام یتحدثون . فإذا رأوا الرجل من أهل بيتي قطعوا حديثهم . 
والله لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبهم لله ولقرابتهم مني". 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

.۲ ۵ نقلاً عن «رسالة آل البيت» لابن تيمية ص‎ )۲۲۷ :٦( اه «المهذب» للنووي‎ )٥( 


۹ء 


۳- مولاتهم بالمحبة والخدمة وطلب الدعاء منهم والدفاع عن أعراضهم ونشر فضائلهم 
والغض عن معایبهم وبذل النصح لهم. 

وهذه الحقوق المطلوبة من الخلق إنما هي تکلیف رباني لا اختیار إنساني» ولهذا فان من 
واجب آهل البیت آلا یتکلفوا المطالبة بالحقوق من الناس» إذ إن الناس تبع لحملة القرار 
والاستقرار. 

وإنما يجب على أهل البیت معرفة الأخلاق التي تمیزهم عن سائر الناس وتساعدهم 

كما أن عليهم الخروج عن دوائر التكتل وأسباب الصراع المذهبي والسياسي والاجتماعي 
ليكونوا حقا سفن النجاة ساعة الطوفان؛ 
لهذه السلالات الطاهرة إلا أن تتفاعل مع الواقع وتعمل على ترسيخ ما فيه . 

وهذا ما نعانيه جميعا فى مرحلتنا المعاصرة وللأسف. ونسأل الله التوفيق والسلامة 
وأن يدل الامة على ما فيه المخرج من الملامة إنه سميع قريب. 


٠ 


انا ئمة 0 


7 التغظلملمذ الجن 
مث ومعلمأ الث 
وأ يب ب كل من 
طريق وغيي ,اللو نا 
وخ ص آشیا خی جالآلمل 
أرَفُرْمولايَذاكولدي 
وسيّديمولاي عبدالقادر 
شيخ ألزّمان آلفرد البحرٌ الم 
ومشن_آشیوخآلکرنا 
ون یکون‌منهجي_موافتّا 
ا ا أرباتها 
ن أعيش مابقي منألؤمنْ 

خی موا ات الم وألإمان 
ونصنع یرال اجال امد 
سو آلزا م آلصدق والسلامة 
تع ید آلسلام 
فغایةآلاسلام اصلاخلوریا 


(۱) القدم هو السیر على الطریق إلى الله تعالی. 


00 40 5 
في طاعة وأن يزيد ال جرا 
عل انظر وت ۓآناء 
وم مدان لاطريق ا جامعة 
0ی س یھ 
ع الغ وژ عون واری 
أن البحرالحيط الحادر 
کو 
جَزَا مم رر ے جزاء َأعَظما 
استآلختارنه جاصاده 
ولا آوالے ف أللا آذن‌آبها 
E‏ اتبا لسن 
ونستعید منهج ج انب 
احبابدینآلصطنیطو لادی 
ف کل حال لانری تام 
عل الب سي دالانام 
دیناو 9 سبي لغاية 
وطاءةٌ ال من غير انا 


ولوف خب رع امان ن ورإحةفأً وسح الجنان 

وال ظ رال جلى لزب واهب مح التي ء فی المقام اليب 
وس العا سا وتا اا عازن ستا 
آوساجریسَیلآروایی سرا من بعد ودق ھا قد آتطرا 


ثم شرح المنظومة في یوم ال ربعاء 
۳۷ صف عام ٤ھ‏ 


دة جد | لخر وة 


بمدينة عدن ألْأنوسة 


وت آلاضافات والزيادات وااتنقیحات مرة اخریٰ 
يوم آلخميس فلتحة مر ذي ألقعدة ٤۲۷‏ اھ 
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٤٥١ 


۶۰:۱۲ 


مسن النظورة 


المدخل إلى شرح المنظومة 


م الک والس انل 
لاتم المسُومَة 
وآلال واباصاب ثم اتاج 


۳ 


سُمَكَليما سر جود الأجدي 
قو 8 9 7) 
عن کل عل مخت في الال 
مس من و ای 
فصل قن الال الا 
من ب ما يجري من الول 
فكل شيّء وا الم 


5 
3 


مه سر م2 
من جدد 


ومن 
سالت ري ان ين الل بدا 


و 2 یی 2 01 م 
وكل سیء بقضاء وقد ر 
اتد و 7 


آراژ آلله أنه دی شر 


من فضله والتضل مه دام 
على آلو کاشف آلنقه لنقه المدل 
کے لیا المشؤومَة 
وتن مش عل آلطریق آلواسع 
من سز آات اکم آلیجد 
پک رب نا افف 


از ف ا۲صول مله العالم 


2 صدر طه خیر کل الین 
وتا آ3 الله لأكوان 
وما قضى من اخر واول 


یدرک 2 لاس امل آلنهم 


فقه آلتَحوّلات 
لا ولي تحص هيما ری انض جام نفتیز 
كلتق ف الصّلاہ وازک: وف الضٌیام وکنا آلطاعات 
الق في الین عَظم واس فاه مَدی آلفی تراه ام 
بل عم ہے وم الین وتا أن عن صاحب آلتَميين 


عي م2 


و 


بدا آلني اعاط ا جا یا كيدا کل اھ 
مد خلال رباعية الا ركان (آرکان لین الا ریعت) 


3 


بر وف آلفقه ر نه ما جاء في ل د 
نا رَوَئ آلقازوق في الصحيح حَديث جربل لوي القصيح 
و الأركن إِنلام آلوریٰ وه آلاما من أقوئ آلثرئ 
وده آلاحسان ومو آلنتمی من ثابت اکا 2 ۳ آلنمی 
لام بالتاقة قرش قاط نکنل للت تن اب 
")4ص پت 
ےن 608 Nh‏ انق من ذا كدي 
وا بالئلات مظهر آلقبات أا الأخيك مطهر التَحَوُلاتَ 
عَلامَة من شاا المَعَيْرُ وذكزها في الاس سر خَطر 


۶ ۱ فاع دكي )2 ےھ ھی ہے ےہ عو 
من فتنة او خحنة هدد او من راه 4سیخ مبدوا 


۳ 


(00 


مدلولاحیا 


۹ رز وم سر ۳ 
وقد اشار المصطفوى لوقنه 
۳ ۳ 7 


وموقف الإمام زين آلعابدین 


ید وجمعه تلوب 


4 وقال هذا 


هدي 
عضوا عليها لا تسوا 
ت سُنْة مکو 7 
بدت ل في آلزمان المجحف 
وما کون من مر ألدُوَل 
تمن سني سه وه 
ء الشرع وألديانة 
لمُشَؤومَة 
اسرد 
ق کان کر آلتاس ااب 
و يمد از نات ما 1 
بل رضي الت وکان نهار 
لاه أ لفن 


نس 


سے بین ألقوى 


ص رز واه ۱ 
مدرء 
0000 
سيد 
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سم آلني يحل من شوم فسات 


۱ فصار درس قتا لالہ 


الد في آلننیا مم اعلاء دين 


3۰ 


ألترآن آلمظم والسنه لشریفه لصدران ا ساسیّان 
لن أحولات 

کاب کے تو آلاسناد ا آلختار خیر سی 
کاها تا سر ول وبا آلا من خرف او 
وما أن من سيرة أو خر شون النقل بأهل الأثر 
وما عتا ف ارين ی ونا مان نی الجديد السار 
من عل آلینیا كناك الآخرة في آلسامین والشعوب لاف 
الڪافو ع زد ولا سی اض ر 
جح اسالات آلتى جاست شم بالملم ولياکة 
E‏ قد حَرَفوهَ کا ار و کو را صن 
يروي لجا سل آلامان وما جرئ من فتنة ألشيطان 
فصار دين آلصطفی محمد نعتت: لوق طول رد 
وصَبَط تار کل متلق ما أ عن ليث في الترق 

جح پوت ماه 
قد أخدّ الميثاق بالصدیق أق في آلنض للتویق 
عن ممع الأنبيا 1 2-۳ 
ين لت ۳ ازول ال ألوَرَّ کنلك المسؤول 
5 وج اسنا ولغرا رال اه ری را 
وک من يتصق بها في آلنار کما كما أن في أو الأخبار 


21 


فقه ألتّحول من عصرما قبل آلاسلام 
قد جَاءَ في التوراء والإنجيل وني ألرَبُور عَهدُ خیر جيل 
عَهْدُ آلنین آلضطفی اليمَاني وصَاحب الآ َآأثَان 
نكل مدا او حول وتتحظ ار وال 
از قدم الأاحبارُ وآلزهباژ جزيرة حور بها آلامازن 
نهر قد ترثا ألملامًا فان ہنا موقناً اما 


فقهآلتحولات بميلاد لرسول ی 
روز قڏ کان مب | وتا وایة فد الت ی 277 
E GME‏ 
وانشق ايوا ككشر وان وأخدت لہ 26 ضط 
وي الجن لدئ اتراق مہب تقض باحتراقف 
رر ان اق اا عير فك القائل 
وفیبه احیامٌ لفقه المضطفى ونظرٌ للذات ذات آلاقتناء 
از كان ا ان من الأخبار وما کریٰ من مَوقف الاحبار 
فقه آلقحولات قبیل مجلةأ لوحي 
مز جه الله ابتعاث آلطاهر بے بد حكن وطلاب هي 


آل کم مت کافر ومومن باق 
وكم برت مواقف عديدة 3 فد کت تاره سد 


O0۸ 


تحوّلات آلغارونزول أأوحي 


قد قب المختاز أن يمرلا في آلقار لا م تبجو اتصالاً باللا 


ڪوف يراه شی ارا متفر 505 دون آلوریٰ 
كن تروك تر ےج تلد ام م غير انتظاز 


5 یت هر رم و : و گا ۳ ے کی 


رت Ta‏ م ا ی ص- 0 
حص استقام آلشان عند | لصطفی وصّار ا ہے بید هذا الاختینا 
رن 8 حيصي 7 شو مد ره ےو مه 28 و E N‏ 
شاق جبرائیل کی ینتمعه مشتتبعا قرانه لیجمعه 


تحولات ما ہمد نزول ]لوحي 
وأو حول آلذي طرا في مکه ضد الرسول مذ َر 
رقف شرت ما أن بال ولا ف کب ار لنش 
فد المخَكَارٌ منهم موقغا اقب تضطرا عل لجنا 


يقو هذا مَل الجبال فالتا طبيعة ار خوال 
شستادا اح لطبو الختالا وج آلشساء الال 


ُقيمٌ هذا آلڈینزے حقا ویُشیڈ معاقل الإسلام بالوخي السديد 
تحولات ما قبل آمجرة 
ما سای طه دی يس جح ہے 


آشاز للأتباع أن پھتاجزوا كرض َحَبَاش عسى یناص 
وعتد آلنهود ؤ ام مس ير 
بن فضية الوس کر کل ےرت لهج 
ود موت تمه وزوجتة , اف ضد دعوه 
و - - 8 ۶۶ 
وق نرو بنا قذ نكا وصضنزه بجا متا 


۳ 


واخبر آلقوم با قد شاهده نکذبوه واستخفوا شاهده 


2 


- م ۱ ار مه ا و و E:‏ ۷و ر 5 
وصدق الصدیق ما قد جاء به ال بالعصدیو ما قد خص به 


51 


موقم ی 
تا یه کے ٢‏ جح 
الى آلزي فيه الخلاص وآ مد 


رگ نَا شک ای بات 
هو آلطریق والاساس ال 
فلا مجال بمد أخلاق آلني 


ان منصوص الأأصول هد یه 


1١ 


عذر حَی فشا آمز آل 


فحل ما قد م فھا او حَصّل 


3 


قتّل طه وفو في ابیت حَفِيَ 
وقال. اء او الحصار 
وا عليك من طوف شرم 
ومحكمَة آلب ال مر 


وموقف يجحميه مر افا 


لاد وله 

اف شرعية تهدي أأورئ 
بل" 

اهتداء ۳ في العمل 

مع آلحت أو مع آلخالف 

لاجتھاد في نصوص آلكب 


وبا جرع هته وهنا أقَرَّهُ 


فالخرخ آلسلم فا اكد 
ولفوصيٰ فف مجلة آلعاصیل 
فا لح فما كان من أفعالء 


عود آلجميم نحو طے الرسلا 
وحل ما قد ص من اوہ 


ولا ت و ماقت ےنابد الج 
1 وصول الط لطيبة وآلبشر تاه كمثل آٰیبۃ 
رف الاس وفوفا مرم | وا مك طة الهم ق 395 
تست نذا م صما با وڪله 5 ی قد اشمقا 


وم الخزرج والاوس 7 
حذاك الى بين من قد هاجروا 


وعاه‌دوه عهد صدق ووفا 


في وحدة تسار م صدا 3 
وعضبة ا تار من اص 


1 بنصر وا | الاسلام ج سو 


ایک اتاد ند اخلمکاڻ ونرهاقٌ 


ول یز ال في فه هُدَیٰ: 
يشير الإصبع رسا واختا 
اراس فيه ما کی من من 
لفق فيه ديد ألمكان 
کون بے أخمد حول 


بعت ۳ شيعا واحدا 


۳ فان واشرحا 


لمذه آلد با ووقع 3 
عیث ا أن الوحی 
من کل أمر رم 8 


11 


رک ول من حرف أن 
فنذ عَضر المصطفى وأ طز 
خلال عشر ولا سواتٌ 
فالحیز في مسيره طز 
وسکلیر نی لاس قذ يز 


بدا الا سلوله ذو نفاق 
وضووة قد تنيت وا مہہ 
شم موز آلافك نام یل 
م ینوا من طلقة آلختار 


دی الإله فاعم واصمتا 

سیر ف خط ؛ مواز كر 
حير ور سار في قوات 
والشر في آتام منعقد 
لحن عله الإله متتصر 
وما جر من فتنة أو من شقاق 
وجاءَ في ألآيات مرخ تكرهز 
ele‏ 
بل کھا نے عد آلکتار 


2 


نماذج بلداوس الجنوحالمتنوّعة من عهد صدرالزسالۃِ 


7 آلشرك ۳ ساسا 
شار عبادة و 
کا آلمهود 


وعَاربوا آلاسلام من مد اعتراف 


والنصاری حرفوا د 


عبر و ن اھ كك 
ورَفْضْهَا شره َة آرَمنی 
دهم وف ۳۹ 5 
٦٥٦‏ آلافك مدن مان 


1۹ اللو الذي تي ا لخلاف 


رة الأغاب کر رة ہن لهم حياة نو 
أ کف وة وو کا أن في لَص عنهم بوضوخ 


5 


سی 


و 


اي مواقف 


نے الوم 5 خقدا وی ُو أغالكات خرّدا 


تا 


رديه 


7 هد 7 ود بن 1 
فان ری المختارٌ آت حدم 

لا وَل استباح المصَطقى 
شوق يا ار قرط 
كما دىا لشكّة آلانناق 
وقال یما ال کن کبک 
ورَفضْھُم من سَیّد آ للق العا 
لوا زوس الکٹر قالوا: لا ثر 

في آلڌزو كانوا نون في أللا 
u‏ کے 7ن 
کت ارآ دي کنفرهر 
ووَاطَمُوا ود ضدّ آلسامین 


الوا لبیوث عَورة فانتخ لنا ود 


وقضذهر ما تلا الان 
وني حديث آلانك الوا کیا 
ليضعفوا دور الب ماش 
کولا رول آلآي باراد 
ییون تا تحت 
ول ما قذ عجاء ني آفرن 2 


9 2 آمَال 
وتیل مش انا یصلح 


ص سے 3 
ا فیمن ا ر 


وضيق ذات اليد في أ راق 
NON EAR‏ بنتسعا 


لا ريد وَسائطا لَدَتُو لنا عند آلجید 


ويَضْحَحكونَ فَاللينَ: (لن) و (لا) 
7 وس اقا رت 
في روء الأحزاب کانوا منغین 
أ إليها ها هل لَنَا 
ا کان ار 
وزینوا کل حدیث وتبا 
ف أله يتقمة الم 
نزن هبار بالقراءة 
وأبعاء ید في 0 
ات 


Té 


۳ آلصطفی عَن مثلہۂ 
ذا رابت واینت فاعلمن 
إن ود انز إلى الق ری 
مطبوعة ‏ قلوبهم . کزرهر 
نوا اهر وسيلة 


۳ 


و 
۱ 7 ۲ وس ےھ و 
8 82 ۰ 
هه ي مسند٥‏ 
ع 2 


وش موز مظهر التاق 
ق ڪان في Em‏ 74 ا ابا 
جح أ 8 فعاب دول 
کار ضد المسامينَ 
وا وال ننتافتین 
وسح الضرار امد على 
نظ دوز انج آلثفایی 


7 عن + 
وت سقف منهج الثتاي ا 
جيلاً بجيل في امن آللاحق د 


مم قد اتی ید 


بقل آسزار این یود 


جن اد کی آلاسلاما 


2 مدرسة الا جافے > 


عند اختادل الأ شن رز 
موف يأتي في آلزمان فَاحَدَرَنَ 
00 ا ميثاق ألعْرَئ 
هون جا من مکرہز 
0 عن الإسلام الب 
هر الو يُظهرونَ ] مْفْسَدَة 
سا لرَامب ای 
ومد آذختار --۔ 5 
وحرف اقول فأبدئ شو 
7 انتهن الشّام رجو آلکافرین 
لشرغوا في خدمة ۳۹ آلشین 
تخطيطهم في ألسّر اذ کانوا بلا 
سی 0 4 ف ا 


2 


۳1 ۳ 050 کو 


۶:۵ 


كذاك مزضی الب من مسوا وحالنوا منهج حتَى اخترتوا 


اصاتهر داء اناد ۂ ی الا مد فأهلکوا دی 


یی 


2 
نے 
تح 
E‏ 
9 


تی م المشؤومة 
و oR.‏ في اک الہ حارو مق ف اد 
والح مخفوظ بحنظ اله والضر ی دوف اا 

و ق حمر افع اتد ف که یب 4 ر 
تا كتير ای نا توت تارف اما 
وقل. اعد قسمة لقعا وکا رذ الله في المقام 
خر وه ضط وَقال. .كك من يدا و نواس 
إن ۾ يكن غیت با بالق فتن عَسَاهُ يَقَسِمَنّ الصدقة 
وَحَدَّقَ ن لو في ظهر ۳ وقال: ۱ 
3 قو مه في ال رمان تا قَرَاءَة أقزآن 
يجَسمُونَ ألصَّوْت بالآيات في راقع مل أ یات 
٦ 00‏ يمن وقال: دعبي عبر ا 
فتل. ھا ان من وراه ای مملاً سار کهاه 


تم 


مداربس مذمومتة 2 کانت ولا 27 


77 لوت بالایات في واقع حمر القايات 


س1 2 ۳ 


م اک ایا سیت ضاعت بها ا 
خر افراد وال تباع توس مو لقاع 


615 


75 


3 کنو 06 2 | بالا 
قال ا اس افر 1۳ 
اذ 22 ك اين وضو 


×× ہے و 


وم 27 0800 بل ذهبا 
قال ای اس تنل 
وت ادي ثۂ ادا 


کے اا .. ہروا 
وَدْهَمب الناروق وهو منفعل 


ا تل» ماج وده 
قام علو قال: ان 

فا ید ات لد عه بر 
لو 572 قل انل آلجهول 
لکن ام ألله يجري قدرا 


وین سس" 


أقدز 


۰ وو 


Re 
7 مخيرا قال اي الجمع‎ 
شارف إننانٍ في مقول‎ | 
فان یب أ أأقدّر آلزي جَرَى‎ 
الا جال عبر کل امن‎ 


قابس اگ مھر امت 


مَدارسُ ألكذْب بت في المرب فيي 


وَكانَ طة في فزاش امرض 
2 العكران 


8 
اوها مدرہۃة 


ا 


آخر آلتشر لدج نمی 
إذ اد لوحي و 7 
ب لنْجدي ذو لاب 
فك ال ا كن بیو 


۰:۷ 


بسر ما َو من لقانم نع آلب في اللظام آلتالي 
ول ی عند انل إن لول تس اسنا يخي آنا 0 
وه کی التاق و يرن تا عنده م نوج امقر 
ساب الو بلقَعلئ نضتین کر الأزض 5 
تل ای + موا تباصا بیز اب اك لله چا 
و 000 ذاك 0 رتسا 
کش ا خی وم ال عليك ولب على ادن ال 
ہت عي بق کل ! لت 
وَمنْة داك لتقد وق سراغ ام ريب الباطل امقضي نوا 
ىق 7 كاتف وخذعة تلوح في آوظاف 
والاسوةٌ ی في أرض لین قد ا آلو وکن مستت 


وها مَدْرَسة الاغیلة من يُ#لكونَ الأمّة الملوْمَة 
هُورْمُرْ في ڪام سِنَينَ بدا کا آئی في لص عن نور ا دی 


0ص من تار ولاثار 
شا این صیّاد وَمَا به وصف من آلفموض في صوص فد عرف 


8 
- 


وَأ طم اختار في اإفتاح عن که تا کیہ میت دقاح 
فصادق كاذب تحار یر | ألصّبًا lS‏ من ار 


1۸ 


3 اش وت تام 
فَانْصَکَل الْحْمَارُ بالتابیه لکشف بض نرہ تاب 


وده ألعلائم لاا نه كال فة مخ وفة 
لش کل 2 فى القن ا نی اب 


موقم ألغزوات من فقه آلتحولات 
کل تا کان ی غهد اي من عدث پنزی صل الس 
ا پان مزن وت ألما في الشل ی لعزب تاد و انا 
لانن بالقتال قزر كذ أ من متا شم سر وتا 
لعْصبّة فی کاش ألسَلام وا تھا دين في الأرض حرام 
کال ما كان م رت الاد وس الام في المبّاه 


نماذج من آلغزوات آلاسلامية 


3 
۳ 


طت ری ف جوع الک کات بلا تیب عرب ضر 
نا کات الب الله عنيعة عى طريقٍ السب 
ہلا نے مد ام سے عار سے عبان 
نجل کنا سل بر رو 9292 تی 
الفزوة من سَبر 2 شي یت رر ین في ألقوْم ألصَدُوز 

2 الط لڪل شرك أو مف في ان بي ید 


9ء 


کھج وت 


ون او رد م اصحاه ‏ 
خا ع 20 سے بوي 0014 ۳ ۳ 
ووزع التي جیش المسامين وم 


6 اتی‎ 0 00 ٤ 


۳ 


٦‏ أله ضر "تم 


ولا طف نے لقاع 


۔ شس ات 


وصعد 


ولا تا المضطق وتن مع 


ار في ٠‏ ۱۳ و 


ید وناز 


فزق آمر ارب 


ضا 
.2 1 
2 
و َ‫ 


مستكرين 


رم 


ہڈا كال کے کج ھت .روا 
حه ی موق جرب وَاَرَضْ الْعمعة 


ورکبوا ف آخر الا رو 
اجلو 7 ای ورجوا 


ذ ليَنضُرُوا آلاسلام ضد ذي شود 


ك 
ا 

تن الال - ۳ 
مهم أرما في اليد آلکین 


8 بس از 7ے کے 
گا وا الضتام المشتركة 
111+ 9 
وقتلوا باق في رس بل 
بت عضو في آلنتن 


۰۷۰ 


إِذ دَافَمُوا تی ےئ اي 
رضاح سن الم غلا نل 
ور ان فک يوم أ 
ِ الکنفار ز قل ال 
7 نتاس بعض من 
اف الب تبون خی 
من کل من في الله عادو 
27 اتی فان ال 
وال ژوزوهر دون اسلا 
NE,‏ 
رت آباث ی وا 


ستون من آیات ري واحة 


و حرم و 
ال جار وَطُهُورُ ان أب با 


ل اليك صا الك 
کو ہے کے يزيد لح 


mE‏ 3 شین 


تراد س0۷ 


2 


كنا أن في آي رئی من حر 


وال کے ا .وا 

على آلدی حى إلى یوم القيام 
اکا في لاس بن شوم 
بن آل نوا ۶ : 


322 


لانك ألمي كنت با و 


2 


ے‫ 4 
7۰ ہے وخ ا 7 سے نی 8 
8 ر “< 
2 


غروةآطنندق (ا۶حراب) 


ادق 


الغرَوات 
یمود في إنكانها 
وألصقوا صَدورَهر باکنبه 
تزا قبائلی الأعتراب 
وت تا قد عضو 
عَصْبَة مان وا خاب 
لمع آلختاز لاور | 
جا مان بجر آَندو 


2 2 
2 سے 


ا 


وعزوة 
ملا 


خی 


عم کین ۷ہ 


7 


فوافوے ال 
و ائ الق 

تقال طه ا ۳ 
کال کا واش 


۳ 5 کر آنداء آشیات 
ووا لمحكة في تام 
ا ومیتاقا ال آلنصترهة 
و قریش عصبًّة الخرّاب 
عطي مع سر و سر 

ورضرة الفاق واضراب 
خی لت محر غادر 
2 كنكرة مَسْبُوقَة ی المشرق 


لکٹ بني ریا مرول صل ان عليه وس 


ای 


رس6 ےچ 


وجهزت اجرب 2 مل ارب 
وال اني رجو عهدهر 

عقدوا کر وصالوا وعلرا 
خت , تاب في داك بل 


۰:۷ 


وحم آندق ينض آلشرکین وَفھۂ رو لے ود لا يلين 
رل ي E‏ اب لواحف 
تتال مت لالب ال عي رة بكنه ۸ تنجتل 

کنر الني له العا شنتلهتا أن يجب ما :2ا 
۳ زاب ور القابز سبحا فقو آلجیب ‏ آلاصر 


97 


غدل آله قلوب آلشرکن سرا جرا وی انز المبين 
ول آل جنونا ( نا ول کرٹ با حجار وَآَرَى 
کات قنور وَآلِرَمَا واستاصلت نات والیما 
وال الوم على حال شتا وقال طة ذَهَبَ 0 مات 
و نزور و ۶۰ 08 هد | الع لل أ 


غروقبنی قريظة 
وَجَاهَ جبتريل اي ک0 6ة من عزوه مبتستا 
وقال انا الشلاح ۽ رل کی الطريق و آزناب اليل 
ےا رہ سے 
اسن تن اي کل من مي کت ےو ہہ ےد 
وال صاو سر في أَطمَايه َحَاصِرُومْر في ری 7 
هق قد ع سا سے لذي مہ بہت 
فشڪ 00 0 من بل عليمًا وما 
٤‏ لقتل على الال ولتي 0 
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۳ السك م بام ال 

کت سیاسَة مرب 


۰ 
۲ 

کے نت نة یله 
7 اورک 


ورزت فيه اا الا 0 


ودعهم سباستة اادد 
بن از آسشوا زور بلا يقين 
و پت 


۹1۳ 


رت وحرّب وانتقاض لول 


یں آلتبراء» کا أن عَنْ صتاحب 


پا ألعَربْ مم ال سو 
وخ سز ال 7 وشعار 
ق لی بالسّلاح نود خا 
ای ا 
را آلفتاء و 
نقاسم ا آزض آلسامین 
وبوا أليلاة بالکقسم 
7 القضئه 


آلتزار ألواحد المبَجَل 


ہی 2 


لاسراء 
ضدً الال بطریی الا 
َد ا ححبید 2 و ارزو 

25 منح الأمراضي لیهود 
ا اگ کت اوا 
¿ عَهْدُ آلسقوط في مُضلات ال 
واستتمروا خدودهر بضع سین 
سا یال تی 
لوا نے لمعه را 


عهد فتنةالھیماء وما مافقها من ألتَحوّلات ألغثائيّة 


وكا غر مین التي ا 


لم کل حاضر وبادي 
ویب ین عبت بالتدین 


ا 2 ا 


وا ور رادم 


وَأَفَرْحٌ ا مم ابهالة و 


و 


2 ا ممق الجا 


39 2 


5 


وود 


خر ا سید انا 


ي و ص 
ولذخل بت مم 


۹4 


ور و رو 


وندرة ما آلنید سید م 
صنفان 0 ار في َضِ ہے 


5 قاع ار وَأليَهُود 
قليد ما مز هه بن رل 
والاغذ پالیام أ یت کبّدیل 
ےت 
من زهرة آلدنیا مَعَ لافس 


7 ات صنو ار معبُود 


کس وو 


سے يم دیع ہت 


ف الا مناج آلربا وخلفه 
8 بیت اہی ومژمن 


کن في المكافل 


7 


عدن 


مد ۳ على دنا 
یا أمل العم ولش 


وله کے 27 


رویضات 2 لعصت قَالة 


e‏ وین ب 


ا الت ات 


5 سے )کے 4 x:‏ و 7 
۾ عة اث مار لمم 


ف کل 5 من م وقعوذ 
ومن وهو ہے مُشكل 
ض دعوة رو لي یل 

لا ارك أختى .سس 


٦ 

۰ 1 ون ذو لرذائل 
ویرفع آلفاسی ذو لتو 
تیم ڑا وحم منها ج 
قاس و ون 
لقال 23 کے 
لات ا آخر اني 
داي اة آشاجر 
یی ما 


٥ 


زم 


ا قال ک2 لاس 


4 
5 ور م ۳ 

7 9 0 ےڈ و 9۹ 3 
YD 0‏ لشو 

7 ای 

ے 256 7 ۲ ود 


2 
ص یر 
آي آل سا ۱ ٠‏ 
0 اس 
5 م2 5 2 2 


وک لو ما له 00 شون لت ها اش 
7 3 ف القبائل المنافقون والسوق ار الزمان النسدون 
٦‏ آلا م لن جذ "وک رت 


تكن القن ول 12 اه نی 


يفي عم فيضلوا تن مأل 
ولرضون الس ها مغترب 
راب ألقلب والئيّات 
كنا البطال 


صورة 


خی 7 و 2 بر و 


والدین 0 آلازهم والدیتار هذ 


تحتفف ۸ اقوال ولوب 
تلف الإخوان في التي 
اسر امم تل الم 
ری ايم 20 
۔ سروب 

خر ای حصارٌ و 
2 توق في التؤاصم وقلة 
شارد لت في التجازه 
کے آ7 07ت 
اهت سخية ‏ الشركة 


بج ود سرا 


تال عله ۰ 0 


کال ۶ رن طول رن وتسعة 


٠. 


لبطون وَلشرف دود في ألماعُون 


دی عه عت ١‏ 
کنر آلمضیان 
رفن الاقاے والأمَانة 
هه ودي الى سنك ام 
شر في او اتراي 


بين بین ا یوش فا محیط آلعالمي 


والزنوب 


کے و دم 


وقلة في وآ 

۳ لقضاء وکذ 
52 
لاء لیا والسمته 
و ارك ولَيَاءْ 
وک توق ف ساحتها 
22 ارت في 8 الساطان 
امار لأنعام 


سر ہر 


7 
کو 2 


ب 


77 ھ2 1 ا 1 
وفتنة الشيّطان والاطماع 


لام آلعَميّاء اَکماء تا 
زین ية تة نز أَمْرّ ایی اک 
بیط ھن ار كينا ری نيد 
یناخ شر وون وإ عو الخطام ورمام ومن 
کی بها الین فی تاره ويتني آلصّادی جوف دَاره 
الكت رر ے راد رد کہ 
ا کت 


۳ 


۶ 


ا رب واخنظنا مَك 0 سب هاب تا وفدا 


آلواقف الشرعية عند ظھورآلنتن وأَلتحوّلات الفثائية 
إن طت نان حول وفغت الما بقينر اَم 
وانتفکر القيْطان في الشئوب وڪ لزان على املوب 
مضع يدير في باه ألا کون از عند راد 
یط على اليا انب فلز في العام التریف البو 
ونقتنوی آفکر ال الام إذ ف آنرزی مرخ نلام 


وك ٠۰‏ تو کے اد لیخ مس بندها ما اغتندة 
من بعد أن يسال أهل آلدین مر ٠‏ كل عر کیپ و 


۳ 2 


فنتة الد بلاء وضزز ولد نها واجب مَمَ الخذر 


۹۸ 


جو کی تع ت۳9 
دول بر وه نت ال دی | 7 قَصدء 


ہو یہ نم E‏ جو آلستن 


کک لال فا كار فى تب 2 مَل وَاعَتر 
متها شود الال وراج من ترون في آلوزی مسالل 


5 


۳ هلان الاجا رهم ۲ کل ان 


رال صاحب امت 
وت الد از طه آنذما 2 ورَفَا فيه حت آکنا 
وان أن في لاحی آلزمان فکل فرد لس في آمان 


1۹۹ 


وال الذاریٰ عن طوامر 7ت0" المظاهص؟ 
واف رم 7 آلختّار 7 کان 7ھ من 2 فا 


17 کل‎ 00 E 
وا کل الأنْبيّاء ہے 7 تس نا‎ 


هلك ھا عَسَرَاتُ ا کم ما بن فشق وخراب ادي 
قن نا بی یتبها واطتان لجا بن الال حى في الكقن 
ون ررد فی اوي وعده یه از يڪن في ده 
م اشقا الضطقى ودا من عضبه زج قیظهرا 
2 مک و کے قلدز اني عل وَند من اله ذكر 
کر اه تھے کے رتا EE‏ 
مر شوزه کے تو ا مه اگ مولاي کا يه 
٤‏ یی 89 NEE‏ 


تحولات عهد الإمام المنتظر 
وين اتات اواب آلتتاعة عَليِقَة يفيل في الإانة 
بن آل بت المضطقى ول مق قد حا في اقول 
تمد الأخْبار بي الآثارٍ شوه عن صو الکنار 


از جُیُوش من بلاد آلغزب حَشْدٌ خط لاجتماع رین 
وفٹزے عَظيمَة ومقتل تب وَسَلبٌ في عریض الله 


رة ده 1 سو - 7 ر ور وی E.‏ اع 


سيل في سوال از انا فى کته eS‏ 
لا تلك آلتاش ہوی المروب با عن اش في ارب 


ظهورالسَفيانّالأوّل 
7 9 یلقاء ات 


خر الأبمَعٌ من مض على کش کذا الاصهب اي جلا 
واغرجخ ألكندي وان جاربا امنور في ليان 
فلا نكن مهم ولا تفارك واعذز من آلتجییش لمعارك 


بت لے را و یل ف نبیر بالردید 


5 
3 
سس 


ت 


۳ 5 7 مر 
لہ 4 ڪهل بدر ف العدد 
۳ رو ١‏ و 


یحو جیع آلال ڪيا دون عَد 
رخ آکنوز وللَقاننا 


وا برد دیا في الس 
هر ایس آني بتانله 
له قط تلك ترات 


لا يك اکر وم ب 


یهد من کل يلد 


سا 5 اوت 7 
۶ 58 
7 وا ا بے ھا 4 ي وور 
ویسقط دة بل يهينها 
2 ۳ َ‫ 
۶ 
7 


وی 
ویقتل ألكتزيرَ قنل آلحرد 


۳ ۶ N 
ال بدون تعب‎ 


ن لمؤمن وفاجر من خر مد 


لح و از تم 7202 79 
اا ]مور کے ایوہ 
9٣‏ آلرجزم 


و 


3 و ۳ 7 
2 2 


۔ 


طف ۰ کات 1 ۹« 
ہے سے 7 ۳ ۳ 1 


الیعف الذي 


کے ہے و تہ 
وت 5 الب امن وا کے سرت 
ورن حور ولا يغري بها أ لنصاء EE‏ 

۹۶۷۹7۶۹٦‏ ہ98" 


یز ألصَّلاة ما المنتظز صر الله به ال 
1۳ لال دوف E‏ الاك 
ون اله نوش لجل من ألو بشيوف آلتدل 


وتَنطقْ الحجَارة أنه مدا هو له تَا 
سال اه کی ا ون آفتی کی ول وتا 
0 0 لا و 


عیسی عليه ألسلام وبأجوج وماج 
يصون نشاب اس 7 8 OT.‏ ا ااي دما 


ووسرو کک ماء 2 وه 


يس 


یا 


٦ 32‏ تا 
2 ۳ 7 اسنا 
۶ ۳ عیسیٰ تس مین 
وَيَشَكرُوْنَ لق ما قد قد نع و 
ويَعَزْل آلزوحَاءَ عیی مُعْتَمر 
ویدخل ايک لور 
ہف متام اروض: الب 
نع شي روج تن 


328 7 ۶ مر ووس ھ ۲ 90 
يتم عیسیٰ روحه الشريفة 


5-0 اى البحار آهمادرة 
من زر الاموا حك تَنْمَما 
موف مولام دعاء الب 
وا ا آراح 2 جَلاء ء ورف 
وقیل ا جا إملال وبر 
نا عل از 
رس عبسی 
ہن تهر فی کل با 


EE 


لنبي ورانره 
ك 3 ال حي 


72 


و تان ول آلف 
تدم اک مر ا 


وع ان من مصاحفه وا 


ند چا وس 


أ من کت قبل امم 
E‏ 
الإملام بي ابا 
عم الروَمَ بلاف آلفزاء 
7۷ 9 یر لت 
0 ۳ تن نا 


0° 


ظهورألدَابَة بة وطلوع ألشمس من مغربها 
وجدها اَل انی کالقدز من الصا که تقفو ابر 
0 الاق في الجبين ومن الم بالتفيين 
0 رجہ ور لیات کک مان 
جم 7 ار تلحتها آلرابة 4 عدأ 29 

3 الأَبِوَابُ واب آلا في توب داكن 
وَيَسجْد آلشیمان وقد حى رت 7 ام 
۳2 ألدابة اليس لین وت وَسْوَاسُهُ في ف الما 
ويل ی ووت عَبْرْهُ من جنسه حي ين مصیزه 
وعنتی) آي میا طَيَة قيض روخ الصَاطينَ التب 


رض کت 

خلت اوه في طول دی من بد عيى کر وکر یی آشدی 
تلو کنلها نی ٦‏ من شوب 
تک ال را ملا وسنوات بعده قلائلا 
وخرب. اي باه وَمَا بها یز اواب التااحكة 
تی یام تب الصخرّاء بر أكديسة ألمَرَّاء 
تخر آشاز حشر م من عدن با مم 
بل أت من نواي حَضرَّمّوت و ترع ناف وصّوت 

خر آ حشر یس راعيّان حَنَى ا ذا ما با خير مکان 
تیه ان وتاع في آلمدينة حرا لتفخ بند سکن 


اذ صوت ! اسرافيلٌ في سور تنخ وکل شيء الفناء ء قد رخ 
وجاء أمرٌ آلله باليقين یی جي أكون وآلتڪوير 
ولیس یٹوں غير وجه اللہ سبحانه لار بل والتاهي 


اذا يحب أن نتعلم فقهآلتحوّلات؟ 

قول مض لتاس ون فائدة من الصكلام في الشؤون و 
فليس فھا غيرُ اقلاق لوَرَى وخ باب من صراع وسرا 
وا حق أن یک فی الشلوك وفی آلعبادات التي تَنَفِي آلمُکوك 
کٹ ت0ت 
کے ایغ اط Egal‏ أن يُشاعً بیتنا 
TS‏ با أو يكن تحولا 
عن سک آلاباء وال جداد أو صَرْن معن 
وانما نحي موا ب الس في شأني مايقال حول الفتنة 
ودي بالصطنى في حر عن آخر کک ای 
لا عبت آلف تة لدمرة بين يدي الال اي مُنكرّة 
تدم او ماک او كيك بات ا 
وس جبلافي لا هدغ ينظو ملام م حيست تم 
لا يم آل اریخ والتخولا وليس يدري ما یذور في ألملا 
یری اليا كلها من واقعة ونا کون من برضا قَوَاقَعة 
الله انيم اشک يماج الل إل نکر 
ویهم م السا مدئول آلا لتضا ویرّتقی_منهوه حتى ای 


اذقال بايث الیل تا اروت دبا کیب لامر ماني ر و2 
E E‏ وسا يڪو ضرا ار 
سس با لا شراط 0 مع گے لین حدما آیھا 
کے ايا ف مل ألم يخم عكر قم 
وان يكن من رة الشيطان أو حدم لکنار کے الأوطان 
شال آللة نا اکا من کل ما قد كد من عا 
في عصرنا المحنوف ۸ وسطوة آکننار وألفجار 
ود لله عن مرا قَضَا وخلوہ هما 3 وقضوں 
نہ العام سین سی ما تل الوت إلينا هد أن 
و في خي ولطفب وهنا ستنسکین بر في المي 
شهادة الإسلام والإيمان ۶۹ ف ذرئك الإحسان 


و ل 

سس سے :اليل لکل ون N‏ باب علر الک 
تا اخ نیت ماه فى آمار عال با د مت 
كذا ان لٴ عباس عظم ألقذر كزا ابو هر سَليلُ صخر 
ومثهم غذيتة اليما وکان في کو 
کنا این مسعود غزر ألعلم رو فأوعن من علوم لشم 

ومشل عبدانه نجل نرو ینمی الن ماس کر کر 
سن سبط كذلك این مع ابه عل زين ألعابدين 
وت له تنه من آلوراه مش بندهز فالمام کالحراه 


2۷ 


من رد العام وج> اه ير له شا بلا افتاه 
بشرط 0 یاه من مَتَبَعة جردا عزن ذاته ومَنْرَعَة 
لا ميل صد من جال أو ینت الس ها برق 
بل بن آلقواسم رھ اعا تیاغ سے رکه 


خر التظم ذا تن الث رای دوام ث٠‏ انع 
۳۳۹ انرا فى طاعة وأب يزيد الأجرا 
رخ قت کل و | ۱ ٥۳‏ كم انار 
طريق وغيي اللوم الا ۶ ون هَدافٍ الطریق ام 
وخ 2 أشيائي جال 7 ومن بهم ا 
3 مولايت ذا د تی ع المغبوز عين واردی 
ودی مولي عبذآلقادر بن ند آلبحر المحيط آطادر 
شيخ آلزمان ألم البحم آلحخضۂ تن تلت مه سر عام وق 
وجملة من آلشيوخ آلکرنا جرا Eee‏ 
وا يحكونَ سهجي موافقّا لش آلختار نهجاً صادمًا 
ولا أرى آلفتنة أو أريابها ولا آواے ف أللا أذناتھا 
وأن أعيش ما بھی من ألم في خدمة الي ایا لاسن 
خی موااک ألم والإيمان ونستعید منهج أاقآن 
ونصنغ الأجيال أجيال آشدی أحباب دين المصطفى طول المدئ 
مع التزام آلصدقق والسلدمة مه فى کل حال لا نري نامه 


واضتم بالصلاة والسلام عن عون البو ےد د الأنام 
سد المبعوث بالهداية دیناً انا نے سے ز له 
فغاية الإسلام إصلاحٌ ألورئ وطاعة لله من غير اضترا 
وآلوت ق خی عون آفان ورإحة فی أوسع ا لجنان 
ونر الجوں ارب واهب مع الو في آلقام اليب 
وس لد علرن ما 2 eT‏ ان سقا 

اوما جری سل ألروابي سرا من بند وَنق مان قد آنطرا 


